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 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

* * * 

 القراءات بجامعة أم القرىأستاذ 

 بجامعة القصيم أساذ القرآن وعلومه 

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض
 

الأمير سطام بن أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة 
 عبدالعزيز

 
 الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعودأستاذ 

 
 القراءات بجامعة الطائفأستاذ 

 
التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأميرة نورة بنت أستاذ 

 عبدالرحمن

 
المشارك  بجامعة الإمام محمد ابن وعلومه القرآن أستاذ

 سعود الإسلامية
* * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

 

 

 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام وأستاذ 
عزيز للقرآن الكريم عبدال ابن عبداللهكرسي الملك 

 بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية

-عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية
 مصر –جامعة الأزهر 

 
عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 

 مالايا بماليزيا

 رئيس مجلس الأمناء بجامعة إستنابول بتركيا

جامعة ابن -كلية الأداب-استاذ التعليم العالي
 مملكة المغرب-زهر

 
 العراق -جامعة تكريت-الأستاذ بكلية التربية

 
 المشرف على مركز بينات للدراسات القرآنية بالمملكة الأردنية

* * * 

 

للدراسات القرآنيةتبيانمجلة

 هللقرآن الكريم وعلوم الجمعية العلمية السعودية رئيس مجلس إدارة
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 في مجلة )تبيان( للدراسات القرآنية

 : المواصفات العلمية والمنهجية

 الأمانة العلمية. -

 .الأصالة والابتكار -

 سلامة الاتجاه. -

 سلامة منهج البحث. -

 والطباعة.، لاءوالإم، وسلامة اللغة، مراعاة أصول البحث العلمي في الاقتباس والتوثيق -

، وأهدافه، وحدوده، ومشكلته، )موضوع البحث: كتابة مقدمة تحتوي على -

وإضافته  إن وجدت  والدراسات السابقة ، وخطة البحث، وإجراءاته، ومنهجه

 العلمية عليها(.

حسب ما يناسب طبيعة البحث ، تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب -

 موضوعه ومحتواه. 

 بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم )النتائج( و)التوصيات(. كتابة خاتمة -

 وفق المواصفات الفنية المشار إليها لاحقاً.، كتابة قائمة بمراجع البحث -

 : شروط تسليم البحث

 ألا يكون البحث قد سبق نشره. -

وفي حال كان ، ألا يكون مستلاًّ من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية -

لتنظر هيئة ، ن سبق نشرهوأن لا يكو، احث أن يشير إلى ذلككذلك يجب على الب

 مدى الفائدة العلمية من نشره. التحرير

بعد التقيد بالمواصفات  -مع الملحقات كاملا -صفحة  50أن لا يزيد عدد الصفحات عن  -

 والهوامش.، والمسافات، وحجمه، الفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط

لإلكترونية للمجلة نسخة إلكترونية من البحث بصيغة رفع البحث عبر البوابة ا -

(Word) ،( ونسخة أخرى بصيغةBDF.بدون بيانات الباحث ) 

 : مرفقات البحث عند تسليمه

 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -

ويتضمن ، ( كلمة200لا يزيد عن )، رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية -
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، موضوع البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، نوان البحث)ع: العناصر التالية

وأهم التوصيات(. مع كلمات دالة )المفتاحية( ، وأهم النتائج، ومنهجه، وأهدافه

بحيث لا يتجاوز عددها ، والقضايا التي تناولها، معبرة بدقة عن موضوع البحث

 ( كلمات. 6)

والكلمات ، ورتبته رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث -

ويجب أن يعتمد الملخص المترجم من قبل مركز ، الدالة إلى اللغة الإنجليزية

 ترجمة متخصص.

 : إجراءات التحكيم

فإن كان مطابقا للشروط ، تنظر هيئة التحرير في مدى تحقيق البحث لشروط النشر -

 حول للتحكيم.

 عفجوانب الض الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   25 قيمة الموضوع العلمية

   25 جدة الموضوع والإضافة العلمية

   25 سلمة منهجية البحث

   25 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   100 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير -

 %. 60يجتاز البحث القبول الأولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

م البحوث من قبل محكمين اثنين على الأقلتُح - برتبة علمية تساوي أو تزيد ، كَّ

 عن الباحث.

م البحوث وفق المعايير التالية -  : تُحكَّ

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــودة الصـــيا ة: العن ـــوان ، ج ـــة العن مطابق

 للمضمون
5   

، ةخاتمــ، مقدمــة، ملخــ : ملحقــات البحــث

ــوفر العناصــر ، توصــيات ــع ت ــة مراجــع. م قائم

 الأساسية لكل منها.

5   

وضـــول العلقـــة ، وافيـــة: الدراســـات الســـابقة

 الإضافة العلمية محدد، بالبحث
5   
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   5 الطباعة، الإملء، النحو: اللغة

ــة ــزا ، الســلمة، الوضــول: المنهجي ــة ، الالت دق

 سلمة التوزيع، الخطة
10   

   20 الترابط، الوضول، الإيجاز، ةالجزال: الأسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

الإضــافة ، القــوة، ميــةلالســلمة الع، والأهــدا 

 العلمية ظاهرة وقيمة.

20   

   15 الأهمية.، التجديد، الأصالة: الإضافة العلمية

   5 الشمول، التنوع، الحداثة، الأصالة: المصادر

   5 الدقة، الشمول، ضوعمبنية على المو: النتائج

ــة، منبثقــة عــن الموضــوع: التوصــيات ، الواقعي

 الشمول
5   

   100 النتيجة

 : قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن الاحتمالات التالية -

o  للنشر على حاله. % يعتبر البحث مقبولاا 90في حال اجتياز البحث درجة 

o 89 –%  60ث على درجة ما بين يحتاج لتعديل في حال حصول البح .% 

o  60مرفوض في حال حصول البحث على درجة أقل من .% 

ويقوم هو ، في حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديلات المطلوبة للباحث -

 بدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على ملاحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.

ويتضمن ، حث للمحكم للحكم النهائيبعد أن يجري الباحث التعديل يعاد الب -

 : الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق.90مقبول للنشر في حال حصوله على % 

o  فما دون.89مرفوض في حال حصوله على % 

 : شروط النشر

ولا يجوز نشره فـي ، فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة -

ون إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير د، أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إليكترونياً

وللمجلة الحق في نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر ، المجلة

 الإلكتروني.



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
12 

، في موقع المجلة وفي المجلة نفسها حسب أولوية النشر ينشر البحث إلكترونياً -

تنوع واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل ، وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث

 الأبحاث في العدد الواحد.

وعند رفض البحث للنشر ، في حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر -

 يرسل له اعتذار عن النشر.

 : بدفع تكاليف التقييم في الحالات التالية الباحث يلزم -

o .إذا ثبت عدم صدق الإقرار 

o إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o م.إذا سحب الباحث بحثه بعد التقيي 

o .إذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة في المجلة 

يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها في  -

 المواصفات الفنية المعتمدة.

 : المواصفات الفنية للبحث

( أبيض للمتن 18)( للغة العربية بحجم Traditional Arabicيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والملخص.14وبحجم )، وأسود للعناوين

( أبيض للمتن 11( للغة الإنجليزية بحجم )Times New Romanيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والمستخلص.10وبحجم )، وأسود للعناوين

 (.A4) صفحة( 50عدد صفحات البحث ) -

 سم.1تترك مسافة بداية كل فقرة لا تزيد على  -

 .لمسافة بين السطور مفردا -

 سم.3.5سم ومن اليمين 2.5الهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار  -

الآيات القرآنية تكتب وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د( 14المصحف الشريف بحجم   .بلون عادي )غير مسوَّ
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 طريقة التوثيق

 : توثيق الآيات

النص القرآني مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم  توثق الآيات في المتن عقب -

 [.255: البقرة]: هكذا، رقم الآية داخل حاصرتين

 : توثيق النصوص

 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد علامة الترقيم. -

وتضبط الحواشي ، يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة بترقيم مستقل لكل صفحة -

 دوياً.آليا لا ي

 عند ورود المصدر أول مرة وكذلك في قائمة المراجع في نهاية البحث.: أولا

ثم الاسم ، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، متبوعا بفاصلةعنوان الكتاب بخط  امق 

ثم الناشر متبوعا ، الأول والثاني وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة

ثم تاريخ ، ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، صلةثم مكان النشر متبوعا بفا، بفاصلة

 ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.، النشر متبوعا بفاصلة

 : مثال

، غفور عطاعبدالتحقيق أحمد ، (هـ1205إسماعيل بن حماد )، الجوهري، الصحال

 .2/46، م1984، هـ1404، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين

 مرة ثانية  إذا ورد المرجع: ثانيا

ثم الجزء ، بفاصلة اسم العائلة متبوعاً، بفاصلة متبوعاًعنوان الكتاب بخط  امق 

 والصفحة متبوعة بنقطة. 

 : مثال

 .2/46، الجوهري، الصحال تاج اللغة وصحال العربية

، ويضاف رقم الحديث، تتبع ذات الخطوات السابقة: توثيق الحديث النبوية -

 والحكم عليه.

، يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق: في مجلة توثيق بحث -

 ثم رقم العدد.

 

* * * 
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 العنوان

 

 الصفحة

  افتتاحية العدد

 عبدالله بن عبدالرحمن الشثريأ.د.  : رئيس هيئة تحرير المجلة

 البحوث 
 

17 

 مـن طريـق   وورش مـن روايتـ  قـالون   نافع قراءة   أصول   في بيان   رسالة    .1

ل    بْن  ، ة  الشاطبي    ع 
ين  اد  الد  م 

ل   ال ع   ع 
ين  اد  الد  م 

ي  ع 
)أحد علماء القرن  لْأسْت رْأ ب اد 

ا -العاشر الهجري(   دراسةا وتحقيقا

21 

 د. صفية بنت عبد الله بن مقبل القرني

 73 فروق التفسير بين ابن جرير وابن كثير في سورة التكوير  .2

 د. محمد حسام عبد الكريم عبد العزيز

 133 سة موضوعيةدرا -في ضوء القرآن الكريم  صفات من يحبهم الله   .3

 د. عبدالله بن خالد بن سعد الحسن

هـــ(، ومعــالم 562محمــد بــن أبــ  القاســم بــن بــابجو  البقــال  )ت   .4

 "مفتال التنزيل"منهجه في الموجود من تفسيره 

189 

 د. ممدوح بن تركي بن محمد القحطاني

 287 مفهو  الألوان في القرآن الكريم عند المفسرين  .5

 حان بن شليويح الهواملة الدوسريد. محمد بن فر

التبيـان في تفسـير "استدراكات ابن الهائم علـى السجسـتافي في كتابـه:   .6

 " ريب القرآن

329 

 د. يزيد بن عبد اللطيف الصالح الخليف

 397 تعليم المرأة في القرآن الكريم  .7

 د. عبدالله بن محمد الرشود

دراسـة  -سـير القـرآن الكـريم تأكيد الش ء بما يشبه ضـده وأثـره في تف  .8

 تطبيقيةتحليلية 

465 

 محسن بن حامد المطيريد. 

 547 ملخصات البحوث باللغة الإنجليزية. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

لله ولــ  الحمــد أهــل الثنــاء والمجــد والصــلة والســل  علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه  الحمــد

 وبعد:، وصحبه

( من مجلـة الجمعيـة العلميـة السـعودية للقـرآن الكـريم وعلومـه وهـ  ت عنـى 39د )فهذا العد

بإبراز خصائ  الدراسات القرآنية على اختل  تنوعها وتسعى إلـى تنميـة رول البحـث العلمـ  

في الوسط الأكاديم  ومـن هـذا المنطلـق فـإن هيلـة التحريـر ترحـب بنشـر البحـوث العلميـة ذات 

العلمــ  الــذي يبــين فقــه القــرآن الكــريم ويســتثير أســراره وحكمــه لأن  العمــق المعــرفي والإبــداع

المقصــد الأع ــم لــدينا مــن البحــوث في المجلــة تفهــيم معــافي القــرآن الكــريم وقراءتــه وأحكامــه 

 وحكمه وآدابه ومواع ه وهداياته لأن التفهيم تابع للفهم فمن أحس فهم القرآن أحسن تفهميه.

لقرآن نفسه ومن السنة النبوية وأقوال الصحابة والتـابعين ومـن وفهم القرآن الكريم يؤخذ من ا

بعدهم من كبار المفسرين، والقرآن كتاب هداية عامة لجميع الناس، وفهمه يعين علـى العمـل بـه 

واتباعه، ومن فضل الله علينا أننا نعيش في هذه البلد المباركة: المملكـة العربيـة السـعودية في أمـن 

قرار واجتمــاع وائــتل  وهــذا يعــين علــى الإنتــاج العلمــ  لاســيما في وأمــان ور ــد عــيش واســت

 الدراسات القرآنية الت  تهتم المجلة بنشر الأبحاث فيها.

ولا ريب أن الأمن دعامه ع يمة من دعـائم الحيـاة وضـرورة لانسـان ليقـو  بـدوره في الحيـاة 

 بحمـد-ر وأصـبح  بلدنـاوجعل الله ذلك من أع م النعم الدنيويـة علـى العبـاد الموجبـة للشـك

ــدينها  -الله ــم بتمســكها ب مضــرب المثــل ومحــط الن ــر بهــذا الأمــن الشــامل وهــذا بفضــل الله ث

وعقيدتها وتطبيقهـا لأحكـا  الشـريعة ممـا جعـل د ور العلـم ومؤسسـاته تقـو  بـدورها الفاعـل في 

ت أسـباب التعليم فازدهرت الحياة العلمية وحصل التطور العلم  فتمهدت بذلك السـبل وتيسـر

 العلم والتعلم.

ولا يقو  سلطان الأمن بين الناس إلا إذا حافظ كل فرد عليه فهو شـعار المسـلم الـذي يعـر  

 والله ول  التوفيق. به والوصف الغالب عليه.



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
18 



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
19 

 

 



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
20 



 صفية بن  عبدالله القرفي د.          ة  الشاطبي   من طريق   وورش من روايت  قالون   نافع قراءة   أصول   في بيان   رسالة  

 
21 

 بْنِ 
ِّ
ينِ عَلَي ِّ الْأسْتَرْأَبَادِيِّ لعِِمَادِ الدِّ

ينِ عَلي   عِمَادِ الدِّ

 )أحد علماء القرن العاشر الهجري( 

ا  دراسةا وتحقيقا

 

 

 

 الأستاذ المساعد بقسم القراءات

 جامعة أم القرى
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 ملخص البحث

من  وورش   من روايت  قالون   نافع   قراءة   أصول   في بيان   رسالة  : )عنوان البحث

 .(ة  الشاطبي   طريق  

اد   م 
ل    بنْ  ع   ع 

ين  اد  الد  م 
ي  ل ع 

ب اد  ل   الْأسْت رْأ   ع 
ين  أحد علماء القرن العاشر ) الد 

ا. الهجري  ( دراسة وتحقيقا

 .وفهرس المصادر: يشتمل على مقدمة وقسمين، وخاتمة، ت البحثمحتويا

 وقد قمت في دراسة البحث وتحقيق الكتاب بما يلي: 

والخطة  ،: قدّمت البحث بذكر مقدمة موجزة عن أسباب اختيار البحثأولاا 

 والمنهج المتبعين فيه.

ا  ذكرتُ : ثانياا ا موجزا انته المؤلف، وأهم شيوخه وتلاميذه، ومك لحياةعرضا

 العلمية، ومؤلفاته، ووفاته. 

ذكرتُ وتوثيق نسبته إلى مؤلفه، ثم اسمه  فذكرتُ : قمتُ بدراسة الكتاب، ثالثاا

مصادر المؤلف في كتابه، وأهميته وقيمته  منهج المؤلف في تأليفه، ثمَّ سَردتُ 

 العلمية، ووصفتُ نسخ الكتاب الخطِّية.

ا ، وفق قواعدرابعا قتُ الكتاب كاملاا  بعة.مُتَّ ـالتحقيق ال : حقَّ

ا : قمتُ بخدمة النص المحقق، فترجمتُ للأعلام، ووثَّقت النصوص خامسا

ما وقع من سقط إلى  وأشرتُ والشواهد من مصادرها، وعزوت الآيات إلى سورها، 

 .أو خطأ

ا ، تليها فهارس النتائج والتوصيات فيها أهم: ختمت البحث بخاتمة سادسا

 المصادر.

وكرمه أن ينفع به، ويرزقنا الإخلاص والتوفيق، إنه ولي ذلك أسال الله بمنِّه 

 والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المقدمة

 لِّلنَّاسِ هُدي أنعم علينا بإنزال القرآن، الحمد لله الـمُتفضل بالـجُود والإحسان، 

نَ وَبَيِّنََٰت  آله وصحبه، وعلى والصلاة والسلام على نبينا محمد، ، نِ وَالْفُرْقَا لْهُدَي  ۬اَ  مِّ

 ومن اتَّبع هُداه، واقتفى أثره، واستنَّ بسُنته إلى يوم الدين.

 وبعد:

، فشَرَح به الصدور، وأخرج به العبادَ من القرآنبإنزال أكرم هذه الأمة فإن الله 

 فيه، وهو خيرُ ما فَنيت الظلمات إلى النُّور، فمن استنار به وتعبَّد بتلاوته فقد أفلح

 الأعمار، وأفضل ما صُرفت إليه القلوب والأبصار.

قِه، وعلوم القرآن أشرف العلوم على  ثُمَّ إنَّ كل علمٍ يَشرفُ بشَِرفِ مُتعَلَّ

ند عن رسول الله  ، الإطلاق، وذروة سنامها علم القراءات؛ لاتصاله بالسَّ

 دائه، ووجوه قراءاته.فموضوعه القرآن الكريم، ومباحثه حول طُرق أ

ا ما ل حيازة قَصَب مكانة سامية، كان لسلف هذه الأمة علوم القراءات من ونظرا

نوا فيه المصنفات، وأكبُّوا على التأليف فيه بين  بق، فاعتنوا به أيَّما عناية، ودوَّ السَّ

اد  الد  ع   :الإمام منظومٍ ومنثورٍ، وكان منهم م 
ل  ٌّ بْن  ع   ع 

ين  اد  الد   ل   ع  ين  م 

ب اد ي ألّف رسائل مختصرة في قراءات الأئمة السبع ورواياتهم، ومنها الذي ، الْأسْت رْأ 

 وورش   من روايت  قالون   نافع   قراءة   أصول   في بيان   رسالة  هذا المؤلَف الذي عنوانه: )

ا لكونه مختتبيَّن لي ما للكتاب من  ، وقد(ة  الشاطبي   من طريق   ا أهمية كبيرة؛ نظرا صرا

ا؛ وما يُرجى منه من نفع للمتعلمين الطالبين للمختصرات المفيدة؛ ولاسيما  جامعا

من اختار أن يتعلَّم ويقرأ القرآن ولو برواية أو روايتين، مع معرفة أصلها، توجيهها 

 من حيث اللغة.

ي من كون الكتاب لم يُتناول بالدراسة والبحث والتحقيق،  وبعد التثبت والتحرِّ

شاد.استعنتُ ا لةا القَبول والرَّ  لَله في دراسته وتحقيقه، سائلةا الله العون والسدّاد، راجيةا ومُؤمِّ
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 أهمية البحث وأسباب اختياره:

 ي:تتجلى وتبرز أهمية الموضوع والباعث على اختياري لهذا الكتاب فيما يل

قُه به غايةَ التعلُّق، فكل عِلْم يَشرُ اتصال موضوعه بكتاب الله  -1 ف ، وتعلُّ

بما يتعلق به، وشرف علوم القراءات أنها وثيقة الصلة بالقرآن الكريم. 

من الأمور التي أكسبت هذا الشرح أهميةا: مكانة مؤلفِه العلمية، وما تبوأه  -2

إمام فقيه مقرئ، وله مصنفات عديدة في الرسم والتجويد من شرف ومنزلة، فهو 

والقراءات.

القراءات، فهي  علوم لطلاب نفع من امنه يرجى وما ،دةالمفرالكتب أهمية  -3

الحصول على قراءة الإمام أو الراوي، كما أنها  طبسِّ ، وتُ للمسائلتسهّل الوصول 

ص   ما جاء في الكتب الأمهات.تلخِّ

اشتمال الكتاب على توجيه القراءات في الأصول والفرش من روايتي  -4

.، وبيان أصولها من حيث اللغة والمعنىقالون وورش عن نافع

 ههذا الكتاب لم يُسبق تحقيقه وطبعه ونشره، ولم يَسبق لأحد أن تناول أنَّ  -5

بالدراسة والبحث.

أنّ نسخة الكتاب كاملة ليس فيها سقط، وكتبت بخطٍّ واضح مقروء.  -6

ا من مراجع   -7 الرغبة في تحقيق بعض كتب التراث الإسلامي، لاسيما أنَّ قدرا

لم، وفق منهج علمي أصيل، يُتَّبعُ فيه هذا العلم مفقودة، والإسهام في نشر هذا الع

أُسس التحقيق المنهجي. 

 خطة البحث:

 .وفهارس المصادرقسم  البحث إلى مقدمة، وقسمين، وخاتمة، 

 وأهميته، وخطة ومنهج البحث. ،فيها أسباب اختيار الموضوعالمقدمة 

 ويشتمل على فصلين: ،هو قسم الدراسةوالقسم الأول: 
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 .وفيه ستة مباحثمؤلف، الفصل الأول: ترجمة ال

 اسمه ونسبه.المبحث الأول: 

 .مولده ووفاتهالمبحث الثافي: 

 .شيوخهالمبحث الثالث: 

 .تلاميذهالرابع:  المبحث

 .مؤلفاتهالخامس:  المبحث

 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليهالسادس:  المبحث

 ، وفيه أربعة مباحث.الفصل الثافي: دراســـة الكتــاب 

 اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه.الأول: المبحث 

 .فمصادر المؤلالمبحث الثافي: 

 .منهج المؤلف في كتابهالمبحث الثالث: 

 القيمة العلمية للكتاب المحقق.المبحث الثالث: 

 .وصف النسخ الخطية ونماذج من نسخة المخطوطالمبحث الرابع: 

  .تحقيق ن  الكتاب القسم الثاني: قسم التحقيق:

،للكتابوي على كامل النص المحقق ويحت
 

، وفق المنهج المذكور في المقدمة

 المصادر والمراجع. فهرس ثمَّ الخاتمــــــة تليه 

 منهج البحث:

 في تحقيق الكتاب المنهج الآتي: بعتُ اتَّ 

مادة النص المحقق، واتَّبعتُ في نسخها قواعد الإملاء والرسم  نسختُ  

 خة الفريدة.المتعارف عليها، معتمدة على النس

 ةحف المضبوطاكتبتُ الآيات القرآنية على الرسم العثماني، وِفق المص 

 . في عدِّ الآيات "المدني الأخير"قالون وورش عن نافع، واعتمدت العدد على رواية 
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واكتفيتُ بالعزو  ،لمتنعزوتُ الآيات القرآنية إلى سورها وأرقام آياتها في ا 

د المواضع المختلف فيها، بيَّنتها في الحاشية إن ، وإن ذكر المؤلف عدالأول غالباا

 كانت في أكثر من موضعين.

ا، دون الإشارة إلى   ما وقع من خطأ أو سَقط في كتابة الآيات أَثبتُه صحيحا

قط أو الخطأ.  السَّ

عرية، وضبطتها عَروضيًّا.   كتبتُ الأبيات والشواهد الشِّ

قق، وفيما يلي عرض زتُ بين الأقواس المستخدمة في النصِّ المحميَّ  

 لأهمها: 

    َّران للآيات القرآنية.القوسان الـمُزه 

  [  ] لا يستقيم به ولكل ماللكلمات التي فيها وهم، القوسان المربعان

 .، ونبَّهتُ عليه في الحاشيةالكلام

 «  »نصوص العلماء وأقوالهم المنقولة عنهم.ل علامتا التنصيص 

الشعرية بعزوها إلى مواضعها. وثقتُ النصوص والنُّقول والشواهد 

مت الأقدم وفاة  رتَّبتُ   الكتب في الحاشية حسب تأريخ وفاة مصنفها، فقدَّ

على المتأخر.

ترجمتُ للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق ترجمة موجزة مشتملة في  

الغالب على )الاسم، والكنية، واللقب، وأبرز الشيوخ والتلاميذ، وأهم الكتب، 

(، ووثقتُ ذلك بذكر مصادر الترجمة، ولم أترجم -إن وجد-وفاة وتاريخ ال

 . للمشهورين من الصحابة

فتُ بالبلدان والأماكن   الواردة في النص، وموقعها  -غير المشهورة-عرَّ

ا وحديثاا، مشيرة إلى المصادر القديمة والحديثة في هذا الشأن .قديما

 .والله أسأله التوفيق والرشاد
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 ترجمة المؤلفالفصل الأول: 

 اسمه ونسبه: المبحث الأول: 

 عَ  ينِ الدِّ  هو الإمام عمادُ 
ُّ
 عَ  ينِ الدِّ  عمادِ  بنِ  لي

ِّ
 نِ سَ حَ  نِ ود بْ مُ حْ مَ  ينِ الدِّ  مِ جْ نَ  بنِ  لي

  الجُرْجَانيُّ الحَمَوِيُّ  ينِ الدِّ  دِ جْ مَ  نِ بْ 
ّ
 .، الأسترأباديّ ثم القزويني

، وتقـع حالياــا شــمال مــن بـلاد الشــاماة( مَــأمـا الحَمَــوِي: نسـبة إلــى مدينـة )حَ 

 .سوريا على نهر أورنتس

رسـان برسـتان وخُ بـين مدينـة طَ ، كانـت والجُرْجَاني: نسبة إلـى مدينـة جُرْجَـان

إحـدى المـدن الشـهيرة في إيـران، وتقــع وهـي ، "كركـان" آنـذاك، وتسـمى بالفارسـية

 .حاليَّاً في شمال إيران

وبينهـا  ،، وهـي مدينـة حسـنة، وثغـر لـبلاد الجبـلينوِ زْ يني: نسبة إلى قَ وِ زْ والقَ 

وبين الري تسعون ميلاا آنذاك، وهي اليوم إحـدى محافظـات إيـران، وتقـع في الجـزء 

 .الشمالي

                                                 
ر، لـنفس المؤلـف، تحقيـق الباحـث: ينظر مصادر ترجمتـه في: رسـم كلمـات القـرآن علـى ترتيـب السـو( 1)

هــ، 1439داخل بن علي الجدعاني، وهي رسـالة دكتـوراه بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة عـام 

والـمُعين في شرح حرز الأماني للإمام الأياثلوغي، رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة، تحقيق: د/سعد 

ف السمر وقطـف الثمـر، للإمـام نجـم الـدين محمـد ، ولط26بن محمد الزهراني، الجامعة الإسلامية، 

، وريـاض العلمـاء وحيـاض 1/35، وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشـر: 1/224الدمشقي:

، 1/545وأعيـان الشـيعة، السـيد محسـن أمـين:  ،154 –4/153الفضلاء، للميرزا عبد الله الأفندي: 

8/246 ،299. 

معاني:  (2) . 4/258ينظر: الأنساب، للسَّ

(212ينظر: موسوعة ألف مدينة إسلامية، لعبد الحكيم العفيفي: ص) (3)

. 3/237يُنظر: الأنساب، للسمعاني:  (4)

(.144-143(، موسوعة المدن الإسلامية، لآمنة أبو حجر: ص)92يُنظر: البلدان، لليعقوبي، ص) (5)

. 10/411ينظر: الأنساب، للسمعاني:  (6)

، 3/1072م مــن أســماء الــبلاد والمواضــع، لأبــي عبيــد عبــد الله الأندلســي:يُنظــر: معجــم مــا اســتعج (7)

(. 374-373وموسوعة ألف مدينة إسلامية: ص)
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مـن بـلاد مازنـدران بـين  ،إسـتراباذد وقيـل: والأسـترأبادي: نسـبة إلـى أسـترأبا

، "طهـران"تبعد عن العاصـمة إيران، و شرق في شمال الآن تقعو، نسارية وجرجا

 ."جُرْجَان"كلم(، وتسمى  300)

، وهي بلدان "طبرستان"كانت تسمى آنذاك والـمَازنْدرَاني: نسبة إلى مَازنْدرَان، 

إحدى المحافظات في إيران، تقع شمال  اليوم واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، وهي

ها مــن الشــمال  ــبرز، ويحــدُّ ــال ال ــزوين"سلســلة جب ، وتبعــد عــن العاصــمة "بحــر ق

 . كلم( 200، )"طهران"

 : ووفاتهمولده المبحث الثاني: 

ا لمولده ووفاته ولكن  -فيما وقفت عليه-لم تذكر كتب التراجم دا ا محدَّ تاريخا

بأن وفاته كانت في آخر القرن العاشر، أو في بداية القرن الحادي عشر، القول  يُمكن

 ذلك ثلثة أمور:الدليل على و

فيظهر»عن المؤلف فقال:  (الذريعة)ما ذكره صاحب كتاب  :الأول
 

من طبقة 

مشايخه حسب جريان العادة، أنه كان من علماء آخر المائة العاشرة، وأول
 

الحادية 

، وألف باسمه طهماسبعشرة، وكان أوائل عصره أواخر عصر السلطان شاه 

                                                 
وقد أثبت نسبته إلى )أسترأباد( بهذا اللفظ؛ موافقةا لما ذكره مؤلف الكتاب عن نفسه، وبعض من ترجم  (1)

له، يُنظر مصادر ترجمته. 

(.12ص) :الأنساب، لجلال الدين السيوطييُنظر: لب اللباب في تحرير  (2)

أحسـن التقاسـيم في معرفـة الأقـاليم، ، و1/174: ، لأبي عبـد الله يـاقوت الحمـويمعجم البلداننظر: يُ  (3)

ليحيــى ، موســوعة المــدن العربيــة والإســلاميةو(، 25): صلأبــي عبــد الله محمــد المقدســي البشــاري

.(264-262شامي: ص)

، لعبـد المـؤمن مراصـد الاطـلاع علـى أسـماء الأمكنـة والبقـاعو، 5/41، 4/13 :نظر: معجم البلدانيُ  (4)

.3/1219البغدادي: 

فَوي، السلطان الثاني، جلس على السـرير بعـد وفـاة أبيـه سـنة  (5) هو: طهماسب بن إسماعيل بن حيدر الصَّ

 54)ملكـه  ته زوجته أم حيدر، وكانت مدةما، سمهـ( مسموما 984هـ(، توفي في سابع صفر سنة )930)

 .2/187لحاجي خليفة:يُنظر في: سلم الوصول إلى طبقات الفحول، (، سنة
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 . « )التحفة الشاهية(

ه طهماسب، من أنَّ ولايته كانت من عام ما ذُكرِ عن السلطان شا الثافي:

 .هـ(984هـ(، إلى عام )930)

ما ذكره صاحب معجم المؤلفين عن المؤلف أنه كان حياً سنة  الثالث:

 .هـ(995)

، وإلى مدة ولاية (الذريعة)ومن خلال ما سبق، إذا نظرنا إلى ما قاله صاحب 

بأنَّ مولده كان في آخر  -ريبعلى وجه التق-ا نستطيع القول السلطان شاه؛ فإنَّ 

النصف الأول من القرن العاشر الهجري، ووفاته كانت في آخر القرن العاشر، أو في 

 .بداية القرن الحادي عشر، والله أعلم

 .شيوخهالمبحث الثالث: 

ح بهم في إجازته لتلميذه جمع المؤلف القراءات العشر من شيوخه الذين صرَّ 

عند ذكره لسنده  كتاب )المعين في شرح حرز الأماني(صاحب  الإمام الأياثلوغي

 ، وهم: بالقراءات العشر

ا. -1  السيد الحسيب الحسيني المشتهر بالمغربي، قرأ عليه بالعشر جمعا

ا. -2  محمد بن طاهر الأصبهاني، قرأ عليه بالعشر جمعا

ا. -3  أحمد بن هشام اليمني، قرأ عليه بالعشر جمعا

ا. مبارك بن عبد الله -4  الهندي، قرأ عليه بالعشر جمعا

ا. -5  شمس الدين محمد بن أحمد المالكي القاضي بالبصرة، قرأ عليه بالعشر جمعا

                                                 
.372 -3/371الذريعة إلى تصانيف الشيعة، للشيخ آغا بزْرك الطهراني:  (1)

.2/187نظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول: يُ  (2)

.7/152: نظر: معجم المؤلفين، لعمر كحالةيُ  (3)

مؤلف.للم كلمات القرآن على ترتيب السور، نقلاا عن كتاب: رس (4)

(.36-34المعين في شرح حرز الأماني: ص:) (5)
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والده عماد الدين علي بن نجم الدين محمود الحموي، قرأ عليه بالقراءات  -6

ا،  ا وجمعا  .شرة مرة، وبالأربع عشر مرة أخرىلعَ وباالأربع عشر إفرادا

 .تلاميذه: الرابع المبحث

 وهم: ،أسماء اثنين من تلامذته -فيما وقفت عليه- ذكرت كتب التراجم

 الشيخ: إما  محمد الأياثلو  : -1

الإمام المحقق، مؤلف )المعين في  محمد بن حسام دَدْه الأياثلوغيإمام هو الشيخ 

في القراءات العشر، قرأ  (مغني الأصول في جامع الأصول)، و(شرح حرز الأماني

، وعلى عماد الدين علي القارئ الطيبياءات العشر على شهاب الدين أحمد القر

 . هـ(1003الحموي، توفي بعد عام )

 الشيخ: برهان الدين إبراهيم العمادي )ابن كسبائ (: -2

د العماديهو الشيخ  المقرئ  ببرهان الدين بن كسبائي، ، الملقبإبراهيم بن محمَّ

يد الشريف عماد الدين علي بن عماد الدين السَّ مة المجيد، المحدث، قرأ على العلا

، بن عامروا عمرورجاني، قرأ عليه القرآن من أوله إلى سورة المائدة لأبي القارئ الجُ 

للعشرة، توفي  [4]البقرة: هُمُ اُلْ۬مُفْلِحُونَ وَأُوْلَََٰٰٓئِكَعليه بدمشق إلى قوله تعالى:  ثم قرأ

 .هـ(1008في شهر ذي القعدة عام )

 المبحث الخامس: مؤلفاته.

ترك المؤلف عماد الدين الأسترأبادي مؤلفاتٍ نافعة، في التجويد، والرسم، 

 والقراءات، وغيرها، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه:

في تجويد القرآن، وبيان مخارج الحروف، واختلاف وهي التحفة الشاهية:  .1

                                                 
لم أقف لهم على ترجمة. (1)

 .(48(، ص:)14ص:) :ينظر: الـمُعين في شرح حرز الأماني (2)

.2/85 :إمتاع الفضلاء بتراجم القراءو، 1/224 :لطف السمرو، 36 -1/35 :ينظر: خلاصة الأثر (3)
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 .لشاه طهماسبالقراء العشر في سورة الفاتحة والإخلاص، صَنَّفَه ل

 .وهي حاشية على المقدمة الجزريةالجزرية في التجويد:  .2

ضمن مجموعة من رسائله العربية  وهي رسالة في التجويد،الضرورية:  .3

في
 

 .التجويد

مشتملة على مقدمة في ترجمة عاصم، وذكر سند وهي  :عاصمرسالة في قراءة  .4

تمة، ألَّفها بالتماس زوجة الشاه قراءته، وسند قراءة المؤلف، وأبواب ثلاثة، وخا

 .طهماسب بن شاه إسماعيل، أو ابنته

. وهي عنوان هذا ورشو قالونبروايتي  نافعرسالة في بيان أصول قراءة  .5

 .المحقق البحث

يمن روايتي  بن كثيررسالة في أصول قراءة ا .6  قنبلو البَزِّ

 السوسيو الدوريرسالة في أصول قراءة أبي عمرو من روايتي  .7

 .ابن ذكوانو هشامرسالة في أصول قراءة ابن عامر من روايتي  .8

 خلادو خلفمن روايتي  حمزةرسالة في أصول قراءة  .9

 والدوري الليثمن روايتي  الكسائيرسالة في أصول قراءة  .10

رسم كلمات القرآن على ترتيب السور .11

                                                 
 3/444، الذريعة:4/153نظر: رياض العلماء: ي (1)

 .6/57:إلى تصانيف الشيعة، لآغا بزرك الطهراني  ينظر: الذريعة (2)

 .15/117 الذريعة:ينظر:  (3)

 .21/367، الذريعة:4/154هـ(، ينظر: رياض العلماء: 1154تاريخ كتابة النسخة ) (4)

 .7/152، ومعجم المؤلفين: 17/54، وينظر: الذريعة:4/153يُنظر: رياض العلماء:  (5)

 .7/152، ومعجم المؤلفين: 17/54، وينظر: الذريعة:4/153يُنظر: رياض العلماء:  (6)

ــلامي في)طهــران(، تحــت  (7) ــس الشــورى الإس ــة محفو ــة في مكتبــة مجل ــن نســخة خطي ــد منــه م توج

ائل نفيسة )المجموعة المشتملة على رس:، ضمن مجموع، جاء على  هر ورقة العنوان1248/4رقم:

 .647 -625كلها في علم التجويد والقراءة(، من صفحة 

  .3/372نظر: الذريعة:ي (8)

 .3/372ينظر: الذريعة: (9)

 .3/372ينظر: الذريعة: (10)
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 المبحث السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

الشيخ في بيت علم وفضل، فوالده العالم الـمُسْندِ في القراءات العشر،  ترعرع

والأربعة الزائدة عليها، وقد تلّقى العلوم عن أجلاء مشايخ عصره، وكبار علماء 

بلده، ومنهم تلامذة ابن الجزري: كالشيخ أحمد بن هشام اليمني، والشيخ مبارك بن 

 لمه، وأكسبته شهرة علمية.، مما دلَّ على سَعَة ععبدالله الهندي

 ،الله أفندي الأصبهاني )من أعلام القرن الثاني عشر( ولقد أثنى عليه الميرزا عبد

المولى عماد الدين علي بن عماد الدين علي الشريف القارئ »عنه: فقال 

وله مؤلفات سيما  تقي.... ورع   م  متكلِّ  قارئ   ث  محدِّ  فقيه   عالم   الأسترأبادي، فاضل  

القراءة... وله مهارة تامة في علم القراءة والتجويد، وصنف رسائل مبسوطة  في علم

ا، وكان طبقة ومختصرة في هذا العلم،... وكان معزَّ  ا بين الأعا م والأعالي ومحترما زا

 .«القراء يستفيضون من خدمته

، وقال في موضع آخر: «القارئ المعروف»ويقول آغا بَزْرَك الطهراني عنه: 

 .«ب عندهدين على عهد الشاه طهماسب والمقرَّ علام العلماء والقراء المجوِّ من أ»

 .«، متكلم، مقرئ  ث  فقيه، محدِّ »يقول عمر بن رضا بن محمد كحالة عنه: 

* * * 

                                                 
.36 -34 :ينظر: الـمُعين، إسناد المؤلف عن الإمام عماد الدين الحموي (1)

.154، 4/153رياض العلماء:  (2)

.11/174الذريعة: (3)

.3/371 :المرجع السابقينظر:  (4)

.7/152معجم المؤلفين:  (5)
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 الفصل الثاني: دراســــــة الكتــــــاب

 المبحث الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه.

تابه على اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلف بقوله: نصّ المؤلف في مقدمة ك

بادي: إن هذه رسالة في أسترفيقول العبد عماد الدّين علي بن عماد الدين علي الأ»

 .«بيان أصول قراءة نافع من روايتي قالون وورش من طريق الشاطبية

هو تأليف المولى عماد علي بن عماد » ونسبه إليه صاحب كتاب الذريعة فقال:

  .«لقارئا

 أصولرسائل في  له: ....سترأباذيعلي بن علي الأ: »في المعجم وقال كحالة

 . «عمر وأبيقراءة ابن كثير ونافع 

 .فالمبحث الثاني: مصادر المؤل

، وهي بهامن خلال دراسة الكتاب تبين أن المؤلف اعتمد على مصادر صرّح 

 ما يلي:ك

نص عليه بقوله: فإن إمالة ورش أعم  للأمام أبي عمرو الداني كتاب الإمالة، -1

من ذلك وألفات التأنيث والمرسوم بالياء، مما أماله حمزة والكسائي، ]وانفرد[ به 

 .«الكسائي من الروايتين ]وإحداهما[ نصَّ عليه الداني في كتاب الإمالة

لأبي محمد  ))حرز الأمافي ووجه التهافي في القراءات السبع(( متن الشاطبية -2

قول الشاطبي رحمه الله: »بن فيُّرة الشاطبي، نقل منه فقال:  القاسم

لا  » بْد  دْه  م  امْد  ا   ف  فْه 
ة  الا سْت  مْز  ه  ... و  ن  كَّ س  صْل  ب ينْ  لا    م  مْز  و  إ نْ ه   و 

                                                 
 .(20يُنظر النص المحقق: ص) (1)

.17/53الذريعة: (2)

152/ 7 :-بتصرف يسير-معجم المؤلفين:  (3)

 .(33يُنظر النص المحقق: ص) (4)
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ث ل   آلان  م  نْ ك ل  ك  ل  ع  ه  ي... ي س 
ه  الَّذ  ر  ي قْص  وْلى و 

ا أ  ل  ذ  ل لْك   .«ف 

، ولم يصرّح به كتاب النشر في القراءات العشرنقل عن مصنف أثناء كما أنّ ال

 حيث نقل عن ابن الجزري قوله:

صْل ه» ى و  ال  ل د  جْه  إ بْد  ل ى و  ... ع 
ه  تَّة  أ وْج 

  الْآن  س 
ق  ف  لْْ زْر 

 ل 

صْر  م   صْر  ث مَّ ب الْق  ب ق   و 
ط نْ... ب ه  س  ياا ث مَّ و 

ان  ل ثْ ث  ث  دَّ و  م  صْر  ف   .«ع  ق 

وكذلك نقل المؤلف نقولات عن بعض العلماء، ووجدتها في بعض الكتب؛ 

ا قوله قال خلف سمعت » :كقوله ،ولعله رجع إليها من غير تصريح بالكتاب وأيضا

 أن يكون القراءة »يقول:  الفراء
َّ
أفرط عاصم في الفتح، وحمزة في الإمالة، وأحبّ إلي

ته في كتاب إبراز المعاني لأبي شامة المقدسي ، وبعد التتبع وجد«بين ذلك

  .( ه.665)ت:

، لأبي القاسم النُّوَيْري كتاب شرل طيبة النشر في القراءات العشركذلك 

 هـ(، الذي نقل منه في مواضع عديدة في هذه الرسالة سيأتي التنبيه عليها.857)ت:

 .المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه

منهجه فيه، ثمّ ر عنوان الكتاب وكْ وذِ  ،بالتعريف عن نفسه بدأ المؤلف رسالته

على ترتيب  عرض مسائل الأصول مرتبة، ثمَّ نافع المدني وراوييه ترجم للإمام

 الأبواب عند الشاطبي.

                                                 
 .(30يُنظر النص المحقق: ص) (1)

آلآن ستّة أوجه... على وجه إبدال لـدى  زرق فيللأ]تجري[ ساقطة من المتن المحقق، وبها يتم البيت:  (2)

 يوصله تجر

 .872/ 3: ، لابن الجزري، بتحقيق الشيخ: علي الضباعالنشر في القراءات العشر

 .(26يُنظر النص المحقق: ص) (3)

 .(33يُنظر النص المحقق: ص) (4)

ـا: (293)ظـر: صيُن «اروي لنـ»ذكره الأصـبهاني في المبسـوط في القـراءات العشـر، وقـال:  (5) ، وينظـر أيضا

.(222)إبراز المعاني لأبي شامة: ص
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 :منهجه في التأليفومن أبرز سمات 

  :ا »التــزم المؤلــف الاختصــار مــع الضــبط كمــا عبّــر عنــه بقولــه مختصِــرا

.«ضابطاا

 مــن غيــر تطويــل ولا »د المؤلــف عــن التكــرار، كمــا نــصّ عليــه بقولــه: ابتعــ

.«تكرار

  احــتجّ المؤلــف لكثيــر مــن الخلافــات الأصــولية والفرشــية مــن قــراءة نــافع

ووجـه »بروايتيه، فبعد أن يذكر القراءة وما فيها من أوجه؛ يذكر التوجيه لهـا، كقولـه: 

.«عام المد: اعتبار اتصاله لفظاا في الوصل، والخبر 

كذلك احتجّ لبعض الأوجه في قراءات الأئمة السبعة ورواتهم من طريق 

ووجه صيانة الياء من الحذف،  :الفتح مع الل  للتعريفووجه » الشاطبية، كقوله:

 . فوجه الإسكان ليس من قراءة نافع «الاستمرار على أصله الإسكان:

  وجــه »كقولــه:  ،ئلمســااليعــرض المؤلــف اختيــارات أئمــة اللغــة في بعــض

ـا بـين  القصر: إلغاء أثر الهمز؛ لعدم لزومـه باعتبـار الوقـف، وهـو اختيـار المـبرد؛ فرقا

. «اللازم والعارض

  ُّأحيانا على المواضع المتفق على قراءتها بين القراء السبعة والمختلف  ينص

ألف]وغير[ وأجمع القراء على فتح كل ياء وقعت ساكنة سواء ذلك الساكن »فيها، كقوله: 

، من أجل إلَِيَٰ، وعَلَيَٰ، وےُ يُبْدِ، ويَامَثْوَ، ويَرُءْيََٰ، وإِي َٰيَ، وعَصَايَ نحو:

 .« ےْمَحْيَآَٰ الجمع بين الساكنين، ولم يختلفوا في سوى

                                                 
 .(20يُنظر النص المحقق: ص) (1)

 .(20يُنظر النص المحقق: ص) (2)

 .(24يُنظر النص المحقق: ص) (3)

 .(42يُنظر النص المحقق: ص) (4)

 .(24يُنظر النص المحقق: ص) (5)

 .(41يُنظر النص المحقق: ص) (6)
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 : القيمة العلمية للكتاب المحقق.الرابعالمبحث 

 :هثلثة أوجاكتسب هذا الكتاب قيمته العلمية من 

  مكانة هذا العلم العظيم علم القراءات، وأهمية المفردات التي يحتاجها

بيان ، مع إذا جمعت القراءاتطالب العلم؛ لما فيها من سهولة وتيسير، ولاسيما 

 توجيهها من حيث اللغة. ولها، وأص

  مكانة مؤلفه حيث أنه صنَّف العديد من المؤلفات المفيدة في علم التجويد

مما دلَّ على سَعَة علمه، وغزارة اطِّلاعه، وأكسبته شهرة علمية، سم، والقراءات والر

فاضل عالم فقيه محدث قارئ.فقد اشتهر في عصره بعلو إسناده، وهو مع ذلك 

منهجــه الــذي ســلكه في هــذا الكتــاب حيــث اعْتمــدَ الاختصــار، وتَــرَكَ التكــرار، 

هها من العربية من غير ما تطويل و  لا تقصير.وعَرَض القراءات ووجَّ

 وصف النسخ الخطية.: الخامسالمبحث 

 مجلس مكتبة في محفو ة -أعلم فيما–لهذه الرسالة نسخة خطية فريدة 

 على جاء مجموع، ضمن ،(1248/4: )رقم تحت ،(طهران) في الإسلامي الشورى

 التجويد علم في كلها نفيسة رسائل على المشتملة المجموعة) العنوان ورقة  هر

 .وهي من طريق الشاطبية( ورقة، 12، في )(103 - 80) صفحة من ،(والقراءة

كان الفراغ من كتابتها عصر يوم الاثنين التاسع من شهر رمضان سنة وقد 

ا، في كل سطر ثمانُ كلماتٍ، كُتبت بخط  15، ومسطرتها: هـ(1063)  سطرا

 نسخ واضح.

 

                                                 
 .7/152، معجم المؤلفين: 17/53، الذريعة:4/153علماء: نظر: رياض اليُ  (1)
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 المخطوط.نماذج من نسخة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

لله رب العالمين والصلاة على أفضل المرسلين، وأشرف النبيين محمد الحمد 

قير عماد الدّين علي بن عماد الدين علي فوآله الطاهرين وبعد فيقول العبد ال

هذه رسالة في بيان أصول قراءة نافع من روايتي قالون وورش من  بادي: إنَّ أسترالأ

دقاء المشتغلين في هذا الفن لالتماس بعض الأص [عهمَ جَ ، ]طريق الشاطبية

ا ضابطاا جميع قواعد هذه القراءة ا، مختصرا من غير تطويل ولا  ،حفظهم الله جميعا

 وهو حسبي ونعم الوكيل. ؛تكرار، مستعيناا بالله

فاعلم أيّدك الله أن نافع هو عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، قرأ على سبعين 

، وأبو داود عبد الرحمن بن القعقاع القارئ دأبو جعفر يزي :رجلاا من التابعين منهم

سلم بن جندب الهذلي ، وأبو عبد الله مُ اح القاضيبن نصَّ اوشيبة  ،بن الأعرج

                                                 
هـو: حــرز الأمــاني ووجــه التهـاني في القــراءات الســبع المعــروف بــ)متن الشــاطبية(؛ نســبة إلــى نا مهــا:  (1)

ــره بــن خلــف ــا، نظــم  (1173) :بلــع عــدد أبياتهــاهـــ(، 590بــن أحمــد الشــاطبي)ت القاســم بــن فيُّ بيتا

ــن  وأبــي عمــرو وابــن كثيــر نــافع المتــواترة عــن الأئمــة الســبعة: القــراءات الســبع الشــاطبي فيهــا واب

 .1/646: ، لحاجي خليفةيُنظر: كشف الظنون والكسائي. وحمزة وعاصم عامر

 (.جمعتهه، ولعل الصواب: )كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى ب (2)

، عـرض القـرآن علـى: تـابعي مشـهور، وكـان ثقـةا و ،هو: أبو جعفر يزيد بن القعقاع ، أحد القرّاء العشـرة (3)

نــافع، الإمــام عبـد الله بــن عيــاش، وعبــد الله بــن عبــاس، وأبــي هريــرة وروى عــنهم، روى القــراءة عنــه: 

ــارينظــر ت هـــ(.130تــوفي)، وغيرهمــاجمــاز،  ابــنســليمان و ــه في: معرفــة القــراء الكب : ، للــذهبيرجمت

 . 383-382/ 2: ، لابن الجزري، وغاية النهاية1/172-178

رضـي الله -هو: أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، أخذ القراءة عن أبي هريرة وابن عبـاس  (4)

ان وافـر العلـم مـع كـوغيـره، عنهما، وأكثر من السنن عن أبي هريرة، قرأ عليه القرآن نافع بن أبـي نعـيم 

، وغايـة النهايـة: 182-1/180ينظر ترجمتـه في: معرفـة القـراء الكبـار: هـ(. 117توفي) الثقة والأمانة،

1/381 . 

وأحد شيوخ نـافع في القـراءة، وقاضـي المدينـة  إمام مقرئ، هو: شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب، (5)

رضي الله عنهما، وقرأ القرآن على عبد الله -ئشة وأم سلمة ومقرئها مع أبي جعفر، أدرك أم المؤمنين عا

-1/329، وغايـة النهايـة: 1/182. ينظر ترجمته في: معرفة القـراء الكبـار: هـ(130توفي)بن عياش، ا

330 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA#%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
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عن ابن عباس، وعبد  :وأخذ هؤلاء القرآن، بن روماناوح يزيد ، وأبو رَ القاضي

 بن ، عن الله بن عيّاش بن أبي ربيعة
ِّ
  .صلى الله عليه وسلمعن النبي  كعبأُبي

قال: لا؛ ولكن  [أتطيب؟]رائحة المسك، قيل:  يهِ وكان إذا قرأ يُشمّ من فِ 

، فمن ذلك الوقت يُشم من وهو يقرأ في فِ  صلى الله عليه وسلمالنبي /أ[ 1]رأيت فيما يرى النائم
ّ
ي

 .فيّ هذه الرائحة

انتهت إليه  ،، وكان إمام الناس في القراءة بالمدينةكان أصله من أصفهان

، أكثر من سبعين سنة أقرأهاوأجمع الناس عليه بعد التابعين،  رئاسة الإقراء بها،

 ،وله رواة كإسماعيل. ومائة [وسبعين]ين توتوفي سنة تسع أو سبع وس

                                                 
هو: مسلم بن جندب أبو عبد الله المدني القارئ، قرأ القرآن علـى عبـد الله بـن عيـاش المخزومـي مقـرئ  (1)

نافع ، كـان مـن فصـحاء الإمام قرأ عليه وأبي هريرة وحكيم بن حزام وابن عمر،  :ث عنالمدينة، وحدّ 

 .2/279، وغاية النهاية: 1/148ينظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار: هـ(. 110توفي )أهل زمانه، 

عة، وسمع من هو: أبو روح يزيد بن رومان المدني القارئ، قرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن أبي ربي (2)

، 1/178ينظر ترجمته في: معرفة القراء الكبـار: ه(، 120توفي)ا، ثا ا محدِّ ا قارئا عروة بن الزبير، كان فقيها 

 . 2/381وغاية النهاية: 

، قـرأ - اهو: أبو الحارث عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي. سمع من عمر وابن عباس وغيرهم (3)

)تـوفي ، وكـان أقـرأ أهـل المدينـة في زمانـه، ازيـد بـن رومـان، وغيرهمـعليه مولاه أبـو جعفـر القـارئ وي

 . 1/439، وغاية النهاية: 1/152ينظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار:  ه(.70بعد:

 (.أتتطيبكذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: ) (4)

ية يومئـذ، خـرج منهـا الكثيـر مـن العلمـاء مدينـة عظيمـة مـن أشـهر المـدن الإسـلامأو )أصبهان( وهـي:  (5)

البلـدان  كيلو مـتر، يُنظـر: 400والأدباء، وهي اليوم إحدى مدن إيران، تقع جنوب طهران، وتبعد عنها 

(، وموسـوعة ألْـف 298-296: ص)، للقزوينـيآثار البلاد وأخبار العبـاد(، و89-85لليعقوبي: ص)

(. 55-54مدينة إسلامية: ص)

 (.أو سبعينولعل الصواب: ) كذا في النسخة، (6)

 .1/190، وغاية النهاية: 247-1/241ينظر ترجمته في: معرفة القراء:  (7)

ا: عن شيبة بن نصاح، ثـم عـرض علـى هو: أبو إسحاق إسماعيل بن جعفر الأنصاري أخذ القراءة عرضا  (8)

ئي، وأبـو عبيـد علـي بـن حمـزة الكسـا :أخذ عنـه القـراءةو ،نافع وسليمان بن مسلم بن جماز، وغيرهم

. ينظـر ترجمتـه ه(180توفي ) الخطأ، قليلَ  امأمونا  القاسم بن سلام، وغيرهما، برع في القراءة، وكان ثقةا 

 . 1/163:غاية النهاية، و1/294:في: معرفة القراء
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منهم المشهور  ، لكنْ وابن جماز وأبي خليد والأصمعي والـمُسَيَّبي

 المعتمد المعتبر اثنان: قالون، وورش.

ا،  سى عيسى بن مينا المدني، قرأ على نافع، واختصَّ أبو مو فقالون هو: به كثيرا

، فإن قالون بلسان قراءتهفيُقال إنه كان ابن روحه، وهو الذي لقّبه قالون؛ لجودة 

 الروم جيدّ.

عليه  ئَ رِ فإذا قُ  ،قوالمدينة ونحويها، وكان أصم لا يسمع البُ  وكان قالون قارئَ 

 .قرأ على نافع غير مرة، القرآن يسمعه

 .[الصواب]سنة عشرين ومائة، وتوفي سنة عشرين ومائتين  [فمولوده]

صري، وكنيته: أبو سعيد، وقيل أبو عثمان بن سعيد البَ  /ب[1] وورش هو:

 .بهُ قَ عمرو، وقيل أبو القاسم، وورش لَ 

رحَل من مصر إلى المدينة فقرأ على نافع، فقرأ عليه عدة ختمات في سنة خمس 

 رجع إلى مصر، فانتهت إليه رئاسة الإقراء بها، فلم يُنازعه فيها منازع.وخمسين ومائة، و

                                                 
قـرأ علـى نـافع بـن أبـي نعـيم، وهـو مـن ، بيهو: أبو محمد إسحاق بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن المسـيَّ  (1)

معرفـة  ينظر: ه(.206توفي ) ،اوغيرهم ولده محمد، وأبو حمدون الطيب، :خذ القراءة عنهأوأصحابه، 

  .1/157ة:غاية النهاي، و1/312:القراء

وأحـد الأعـلام فيهـا وفي العربيـة والشـعر  ،إمام في اللغة، هو: أبو سعيد عبد الملك بن قريب، الأصمعي (2)

ا عن الكسائي، روى عنه القراءة: محمـد بـن وروى  ،وأبي عمرو والأدب، روى القراءة عن نافع حروفا

 . 1/470:غاية النهاية، و1/334معرفة القراء: ينظر ترجمته في:  ه(.215توفي)يحيى القطعي، وغيره، 

اد الحكمـي الدمشـقي البلاطـي، روى القـراءة عـن نـافع، وروى عنـه القـراءة: هو: أبو خليد عتبة بن حمّ  (3)

ولم أقف علـى تـاريخ وفاتـه. ينظـر ترجمتـه  وغيرهما،لعزيز الصوري، هشام بن عمار وأحمد بن عبد ا

 . 1/495في: غاية النهاية 

 ثم عرض على: أبي جعفر وشيبة، ،جليلاا  امقرئا كان  ،هو: أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري (4)

معرفـة القـراء: : في ينظـر ه(.170)توفي بعد:وقتيبة بن مهران،  ،نافع، وعرض عليه: إسماعيل بن جعفر

 . 1/615:غاية النهاية، و1/293

.وبه يتم المعنى (المراد: )فمولده كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل (5)

 .ساقط، وبه يتم المعنى (ما قبله )وهو كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل (6)

. 1/315 :نهايةغاية الو، 328-1/326:ينظر ترجمته في: معرفة القراءو
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وتوفي بمصر سنة سبعة  ده سنة عشر ومائة،ووكان كاملاا في العربية، فمول

 .وتسعين ومائة

 ورمز نافع من الحروف الألف، ورمز قالون الباء، ورمز ورش الجيم.

 [وجوه]سملة بين السورتين مع أن لقالون عنه الب ثمّ اعلم وفقك الله تعالى:

قطع الأولى ، وووصلهاها، قطع :أعني الثلاثة التي لأصحاب البسملة بين السورتين، 

 .ووصله الثانية

 .والوصل والسكت من غير بسملة ،البسملة مع الوجوه الثلاثة :ولورش عنه

ا مثل: ويصل قالون بخل  عنه ضم ميم الجمع  إذا كان ما بعده متحركا

ْعَلَيْهِم [6:الفاتحة،] َرَزَقْنََٰهُمْ يُنفِقُون :و [،2]البقرة ْعَلَيْهِمْ ءََٰا۬نذَرْتَهُمْ أَم 

 [. 5]الفاتحة:

، /أ[2] [12]البقرة: ءاَمِنُوا ُُ ۥُلهَُمُُ: صل ورش إذا كان بعد الميم همزة قطع مثلويَ 

َُ ُاَ۬للَّّ ُإنَِّ  ۥۖٓ هِِمُ ب صٰ۪ر
َ
 ،لصِ إذا لم تَ  ل حركة الهمزة إليهاقْ نَ  هزوملل ،فقط [19]البقرة: وأَ

 . على النطق بالهمزة الاستعانة بالمد، وفيتحرك الميم بالحركات المختلفة

                                                 
. 1/502: غاية النهايةو، 326-1/323: يُنظر ترجمته في: معرفة القراء (1)

 .بأل التعريف (الوجوهكذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: ) (2)

 .1/240يُنظر: النشر:  : قطع الصوت زمناا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس.هو السكت (3)

-بصلة الميم: النطق بميم الجمع موصولة بحرف مد لفظي يناسب حركتها، وهو ضمها بـواو، ويعـبر عنهـا  المراد (4)

 ـ)رفــع المـيـم(. -عنــد بعضــهم  ـ)بضــم المـيـم( وبــ (، 15ينُظــر: الإضــاءة في بيــان أصــول القــراءة، للضـبـاع: ص) بــ

.(78ومختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، للدكتور إبراهيم الدوسري: ص)

المعـاني مـن حـرز الأمـاني، ، يُنظر: إبـراز النقل: تحويل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة (5)

 (.125(، ومختصر العبارات: ص)42: ص)شامة المقدسي لأبي

إطالة الصوت بحـرف مـن حـروف المـد واللـين، أو مـن حـروف اللـين فقـط. ينظـر: القواعـد هو: المدُّ  (6)

: ، لابـن الجـزري(، والتمهيد في علم التجويد43-42: ص)، للحَمَويل القراءاتوالإشارات في أصو

(. 10(، والاضاءة: ص)54ص )

، والموضـح 1/39: بن أبي طالـب لمكي السبع وعللها وحججها، يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات (7)

.1/233لابن أبي مريم:  ،في وجوه القراءات
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بحرفين في سورة  دِّهِ إِلَيْكَؤَل ا يُ وَ  دِّهِ إِلَيْكَؤَيُ :لفظ ءقالون حركة ها رقصوي

 تِهِؤْنُو [،114]آية: في النساء يَٰ وَنُصْلِهِ جَهَن مَنُوَلِّهِ مَا تَوَل [، و74]آية: آل عمران

وله ، [50:آية] في سورة النور وَيَت قِهِ[، 28:النمل] فَأَلْقِهِ[، 145:آل عمران]

 .[74:آية] في سورة طه  ي أْتِهِ في القصر والصلة

 .[8:آية] في سورة الزمر يَرْضَهُ لَكُمْ ءويقصر نافع ضم ها 

 [35:آية] [، والشعراء110:آية] في موضعي الأعراف أَرْجِهِيقرأ قالون لفظ و

 .إلا أنه يصل كسر الهاء ؛وورش كذلك ،بكسر الهاء وقصرها من غير همز

 إِلَيْكَ بِمَا أُنزِلَو مَا أُنزِلَ: مثل ويقصر قالون بخل  عنه المنفصل

ز؛ لعدم لزومه باعتبار الوقف، وهو لغاء أثر الهمإوجه القصر: ، وغيرهما [4]البقرة:

ا بين اللازم والعار؛ اختيار المبرد اعتبار اتصاله لفظاا في  :ووجه المدض، فرقا

 .، والخبر عامالوصل

 صح.ر خمس ألفات على الأدْ ولورش قَ  ،ونصف ر ألفيندْ ه في هذه الصورة قَ ومدُّ 

                                                 
ينظـر: القواعـد والإشـارات: . لين، أو اللين فقط، من غير زيادة عليهاإثبات حروف المد وال هو:القصر  (1)

(. 10(، والاضاءة: ص)54(، والتمهيد: ص )43-42ص)

الصلة المراد بها: النطق بهاء الضمير المكنى بها عن المفرد الغائـب موصـولة بحـرف مـدّ لفظـي يناسـب  (2)

(، ومختصـر العبـارات: 15ضـاءة: ص)يُنظـر: الإ حركتها، فيوصل ضـمها بـواو ويوصـل كسـرها بيـاء.

 (.78ص)

الكثير الحفظ، وله  كثير غزير الأدب،ا، ها وَّ فَ ا مُ ا بليغا وكان فصيحا ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرّدهو:  (3)

 ،ه(285وغيرهـا، تـوفي ): معاني القرآن، المقصور والممدود، الاشـتقاق، القـوافي، ؛ منهامن التصانيف

في طبقــات  بغيــة الوعــاة، و253-241/ 3 ، للقفطــي:ه الــرواة علــى أنبــاه النحــاةإنبــا ينظــر ترجمتــه في:

 .269/ 1 اللغويين والنحاة، للسيوطي:

ــا الامــام النــويري في شــرحه علــى طيبــة النشــر: 115-114يُنظــر: إبــراز المعــاني: ص (4) ، وذكــر ذلــك أيضا

1/387.

ثَنَا مُسْلمُِ (: 5046-5045باب مدّ القراءة )يريد الخبر الذي رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن،  (5) حَدَّ

ثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ، عَنْ  ، حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ الأزَْدِيُّ صلى الله عليه وسلم قرَِاءَةِ النَّبيِِّ  بن إبِْرَاهِيمَ، حَدَّ

ا»فَقَالَ:  لنويري في شرح الطيبة بأن هذا يَعمُّ الضربين، يُنظـر: ، فقد احتج به بعض الأئمة كا«كَانَ يَمُدُّ مَدًّ

 .1/387شرحه على الطيِّبة: 
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 :مثل محققة همزة متصلة/ب[ 2] حر  المد الذي وقع بعدولورش في 

َُءَامَن  :نحو: بالبدل ]محققة[و أ ،[12]البقرة 
ءُِاَ۟لِهَةُ  ، [98:الأنبياء] هَـٰٓؤُلََ 

 .والقصر ،والتوسط ،المدأوجه: ثلاثة  [167:آل عمران] يمَرنُِللُِِ: وبالنقل مثل

عن  عفهخوف ضَ  ؛وهو تقوية حروف المد :الأخذ بالعلة الأولى :وجه المد

الاعتماد على العلة الثانية؛  :ووجه القصر ،دنى مدأالاكتفاء ب :ووجه التوسط ،القوي

وهنا قد لفظ بها قبل المد  ،ليتمكن من لفظ الهمزة ؛وهو إنه إنما مد في العكس

[ ؛فاستغنى عنه  .يلتبس الخبر بالاستفهام ]دليلاا

 .قرآنلكثرة دوره في ال ؛[39]البقرة: ءِيلَآَٰإِسْرَ نى ياءثواستَ 

 :التي وقع بعد ساكن صحيح [همزة]ا المد الذي وقع بعد يضا أثنى واستَ 

ـ َانُُو [،34:الإسراء] ولامَسْ ـُو، [184]البقرة: قُر ءَانُُكـ م   .[38:النور]ظَّ

[ 8:التكوير] اَ۬لْمَوْءُۥدَةُ :بعد الساكن غير الصحيح نحو [الهمزة] وقع إذاأما 

 .اأيضا  دُّ مَ قد يُ 

ا المد الذي وقع بعد همزة الوصل نحوأ واستثنى   [،15:يونس] اَ۪يتُِ :يضا
ُو ُلِّ  ،حرف المد [عروض]ب [282]البقرة: تُمِنَاِ۬وو [،49:التوبة] اُ۪يذَن

                                                 
ضد التسهيل، وهو النطق بالهمزة على صورتها كاملة الصفات من مخرجها الـذي هـو أقصـى التحقيق:  (1)

ــان ــن الطَّح ــارئ، لاب ــالم المق ــق مع ــى تحقي ــارئ إل ــد الق ــر: مرش ــق. يُنظ ــد 280ص) :الحل (، القواع

.(43ص) :(، ومختصر العبارات49رات: ص)والاشا

(.مخففةكذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: ) (2)

ا عنها. يُنظر:البدل (3) (، ومختصـر 279مرشد القـارئ: ص) : إقامة الألف والياء والواو مقام الهمزة عوضا

(.37العبارات ص)

الصواب: )لئلا(. كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل (4)

.390-1/389للنويري:  يُنظر: شرح طيبة النشر (5)

.بأل التعريف (الهمزةكذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: ) (6)

  )الهمز(. كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: (7)

)لعروض(. كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: (8)
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 .الهمزة ولعروض

اخِذُُ :واستثنى بعض النقلة لفظ َ ناَ ُ :حيث وقع نحو ،يُو  اخِذ  َ ُتُو   لََ

مُُلََُ، و[285]البقرة: ُُ اخِذُ َ ُُ، [91]البقرة: ُيُو  ُاُ۬للَّّ اخِذُ َ ُيُو  [؛ 61:النحل] وَلوَ 

 .لاحتمال أصالة الواو

نتُمءَالَٰفي موضعي يونس  ءَالَٰنَُ ولفظ ُُ ُ ُوَقدَ  ُ، [51]آية: نَ ُوَقدَ  ءَالَٰنَ
ولى ليست من هذا لأن الأ ؛خيرلف الأوالمراد مد الأ؛ /أ[3] [91]آية: عَصَي تَُ

يجري لورش  فباعتبار الهمزة ؛ والهمز [راالمقد]لأن مدها للساكن  صل؛الأ

 .المد وعلى اعتبار السكون لا يجري إلّا  ،الأوجه الثلاثة

 ت؛بالثبو  أَوْلى ولىوالأُ ، بين مدين [يجتمع]لئلا ؛  ءَالَٰنَُووجه استثناء 

 وله فيه،  ءَالَٰنَُلفظ  ه يمدنأ أكثر الكتب وطريق ،والثقل حصل بالثانية قها،بْ لسَ 

  :ستة مع الابدال حيث قال ؛تسعة أوجه

صْل ه» ى و  ال  ل د  جْه  إ بْد  ل ى و  ... ع 
ه  تَّة  أ وْج 

  الْآن  س 
ق  ف  لْْ زْر 

 ل 

صْر   ع  ق  صْر  م  صْر  ث مَّ ب الْق  ب ق   و 
ط نْ... ب ه  س  ياا ث مَّ و 

ان  ل ثْ ث  ث  دَّ و  م   «ف 

                                                 
.1/391شرح طيبة النشر: يُنظر:  (1)

على استثنائها المهدوي، وابن سفيان، ومكـي وابـن شـريح، وكـل مـن  نصَّ »قال المحقق ابن الجزري:  (2)

وليس كذلك، فإن رواة المد  "اخذؤي"أي: وبعض رواة المد قصر »ثم قال:  ،«صرح بمد المغير بالبدل

.1/340النشر: «لاف في قصرهفلا خ "يؤاخذ"مجمعون على استثناء 

وذكـر »(، فقـال: 232أراد أن أصلها )واخذ(، لكنّ ابن الباذش ردّه في الاقناع في القراءات السـبع: ص ) (3)

. «"واخذ"ولا يعرف أهل اللغة  ،"واخذ"ف الفاء من أنه على قراءة من خفَّ  يُؤَاخِذُكُمُ  في

: سـراج القـارئ المبتـدي، لابـن ل الصواب: )المقـدر( ينظـركذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولع (4)

 (.57القاصح: ص)

كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: )يُجمع(. (5)

.1/393 :يُنظر: شرح طيبة النشر (6)

والهدايـة للمهـدوي)ت ، (444)ت:والتيسـير للـداني (،476)ت:بـن أبـي طالـب يبصرة لمكـالتوهي:  (7)

 .1/358يُنظر النشر: الشاطبية، كذلك من طريق و(، 476، والكافي لابن شُرَيح)ت:(430بعد:

 تَجْرِي للِْأزَْرَقِ فيِ الْآنَ سِتَّةُ أوَْجُهٍ... عَلَى وَجْهِ إبِدَْالٍ لَدَى وَصْلهِ ]تجري[ ساقطة من المتن، وبها يتم البيت: (8)

 .359/ 1: النشروهو من نظم الإمام شمس الدين محمد ابن الجزري، 
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 .جه مع التسهيلو ةثم له غن

ُاَ۬لَُُا لفظ أيضا  واستثنى بعضهم  رُعََدا  ٰ۪  مه يدغِ نلأ؛ [49]آية: في النجم و

للزوم ؛ الهمزة غير منويٍّ  نلأ ؛فلم يمد، افصار سقوط الهمزة لازما  ،التنوين في اللام

 .[الادغام]و

ها مفتوح والوصل على الياء والواو إذا كان ما قبل ا في الوقفولورش أيضا 

 و  [،33:المائدة] سَوْءَةَ [،48:آل عمرآن]هَيْ ـَةِ: وكان بعدهما همزة مثل
شَےْء:المد والتوسط  [19]البقرة. 

على  [73:الأنبياء] سَوْء، وشَےْءعلى شَےْءحمل  :وجه المد 

سَوْء. 

 .والتنبيه على الفرعية ،المقصود حصول : ووجه التوسط

وء3]واوفي له الخلاف  بَدَتْ و سَوْءََٰتِهِمَا مِنمَا وُۥرِيَ عَنْهُمَا  وهو: /ب[ الس 

                                                 
الغنة: هي صوت زائد مركب في جسم الميم والنون منبعث من الخيشوم، يُنظر: الرعاية لتجويد القـراءة  (1)

: د، للــداني(، والتحديــد في الإتقــان والتجويــ131مكــي بــن أبــي طالــب: ص)لوتحقيــق لفــظ الــتلاوة، 

.2/401(، وفتح الوصيد: 51(، ومرشد القارئ: ص)109ص)

تغيير يدخل الهمزة، وهو على أربعة ضروب: بين بين، وبدل، وحذف، وتخفيـف،  التسهيل: عبارة عن

 (. 56(، والتمهيد: ص)47-46(، والقواعد والإشارات: ص)69-68يُنظر: مرشد القارئ: ص)

ا. يُنظــر: النشــر:  هــو: الإدغــام (2) ــاني مشــددا ــا كالث ــالحرفين حرفا ــد: ص)1/274اللفــظ ب (، 55، والتمهي

(. 7والاضاءة: ص)

كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: )الادغام( من غيـر واو، يُنظـر شـرح طيبـة النشـر  (3)

.1/411للنويري: 

والوقف: عبارة عن قطع الصوت على آخر الكلمة زمناا يتنفس »فه الإمام ابن الجزري بقوله: الوقف عرَّ  (4)

ـا بمـا يلـي ال «. حـرف الموقـف عليـه، أو بمـا قبلـه... لا بنيـة الإعـراضفيه عادة، بنية استئناف القراءة إمَّ

 .1/240النشر: 

 ٖسَاوْء  ، وكـذلك حمـل   شَاآَٰءَ على المد المتصـل في، ٖشَےْء لعل المراد هنا: حمل المدِّ في: (5)

ا إلحاقـه بحـرف المـد؛ لأن فيهمـا شـيء مـن المـدّ سَاآَٰءَ على المد المتصل في  ، لأنَّ وجه كونـه مشـبعا

 (. 229ن، يُنظر: شرح الهداية للمهدوي: ص)واللي

 هكذا في المتن: ولعل المقصود التنبيه على )المد الفرعي(، والله أعلم. (6)
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 .بالأعراف يُوََٰرِے سَوْءََٰتِكُمْو لِيُرِيَهُمَاو لَهُمَا سَوْءََٰتُهُمَا

أما التوسط والمد فظاهر، وأما القصر فلأنَّ سكون الواو عارض، والأصل 

ا لجمعٍ على فَعَلات بفتح العين، الفتح؛ لأنه جمع سَوْءة وزن فَعْ  ا صحيحا لة، اسما

 .نحو: خِفْيّة وخَفَيات

بالكهف  ٖمَوْئِلابالتكوير، و اَ۬لْمَوْءُۥدَةُوقَصَر ورش من جميع الطرق 

 .[57]آية:

ل نافع الهمزة الثانية من  ، ءََٰا۬نذَرْتَهُمْنحو:  الهمزتين المجتمعتين في كلمةويُسهِّ

 [.7]ص: نزِلَأََٰ۬[، و69النمل:] ئِن اأََٰو

ولورش في ثاني المفتوحتين وجه آخر وهو إبدال الثانية؛ للمبالغة في التخفيف؛ 

 .لأن في التسهيل قسِْط]سر[

، والشعراء [70]آية:، وطه [122]آية:في سورة الأعراف  مَنتُمءَاَٰ۬وفي 

 .، يجتمع ألفان فيسقط إحداهما فيصير كلفظ حفص[48]آية:

ا بين الهمزتين المفتوحتين وبين المفتوحة والمضمومة. ويثبت قالون ألفا

، وقد نُقل عنه في المواضع الخمسة م ةَي۪أَويسهل نافع الهمزة الثانية من

 .الإبدال بياء مكسورة

                                                 
 [.26]الأعراف: لِيُرِيَهُمَا سَوْءََٰتِهِمَا اكتفى بذكر مطلع الآية، وتمام الآية: (1)

 [.26-25-21-19]الآيات: (2)

.1/395شرح طيبة النشر يُنظر:  (3)

شــرح طيبــة النشــر للنــويري: كــذا في النســخة، ولا يســتقيم المعنــى بــه، ولعــل الصــواب: )همــز(، يُنظــر:  (4)

1/420.

ضـبط الحـروف التـي و عاصم،الإمام هو: حفص بن سليمان أبو عمر الدوري، المقرئ الإمام صاحب  (5)

ــهقــرأ  ــه: عمــرو بــن الصــباح، وأخــوه عبيــد بــن العلي ا، قــرأ علي  صــباح وغيرهمــا،، وأقــرأ النــاس دهــرا

 .255-1/254:، وغاية النهاية290-1/287 يُنظر ترجمته في: معرفة القراء: ه(.180)ت

.[24، السجدة:41، 4، القصص:72، الأنبياء:12]التوبة: (6)

نسـبه  الشـاطبي ؛ لأنةقـرأ بـه مـن طريـق الشـاطبيفـلا يُ  امتـواترا  اإبدالها ياء محضة فهو وإن كـان صـحيحا  (7)

 (: 199وهو قول الإمام الشاطبي في باب الهمزتين من كلمتين، بيت) عظمهم،للنحويين يعني م

لْ سَمَا وَصْفاً وَفي النَّحْوِ أبُدِْلَا  ةا باِلخُلفِْ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ ... وَسَهِّ ا سراج القارئ: ص) وَآئمَِّ (.68، وينظر أيضا
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 [أ/4]من الهمزتين المجتمعتين في كلمتين قالون الهمزة الأولى ]ويُحقق[ 

، [30]البقرة: نإِ هََٰؤُلَاَٰ۬ٓ، و[32:الأعراف] جَا أَجَلُهُمْمقتضى الحركة، مثل: 

 .[31:الأحقاف] أُوْلَََٰٰٓئِكَ أَوْلِيَآَٰ۟ۖ۬ٓو

وتخفيفه في المفتوحتين بالإسقاط مع المد والقصر، وفي المكسورتين 

والمضمومتين بالتسهيل في المكسورتين كالياء، والمضمومتين كالواو مع المد 

، وهو [53]آية:في سورة يوسف ل ا مَا رَحِمَ رَبِّيَإِ بِالسُّوِّفي  والقصر، وله وجه آخر

ا وإدغام الواو في الواو. ]الإبدال[  الهمزة الأولى واوا

، وتخفيفه بالتسهيل والإبدال تخفيف الهمزة الثانية ]الاتفاق[ ]وورش[

ا، وفي المكسو ل كالألف، ويبدل ألفا ا؛ ففي المفتوحتين يُسهِّ رتين: يُسهّل كالياء، معا

ا ساكنة.  ويُبدل ياء ساكنة، وفي المضمومتين: يُسهّل كالواو، ويبدل واوا

ُـُٰٓهَُ وله في ءِ نتُمُ اؤُلََ  ُُ ُ ُ، و[30]آية:في البقرة  ن غَِا ءِ ُاَ۬لْ  ُاَرَد نَُاعََلَ بالنّور  نَ

 وجه ثالث وهو: إبدال الهمزة مكسورة. [33]آية:

من الهمزتين المحققتين في كلمتين مختلفتي  ويخفف نافع الهمزة الثانية

اَل۬س مَآَٰءِ ، و[44:]المؤمنون م ةا۬جَآَٰءَ ، و[9:الحجرات] لَيَٰا۪ءَ ےَٰٓتَفِالحركة، مثل: 

 لَيَٰاِ۪ي شَآَٰءُ ، و[99:الأعراف]  صَبْنََٰهُماَ۬نَشَآَٰءُ ، و[32:الأنفال] تِنَايْ وِ اِ۪اَ۬
 ولَين بالتسهيل في الأولى كالواو، والثانية كالياء.، فتخفيفه في الأ[141:البقرة]

ا، وفي  /ب[4]وفي الثالث والرابع  ، وفي الثانية واوا ي شَآَٰءُ بالإبدال في الأولى ياءا

 وجهان: التسهيل كالياء، والابدال بواو محضة. لَيَٰاِ۪

حرف مد  الهمزة الساكنة الكائنة أول أصول الأسماء والأفعالوأبدل ورش 

                                                 
لأن هذا مذهب قـالون في الهمـزتين مـن ؛ (ويخففالصواب: )وكذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به،  (1)

.كلمة، وبدليل ما سيذكره بعد ذلك

كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: )إبدال(. (2)

(.ولورشكذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: ) (3)

.(بالاتفاقكذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: ) (4)
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ا بعد الفتح، نحو: يجان وياء مدية  [،108:البقرة] يَّاتَُِس حركة ما قبلها فيكون ألفا

 يُومِنُونَُوواو مديّة بعد الضم، نحو:  ،[79:يونس] اِ۪يتُونُِبعد الكسر نحو:
 .[2:البقرة]

 ،[51:الأحزاب] تُ ـْوِےمثل: واستثنى من ذلك كل كلمة مشتقة من الإيواء، 

ا ُأ ُفَُو ،[13:معارجال] تُ ـْوِيهِو  ۥ [؛ 19:السجدة] وٰيرُأ ُاُ۬ل مَُ أو ،[16:الكهف] وُ

وأمثاله   تُ ـْوِے الهمزة أخف في ]أولا لأن[لكراهية اجتماع ثلاثة أحرف علة، 

  .من الإبدال

ا، نحو:  ا إذا كان ما قبلها مضموما ُويبدل ورش الهمزة المفتوحة واوا ل   مُو جََّ
شِيدُ ويبدل ورش من العين لفظ:  ،[145:آل عمران] ُمَّ ٖ ُوَقصَ۪  لَةٖ ُمُعَطَّ بالحج  وَبيِرٖ

 . [43:آية]

ا ُكيف حصل، نحو:  بِيْ سَو و  تَََ ُاَ۪ش  انُوا ُ [89:البقرة] بيِسَمَا َُ ُ ُمَا   لَْيِسَ

يبُُولفظ ، [125:البقرة] وَبيِسَُاَ۬ل مَصِيرُُ [64:المائدة] يبُُوَُوهو  اُ۬لِّ نتُمُ اُ۬لِّ
َ
 ،أ

ُوَمَا ُُاُ۬و يبُۖٓ ن، ُُُ اُ۬لِّ يبُُوَنحَ   .في سورة يوسف اُ۬لِّ

َُوأبدل ورش  لَمَُياءا مفتوحة نحو:  -حيث وقع- لَُّلِّ  ُيعَ   لِّ لََّ

َُ، [28:الحديد] ا همزة [149:البقرة] لَُّيكَُونَُلِ   [أ/5]إنَِّمَاُاَ۬لنَّسُُِ، وأبدل أيضا

 ياء ثم أدغم الياء في الياء. [37:ةآي]في التوبة 

أة ق ل ورش حركة همزة القطع المبتد  في الحرفان الذي يليهما من آخر الكلمة  ون 

 السابقة.

وجه النقل: أنه أراد تخفيفها، وامتنع تسهيلها؛ لسكون ما قبلها غير مد]وحَذَفَها 

  .ما شا[

                                                 
كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: )أو لأن(. (1)

.1/451شرح طيبة النشر يُنظر:  (2)

 .[17، 14، 13]الآيات: (3)

ـا)كذا في النسـخة، ولا يسـتقيم اللفـظ بـه، ولعـل الصـواب:  (4) ينظـر: شـرح طيبـة النشـر  (ولـم يحـذف رأسا

.1/471للنويري:
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ك ما قبلها، فقلَبها ثم لعدم الدلالة فنقَل حركتها إلى ما قبلها فسكنتْ وتحرَّ 

  اِ۬لَرَْضُِ، و[61:البقرة] مَنَُاُٰمَنَُحذفها محققة؛ لدلالة حركتها عليها، نحو:

 .[3:البقرة] لَخَِرَةُِا، و[10:البقرة]

 .[91، 51:الآيتين]في موضع يونس ءَالَٰنَُ وينقل نافع حركة همزة

ك ]حرف الفاء[ دخلت عليه  ( ]لم[، فقيل: )آنوأصل الآن: )وَان( تحرَّ

بالساكن، فأُتيَ قبلها بهمزة الوصل، ساكنة، والعرب لا اللام التعريف ]وبلي[

فقيل: )أالآن(، ثم دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، وإذا دخل عليها 

ل بحركة ذلك الحرف إلى مكان يتوصل بحركة  حرف متحرك أن يحذف، ويتوصَّ

هذه الكلمة فلا يفعل ذلك، إذ لو فُعل لأدى إلى التباس  همزة الوصل إليه، أمّا في

 . ءَالَٰنَُوَقدَُ  ،ءَالَٰنَُوَقدَُ  الاستفهام بالخبر، فلمن عدا نافع من القراء السبعة

 رحمه الله:  من قول الشاطبي

ن  » كَّ س  صْل  ب ينْ  لا    م  مْز  و  إ نْ ه  امْد   و  ا   ف  فْه 
ة  الا سْت  مْز  ه  لا  ... و  بْد   دْه  م 

ا أ وْلى] ل  ذ  ل لْك  ي5ف  ه  الَّذ  ر  ي قْص  ث ل   /ب[و  آلان  م  ل  ك  نْ ك  ل  ع  ه   .«... ي س 

من قول  وقالون مثل الجماعة إلا أنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن ]قولها[

                                                 
أو ]الفاء[ أي فاء الكلمة وهو حرف  ولعل الصواب ]حرف الواو[قيم اللفظ به، ، ولا يستكذا في النسخة (1)

الواو.

كذا في النسخة، ولا يستقيم اللفظ به، ولعل الصواب ]ثم[. (2)

كذا في النسخة، ولا يستقيم اللفظ به، ولعل الصواب ]وهي[.  (3)

]تبدأ[ ساقطة من المتن، وبها يتم المعنى. (4)

 سخة.تكرار في الن (5)

ا في القـراءات (6) ـا كبيـرا ة بن خلـف بـن أحمـد الشـاطبي، كـان إماما ـا للحـديث ،القَاسِم بن فيِرُّ ا  ،حافظا بصـيرا

ا في اللغة علـى: أبـي الحسـن بـن وعـرض القـراءات أبي عبد الله محمد النفزي،  :قرأ على، بالعربية إماما

 ات عــدد كثيــر: مــنهم أبــو موســىوقــرأ عليــه بالروايــ ا،ومــن أبــي الحســن بــن النعمــة، وغيرهمــ، هــذيل

. ينظــر ترجمتــه في: معرفــة القــراء: ه(590ســنة ) تــوفي .اوأبــو القاســم الشــافعي، وغيرهمــ، المقدســي

 .23-20/ 2وغاية النهاية: ، 3/1110-1115

(.193-192متن الشاطبية، باب الهمزتين من كلمة، بيت رقم: ) (7)

[قبلهاالصواب ]كذا في النسخة، ولا يستقيم اللفظ به، ولعل  (8)
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 لنافع:  -رحمه الله-الشاطبي

ل  » ى ي ون س  آلان  ب النَّقْل  ن ق   .«ل د 

فورش على أصله مع وجوه المقدمة، وقالون خالف أصله، وإنما قَصَد التَّسهيل 

 بعد حرف المد.

ووجه البدل: أنَّ حذفها يؤدي إلى التباس الاستفهام بالخبر، والتحقيق يؤدي 

، والتسهيل فيه قسِْط من لفظ إلى إثبات همزة الوصل في الوصل، وهو لَحن

 . ه تسهيلها: أنه قياس المتحركةالمحققة؛ فتَعيَّن البدل، ووج

اَ۬لَُُ ونَقَل نافع حركة همزة: رُعََداُ  ٰ۪ ، وأدغم التنوين [49 :آيةالنجم] سورة في و

، ويبتدئ قالون  في اللام، ومع ذلك قالون بهمزة ساكنة في مكان الواو وصلاا

 ـ لُولَيَٰو اَ۬لُولَيَٰ، ويبتدئ ورش باَ۬لُّاوْلَيَٰ و لُؤْلَيَٰو اَ۬لُؤْلَيَٰبـ
قْنِ رِدا وينقل نافع حركة الهمزة إلى الواو في  ، [34:آية]في القصص  ےيُصَدِّ

 . فيكون من الردء المهموز بمعنى: الـمُعين

ن ورش  ، بلا نقل حركة همزة [19-18:آية]في الحاقة  إِنِّے ١٨كِتََٰبِيَهْۖ۟ٓ ويُسَكِّ

إِنِّے ]تتحرك بحال لا يلزم من تحريكها  لا إلى الهاء؛ لأن هاء ]أسكنت

ا؛ لكنَّ  الأول أصح  [أ/6]خروجها عن وضعها ساكنة، وجاء النقل فيه لورش أيضا

 .تَقَبُّلاا من حيث الدليل

                                                 
(.229الساكن قبلها، بيت رقم )متن الشاطبية، باب نقل الهمزة إلى  (1)

هو خلـل يطـرأ : و-هو المقصود هنا–اللحن على ضربين: لحن جلي، ولحن خفي، فأما اللحن الجلي  (2)

اعلى الألفاظ، فيخل  .1/211، والنشر: (62التمهيد: ص)يُنظر: ، إخلالاا  اهرا

.1/434يُنظر: شرح طيبة النشر للنويري: كم يُحمل على حكم الهمزة المتحركة ، أي أنَّ الح (3)

 .2/983، والموضح في وجوه القراءات وعللها: 2/172يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع:  (4)

.1/260ـ ينظر: شرح طيبة النشر: كذا في النسخة، ولا يستقيم اللفظ به، ولعل الصواب ]السكت[ (5)

 (:234في باب نقل الهمزة إلى الساكن قبلها، البيت رقم ) ،هو قول الإمام الشاطبيو (6)

سْكانِ عَنْ وَرْشٍ أَصَحُّ تَقَبَّلَا 
ِ
ا عَنْ نَافعٍِ وَكتَِابيَِهْ... باِلا ، في باب نقل الهمـزة إلـى السـاكن قبلهـا، وَنقْلُ رِدا

 (.234البيت رقم )
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لُوا ُنحو:  وأد م ورش دال قد في الضاد وال اء ُضَّ فَقَدُ ،[166:النساء] قدَ
ا تاء التأنيث في[229:البقرة] لمََُظَُّ  كَانَت ظ الِمَةالظاء نحو:  ، وأدغم أيضا

 .[11:الأنبياء]

، وأدغم نافع ذال [1:القلم] وَال قَلَمُِواو نُّٓوله الخلف في إدغام نون 

ْأَخَذتُّم [80:آل عمران]و ،ُاَت۪ خَذتُّم [50:البقرة] .في التاء 

في سورة  نَااِرْ۪كَب م عَولقالون الخلاف في إدغام الباء في الميم في قوله تعالى: 

ا في إدغام ثاء [42]آية: ]الهود[  لِكَذ َٰ في ذال  يَلْهَث، وله الخلف أيضا

 .[176:الأعراف]

يرُمثل:ورش جميع ذوات الياء والراء  ويميل ٰ رٰيرُ، و[96:البقرة] بشُْ   ُ  ذِ

بخلاف، إلا كلمة  بين بين [69:الأنعام]
ركَهُمُ  ثيِراُ ُوَلوََُفي قوله تعالى:  اَرٰي َُ ُ ركَهُم  اَرٰي

 ، والإمالة القليلة.، فإنه قرئ بوجهين: الفتح[44:آية]في سورة الأنفال  لَّفَشِل تُمُ 

وكذا قرأ جميع ذوات الياء غير الرائي مثل: 
رهُمُ  ، [271:البقرة]هُدٰي

، إلا ما كان رؤوس الآي الأحد [134:النساء] اُ۬ل هَوٰيُٰٓ، و[1:البقرة]هُديو

وهذه هي: طه، والنجم، والشمس، والأعلى، والليل، والضحى، واقرأ،  شر[]وع

 والنازعات، وعبس، والقيامة، والمعارج.

واستثنى من الفواتح ما اتصل به هاء مؤنث؛ فإنه لا يخلو إما من أن يكون فيها 

رُٰفيميلها بلا خلاف، وهو:  /ب[6]راء، أولا، فإن كان فيها راء   ُ رهَا ُذِ  ي
                                                 

.[هود، ولعل الصواب ]كذا في النسخة، ولا يستقيم اللفظ به (1)

النطـق بـالألف بحالـة بـين الفـتح والإمالـة الكـبرى، وتسـمى بــ )الإمالـة بين بين ويراد به التقليل: وهو:  (2)

تقريب الفتحة من الكسرة والألف وأما الإمالة الكبرى فهي: الصغرى(، و )بَيْنَ بَيْنَ( و )بين اللفظين(، 

: وعللهــاالموضــح في وجــوه القــراءات يُنظــر:  الع فيــه،مــن اليــاء مــن غيــر قلــب خــالص ولا إشــباع مبــ

( 48)(، ص31)ص :مختصر العبارات(، و282، ومرشد القارئ: ص)1/209

(، 281الفــتح: هــو النطــق بــالألف مركبــة علــى فتحــة خالصــة غيــر ممالــة، يُنظــر: مرشــد القــارئ: ص) (3)

 (.86-85مختصر العبارات ص: )و

من غير واو. [عشرةفظ به، ولعل الصواب ]كذا في النسخة، ولا يستقيم الل (4)
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واوي أو يائي، فإن  ، وإن لم يكن فيها راء فلا يخلو من ]انبائي[[42:عاتالناز]

 يَٰهَاتَلَو ،[6:الشمس] يَٰهَاطَحَو ،[30:النازعات]دَحَيَٰهَاكان واو أو ياء وهو 

، لا يميل الأصل، وإن كان ياء يجري [29:النازعات] يَٰهَاضُحَو ،[2:الشمس]

م. ،[7:الشمس] سَو يَٰهَاو ،[27:لنازعاتا] يَٰهَابَنَفيها الوجهان نحو:   كما تقدَّ

 .وجه التقليل: حصول الغرض لمطلق الإمالة، ومراعاة الأصل

أفرط عاصم في الفتح، وحمزة في الإمالة، »يقول:  سمعت الفراء قال خلف

 ، وهذا يدل على سماعها من العرب.«وأحبّ إلي أن يكون القراءة بين ذلك

م من استحسانها معها، ووجه فتح ووجه تحتُّ  م ذي الراء: ما تقدَّ
ركَهُمُ   :اَرٰي

ركُم بُعده عن الطرف بالضميرين ]بلا خلاف[ رٰي
َ
 .[125:آل عمران]  أ

ح والجمع، ووجه الفواصل والتعميم:  ووجه خلاف اليائيات: عدم المرجَّ

 .، ووجه إخراج المؤنث: تراخيها عن الطرف]الثبات[

                                                 
.[أن يكونكذا في النسخة، ولا يستقيم اللفظ به، ولعل الصواب ] (1)

.1/593يُنظر: شرح طيبة النشر للنويري:  (2)

ا، قـرأ علـى سُـليم  (3) ـا ثقـة، زاهـدا ا، عالما ـا كبيـرا ار، وكـان إماما هو: أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البـزَّ

: معرفـــة ترجمتـــه في هــــ(. يُنظـــر229) تـــوفي وغيرهمـــا،علـــى يعقـــوب الأعشـــى، صــاحب حمـــزة، و

 (. 1/274، غاية النهاية )422-1/419:القراء

روى وغيرهمـا، وأبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي، حدّث عن قـيس بـن الربيـع، ومنـدل بـن علـىّ، هو:  (4)

كتـاب و القـرآن، : كتـاب معـانيوله من التصانيف ،وغيرهما م،سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجه :عنه

ــداء ــ ،الوقــف والابت ــه: . ه(270تــوفي)ا. وكــان ثقــة إماما ــرواةيُنظــر ترجمت ــاه ال ــة ، و18-4/15:إنب بغي

 .333/ 2:الوعاة

ـا: (293)يُنظـر: ص «اروي لنـ»ذكره الأصـبهاني في المبسـوط في القـراءات العشـر، وقـال:  (5) ، وينظـر أيضا

.(222)إبراز المعاني لأبي شامة: ص

، يُنظـر: شـرح طيبـة النشـر للنـويري: [بخـلافكذا في النسـخة، ولا يسـتقيم اللفـظ بـه، ولعـل الصـواب ] (6)

1/593.

، يُنظـر: شـرح طيبـة النشـر للنـويري: [التناسـبكذا في النسخة، ولا يستقيم اللفـظ بـه، ولعـل الصـواب ] (7)

1/593.

.1/593يُنظر: شرح طيبة النشر للنويري:  (8)
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المراد بذوات الياء تخصيص الحكم بالألفات المنقلبات عن الياء، فإن  وليس

إمالة ورش أعمّ من ذلك، وألفات التأنيث، والمرسوم بالياء، مما أماله حمزة 

نصَّ عليه  [أ/7] به الكسائي من الروايتين ]وإحداهما[ والكسائي، ]وانفرد[

 مِشْكَوَٰة، و[205:البقرة] مَرْضَاتِ، سوى في كتاب الإمالة الداني

 .[274:البقرة] اَ۬لرِّبَوَٰاْ، و[23:الإسراء] وْ كِلَاهُمَاأَ، و[35النور:]

في التثنية والجمع السالم،  وجه إمالة التأنيث: الدلالة أنها توالي إلى الياء

 نحو: سَعْدَيان، وحَليان، وقلبت ياء متحركة؛ لتِسلم من الحذف.

ا كل ألف وقعت قبل راء متطرفة مكسورة نحو:  -نبين بي-ويُميل  ورش أيضا


هِِمُ  ب صٰ۪ر

َ
ارُِو ،[6:البقرة] أ  ،[6:الجمعة] اِ۬ل حِمٰارُِ، و[136:الأنعام] اُ۬لّٰ
ارُِ، و[258:البقرة] حِمٰاركَُِو ، [109:التوبة] اره۪، و[124:التوبة] اَ۬ل كُفّٰ

َوٰارُِو ارُِاِ۬ل قَُ ، و[30:إبراهيم] اَ۬لْ   .[193:آل عمران] اَ۬لَبَ رٰارُِ، و[50:إبراهيم] هّٰ

 . مناسبة الكسر وجه الإمالة:

                                                 
[.أو انفردنسخة، ولا يستقيم اللفظ به، ولعل الصواب ]كذا في ال (1)

[.أو إحداهماكذا في النسخة، ولا يستقيم اللفظ به، ولعل الصواب ] (2)

هو: عثمان بن سعيد بن عثمان بن سـعيد بـن عمـر الأمـوي، قـرأ بالروايـات علـى أبـي الفـتح فـارس بـن  (3)

ر مـن المصـنفات في القـراءات منهـا: التيسـير، ، له الكثياأحمد، وأبي الحسن طاهر بن غلبون، وغيرهم

 :القـراءمعرفـة . يُنظـر: ه(444) تـوفيوالمقنع في رسم المصـحف، وجـامع البيـان في القـراءات السـبع، 

 .505-503/ 1، وغاية النهاية:228، -226ص

لفهرسـت لم يرد ذكـره في ا»(، فقال: 21عبد الهادي حميتو في كتابه معجم مؤلفات الداني: ص)د.  هذكر (4)

فذكره أبو شامة في إبـراز  ةٍ،فهو مما يُستدرك عليه، هذا مع ورود ذكره وخاصة في الكتب المشرقية بوفر

وينظـر  «المعاني، والنوري في غيث النفع، وابن الجزري في النشر، ونَقل عنه بهذا الاسـم في مواضـع منـه

ا: إبراز المعاني: ص) ، (417، ص)(61: ص)للصفاقسيفي القراءات السبع،  (، وغيث النفع221أيضا

 .2/80، 2/50، 2/48والنشر: 

 (.94-93وذكر ذلك الداني في كتابه المسمى بالموضح أو المسمى كتاب الفتح والإمالة: ص)

وقيل: منقلبـة عـن يـاء؛ لقـول سـيبويه: »: 1/575أي منقلبة عن ياء، قال النويري في شرحه على الطيبة:  (5)

.«التثنية ياء بالإمالة؛ للدلالة عليها لو سميت بها، لقلبت ألفها في

.1/604يُنظر: شرح طيبة النشر للنويري:  (6)
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ا بين بين لفظ:  رفِرِينَُويميل ورش أيضا رفِرِينَُو ،[33:البقرة]اَ۬ل كٰ ُٰ[ آل

 بالياء. العرب[] ،[99:عمران

رفِرِينَُوجه إمالة   رفِرِينَُواَ۬ل كٰ ُٰا الكسرة تؤثر على  ىعل : التناسب، وتنبيها

 .غير الراء

 .[36:النساء] وَال جٰارُِ، [24:المائدة] جَبّٰارِينَُواختلف عنه في إمالة 

آل ]اَ۬لت وْرَيَٰةَإمالة تامة، وقلَّل بخلاف عنه لفظ:  اره۪وأمال قالون لفظ: 

 .[2:عمران

وسف والرعد وقلَّل ورش من الفواتح ما كان فيه راء؛ وهو أول يونس وهود وي

 وإبراهيم والحِجر.

، وقلّل قالون وورش الهاء والياء من فاتحة مريم على قول الأصح

ا ورش الحاء من الحواميم  /ب[7]وأمال ورش الهاء من فاتحة طه، وقلَّل أيضا

 .السبع

انَُ، و[58:البقرة] غَيْرَنحو:  ورش كل راء وقبلها ساكنة  ويرقق َ  حَير 

َُو، [71:]الأنعام رتُِو ،[50:الشعراء] لََُضَير   [.3]العاديات: فاَل مُغِيرَ

                                                 
[.المعربكذا في النسخة، ولا يستقيم اللفظ به، ولعل الصواب ] (1)

 .1/611، وينظر: شرح طيبة النشر:[ ساقطة من المتن، وبها يتم المعنىأنّ ] (2)

.1/611: المرجع السابقيُنظر:  (3)

علـى القـول الأصـح  ا من روايتي قالون وورش عنه يقلل الألف من )هـا ويـا( أول مـريمأن نافعا  :يقصد (4)

سـورة المحققـين علـى أن تقليـل قـالون في )هـا ويـا( أول  ولكنّ  الشاطبي، هذا صريح كلامو، كما ذكر

علـى ورش.  ا فيهماقرأ له من طرقه إلا بالفتح، فيكون التقليل مقصورا فلا يُ  ؛مريم ليس من طرق النا م

 (381)ص غيث النفع:

، 1، الـدخان: 1، الزخـرف: 1، الشـورى: 1، فصـلت: 1وهي: السور المبدوءة ب)حم( وهي: ]غافر:  (5)

.[1، الأحقاف: 1الجاثية: 

الترقيق ضد التغليظ وهو: نحول يدخل على جسم الحرف فلا يملأُ صداهُ الفم ولا يغلقه، يُنظر: مرشـد  (6)

(.30(، والإضاءة: ص)51-50لقواعد والإشارات: ص)(، وا76-75القارئ: ص)
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رتُُ، و[24:القيامة] فاَقرَِة ُ، والَخَِرَةُِأو قبلها كسر موصول نحو:  رصِرَ  قَ

؛ لأنه إذا كان بعدها بشرط ألّا يكون بعد الراء حرف استعلاء [48:الصافات]

م  بلا خلاف. حرف استعلاء يُفخِّ

رطَُفي كلمتين وهما  ووقع ذلك في  فِرَاقُُكيف جاء، و [6:الفاتحة] صِرَ

ا المكسورة نحو: [77:آية]الكهف  ؛ لأجل حرف الاستعلاء، ويُفخم بلا خلاف أيضا

ُ ارا  .[16:الأحزاب] اُ۬ل فِرَارُُو ،[18:الكهف] فِرَارا ُو [229:البقرة] ضَِِ

 ،[123:البقرة]مَيبْرََٰهِإِوتفخم الراء الخالصة في اسم العجم وهي ثلاثة 
ا [35:آل عمران] رَانَُعِمُ و ،ءِيلَآَٰإِسْرَو مها أيضا رَمَ إِراء  حيث وقعن، وفخَّ

 .[7:الفجر] ذَاتِ اِ۬لْعِمَادِ

ُِويرقق الراء المفتوحة في  ال قَص۪  َُ ُ رٖ بلا  [32:آية]في سورة المرسلات  بشََِْ

 خلاف فيه؛ لأجل الثانية. 

، [11:النور] كِبْرَهُۥو ،[6:الحجر] اِ۬لذِّكْرُالكسرة نحو:  وإذا حال بين

، واستثنى من السواكن ما كان [35:هود] إِجْرَامِے، و[256:البقرة] إِكْرَاهَو

ا، ولم يقع  [215:البقرة] إِخْرَاجُحرف استعلاء إلا الخاء، نحو:  فإنه لم يُعدَّ حاجزا

  إِصْرَهُمْنحو: [أ/8]ا أو طاءا أو ]فاقاا[من هذا الفصْل في القرآن إلا صادا 

ُِو ،[60:البقرة] مِصْرا، و[157:الأعراف] ُاَ۬للَّّ رَتَ را ُ، و[29:الروم] فِط   قطِ 

 .[26:الأنعام] وَق را ُو ،[92:الكهف]

را ُو ،[87:الكهف]سِتْرا، و[199:البقرة]ذِكْراوله الوجهان في مثل:  اِم 

                                                 
يُنظــر:  ارتفــاع جـزء كبيــر مـن اللسـان عنــد النطـق بأغلــب حروفـه إلـى الحنــك الأعلـى.الاسـتعلاء: هـو  (1)

 (. 141(، وغاية المريد: ص)90التمهيد: ص)

داه، يُنظـر: التفخيم مرادف للتغليظ، وهو: عبارة عن سِمَنٍ يدخل على جسـم الحـرف فيمتلـل الفـم بصـ (2)

(.30(، والإضاءة: ص)51-50(، والقواعد والإشارات: ص)76-75مرشد القارئ: ص)

 .[ ساقطة من المتن، وبها يتم المعنىفي] (3)

اكذا في النسخة، ولا يستقيم اللفظ به، ولعل الصواب ] (4) [.قافا
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ا في ، مما [70:الكهف] يكون الراء منوناا، والتفخيم أرجح، وله الوجهان أيضا

َُان َ  ، والترقيق أرجح.حَير 

 ، ووجــــه تفخــــيم المكــــرر: وجــــه الترقيــــق: التناســــب، ومجيئــــه في اللغــــة

 .مناسبة أختها

، ووجه ووجه تفخيم الأعجمي: المحافظة على الصيغة المنقولة ]لم يقر به[

، ووجه الاستعلاء، وتخلِّف الخاء لضغطها بالهمسمنع الاستعلاء: قوة حروف 

، ووجه ترقيق : قوة الراء بالتنوين، ووجه الترقيق: القياسذِكْراتفخيم 

َُان َ السبب، ووجه تفخيمه: أن ألفها قابلت ألف التأنيث، ثم مَنعََ  : ]ووجود[حَير 

الراء،  رقيت[عن الطرف، ولو أميلت ]ل من تعدية حكم الإمالة ]ترخها[

ففُخّمت الراء؛ لئلا يوهّم ترقيقها آثار الحَمْلِ، وقيل: حُمِل على الأعجمي بجامع 

 .منع الصرف

م ورش الل  المفتوحة ا أو طـاءا أو  ـاءا بشـرط أن  ويفخ  التي وقعـت قبلهـا صـادا

ـــــون[ ـــــو:  ]يك ـــــاكنة، نح ـــــة أو س ـــــذكورة مفتوح  صَااااالَوََٰتِهِمْالحـــــروف الم

ــــتُمُُ، و/ب[8][9:المؤمنـــون] ، [58:النحــــل] ظَاااال ، و[229:البقـــرة]  طَلَّق 

                                                 
 .2/14 ينظر: شرح طيبة النشر للنويري: (1)

 .2/16 ينظر: المرجع السابق: (2)

شـرح طيبـة النشـر، ( ينظـر: حيـث لـم يعربـهكذا في النسـخة، ولا يسـتقيم المعنـى بـه، ولعـل الصـواب: ) (3)

 .2/16 للنويري:

 .2/18 ينظر: شرح طيبة النشر للنويري: (4)

 .2/17 ينظر: المرجع السابق: (5)

 من دون واو.  (وجودكذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: ) (6)

 شـرح طيبـة النشـر للنـويري:ينظـر:  .(تراخيهـاذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصـواب: )ك (7)

2/19. 

 .2/19 المرجع السابق:ينظر:  .(لرققتكذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب: ) (8)

 .2/19 ينظر: المرجع السابق: (9)

 (.تكون، ولعل الصواب: )كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به (10)
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ُُـــلَب ؛ [19:البقـــرة] أَظْلَااامَو ،[87:الكهـــف] مَطْلِاااَ ، و[41:يوســـف] فَيُص 

، ولم يَتعدَّ الحكـم إلـى الخـاء والقـاف؛ لبُعـد المخـرج، لمجانسة الحروف الثلاثة

 .الضاد؛ لامتدادها ولا

ُ، و[44:الأنبياء] الَطَوله الوجهان في  ، والتفخيم [231:البقرة] فِصَالَا

 .أرجح، فالتفخيم: لقوة حروف الاستعلاء، والترقيق: للألف الفاصل

ا نحو:  ن وقفا وفي ما يُسَكَّ
نُ 

َ
ا وجهان: التفخيم؛  [26:البقرة] يُّوصَلَ أ أيضا

 .لأجل قوة حروف الاستعلاء، والترقيق؛ لأجل سكون اللام بالوقف

ا؛ فلا يخلو من أن يقع  وإذا وقع بعد اللام ألف منقلب عن ياء، ولم تقع إلا صادا

رؤوس الآي الإحدى عشرة أو لا؛ فإن وقعت رؤوس الآي السور المذكورة ولم 

رُيقع إلا في ثلاث مواضع؛ في القيمة:  ُصَلّٰ ُوَلََ قَ ُصَدَّ ، وفي الأعلى: [30:آية] فَلَ

َُ۪ا رَ َُ ُرَبّهِِۦوَذَ مَ رُُس  ُٰٓ، وفي العلق [15:آية] فَصَلّٰ ُصَلّٰ ُاِذَا ، ففيه [10:آية] عَب داا

 التفخيم والترقيق، والترقيق أرجح؛ لأنه مُمال.

وإن وقعت في غير رؤوس الآي في السور المذكورة، ولم يقع إلّا في ستة 

 /أ [9] يَٰهَا مَذْمُومايَصْلَفي حال الوقف، و [124:آية]في البقرة  مُصَلّيمواضع: 

في الغاشية  تَصْلَيَٰ، [12:آية]في الإنشقاق يَٰل صَيُوَ، [18:آية]في الإسراء 

، فلا يخلو [3:آية]في تبت  يَٰسَيَصْلَ، [15:آية]في الليل  يَٰهَالَا يَصْلَ، و[4:آية]

القارئ من أن يقرأ لورش ذوات الياء بالفتح أو بالتقليل، فإن كان يقرأ له بالفتح: فلا 

ف في تفخيم اللام، أو لا وجه للعدول عنه، وإن كان يُقرأ له بالتقليل: فلا يتأتى خلا

                                                 
 .2/35 يُنظر: المرجع السابق: (1)

 .[ ساقطة من المتن، وبها يتم المعنىإلى] (2)

الحكم إلى الغين والخـاء  لم يتعدَّ » 2/39وكذلك الحكم في الغين، قال النويري في شرحه على الطيبة:  (3)

 .«والقاف؛ لبعد المخرج، ولا الضاد؛ لامتدادها إليهن

 .2/39 شرح الطيبة للنويري:يُنظر:  (4)

 .2/39 يُنظر المرجع السابق: (5)
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م، وإن قلَّل رقَّق  .له الجمع بينه وبين التفخيم؛ لتنافرهما، فإن فَتَح فَخَّ

فمن ذلك تسع وتسعون  اعلم أن ياءات الإضافة في القرآن مائتا واثنا عشرة ياء،

جملة مائة وثلاثة  وحة المختلف فيها، ]ومن[ياءا وقعت بعدها همزة قطع مفت

 .]آيات[

أَرِنِے ففتح نافع كلها في الوصل إلا مواضع خرجت عن هذا الأصل، وهي:

ۦ اِت۪ بِعُونِ، و[49:آية]في التوبة  أَلَا ےۖ۟ٓتَفْتِنِّ، و[143:آية]في الأعراف  إِلَيْكَ أَنظُرْ

، فأسكن هذه الأربعة [47:آية]هود  حَمْنِے أَكُنتَرْ، و[38:آية]في المؤمن  أَهْدِكُمْ

 كل القراء.

في غافر  ذَرُونِے أَقْتُلْ، و[151:البقرة] فَاذْكُرُونِے أَذْكُرْكُمْوأسكن نافع 

ا في غافر  دْعُونِے أَسْتَجِبْ لَكُمْاُ۬، و[26:آية]  .[60:آية]أيضا

، [19:آية]في موضع النمل   شْكُرَأَ أَنْ ےأَوْزِعْنِوأسكن قالون عند ياء 

 .[14:آية]والأحقاف 

من  /ب[9]ومن ذلك اثنان وخمسون ياء بعدها همزة مكسورة مختلف فيها

ُ إِن  ےۖ۟ٓإِخْوَتِأصل إحدى وستين ياء؛ فَتحََها نافع إلا ياء  ، [100:آية]بيوسف  رَبِّ

، [34:آية] القصص في إِنِّيَ ےۖ۟ٓنِيُصَدِّقْفإن قالون أسكنها، وورش فتحها، وإلا ياء 

وص  [36:آية]والحجر  [13:آية]في الأعراف  أَنظِرْنِے إِلَيَٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَو

   إِنِّے تُبْتُ إِلَيْكَ ےۖ۟ٓفِے ذُرِّي تِ ، و[10:آية]في المنافقين  لَوْلَا أَخ رْتَنِے إِلَيَٰ، [78:آية]

، [33:آية]في يوسف  ونَنِے إِلَيْهِأَحَبُّ إِلَي  مِم ا يَدْعُ، وَ [14:آية]بالأحقاف 

فإن هذه الياءات  [43، 41:آية]في المؤمن  تَدْعُونَنِے إِلَيْه ِتَدْعُونَنِے إِلَي اَ۬لن ارِو

 أسكنها كل القراء.

                                                 
. 2/116ينظر: النشر:  (1)

.(من)كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب  (2)

.(ياءات)كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب  (3)
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من ذلك عشر ياءات بعدها همزة مضمومة مختلف فيها من أصل اثنا عشرة ياء، 

، أُرِيدُ أَن تَبُوَٰٓأَ إِنِّيَ، [36:آية]في آل عمران  ا بِكَأُعِيذُهَ إِنِّيَفيفتح نافع الكل وهي: 

َأُعَذِّبُهُۥ فَإِنِّي  و[117، 31:آية]في المائدة ،َأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ إِنِّي  في الأنعام

في هود  أُشْهِدُ اُ۬لل هَ إِنِّيَ، و[156:آية]في الأعراف  أُصِيبُ عَذَابِيَ، و[15:آية]

في النمل  أُلْقِيَ إِلَي  نِّيَاِ۪، و[59:آية]في يوسف  أُوفِے اِ۬لْكَيْلَ أَنِّيَ، و[54:آية]

في الزمر  أَعْبُدَ اَل۬ل هَ أُمِرْتُ أَنْ إِنِّيَ، و[27:آية]في القصص  أُرِيدُ إِنِّيَ، [29:آية]

 .[12:آية]

ءَاتُونِے أُفْرِغْ ، و[39:آية]في البقرة  بِعَهْدِے أُوفِ بِعَهْدِكُمْوأسكن الكل ياء:  

 .[92:آية]في الكهف  عَلَيْهِ

المختلف عنه /أ[ 10]ومن ذلك أربع عشرة ياء وبعدها لام التعريف 

لَا يَنَالُ من أصل اثنين وثلاثين ياء ففتحها الكل نافع: وهي بالبقرة:  ]القرآن[

 .[257:آية] يُحْيِۦ رَبِّيَ اَ۬لذِے، و[124:آية] لِمِينَـَٰلظ اَ۬ يَعَهْدِ

 ءَايََٰتِيَ اَ۬لذِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ، و[33 :آية] حَر مَ رَبِّيَ اَ۬لْفَوََٰحِشَفي الأعراف: 

 ءَاتَيَٰنِيَ اَ۬لْكِتََٰبَ، ومريم: [31:آية] لذِينَاَ۬ يَقُل لِّعِبَادِ، وإبراهيم: [146:آية]

 لص َٰلِحُونَاَ۬ يَيَرِثُهَا عِبَادِ، و[82:آية] رُّأَنِّے مَس نِيَ اَ۬لضُّ، والأنبياء: [29:آية]

 مِّنْ  ٖوَقَلِيل، وسبأ: [56:آية] لذِينَ ءَامَنُواْ إِن اَ۬ يَيََٰعِبَادِ، والعنكبوت: [104:آية]

إِنْ أَرَادَنِيَ  ، والزمر:[40:آية] مَس نِيَ اَ۬لش يْطََٰنُ، و ص: [13:آية] اَ۬لش كُورُ يَعِبَادِ 

يْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ رََٰ۬أَقُلْ ، والملك: [11:آية] يََٰعِبَادِ اِل۬ذِينَ ءَامَنُواْ، و[36:آية] لل هُ بِضُرٍّاَ۬

 .[28:آية] اَ۬لل هُ

حَسْبِيَ ، وثلاثة مواضع البقرة نِعْمَتِيَ اَ۬لتِےوفتح الكل ثمانية عشر ياء: 

                                                 
[.في القرآنكذا في النسخة، ولا يستقيم اللفظ به، ولعل الصواب ] (1)

 [121، 46، 39]الآيات: (2)
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في آل  بَلَغَنِيَ اَلْ۬كِبَرُ، في أربعة مواضع اَ۬لذِينَ شُرَكَآَٰءِيَ، في موضعين اَ۬لل هُ

ا في  نْاِ۪مَس نِيَ اَل۬سُّوَٰٓءُۖ۟ٓ ، [150:آية]في الأعراف بِيَ اَ۬لْأَعْدَآَٰءَ، [40:آية]عمران  أيضا

ا  لِـ ِّيَ اَل۬ل هُإِن  وَ، [188:آية]الأعراف  في  كِبَرُم س نِيَ اَلْ۬، [196:آية]في الأعراف أيضا

في  أَنْ ي قُولَ رَبِّيَ اَ۬لل هُ ،[27:آية]سبأ  رُونِيَ اَ۬لذِينَأَقُلْ ، ]الحجرات[

ا في ]المؤمنين[  لَم ا جَآَٰءَنِيَ اَ۬لْبَيِّنََٰتُ ]المؤمنين[   ءَاتَيَٰنِيَ اَ۬لْكِتََٰبَ، أيضا

 .]آتاني البينات[ [29:مريم]

 ٢٩أَخِےۖ۟ٓ همزة وصل مفردة وهي: /ب[ 10]دها ومن ذلك سبع ياءات بع

، [144:آية]في الأعراف  صْطَفَيْتُكَاِ۪إِنِّے ، و[30-29:الآيتان]في طه  شْدُدْاِ۬

 ت خَذتُّاِ۪يََٰلَيْتَنِے  و[27:آية]في الفرقان ،ِذْهَبْاَ۪ يَۖ۟ٓلِنَفْس وِذْهَبَااَ۪ ٤١ يَۖ۟ٓذِكْر في طه ،

، فأسكن [6:آية]في الصف  سْمُهُۥاَ۪ يَبَعْدِ، و[30:آية]في الفرقان  واْت خَذُاَ۪ يَقَوْمِو

ا:   ، ت خَذتُّاِ۪يََٰلَيْتَنِے و شْدُدْاِ۬ ٢٩أَخِےۖ۟ٓ و صْطَفَيْتُكَاِ۪إِنِّے نافع من ذلك ثلاثا

 وفتح الباقي. 

 ومن ذلك ثلاثين ياء بعدها غير همزة من باقي الحروف المختلف فيها. 

، [24:آية]، والحج [124:آية]في البقرة  بَيْتِيَ لِلط آَٰئِفِينَذلك نافع:  ففتح من

ِوَلِيَ دِين  و[6:آية]بالكافرين ،َيَمَاتِم  و[164:آية]بالأنعام ،ِوَجْهِيَ لِله   

 .[80:آية]في الأنعام  ےوَجْهِيَ لِلذِ، و]بالأنعام[

                                                 
[36، الزمر:130]التوبة: (1)

[74 ،62، القصص:51، الكهف:27]النحل: (2)

.[54ية:الآ( ]الحجر)كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، والصواب  (3)

[28( ]آية:المؤمن)كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، والصواب  (4)

[66( ]آية:المؤمن)، ولا يستقيم المعنى به، والصواب كذا في النسخة (5)

[، 3في سـورة التحـريم، ]آيـة: نَب اأَنِيَ اَ۬لْعَلِايمُ  هكذا في النسـخة، ولا توجـد آيـة بهـذا اللفـظ، ولعلـه أراد:  (6)

حيث أنه من تتمة المواضع ولم يُذكر.

[42، 41، 40]الآيات: (7)

[20ية:الآ( ]آل عمران): به، والصوابكذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى  (8)
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يُٰفتح ورش ياء  ا  [164:يةآ]في الأنعام   ےُ ا ُمَح  بخلاف عنه، وفتح ورش أيضا

ُمِنَُاَ۬ل مُومِنيَُِياء  عَِِ ُومِنُوا ُبَُِ، وياء [118:آية]ثاني موضع الشعراء وَمَنُمَّ في  وَل 

َُ، [185:آية]البقرة  ِ۪  ُ ُتُومِنُوا رُٰ، [20:آية]في الدخان وَإِنُلَّم  ُفِيهَاُمَـ َاربُُِأُخ  َ ِ۪  يرُوَ
 .[17:آية]في طه

ساكن سواء ذلك الساكن ألف،  القراء على فتح كل ياء وقعتْ  وأجمع

 يَرُءْيََٰ، و[39:البقرة] إِي َٰيَ، و[17:طه] عَصَايَنحو:  ]وغير[

 عَلَيَٰ، و[18:العنكبوت] ےُ يُبْدِ، و[23:يوسف] يَامَثْوَ، و[43:يوسف]

لساكنين، ولم يختلفوا في ، من أجل الجمع بين ا[13:البقرة] إِلَيَٰو ،[4:البقرة]

 . ےْمَحْيَآَٰسوى 

نتَ الياء مع  هذا الباب /أ[11]اعلم أنَّ خلاف  مختص بالوصل، فإذا سَكَّ

همزة الوصل، حذفتَها في الوصل؛ وإن أسكنْتَها مع همزة القطع: أجريتَ فيها كَلمِ 

 .المد المنفصل لصاحبه

 ؛ وأحد الأصلين، ]ولتمكن[وجه الفتح مع الهمز: لتقوية الخفي عن القوي

 . من كمال لفظ الهمز

ووجه الفتح مع اللام للتعريف: صيانة الياء من الحذف، ووجه الإسكان: 

 . الاستمرار على أصله

                                                 
 .[ ساقطة من المتن، وبها يتم المعنىبعد] (1)

كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعله أراد: )أو غيره(. (2)

.أي: باب ياءات الإضافة (3)

(. 141ينظر: سراج القارئ المبتدئ: ص) (4)

( ينظـــر: شـــرح طيبـــة النشـــر وليـــتمكن) لصـــواب:ا، ولعـــل كـــذا في النســـخة، ولا يســـتقيم المعنـــى بـــه (5)

.2/87للنويري:

.2/87ينظر: شرح طيبة النشر للنويري:  (6)

.2/99ينظر: المرجع السابق:  (7)
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، وأثبت نافع ووجه الحذف: لالتقاء الساكنين، وجه الإسكان: أحد الأصلين

 .في الوصل خاصة؛ للموافقة بين الرسم والأصل

 ن جملة ياءات المحذوفة من اثنان وستين ياء: م

 وَمِنْ، [8:آية]بالقمر  ۦۖ۟ٓمُّهْطِعِينَ إِلَي اَ۬لد اعِ، و[21:آية]في الليل يَرْضَيَٰ و

رت [22:آية]، دون التي في الرحمن [30:آية]في الشورى  ۦءَايََٰتِهِ اِ۬لْجَوَارِ ، وكوِّ

 .بات الياء فيها في الوصل؛ لأن ما بعدها ساكن، فلا يمكن إث[16:آية]

فَعَسَيَٰ  ،رَبِّے ۦعَسَيَٰ أَنْ ي هْدِيَنِ، و]متى[ قَرِيبمِن م كَان  ۦيَوْمَ يُنَادِ اِلْ۬مُنَادِ و

إِلَيَٰ ۦ أَخ رْتَنِ لَئِنْ، وثلاثتهن في الكهف مِم ا ۦعَلَيَٰ أَن تُعَلِّمَن ،ِخَيْرا ۦتِيَنِؤْأَنْ يُّ رَبِّيَ

 .[10:آية]في المنافقين /ب[ 11]، بخلاف التي [62:آية]الإسراء  وْمِ اِ۬لْقِيََٰمَةِيَ

في الكهف  ۦذََٰلِكَ مَا كُن ا نَبْغِ، و[91:آية]بطه   أَفَعَصَيْتَ أَمْرِے ۦأَل ا تَت بِعَنِو

 د الكل.، فإنها مثبتة عن[65:آية] مَا نَبْغِےۖ۟ٓ هََٰذِهِۦ، بخلاف التي في يوسف، [64:آية]

 ٖءَامِناے تِأْأَم م نْ ي ، بخلافِ [105:آية]في هود  لَا تَكَل مُ ۦتِأْيَوْمَ يَ و

 تِے بَعْضُأْيَوْمَ يَ، [257:البقرة]  بِالش مْسِ ےتِأْفَإِن  اَ۬لل هَ يَ ،[39:فصلت]

 ، إذ لا خلاف في إثبات ياءاتها.[159:الأنعام]

 :الآيتان]بالفجر   أَهََٰنَنِۦو أَكْرَمَنِۦ، و[37:آية]في النمل  أَتُمِدُّونَنِۦ بِمَالو

َۦ، و[16-18 بالإسراء  ۦفَهْوَ اَلْ۬مُهْتَدِ، ومع الفتح [37:آية]بالنمل  فَمَا ءَاتَيَٰنِ

  ، فإنه مثبت عند الكل.[178:آية]، بخلاف الأعراف [17:آية]، والكهف [97:آية]

 ِۦت بَعَنِاِ۪وَمَن وأثبت ورش عنه في الوصل خاصة ياء [20:آية]آل عمران  في ،

                                                 
.2/99: شرح طيبة النشر للنويريينظر:  (1)

.2/99ينظر: المرجع السابق:  (2)

. 2/113ينظر: المرجع السابق:  (3)

ورة: )ق(؛ لأن لفظ )متى( ليس من جملة مواضع الياء المحذوفة.، هكذا ولعله يقصد س[41]ق: (4)

 [65، 39، 24]الآيات: (5)

أي: فتح الياء. (6)
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ُِ ُدُعََ ء ، فإنه من ، بخلاف التي في سورة نوح[42:آية]في سورة إبراهيم  ۦوَتَقَبَّل 

 جملة ياء الإضافة.

ا في الوصل خاصة ياء   ۦُوأثبت ورش أيضا اعِ ُاُ۬لَّ عُ ُيدَ  في سورة  يوَ مَ

اُ۬ل، و[6:آية]القمر  ُ رَُباِل وَادُِجَابُوا خ  َادُِاِ۬، و[9:آية]في الفجر  ۦصَّ في  ۦل عَركِفُُفِيهُِوَالْ 

ال جَوَابُِ، [23:آية]الحج  َُ ُ ـ َلَُ، [13:آية]في سبأ   ۦوَجِفَانٖ ُتسَ  ُليَ سَُُۦنُِّلََ في   مَا

ـ َلَُ، بخلاف ما في سورة الكهف [46:آية]سورة هود  ُتسَ  ُفَلَ ءُ نِّ  ََ ُ ، [69:آية]ُعَن

 نها مثبتة للكل.فإ

ُاَ۬لتَّلَٰو ُاَ۬لتَّناَدُِو ۦقُِيوَ مَ وَةَُ، واليائين من [32، 14]الآيتان:بغافر  ۦيوَ مَ دَع 
اعُِ ُدَعََنُُِ ۦُاَ۬لَّ ُنذَِيرُِ، [185:آية]بالبقرة /أ[12 ]ۦإذَِا ي فَ َُ ُ لَمُونَ في الملك  ۦفسََتعَ 

ُلتََُ دِينُِ، و[18:آية] دتَّ ُِ ُ ُترَ جُمُونُِ، و[56:ةآي]بالصافات  ۦإنِ ن
َ
 ۦأ

ُِلوُن تََِ ُفاَع  ُعَذَابُِوَنذُُرُِ، و[21-20 ]الآيتان:بالدخان  ۦۖٓ ُوَنذُُر ُِوَلقََدُ ١٦ُُۦۖٓ  إنَِّا ١٨ُُُ ۦۖٓ
ُوَنذُُرُُِعَذَابُُِو ُُ و وَلقََدُ ٢١ُُۦۖٓ ُوَنذُُرۦِۖٓ ٣٧ُُعَذَابِ  ُوَلقََد  ُوَنذُُرۦِۖٓ  وَلقََدُ ٣٩ُعَذَابِ

 .بالقمر

ُوعَِيدُِ خَاو ُوعَِيدِۦ ُ، [17:آية]بإبراهيم ۦفَ ُوعَِيدِۦُو فحََقَّ في ق  يَّخَافُ

بُونُُِ، و[22:آية]في يس  ۦ ُوَلََُيُنقِذُونُِ، [45، 14 ]الآيتان: ُيكَُذِّ ن 
َ
خَافُُأ

َ
ُأ َ ُإنِِّّ ٣٤ُُۦۖٓ

انَُنكَِيرُِ، [35-34]الآيتان:بالقصص   قاَلَُسَنشَُدُُ َُ ُفكََي فَُ بالحج  نفكََأي٤٢َُُُِّۦۖٓ

ُ، و[43-42 ]الآيتان: انَُنكَِيرۦِۖٓ مَا ٤٥َُُُ انَُ، و[46-45]الآيتان:بسبأ   ۞قُلُِاِنَّ َُ

ُ  ۦۖٓ ُتر٢٦ََُُنكَِيِر لمَ 
َ
ُنكَِيرُِ، و[27-26]الآيتان:بفاطر  أ انَ َُُ ُيرََوُِ۞١٩ُُ ۦۖٓ وَلمَ 

َ
بالملك  ا ُأ

 .[19-18:الآيتان]

                                                 
(1) َإِل ا دُعَآَٰءِي :[.6]آية 

ُعَذَابُِوَنذُُرُِوبقي موضع واحد وهو:  (2) ُ ٣٠ُُ ۦۖٓ ، 17-16]الآيـات: فهو من تتمة المواضـع ولـم يـذكر. إنَِّا

18-19 ،21-22 ،37-38 ،39-40]
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ا في الوصل خاصة ياء:   وفي[] أَهْدِكُمْ سَبِيلَ اَل۬ر شَادِ ۦبِعُونِاِت۪ وأثبت قالون أيضا

، 14:الآيتان]في غافر  يَوْمَ اَ۬لت نَادِو قِيَوْمَ اَ۬لت لََٰ، وله الوجهان: في [38:آية]غافر 

ا لكن ياء قوله تعالى:[32 َۦ ، وله الخلف أيضا  .[37:آية]في النمل ءَاتَيَٰنِ

* * * 

                                                 
 كذا في النسخة، ولا يستقيم المعنى به، ولعل الصواب )في( من غير واو. (1)
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 الخاتمة

جزل العطية، والصلاة والسلام على مُ عظيم المنن، عم، الحمد لله واهب النِّ 

النبي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الكرام المهديين، وعلى أزواجه 

 أمهات المؤمنين، وبعد:

ر الله  وبَعد تُطوافٍ  ،إتمام البحث، والوقوف على ما فيه من فوائدلي فقد يسَّ

 توصلت إليه: مابيه على أهم مُثمِر في هذا الكتاب، يَجْمل التن

  أهمية الكتب المفردة برواية أو قراءة، ولاسيما لمن اختار أن يقرأ برواية 

أو روايتين. 

 ة بهاأهمية معرفة القراءة وتوجيهها من حيث اللغة، والعناي. 

ا:  أُهيب بالباحثين المشتغلين بعلوم القراءات، على تتبع كتب  وختاما

إلى تحقيق ما تبقى منها، ولا سيما رسائل المؤلف: عماد التراث الأصيل، والسعي 

فها على نسق هذه  الدين علي الأسترأبادي في باقي القراءات السبعة، والتي ألَّ

التوجيه النحَوي، والصرفي، والصوتي، والبلاغي للقراءات الرسالة، والعناية ب

 الأصولية والفرشية.

ا لوج وأسأل وأن يعفو  ،مرضاتهإلى  وقربة ،ههالله أن يجعل هذا العمل خالصا

 .عن التقصير ويصفح

د وعلى آله وصحبه وسلم *  * وصلى الله على نبيّنا مُحمَّ
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 المصادر والمراجع

لعبد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن إبراز المعافي من حرز الأمافي في القراءات السبع،  .1

وض، دار تحقيـق: إبـراهيم عَطـوه عَـ (،بـ)أبي شامة المقدسـي :إبراهيم المعروف

 الكتب العلمية.

 –دار صـادر  ،لزكريـا بـن محمـد بـن محمـود القزوينـيآثار البلد وأخبار العبـاد،  .2

.بيروت

عبــد الله محمــد بــن أحمــد المقدســي لأبــي  ،أحســن التقاســيم في معرفــة الأقــاليم .3

.م1991هـ1411 ،3القاهرة، ط: -، مكتبة مدبوليالبشاري

ن، تحقيـق: حسـن الأمـين، الناشـر: دار للإمـام السـيد محسـن أمـي أعيان الشـيعة، .4

هـ.1403التعارف للمطبوعات، بيروت، 

لأحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن خلــف الأنصــاري الإقنــاع في القــراءات الســبع،  .5

.الغرناطي، أبو جعفر، المعروف بابن البَاذِش، دار الصحابة للتراث

الــدين لعلــي محمــد الضــباع، مراجعــة: جمــال  الإضــاءة في بيــان أصــول القــراءة، .6

م.2002-هـ1422، 2طنطا، ط:-محمد شرف، وعبد الله علوان، دار الصحابة

، لإليـاس بـن أحمـد إمتاع الفضلء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثـامن الهجـري .7

حســـين، المعـــروف بالســـاعاتي، الناشـــر: دار النـــدوة العالميـــة للطباعـــة والنشـــر 

ه.1421، 1والتوزيع، ط:

لجمال الدين أبو الحسن علي بـن يوسـف القفطـي، النحاة،  إنباه الرواة على أنباه  .8

القاهرة، ومؤسسة الكتب  -تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي 

.م1982 - هـ 1406 ،1:ط بيروت، –الثقافية 

: عبـد تحقيـقعبـد الكـريم بـن محمـد السـمعاني المـروزي،  لأبي سعد، الأنساب .9

، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيـدر آبـاد ،هالرحمن بن يحيى المعلمي وغير

.م 1962 -هـ 1382، 1ط:
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لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،  .10

لبنــان /  -الســيوطي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، المكتبــة العصــرية 

.صيدا

ــن إســحاق اليعقــوبي البلــدان، .11 ــب ، لأحمــد ب ــروت، ط:دار الكت ــة، بي ، 1العلمي

 هـ 1422

لعثمان بن سعيد بن عثمـان بـن عمـر، أبـي عمـرو  التحديد في الإتقان والتجويد، .12

بغداد، ساعدت  -الداني تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد، مكتبة دار الأنبار

م.1988 -هــ 1407، 1ط: جامعة بغداد على طبعه،

خير محمد بن محمـد بـن يوسـف لشمس الدين أبي ال التمهيد في علم التجويد، .13

 -ابن الجزري، تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد، مؤسسة الرسالة، بيـروت

م.1986 -هــ1407 ،1لبنان، ط:

)صـحيح  ،وسـننه وأيامـه الجامع المسند الصحيح المختصر من أ مور رسـول الله  .14

 مصـطفى ديـبد بـن إسـماعيل البخـاري، تحقيـق: د.محمـ البخاري( لأبي عبد الله

.م1987 – 1407 ،3:ط بيروت، –البغا، دار ابن كثير، اليمامة 

)متن الشاطبية(، القاسم بن فيُّره بن حرز الأمافي ووجه التهافي في القراءات السبع .15

ضــبطه وصــححه وراجعــه: محمــد تمــيم الزعبــي، ، خلــف بــن أحمــد الشــاطبي

م.2007-هـ1427، 5:ط

د أمـين الحمـوي الدمشـقي، لمحمـ خلصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشـر، .16

بيروت. -الناشر: دار صادر

بيروت. -، دار الأضواء2لأغا بزرك الطَّهرانيّ، طالذريعة إلى تصانيف الشيعة،  .17

تحقيـق ودراسـة للباحـث: داخـل بـن علـي رسم كلمات القرآن علـى ترتيـب السـور،  .18

.ـه1439اه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام رالجدعاني، رسالة دكتو

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلوة، بعلم مراتب الحـرو  ومخارجهـا  .19
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لأبـي  وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها وتعليلها، وبيان الحركات التـ  تلزمهـا،

تحقيق: الدكتور أحمد حسـن فرحـات، دار ، محمد مكي بن أبي طالب القيسي

ان، ط: -عمار م.1996 -هــ 1417، 3عمَّ

ـــال ال .20 ـــال الفضـــلء،ري ـــدي  علمـــاء وحي ـــد الله الأفن ـــرزا عب ـــف: المي المؤل

الأصبهاني، من أعلام القرن الثاني عشر، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، الناشر: 

.ـه1401 ،مطبعة الخيام، قم

سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنته  )وهو شرل من ومة حرز الأمافي  .21

م علي بن عثمـان المعـروف بـابن القاصـح لأبي القاسووجه التهافي للشاطب (، 

المقرئ، راجعه شيخ المقارئ المصرية: علي الضـباع، مطبعـة مصـطفى البـابي 

م.1954 -هـ1373، 3مصر، ط:-الحلبي

حـاجي )لمصطفى بن عبد الله القسـطنطيني سلم الوصول إلى طبقات الفحول،  .22

 –سـتانبول ، تحقيق: محمـود عبـد القـادر الأرنـاؤوط، مكتبـة إرسـيكا، إ(خليفة

 .م2010: النشر عام تركيا،

لمحمد بن محمد بن محمد، أبـو القاسـم، شرل طيبة النشر في القراءات العشر،  .23

 مجـدي الـدكتور: تحقيـق بيـروت، –محب الدين النُّوَيْري، دار الكتب العلميـة 

م. 2003 -هـ  1424، 2محمد سرور سعد باسلوم، ط:

، تحقيـق: حـازم لمهـدوين عمـار اأحمـد بـ للإمـام أبـي العبـاس، شرل الهدايـة .24

م.2006-ه1427، 1الأردن، ط:-سعيد حيدر، دار عمار

القاهرة.-7لعطية قابل نصر، ط: اية المريد في علم التجويد،  .25

بـن محمـد بـن محمـد لشـمس الـدين أبـي الخيـر   اية النهاية في طبقات القـراء، .26

برجستراسر. هــ ج.1351الجزري، مكتبة ابن تيمية، عني بنشره لأول مرة عام 

، لأبي الحسن علي النـوري الصفاقسـي، تحقيـق:  يث النفع في القراءات السبع .27

: ط بيروت، –أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان، دار الكتب العلمية 

 .م 2004-هـ1425 الأولى،
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ــرل القصــيد، .28 ــتح الوصــيد في ش ــد  ف ــن محم ــي ب ــي الحســن عل ــدين أب ــم ال لعل

طنطـا، -ن محمـد شـرف، دار الصـحابة للـتراثتحقيق: جمال الـدي، السخاوي

م.2004-هـ1425، 1ط:

، دار الفكـر، عمر بن غرامة العمـرويالفتح والإمالة لأب  عمرو الدافي، تحقيق:  .29

م.2002-ه1422، 1لبنان، ط

لأحمـد بـن عمـر بـن محمـد الحمـوي القواعد والإشارات في أصول القراءات،  .30

مــد الحســن بكــار، دار القلــم، الحلبــي، تحقيــق: الــدكتور عبــد الكــريم بــن مح

م.1986 -هـ  1406، 1دمشق، ط:

لمصـطفى بـن عبـد الله كاتـب جلبـي  كشف ال نون عن أسام  الكتب والفنون، .31

م.1941بغداد، عام: -، مكتبة المثنى(القسطنطيني )حاجي خليفة

لأبي محمد مكي بن أبي  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، .32

بيـروت،  -يـق: د. محيـي الـدين رمضـان، مؤسسـة الرسـالةطالب القيسي، تحق

هــ.1997 -هــ1418، 5:ط

.بيروت –دار صادر ، جلال الدين السيوطيل، لب اللباب في تحرير الأنساب .33

من أعيان الطبقـة الأولـى مـن القـرن الحـادي عشـر، طف السمر وقطف الثمر، ل .34

لشـيخ، الناشـر: المؤلف: الإمام نجم الدين محمد الدمشقي، تحقيق: محمـود ا

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق.

لأبـــي بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين بـــن مهِْـــران المبســـوط في القـــراءات العشـــر،  .35

دمشق:  -النيسابورىّ، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي، طبعة مجمع اللغة العربية 

م. 1981

ابـن  عبد المـؤمن بـن عبـد الحـق،ل، مراصد الاطلع على أسماء الأمكنة والبقاع .36

.هـ 1412، 1، ط:دار الجيل، بيروت، شمائل القطيعي

ــماتي، تحقيــق: مرشــد القــارئ إلــى تحقيــق معــالم المقــارئ،  .37 لابــن الطَّحــان السُّ
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القــاهرة، مكتبــة -الأســتاذ الــدكتور: حــاتم بــن صــالح الضــامن، مكتبــة التــابعين

م.2007الشارقة، -الصحابة

لإبراهيم  ويد والقراءات،مختصر العبارات لمعجم المصطلحات في علم  التج .38

(، في عمـادة 1بن سعد الدوسـري، مـن ضـمن سلسـلة معـاجم المصـطلحات )ا

م.2004-هـ1425البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

ــدان .39 ــي ،معجــم البل ــاقوت الحمــوي لأب ــد الله ي ــروت، عب ، 2، ط:دار صــادر، بي

1995.

غب بـن عبـد الغنـي كحالـة، مكتبـة لعمر بن رضا بن محمد راعجم المؤلفين، م .40

بيروت. -بيروت، دار إحياء التراث العربي -المثنى

عبيـد عبـد الله بـن عبـد  يبـ، لأمعجم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلد والمواضـع .41

.ه 1403، 3، ط:عالم الكتب، بيروت، العزيز الأندلسي

وبيـان  إمام القراء بالأندلس والمغرب، معجم مؤلفات الحافظ أب  عمرو الدافي .42

ــو، مــن منشــورات  ،الموجــود منهــا والمفقــود ــد الله حميت ــد الهــادي بــن عب لعب

ـــة الاســـلامية  ـــة لأســـاتذة التربي ـــة المغربي  ،1:، طالمغـــرب -آســـفي–الجمعي

م.2000هـ/ماي 1421صفر

لشمس الدين أبي عبد الله محمـد معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،  .43

عـالم دار تحقيق: د. طيَّار آلتـي قـولاج، الذهبي،  بن أحمد بن عثمان بن قَايْمازا

م.1997 -هـ 1417، 1، ط:الكتب

عين في شــرل حــرز الأمــافي لامــا  الأيــاثلو  ، .44 رســالة علميــة لنيــل درجــة  الـــم 

ه.1437الدكتوراة، تحقيق: د/سعد بن محمد الزهراني، الجامعة الإسلامية، 

، 1ي، مكتبة الإسـكندرية، ط:لعبد الحكيم العفيف موسوعة ألف مدينة إسلمية، .45

م.2000هـ، 1421

ـانإعداد:  موسوعة المدن الإسلمية، .46 الأردن، -آمنـة أبـو حجـر، دار أسـامة، عمَّ

م.2010، 2ط:
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 -إعداد: الدكتور: يحيى شـامي، دار الفكـر موسوعة المدن العربية والإسلمية، .47

م.1993، 1بيروت، ط:

ح في وجــوه القــراءات وعللهــا، .48 وْض  ــ الـــم  ن علــي بــن محمــد الشــيرازي لنصــر ب

تحقيق ودراسة: الدكتور/ عمـر حمـدان  (،الفارسي، المعروف بـ)ابن أبي مريم

م.1993-هـ1414، 1مصر، ط: -الكبيسي، مكتبة التوعية الاسلامية

لشـمس الـدين أبـي الخيـر ابـن الجـزري، محمـد بـن  النشر في القراءات العشـر، .49

طبعة التجارية الكبرى.تحقيق: علي محمد الضباع، الم، محمد بن يوسف

 

* * * 
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 إعداد

 الأستاذ المشارك بقسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

 بكلية العلوم والآداب بالعلا بجامعة طيبة
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 ملخص البحث

د مقارنـة بـين تفسـيرين مشـهورين مـن كتـب التفسـير، ألا يهدف البحث إلى عق

وهما: جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جريـر الطـبري، وتفسـير القـرآن العظـيم 

 .لابن كثير الدمشقي

وقد تناول البحث الجوانب الفنية والعلمية في المقارنة بينهما، أما الفنية فتتركـز  

فضـلها، وتجزئتهـا، وعـرض أسـانيدها ونقـدها، في أمور، منهـا: في تسـمية السـورة، و

ــد التفســير  ــا: في قواع ا، منه ــاقش أمــورا ــة، فتن ــا. وأمــا العلمي ــدئها وانتهائه ــة ب وكيفي

والترجـــيح، وســـبب النـــزول والاستشـــهاد بـــالقرآن والســـنة والصـــحابة والتـــابعين 

 وتابعيهم، ولغة العرب والقراءات، وغيرها.

ا: التزام ابن جرير تسمية السورة بما ورد وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج، منه

ا، )إذا الشمس كورت(، بينما أخذ ابن كثير باجتهـاد مـن قبلـه بتسـمية السـورة  مرفوعا

تميّز ابن كثير بنقد الحديث، وبيان صحته من ضـعفه، بنـاء علـى علمـه وبـ)التكوير(، 

يعرفهـا في أي بالرجال ونقد المتون، بينما اكتفى ابـن جريـر بنقـل كـل الأسـانيد التـي 

وتأسـيس ابـن جريـر ، باب، حتى لو كان المتن له أكثر مـن إسـناد، فإنـه يـذكرها كلهـا

ا في اختيار القول الـراجح، بينمـا كـان  لقواعد التفسير والترجيح، واعتماده عليها كثيرا

ا. ا أو مخالفا ا أو مصححًّ  ابن كثير ناقلاا لقواعد ابن جرير، إما مؤيّدا

ــن توصــيات ا ــان م ــذا ك ــاهج ول ــة في من ــام بالدراســات المقارني لبحــث: الاهتم

 المفسرين، واستخراج الفوائد الدقيقة في ذلك.

 .التكويرجرير، كثير، التفسير، فروق،  الكلمات المفتاحية:

* * * 
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 قدمةالم

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الـدين، والصـلاة والسـلام 

، سـيدنا محمـد وآلـه وصـحبه الغـر الميـامين، على المبعوث رحمة للخلـق أجمعـين

 :ومن اهتدى بهداه وسار على دربه إلى يوم الدين، وبعد

فإن الأمة الحية تفخر بتاريخهـا وأسـلافها الـذين أسسـوا لعلومهـا، ومـن هـؤلاء 

الذيْن كان لهمـا أعظـم الأثـر في  ، وابن كثير الدمشقيالأعلام: ابن جرير الطبري

الهمة، والحفاظ على العلم في شتى علوم الشـريعة، وشـاركوا في  إذكاء الفكر وشحذ

 صنع الثراث وإعماره.

ومن هذه العلوم التي ورثناها عنهم علم التفسير، فقد كان لكل واحد منهم حظ 

وافر في هذا العلم، فهو من أعظم العلوم الشرعية؛ لاتصاله بالقرآن الكريم الذي أنزله 

ا للبشرية.الله تعالى هداية للناس، ون  ورا

وقد ألّف هـذان الإمامـان كتـابين في التفسـير، الأول: جـامع البيـان في تأويـل آي 

القرآن للطبري، والثاني: تفسـير القـرآن العظـيم لابـن كثيـر، وقـد وقـع الاختيـار علـى 

 دراسة هذين الكتابين فنّيًّا وعلميًّا؛ لأنهما من أعظم الكتب التي كتبت في التفسير.

، "وهو من أصـح التفاسـير وأعظمهـا قـدرا، "طبري، فقد قيل فيه:أما تفسير ال

                                                 
( هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي أبو جعفر، شـيخ المحـدثين والمـؤرخين والمفسـرين، تـوفي 1)

 هـــ(،911، عبــد الـرحمن بــن أبــي بكــر، )الســيوطي، طبقــات المفسـرين العشــرين :هـــ، انظــر310سـنة

(.1/95)هــ، 1396، 1مكتبة وهبة، القاهرة، طيق: محمد علي عمر، تحق

(هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بـن ذرع أبـو الفـداء عمـاد الـدين، محـدث ومـؤرخ وفقيـه 2)

تحقيق: هـ (، 11) ق أحمد بن محمد، الإدنه وي، ،هـ، انظر: طبقات المفسرين774ومفسر، توفي سنة 

، ذيل تذكرة الحفاظ ؛(1/260)هـ، 1417، 1كتبة العلوم والحكم، السعودية، طمسليمان بن صالح، 

(.1/38)هـ، 1419، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط765) ،، محمد بن عليالحسيني

، 1هـ(، دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت، ط728أحمد بن عبد الحليم، ) ابن تيمية،، مقدمة في أصول التفسير (3)

.(1/51) (،1/37)م، 1980



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
76 

، وأمـا تفسـير ابـن كثيـر فيعـدّ "وكتابه في التفسير لم يصنف أحد مثلـه "بل قيل فيه:

 .المرجع الثاني بعد ابن جرير في الجمع بين الرواية والدراية

ئاا مـن هـذه هما فروق جليلة ودقيقـة، جـاء هـذا البحـث ليكشـف شـيمنولمّا كان 

الفروق؛ ليبين لقارئ التفسير منهج كل واحد منهم، وأن مكتبـة التفسـير لا يمكـن أن 

 تستغني بأحدهما عن الآخر.

والله أسأل أن يوفقني لدراسة هـذين التفسـيرين، وإعطـاء صـورة صـحيحة فيمـا 

 يتعلق بتفسيريهما.

 الدراسات السابقة:

بالمقارنة و ،طبري وتفسير ابن كثيركثرت الدراسات المعتنية بتفسير ابن جرير ال

 بينهما، فمن ذلك:

ــر في التفســير1 ــن كثي ــنهج الطــبري واب ــة-/ م ــة مقارن -دراســة تأصــيلية تطبيقي

ــة والإســلامية،  ــوم الاجتماعي ــة العل ــاء، كلي ــة الإحي للأســتاذة ســامية دردوري، مجل

 ، ثـمبشـكل مختصـر تناولت ترجمة المفسرَين، وترجمة كتابيهما، ومنهج كل مفسـر

مقارنــة بينهمــا بدراســة الآيــة الثامنــة والعشــرين والتاســعة والعشــرين مــن آل  تعملــ

ـا دقيقـة  عمران فقط. قلتُ: والذي دفعني إلى دراسة هذا الموضوع أني وجدت فروقا

 بيني وبينها جعلني أكتب هذا البحث.

/ المنهج الأثري في التفسير )مقارنة بين تفسير الطبري وابـن كثيـر(، للـدكتور 2

وان عبـده، مجلـة الرسـالة، وقـد تمـت فيـه دراسـة الآيـة الثامنـة والعشـرين مـن آل نش

مـن  238دراسـة الآيـة ، إضـافة لوهي نتائج مشابهة لنتـائج الدراسـة السـابقة-عمران

                                                 
هــ(، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، د.ط، 676يحيـى بـن شـرف، ) النـووي،، تهذيب الأسـماء واللغـات( 1)

.(1/78)د.ت، 

مكتبـــة وهبـــة، القـــاهرة ، د.ط، د.ت،  هــــ(،1399محمـــد حســـين، ) الـــذهبي،، التفســـير والمفســـرون (2)

(1/174). 
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 سورة البقرة.

ـا-/ التفسير الأثري بين الإمامين الطبري وابـن كثيـر3 -سـورة الـبروج أنموذجا

تير. قلتُ: ومنها استوحيت دراسة سورة التكـوير؛ للأستاذة مطيرة زين، رسالة ماجس

لقربها من سورة البروج، ووجدت نفسي أني سأكتب ما لـم تكتبـه مـن حيـث المـنهج 

 الفني والعلمي.

 :، منهاوقد اتفق  معهم على أمور

 / نقد الأسانيد عند ابن كثير2/ ذكر الأسانيد عند ابن كثير، 1 

 ختصار والإحالة عند ابن كثير،/ الا5/ خلافات السورة عند الطبري، 3

 / الاستشهاد بالقرآن عند ابن كثير،7/ قواعد التفسير والترجيح، 6

 ،/ الاستشهاد بالشعر القديم والإعراب9/ الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين، 8

 / في عرض القراءات القرآنية.10

 هم في أمور:عنوافترق  

 /البدء بتفسير السورة عند ابن كثير،3/ فضل السورة، 2/ ضابط تسمية السورة، 1

/ في صـيغة الابتـداء 6/ خلافات السـورة عنـد ابـن كثيـر، 5/ ضابط تجزئة السورة، 4

 / الاستشهاد بأقوال تابع التابعي،8/ في الإحالة إلى ما سبق ذكره، 7بإسناد الطبري، 

 / في سـبب النـزول المـروي عـن تـابع التـابعي10/ منهجهم في إنهاء السورة، 9

/ كمية الروايات المروية 12/ الاستشهاد بالقرآن والسنة عند الطبري، 11وحكمه، 

/ نــوع 14/ التعليــل اللغــوي، 13عــن الصــحابة والتــابعين وتــابعيهم ودلالاتهــا، 

 القراءات المذكورة، وضابط نسبتها واعتمادها.

 مشكلة البحث:

 اؤلات الآتية:إن المشكلة التي تعالجها الدراسة، تظهر في الإجابة عن التس

ما سبب اختيار هذين المفسرين للمقارنة بينهمـا؟ ومـا قيمـة هـذين التفسـيرين؟ 
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وهل هناك أمور متحدة بينهما؟ وهل الفوارق فنية أم علمية؟ وما هي الجوانـب التـي 

 تميز أحدهما فيها عن الآخر؟

 البحث: سو اتم

 والذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع، أمور عدة، منها: 

بعـــض الأمـــور الدقيقـــة المتعلقـــة -رغـــم كثـــرتهم-عـــدم تنـــاول البـــاحثين/ 1

 بالتفسيرين.

 / رغبة الباحث في الوقوف على كلا التفسيرين من جوانب شتى.2

 / اشتراك التفسيرين في المنهج العام، وافتراقهما في الطريقة التفصيلية لتفسير الآيات.3

 .-إن وجد-لمفسّران/ إبداء رأي جديد في المسائل التي تعرّض لها ا4

 حدود البحث:

دراسة تفصيلية لسورة التكوير، ولكن قـد ألجـأ إلـى سـور أخـرى؛ للتحقـق مـن 

صحة ما توصلتُ إليه من خـلال كتـابين: أولهمـا: كتـاب )جـامع البيـان في تأويـل آي 

هـــ. مؤسســة الرســالة، تحقيــق: أحمــد شــاكر. 1420القــرآن(، الطبعــة الأولــى، ســنة 

هــ، دار طيبـة، 1420سير القـرآن العظـيم(، الطبعـة الأولـى، سـنة وثانيهما: كتاب )تف

 تحقيق: سامي محمد سلامة.

 منهج البحث: 

في دراسة والنقدي اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي والوصفي 

 هذه السورة.

 وقد قمتُ في سبيل ذلك بالخطوات الآتية:

 بعد ورودها مباشرة. / تخريج الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية1

 / ذكر أقوال المفسرَيْن، وعرضها للنقد والوصف.2
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ــر 3 ــت في غي ــة مــن مظانهــا، والحكــم عليهــا إذا كان ــث النبوي / تخــريج الأحادي

الصحيحين، وفي حال لم يتم التوصل إلى حكم الحديث، فإن الباحث يقوم بدراسـة 

 إسناده والحكم عليه.

ابة والتابعين وتابعيهم مـن الإمـام الطـبري / الاكتفاء بتخريج الآثار عن الصح4

باعتبار أنه من مصادر التخريج الأصيلة، وأما ابن كثير فإنه ناقل عـن الطـبري في كثيـر 

 من هذه الآثار.

 / توثيق المنقولات من مصادرها الأصيلة.5

 / شرح الغريب إذا لزم الأمر من كتب المعاجم.6

ا./ عدم ترجمة الأعلام المذكورة في أساني7  د المفسرَيْن تخفيفا

 خطة البحث: 

 يحتوي البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة

 ، وفيه:من حيث المنهج الفن  في تفسير سورة التكوير: المبحث الأول

 المطلب الأول: في ضابط تسمية السورة وزمانها

 المطلب الثاني: في فضل السورة

 وكيفية ختمها المطلب الثالث: في تجزئة السورة

 الرابع: في البدء والإنهاء للآيات المتفق على تفسيرها المطلب

 المطلب الخامس: في البدء والإنهاء لخلافات السورة

 المطلب السادس: في عرض الأسانيد والنقل من الكتب

 المطلب السابع: في نقد الأسانيد

 المبحث الثافي: من حيث المنهج العلم  في تفسير سورة التكوير، وفيه:

 : في أسباب النزولالمطلب الأول

 المطلب الثاني: في الاستشهاد بالقرآن



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
80 

 المطلب الثالث: في الاستشهاد بالسنة النبوية

 المطلب الرابع: في الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم

 المطلب الخامس: في الاستشهاد بكلام العرب

 المطلب السادس: في قواعد التفسير والترجيح

  نوع القراءات ونسبتها وضوابط اعتمادهاالمطلب السابع: في

 المطلب الثامن: في عدم التوسع في المذاهب العقدية

 .: وتتضمن نتائج البحث والتوصياتالخاتمة

* * * 
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 المبحث الأول

 في تفسير سورة التكوير من حيث المنهج الفني

 :المطلب الأول: في ضابط تسمية السورة وزمانها

بـذكر اسـم السـورة بقولـه: )تفسـير سـورة إذا الشـمس  يبتدئ ابن جريـر تفسـيره

 ، ولا يذكر زمانها مكية كانت أم مدنية، وعلى هذا جميع سور القرآن. كورت(

وهذا معناه أن الإمام ابن جرير يأخذ اسم السورة من أحد أمرين: إما مـن أول جملـة 

 هـر، بـدليل أن هنـاك في السورة، وإما مـن ورود أثـرٍ في ذكـر اسـمها، ولعـل الثـاني هـو الأ

ا سمّاها من غير أوائلها مكتفياا بذلك كسورة البقرة، فلـم يـذكر أن اسـمها )الـم ذلـك  سورا

، وبناء على هذا لـم يـذكر الاسـم الآخَـر الـوارد في المصـاحف ، -التكـوير-الكتاب( مثلاا

ورد في باعتبار أنها غير واردة في الأثر، وإنما جاء هذا الاسم مـن كتـب التفسـير، بـل الـذي 

مـن سـره أن ينظـر إلـى يـوم القيامـة كأنـه رأي عـين، ": -صلى الله عليه وسلم-السنة قوله

 ."فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت

، وقـد وأما ابن كثير فيسميها بقوله: )سورة التكوير(، ويذكر زمانها بأنهـا مكيـة

                                                 
وأقصد بالفني: الشكلي الذي ليس في صلب التفسير. (1)

هــ(، تحقيـق: أحمـد شـاكر، مؤسسـة 310محمد بن جريـر، )جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري،  (2)

وهناك طبعة أخرى قد يكون فيها بعض الإضافات لـم (، 24/235)هـ، 1420، 1الرسالة، بيروت، ط

سـن تحقيق: د. عبـد الله عبـد المحسـن التركـي، ود. عبـد السـند حيعتمدها الباحث في بحثه ، وهي من 

 (.24/128) هـ،1422، 1السعودية، طهجر،  ، داريمامة

مطبعـة مصـطفى البـابي تحقيـق: إبـراهيم عطـوة، هــ(، 279) أحمد بن عيسـى ، الترمذي،سنن الترمذي (3)

أبواب تفسير القـرآن، بـاب )ومـن سـورة إذا الشـمس كـورت(، رقـم  هـ،1395، 2الحلبي، القاهرة، ط

هــ(، تحقيـق: شـعيب 241)، محمـدأحمد بن  ،حنبلابن  ،مسند أحمد ؛(5/433، )3333الحديث: 

مسند المكثرين من الصـحابة، مسـند عبـد الله بـن  هـ،1،1421الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط

وصـححه الألبـاني،  ن.: إسـناده حسـالمحقـق(، قال عنه 424-8/423، )4806عمر، رقم الحديث:

هــ(، 1420الألبـاني، محمـد ناصـر، ) وائـدها،وشيء مـن فقههـا وف سلسلة الأحاديث الصحيحة :انظر

 (.3/69، )1081 :حديثالرقم  هـ،1415، 1مكتبة المعارف، الرياض، ط

دار طيبــة،  ،ســامي ســلامةتحقيــق: هـــ(، 774بــن عمــر، ) إســماعيل ابــن كثيــر، ،تفســير القــرآن العظــيم (4)

= 
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 سور القرآن بذكر مكيتها أو مدنيتها.التزم ابن كثير هذا في جميع 

والــذي يظهــر للباحــث تمســك ابــن جريــر بــالأثر أكثــر مــن ابــن كثيــر في تســمية 

صلى الله عليـه وسـلم، وأمـا قـول -السورة؛ لأن اسم التكوير لم يرد به رفع  عن النبي

وقد ثبت جميع أسماء السـور بـالتوقيف مـن الأحاديـث والآثـار، ولـولا "السيوطي: 

 المسـماة باســم خـاص بتوقيــف مــن  طالــة لبينـت ذلــك، والمـراد بــالتوقيفخشـية الإ

، فقول يحتاج لدليل خاص لكل سـورة، فـإن هنـاك مـن السـور مـا ثبـت " النبي

، وهناك سور لـم كالبقرة وآل عمران-صلى الله عليه وسلم-اسمها بالتوقيف عن النبي

وجـود الاسـم في المصـحف، فلـيس يثبت اسمها مرفوعاً كسورتي الممتحنة والنبأ، وأما 

دليلاا على أنه من القرآن، بل الإجماع علـى أن أسـماء سـور القـرآن ليسـت منـه، وقـد أُقـِر 

 .وجودها في المصحف لعدم وجود شبهة في ذلك، وأمن اللبس

بـأن تسـمية السـورة بـالتكوير غيـر جـائز، بـل هـو -بعـد هـذا-ولا أستطيع القول

، وهذا يقودنا إلى أن مـن لب المفسرين والمحدثينالمشتهر والمعروف به عند أغ

التسميات ما جاء عن طريق الاشتهار وغلبة اسمه عليه، وليس عن طريق الأثر؛ ولأن 

 المقصدُ.-التكويرِ -المقصود من التسمية تمييزها عن غيرها، وقد حصل بهذا الاسم

                                                 
= 

(.8/328)هـ، 1420، 2السعودية، ط

هــ(، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل 911عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر، ) السيوطي،، الإتقان في علوم القرآن( 1)

 ،تــاريخ القــرآن الكـــريم ؛(1/186)هـــ، 1394، 1إبــراهيم، الهيئــة المصــرية للكتــاب، القـــاهرة، ط

(. 1/68) هـ(،1365، جدة: مطبعة الفتح، 1هـ(، )ط1400) محمد طاهر، ،الخطاط

تحقيق: محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء  ـ(،ه261، )، مسلم بن الحجاجالنيسابوري ،صحيح مسلم( 2)

كتاب صلاة المسافرين، باب فضـل قـراءة القـرآن وسـورة البقـرة، ، د.ت، 1التراث العربي، بيروت، ط

 (.1/553، )804رقم الحديث: 

هــ(، تحقيـق: د. محمـد عصـام القضـاة، دار ابـن 403محمـد بـن الطيـب، )البـاقلاني، ، الانتصار للقرآن( 3)

 (.1/210)هـ، 1422، 1وت، طحزم، بير

ــ(، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، 256في شرح صحيح البخاري، العسقلاني، أحمد بـن علـي، ) فتح الباري( 4) ه

 بدون سند بصيغة التمريض. (التكوير)وذكر اسم  .(8/693)هـ، 1397، 1دار المعرفة، بيروت، ط
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 المطلب الثاني: في فضل السورة 

ل سورة التكوير، وإن كان قـد اسـتقى اسـم لم يستدل ابن جرير بحديث عن فض

السورة مـن الحـديث المرفـوع الـذي مـرّ ذكـره، في حـين اسـتدل ابـن كثيـر بالحـديث 

ا عن الإمام أحمد والترمذي كلٌّ بإسناده يبين فضل السـورة، وأنهـا ممـا  نفسه، مخرّجا

 تذكر بالآخرة، لكن ابن كثير لم يكن مقصده من الحديث المرفوع بيان فضـل سـورة

التكوير، وإنما كان مقصده الاستشهاد بالسنة على وجود هذه السورة، حتـى لـو كـان 

الحديث في أدنى درجات الضعف، ويظهر هذا من خلال النظر في سور أخرى، مثل: 

سورة عبس، فقـد ذكـر فيهـا حـديثاا عـن سـبب نـزول هـذه السـورة في ابـن أم مكتـوم، 

ا ، وأحياناا يستدل بحديث ضـعيفوبدون إسناد ؛ ويبـين هـذا في فضـل السـورة جـدًّ

، فــإذا لــم يجــد، فحينئــذ يشــرع في تفســير وطــه الضــعف، كمــا في ســورة يوســف

 ، ولا يلجأ إلى الحديث الموضوع عنده.السورة، كما في سورة الأعراف ويونس

 وكيفية ختمها تجزئة السورةفي المطلب الثالث: 

: في   .تجزئة السورةأولاا

لسورة إلى ستة مقاطع، كل مقطع يمثل جملة من الآيات يبـدأها جزّأ ابن جرير ا

بقوله: )القول في تأويل قولـه تعـالى(، وذلـك في المقـاطع الآتيـة: المقطـع الأول مـن 

الآية الأولى إلى الرابعة، والمقطع الثاني من الآيـة الخامسـة إلـى العاشـرة، والمقطـع 

سة عشرة، والمقطـع الرابـع مـن الآيـة الثالث: من الآية الحادية عشرة إلى الآية الساد

                                                 
 (.8/319)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (1)

ومتن الحـديث: )علمـوا أرقـاءكم سـورة يوسـف...(، وقـد حكـم ابـن  (.4/365)، ابن كثير فسير القرآن العظيم،ت (2)

كثير على بعض رواته فقال: سليم المدائني متروك، وهارون بن كثير نص على جهالته أبو حاتم.

قبل أن يخلق آدم بمئة ومتن الحديث: )إن الله قرأ طه ويس  (.5/271)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (3)

هذا حديث غريب، وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما.عام،...(، قال عنه ابن كثير: 

(.4/245) ،(3/387)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (4)
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ــة  ــة الحادي ــن الآي ــة العشــرين، والمقطــع الخــامس م ــة الآي ــى الآي الســابعة عشــرة إل

ــة الســابع ــة السادســة والعشــرين، والمقطــع الســادس مــن الآي ــى الآي  ةوالعشــرين إل

 والعشرين. ةوالعشرين إلى الآية التاسع

ع الأول من الآية الأولى إلـى وأما ابن كثير فقد جزّأ السورة إلى مقطعين، المقط

ـــة  ـــى الآي ـــرة إل ـــة الخامســـة عش ـــن الآي ـــاني م ـــع الث ـــرة، والمقط ـــة عش ـــة الرابع  الآي

 التاسعة والعشرين.

ومن هنا يلاحظ أن تقسيم ابن جرير أكثر من تقسيم ابن كثيـر، ولعـل السـبب في 

ذا ذلك التخفيف على القارئ والتسهيل عليه؛ لكثرة المرويات والاستدلالات، أمـا إ

قلَّـت الأقـوال والأســانيد، فإنـه لا يجــزئ فيهـا الآيــات، مثـل ســورة الشـرح والزلزلــة 

تقسيم ابن كثير كان بناء على الموضوع المتّحد بين الآيات؛ فـالمقطع  بينماوالناس، 

ــوحي  ــاني يتحــدث عــن صــدق ال ــة، والمقطــع الث ــوال القيام ــن أه الأول يتحــدث ع

 .فكل مقطع له موضوعه الخاص ،والنبوة

 : في ختم السورةثانياا

غلب على الإمامين وضـع جملـة تـدل علـى نهايـة لتفسـير السـورة، فأنهاهـا ابـن 

(، وهـذا نهـج مطـرد عنـده، في "إذا الشـمس كـورت"جرير بقوله: )آخر تفسير سورة 

بقية سور القـرآن، وأمـا ابـن كثيـر فأنهاهـا بقولـه: )آخـر تفسـير سـورة )التكـوير(، ولله 

ا عنـده، فهنـاك سـور ينهيهـا مثـل نهايـة ابـن جريـر، الحمد والمنة(، ول يس هـذا مطـردا

، وهنــاك ســور يغيــر مــن صــيغتها، مثــل قولــه: آخــر تفســير ســورة كســورة فصــلت

، ولله الحمـد والمنـة، وعليـه الثقـة والـتكلان، وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل، "الأنفال"

 وأحياناا لا يذكر شيئاا في الختم، مثل سورة الحجر.

                                                 
 (.3/2831)هـ، 1422، 1دار الفكر، دمشق، ط مصطفى،الزحيلي، وهبة  ،التفسير الوسيط (1)

(.4/100(، )188/ 7)، ابن كثير لقرآن العظيم،تفسير ا (2)
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 رابع: في البدء والإنهاء للآيات المتفق على تفسيرهاالمطلب ال

بالمعنى الإجمالي للآية، -ليس فيه أكثر من قول-يبتدئ ابن جرير تفسيره الذي

، وأما إنهاؤه "وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"ثم يؤكد هذا المعنى بقوله: 

ــا لهــا ــة علــى هــذا المعنــى معنونا ــات الدال ــذكر المروي ــه:  لهــا فهــو ب  ذكــر مــن  "بقول

 . "قال ذلك

وإذا "(، والمعنـى: 3)آيـة: َّ هى هم هج ُّٱ: قولـه تعـالى: ومثال ذلك

الجبال سيرها الله، فكانت سـرابا، وهبـاء منبثـا، وبمثـل الـذي قلنـا في ذلـك قـال أهـل 

التأويل. ذكر من قال ذلك، حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا عبيـد الله، قـال: أخبرنـا 

 ."قال: ذهبت َّ هى هم هج ُّٱيحيى، عن مجاهد  إسرائيل، عن أبي

(، والعشــار: جمــع 4)آيــة: َّ يخ يح يج ُّٱ: قولــه تعــالى: ومثــال آخــر

عشراء، وهي التي قد أتى عليها عشرة أشهر من حملها. يقول تعالى ذكره: وإذا هـذه 

الحوامل التي يَتَنافس أهلها فيها أُهملت فتركت، من شدة الهول النازل بهـم، فكيـف 

حُدثت عن الحسين، قـال: سـمعت أبـا معـاذ، "، وختم تفسير الآية بقوله: ؟بغيرها

،  َّ يخ يح يج ُّٱيقـول: ثنـا عبيـد، قـال: سـمعت الضـحاك يقـول في قولــه: 
 يقول: لا راعي لها.

(، أي: وضـوء النهـار 18)آيـة: َّ ني نى نن ُّٱقوله تعـالى:  ومثال آخر:

 تأويل.إذا أقبل وتبين، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل ال

 نن ُّٱذكر من قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة 
 .: إذا أضاء وأقبلَّ ني نى

                                                 
(.24/240الطبري، ) ( جامع البيان،1)

(.24/240الطبري، ) ( جامع البيان،2)

(.24/258الطبري، ) جامع البيان،(3)
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في وأحياناا يبدأ بذكر الأصل اللغوي للكلمة، ثـم يفسـر الآيـة بالإجمـال، ومثالـه 

العشار: جمع عشراء، وهي أن (، 4)آية: َّ يخ يح يج ُّٱتفسير قوله تعالى: 

: وإذا الحوامل التي يَتَنافس أهلها والمعنىيها عشرة أشهر من حملها. التي قد أتى عل

 .فكيف بغيرها؟ ،فيها أُهملت فتركت، من شدة الهول النازل بهم

 في حين يبتدئ وينه  ابن كثير تفسيره  ير المختلف عليه على ثلث حالات، منها:

ل ابتدائـه وانتهائـه مثـاو تفسير الكلمـة الغريبـة في الآيـة معلقـة علـى الـراوي،/ 1

: قولــه تعــالى: )وإذا الجحــيم ســعرت(، قــال الســدي: أحميــت، وقــال قتــادة: بــذلك

 . قلتُ: وكلاهما بمعنى واحد.أوقدت

قـال الضـحاك، وأبـو  (13)آيـة: َّ ثي ثى ثن ُّٱ: قوله تعالى: ومثال آخر

 .مالك، وقتادة، والربيع بن خثيم، أي: قربت إلى أهلها

(، قال الضحاك: إذا طلـع. وقـال قتـادة: 18آية:) َّ ني نى نن ُّٱوقوله: 

 ، قلتُ: وكلاهما بمعنى واحد.إذا أضاء وأقبل

: عنـد قولـه ومثال ذلـكبذكر الراوي أو الرواة في تفسير هذه الآية،  ومثال انتهائه

ــه ابــن عبــاس، والشــعبي،  "(، قولــه: 19)آيــة: َّ ين يم يز ير ُّٱتعــالى:  قال

 ."، والربيع بن أنس، وغيرهموميمون بن مهران، والحسن، وقتادة

(، 3)آيـة: َّ هى هم هج ُّٱومنـه قولـه تعـالى:  التفسير الإجمـال ،/ 2

 .صفصفا أي: زالت عن أماكنها ونسفت، فتركت الأرض قاعاً

                                                 
 (.24/240الطبري، ) ( جامع البيان،1)

(.8/335)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (2)

 (.8/335)، ثيرابن ك تفسير القرآن العظيم، (3)

 (.8/338)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (4)

(.8/338)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (5)

 (.8/330)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (6)
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(، يعنـي: أن هـذا 19)آيـة: َّ ين يم يز ير ُّٱ: قوله تعالى: ومثال ابتدائه

ي المنظــر، وهــو القــرآن لتبليــع رســول كــريم، أي: ملــك شــريف حســن الخلــق، بهــ

 .-عليه الصلاة والسلام-جبريل

أي: هــذا (، 27)آيــة: َّ غم غج عم عج ظم ُّٱٱقولــه تعــالى: ومثــال انتهائــه:

 .القرآن ذكر لجميع الناس، يتذكرون به ويتعظون

وقليلاا ما يبدأ بالقرآن قبل بيان المعنى الإجمالي، ومثالـه  ذكره لآية مشابهة،/ 3

 يح ُّٱكقولـــه " :(20)آيـــة: َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ قولـــه تعـــالى:عنـــد 
(، أي: شــــديد الخلــــق، شــــديد 6، 5)الــــنجم:  َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 ."البطش والفعل

كمـا "(، 25)آيـة: َّ ضج صم صخ صح سم ُّٱعند قوله تعالى:  ومثال انتهائه

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ: تعــالى قــال
 (.212- 210: )الشعراء  " َّ ّٰ ِّ ُّ

بن جرير يبدأ بذكر المعنـى الإجمـالي وينهـي بـذكر وخلاصة الكلام في هذا أن ا

الأسانيد، وهو ملتزم لهذا النهج، وأمـا ابـن كثيـر فيبـدأ وينهـي بـالمعنى الإجمـالي أو 

بتفسير الكلمة الغريبة مسندة إلى الراوي، أو بذكر آيـة أخـرى تـدل علـى معنـى الآيـة 

 المراد تفسيرها.

                                                 
(.8/338)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (1)

 (.8/340)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (2)

 (.8/338)، ابن كثير م،تفسير القرآن العظي( 3)

 (.8/339)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (4)
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 السورة المطلب الخامس: في البدء والإنهاء لخلافات

أهـل التأويـل  اختلـفإذا كان في الآية خلاف، فإن ابن جرير يبدأ الكلام بقوله: )

ا بأسانيده، ثم بعد ذلـك ينهـي هـذا في تأويل قوله تعالى( ، ثم يذكر كل قول مشفوعا

 الخلاف بالجمع بين الأقوال أو الترجيح، وهذا منهج مطرد عنده.

(، اختلف أهـل التأويـل 1ة:)آي َّ نج مي مى ُّٱومثال ذلك: قوله تعالى: 

 فقـــال بعضـــهم: معنـــى ذلـــك: إذا الشـــمس  َّ نج مي مى ُّٱفي تأويـــل قولـــه: 

 ذهب ضوءها.

 * ذكر من قال ذلك:

حدثنا الحسين بن الحريث، قال: ثنا الفضل بن موسى، عن الحسـين بـن واقـد، 

 بن كعب، قال: ستّ آيات قبل يو  عن
ّ
 م الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: ثني أبي

 القيامة: بينا الناس في أسواقهم، إذ ذهب ضوء الشمس.

 وقال آخرون: معنى ذلك: رمي بها.

 * ذكر من قال ذلك:

، قال: ثنـا إسـماعيل بـن أبـي خالـد، عـن 
ّ
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا عثام بن علي

ست. َّ نج مي مى ُّٱأبي صالح، في قوله:   قال: نُكِّ

ناه: جمع بعضها إلى بعض، ثـم لفـت والصواب من القول في ذلك عندنا: أن مع

فَرُميِ بها، وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها، فعلـى التأويـل الـذي تأوّلنـاه وبيَّنـاه لكـلا 

رت ورُمـي  القولين اللَّذين ذكرت عن أهل التأويل وجـه صـحيح، وذلـك أنهـا إذا كُـوِّ

 .بها، ذهب ضوءها

                                                 

ــتُ  (1) ــالى: قل ــه تع ــا في قول ــدخل في الخــلاف مباشــرة، كم ــارة وي ــذه العب ــد يتجــاوز ه  نم نخ ُّٱ: وق
(.2)آية: َّنى

(.24/238/239الطبري، ) ( جامع البيان،2)
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ــا الآيــة، ثــم يــأتي  يــذكر الخــلاف الــذي في-وهــو خــلاف المعهــود عنــه-وأحيانا

، (8)آية: َّ ئن ئم ئز ُّٱبالإسناد لكل الأقوال، ومثال ذلك عند تفسيره 

فقد ذكر فيها قولين، الأول: سئلت بمعنى سألت، والثاني: أنها سئلت علـى الحقيقـة، 

ا  .ثم بعد ذلك جمع الروايات الدالة على المعنيين معا

ل تفسـيرها، وأحياناـا يـذكر تفسـيرها أما ابن كثير فيبدأ خلافات التفسير بذكر رواتهـا قبـ

 قبل أن يذكر رواتها، دون أن يصدر بكلام يدل على هذا الخلاف في هذه السورة.

قال علي بـن  قوله: َّ نج مي مى ُّٱ: عند تفسير قوله تعالى: ومثال الأول

يعنـي: أ لمـت. وقـال العـوفي،  َّ نج مي مى ُّٱأبي طلحـة، عـن ابـن عبـاس: 

 .ت وذهبت. وكذا قال الضحاكعنه: ذهبت، وقال مجاهد: اضمحل

( أي: 2)آيـة: َّ نى نم نخ ُّٱ: عنـد تفسـير قولـه تعـالى: ومثـال الثـافي 

 .انتثرت، قاله الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب

 للآيات المختلف في تفسيرها، فله في ذلك عدة حالات: إنهاؤهوأما 

 َّيخ يح يج ُّٱتعــالى: / إبــداء رأيــه في الخــلاف، وذلــك في تفســير قولــه 1
بـل لا  "(، فبعدما ذكر أقوالاا عدة في العشار، ذكر ترجيح القرطبي أنها الإبل، ثم قال: 4)آية:

ــا عنــد تفســيره "يعـرف عــن الســلف والأئمــة سـواه  لى لم كي كى كم ُّٱ، وأيضا
ـا:  ،"ويحتمـل أن يكـون الجميـع مـراداا "(، بقوله: 16-15)آية: َّ لي  حم ُّٱوأيضا
 ."وكلاهما متواتر، ومعناه صحيح (، بقوله:24:)آية َّ سح سج خم خج

                                                 
 (.24/249الطبري، ) جامع البيان، (1)

 (.8/328)، ابن كثير يم،تفسير القرآن العظ (2)

 (.8/329)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (3)

(.8/331)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (4)

 (.8/337)، ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم،5)

(.8/339)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (6)
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/ ذكر الأحاديث مع تخريجها، وأحياناـا نقـد رواتهـا، ومثـال ذلـك عنـد تفسـير 2

 ثـورانإن الشـمس والقمـر "(، وذكر منها 1)آية: َّ نج مي مى ُّٱقوله تعالى: 

ولـم : لا يروى عن أبي هريـرة إلا مـن هـذا الوجـه، البزار ثم قال "في النار يوم القيامة

 .يرو عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث

 َّ نز نر مم ُّٱ/ شرح بيت من الشعر، ومثاله عند تفسير قوله تعالى: 3
 :، وهو قول القائل( قال: وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع17)آية:

 عسعس حتى لو يشاء ادنا ... كان له من ضوئه مقبس ...

ابن جرير يبدأ الخلاف بقوله: )اختلف أهل التأويـل وخلاصة الكلام في هذا أن 

ا بأسانيده لكل قول، ثم إبداء رأيه فيه.  في تأويل قوله تعالى(، مشفوعا

وأما ابن كثير فيبدأ خلافات التفسير بذكر رواتها قبل تفسيرها، أو العكس، وأمـا 

قــة، أو إنهــاؤه الســورة فكــان بإبــداء رأيــه في الخــلاف، أو بــذكر الأحاديــث ذات العلا

 بشرح بيت من الشعر يدل على معنى الآية.

وهذا يشعر بحسن ابتداء ابن جرير وانتهائه، في حين ابتداء وانتهاء ابن كثير يـدل 

 على اهتمامه بالرواية.

                                                 
 (.8/329)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (1)

 (.8/338)، ابن كثير رآن العظيم،تفسير الق (2)
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 المطلب السادس: في عرض الأسانيد والنقل من الكتب

بأسـانيد حين يذكر ابن جرير القـول أو الأقـوال في تفسـير الآيـات، فإنـه يلحقهـا 

ا في الآية، أو أقوالاا متعددة، فيبدأ ذكر الإسناد بقوله  منتهية إليه، سواء أكان قولاا واحدا

تتجلّـى فيـه الأمانـة  ، وهـذا مـنهج مطـرد عنـده)حدثنا( أو )حـدثني(، أو )حـدّثت(

، في سورة التكوير وغيرها من السور، ولا أعلم أنه عبّـر بعبـارة أخـرى، مثـل: العلمية

 أو أنبأنا عن نفسه، ولا يرجع في ذلك إلى كتاب. أخبرنا 

(، ذكر ثلاثة عشر 1)آية: َّ نج مي مى ُّٱفمثلاا عند تفسيره لقوله تعالى:  

ا لها علاقة بمعنـى الآيـة، وفي الآيـة التـي بعـدها:  ذكـر ٱَّ نى نم نخ ُّٱإسنادا

ا، وفي  َّ هى هم هج ُّٱســبعة أســانيد، وفي الآيــة الثالثــة:  ا واحــدا ذكــر إســنادا

 يى ُّٱذكر ثمانية أسانيد، وفي الآية الخامسة:  َّ يخ يح يج ُّٱابعة: الآية الر
 ذكر خمسة أسانيد، وهكذا. َّ ذٰ يي

ولو تتبعنا الأسانيد إلى آخر السورة لوجدنا أنه لا تخلو آية من إسـناد في الغالـب 

، ولا يخلو معنى من معاني الآية، إلا وله إسناد، أما ضابط عددها مـن حيـث الأعم

 ا، فأمر يحتاج إلى تتبع، ويظهر لي بعد التتبع أسباب ودلالات، منها:كثرتها وقلته

/ كثرة الخلاف في الآية من أسباب كثرة الأسـانيد، فكلمـا كـان الخـلاف أكثـر 1

 في الكثرة. َّ نج مي مى ُّٱكان الإسناد أكثر، والعكس صحيح، مثل: 

د بهـذا صـحة / وأحياناا تكثر الأسانيد في الآية ذات المعنى الواحـد، ولعلـه أرا2

 يح يج ُّٱهذا المعنى وبطلان غيره، لأن غيـر هـذا القـول لـيس لـه إسـناد، مثـل: 
ا وهو الإبل، وأورد فيه ثمانية أسـانيد، في  َّ يخ ، فابن جرير ذكر فيها قولاا واحدا

                                                 
(241-24/240(، )24/237الطبري، ) جامع البيان، (1)

ــالى:  (2) ــه تع ــير قول ا في تفس ــنادا ــذكر إس ــم ي ــر َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱل ــان، :، انظ ــامع البي  ج

(، ولعلها هفوة منه.24/258الطبري، )
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حين ذكر ابن كثير أقوالاا أخرى للآية نفسـها، ولـم يـأت فيهـا بإسـناد لتلـك الأقـوال، 

 د الترجيح لم يعتدّ بها، واعتدّ بالرواية التي لها إسناد.مثل: الأرض والسحاب، وعن

/ رغبة المفسر في اختصار الأسانيد؛ لوضـوح الآيـة، وعـدم وجـود قـول آخـر 3

، وهذا ليس بغريب على المفسر، فهو يعدّ  َّ هى هم هج ُّٱ محتمل، مثل:

ا.  تفسيره مختصرا

ا كان في المقابـل / أحياناا قلة الأسانيد تكون إشارة إلى ضعف هذا المعنى، إذ4

، فقـد ذكـر ابـن  َّّٰ ِّ ُّ ُّٱمعنى آخر للآيـة ذا أسـانيد متعـددة، مثـل: 

ا، والمعنى الثاني له خمسة أسانيد،  جرير فيها معنيين، المعنى الأول له اثنا عشر إسنادا

 ثم بعد ذلك رجح المعنى الأول؛ بناء على آيات مشابهة لهذا المعنى.

الآية ذات المعاني المتعـددة، وهـذا ينبـل علـى أن / وأحياناا تتكافأ الأسانيد في 5

، فقد ذكـر فيهـا ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّٱكل المعاني معتبرة، ويجوز الأخذ بها، مثل: 

ابن جرير ثلاثة أقوال، القول الأول له ستة أسانيد، والثاني له خمسة أسانيد، والثالث 

 .له خمسة أسانيد، وكلها صحيحة معتبرة

يكون سبباا في ترجيحهـا علـى  المرفوعة أو الموقوفة الأسانيد جود/ وأحياناا و6

ــالأســانيد  ــل: ةالمقطوع ــانيد َّ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ، مث ــه أس ــالمعنى الأول ل ، ف

وإلـى الصـحابة، والمعنـى الثـاني أسـانيده -صـلى الله عليـه وسـلم-متصلة إلـى النبـي

 مقطوعة على التابعي.

تخــريج وبعــد كــل هــذا، فــإن ابــن جريــر مــن المصــادر التــي يرجــع إليهــا عنــد 

، وعدم تخلفه عن هذا الأمر.  الحديث، بسبب ذكره للإسناد كاملاا

ــا أو  وأمـا ابـن كثيـر فإنــه ينقـل الإسـناد مـن الكتــب المسـندة، سـواء أكـان مرفوعا

ـا، أو تـابع  ـا، أو التـابعي معلقا ا، وأحياناا يكتفي بذكر الصحابي معلقا ا أو مقطوعا موقوفا

                                                 
 ر في رجالها.صحة هذه الأسانيد بناء على دراسة الباحث لهذه الأسانيد، والنظ (1)
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ا، وكـل ذلـك بنـاء علـى أن سـ ندهم موجـود في كتـب التفسـير المسـندة، التابعي معلقا

وبالأخص تفسير ابـن جريـر، ولأجـل هـذا اسـتحق أن يوصـف تفسـيره وتفسـير ابـن 

ا لآية إلا وأتبعاه بقول من أثر.  جرير بالمأثور، لأنهما لم يذكرا تفسيرا

 :ومثال نقله عن الكتب المسندة ما يأت 

: حمـد بـن الصـباح البـزار، حـدثنا : حدثنا أبي، حدثنا مقال ابن أبي حاتم أولاا

الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن النعمان بن بشير أنه قال: قال رسول الله صـلى الله 

، كل رجل مع كـل قـوم كـانوا قال: الضرباء َّّٰ ِّ ُّ ُّٱعليه وسلم:

 .يعملون عمله

: حدثنا مسدد، حدثنا عبد العزيز بـن المختـار، حـدثنا عبـد : قال البخاريثانياا

لله الداناج، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبـي هريـرة، عـن النبـي صـلى الله ا

 ."كوران يوم القيامةمالشمس والقمر "عليه وسلم: 

بقوله: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي، حـدثنا يـونس بـن  ما رواه البزار ثالثاا:

                                                 
.(8/329(، )8/328)، ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم،1)

هـ(، تحقيق: محمد أسـعد الطيـب، 327( تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، )2)

ــاز، الســعودية، ط ــزار الب ــة ن ــم الحــديث: 1419، 3مكتب ـــ، رق (. والحــديث 10/3330، )18774ه

ــا؛ لأن فيــ ه الوليــد ابــن أبــي ثــور، وهــو ضــعيف، انظــر: تقريــب التهــذيب، العســقلاني، ضــعيف مرفوعا

ا عن النعمان وعـن عمـر بـن الخطـاب بأسـانيد أخـرى، مـع اخـتلاف في 1/528) (، إلا أنه صح موقوفا

ــد الله،  : المســتدرك علــى الصــحيحين، الحــاكم، محمــد بــن عب ــى، انظــر مــثلاا المــتن واتحــاد في المعن

 (. 2/560، )3902الشمس كورت، رقم الحديث:  هـ(، تفسير سورة إذا405)

الضرباء: جمع ضريب، وهو المِثل والشبيه، فلان ضريب فلان، أي: مثله ونظيره. انظر: لسان العـرب،  (3)

 (.1/548هـ، )1414، 3هـ(، دار صادر، بيروت، ط711ابن منظور، محمد بن مكرم، )

هـ، 1422، 1ير، دار طوق النجاة، بيروت، ط( صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد زه4)

 (.4/108، )3200كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان، رقم الحديث: 

هــ(، تحقيـق: عـادل بـن سـعد، مكتبـة العلـوم والحكـم، 292البحر الزخار، البزار، أحمـد بـن عمـرو، )( 5)

عن أبـي  يروَ  مل . قال عنه البزار:(15/234، )8696م(، رقم الحديث: 2009، 1المدينة المنورة، ط

 .عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث هريرة إلا من هذا الوجه، ولم يروِ 
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ال: سمعت أبا سـلمة بـن محمد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبد الله الداناج ق

مسـجد الكوفـة، وجـاء -خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد زمنعبد الرحمن 

الحسن فجلس إليه فحدث قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم 

 ."في النار يوم القيامة ثوران إن الشمس والقمر"قال: 

ا: مسلم الطوسي، حدثنا عباد بن العوام، : حدثني علي بن وقال ابن جرير رابعا

، َّذٰ يي يى ُّٱأخبرنــا حصــين، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس في قولــه: 
قال: حشر البهائم: موتها، وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، فإنهما يوقفان 

 يوم القيامة.

ا: : حدثنا موسى بن محمـد بـن حيـان، وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده خامسا

بن زياد، حدثنا يزيد الرقاشي، حدثنا أنس قال: قـال رسـول الله صـلى ات حدثنا درس

 ."الشمس والقمر ثوران عقيران في النار"الله عليه وسلم: 

ا في هذه السورة: كتاب التذكرة للقرطبي  وهـو -ومن الكتب التي ينقل عنها أيضا

نن أبـي ، ومسند الحافظ أبي يعلى، وصحيح البخاري، وسـ-غير ملتزم بذكر الإسناد

 داود، وصحيح مسلم، وتفسير النسائي، وكلها من ذوات الإسناد ما عدا الأول.

ومعنى هذا أن ابن جرير قليل النقل من الكتب، فاعتماده الأساس على الروايـة  

الشفهية من الشيوخ، وأما ابن كثير فاعتماده الغالب على النقل من الكتـب، سـواء في 

 ن المسائل، أو حتى في الترجيح.نقل الراوية، أو اختصار مسألة م

ا إلا بسند، أما ابـن كثيـر فقـد ورد عنـه الروايـة  ا فإن ابن جرير لا ينقل كلاما وأيضا

ا بالرجوع إلى كتب التفسير المسـندة كـابن جريـر وابـن أبـي حـاتم،  بغير سند، اعتمادا

 وغيرها ككتاب السيرة لابن إسحاق.

                                                 
 (. قلتُ: إسناده صحيح باجتهاد الباحث من خلال النظر في رجاله.24/241)الطبري،  جامع البيان، (1)

قيـق: حسـين سـليم أسـد، دار المـأمون، هــ(، تح307مسند أبي يعلى، الموصـلي، أحمـد بـن محمـد، )( 2)

ا. 7/148هـ، )1404، 1دمشق، ط  (. قال عنه المحقق: وإسناده ضعيف جدًّ
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 المطلب السابع: في نقد الأسانيد

بن جرير على إسناد واحد في سورة التكوير، ولعل هذا منهجه الغالـب لم يعلق ا

؛ لأنـه يريـد بـذلك عليه في كتابه؛ لأن همّه في كتابه حشد أكبر قدر ممكن من الأسانيد

المحافظة على التراث الإسلامي وعدم تضييعه ما أمكن، ولذلك كان نقد ابن جريـر 

ا في كثير من المواطن، سـواء ا أو معدوما ، في الأحاديـث المرفوعـة أو في غيرهـا نادرا

ولأنـه يعلـم أن الوقــت لا يكفيـه لنقــد الأسـانيد، بــل بالكـاد يكفيــه لجمـع الروايــات، 

هـذا ممـا تفنـى الأعمـار "ولذلك أنكر عليه تلاميذه التوسع في كتابة التفسير بقولهم: 

وفي ذلـك  ، فاضطر لاختصار التفسـير، ومـن الاختصـار نقـدُ الأسـانيد،"قبل تمامه

 كبير جهد لمن بعده.

ويظهر علمُ ابن جرير بنقد الأسانيد في تفسيره بطريق خفـي مـن خـلال إيـراده وترتيبـه  

للمتابعات والشواهد في الموضوع الواحد، أو ليبرهن أن مـدار الروايـة علـى فـلان الـراوي، 

 وجد له نقد  -وبعد التتبع-ومع ذلك
ّ
 على بعض الأسانيد، فمن ذلك:جلي

لأن " ( قولـه:109)الصـافات: َّ ئر ّٰ ِّ ُّٱٱفسير قوله تعالى:عند ت

، وغيرهـا، مثـل: )خـبر في إسـناده بعـض مـن يجـب "في إسناده من لم نستجز ذكـره

ا"التثبت في نقله(، وقوله: )هذا خبر في إسناده نظر، فإن غيـر معلـوم لـه سـماع  "سعيدا

سـلمان، ويروونـه عنـه ، والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على "سلمان"من

اظ الثقات إذا تتابعوا علـى  من قِبَله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحفَّ

                                                 

(، 6)الفاتحـة: َّٱاهـدنا الصـراط المسـتقيمُّ( في تفسـيره 177-1/171)الطبري،  انظر: جامع البيان، (1)

ح ومنهـا الضـعيف علـى حيث أورد أربعة أحاديث مرفوعة، ولم ينقد منها رواية واحدة، ومنها الصـحي

رأي المحقق أحمد شاكر.

هــ(، تحقيـق: د. بشـار معـروف، دار 463( تاريخ بغداد، الخطيب البغـدادي، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي، )2)

 (.2/548هـ، )1422، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 (.21/91الطبري، ) جامع البيان، (3)
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نقل شيء بصفة، فخالفهم واحـد منفـرد  لـيس لـه حفظهـم، كانـت الجماعـة الأثبـات 

 .أحقَّ بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم

  اأما ابن كثير فقد أجاد الصنعة في هذ
ّ
ا على كثير وأ هرها بشكل جلي ، وذكر نقدا

: قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بـن المثال الأولمن الأسانيد، فمنها: 

محمد بن حيان، حدثنا درست بن زياد، حدثنا يزيد الرقاشي، حدثنا أنـس قـال: قـال 

 ."رالشمس والقمر ثوران عقيران في النا"رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قال ابـن كثيـر: هـذا حـديث ضـعيف؛ لأن يزيـد الرقاشـي ضـعيف، والـذي رواه 

وفي هــذا النقــد دليــل علــى علمــه قلــتُ: .البخــاري في الصــحيح بــدون هــذه الزيــادة

 بالرجال ومتون الأحاديث.

حـدثنا إبـراهيم بـن زيـاد البغـدادي، حـدثنا يـونس بـن قـال البـزار: المثال الثافي: 

يز بن المختار، عن عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سـلمة بـن محمد، حدثنا عبد العز

مسـجد الكوفـة، وجـاء -عبد الرحمن بن خالد بن عبـد الله القسـري في هـذا المسـجد

الحسن فجلس إليه فحدث قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم 

الحسـن: ومـا ذنبهمـا؟  . فقـال"في النـار يـوم القيامـة ثـورانإن الشمس والقمر "قال: 

 ."فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أحسبه قال: وما ذنبهما

ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم يرو عبد الله الداناج عـن 

 .أبي سلمة سوى هذا الحديث

 ه.وهنا اكتفى ابن كثير بتعليق البزار على الحديث، ولم يعلق علي

قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيـد، حـدثنا أبـو  :المثال الثالث

شيخ صالح يشبه مالك بن -طاهر، حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط

                                                 
 (.9/566(، )18/558(، )20/478الطبري، ) جامع البيان، (1)

 ، وقد مرّ تخريجه.(8/329)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (2)

، وقد مرّ تخريجه.(8/329)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (3)
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وسط الأرض، -يعني بحر الروم-عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة-أنس

يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة بالنحاس، فـإذا  والأنهار كلها تصب فيه، والبحر الكبير

 .قال ابن كثير: وهذا أثر غريب عجيب كان يوم القيامة أسجر.

وفي هذا النقد حكمه على الأثر بأنه من النكارة بمكـان؛ لدرجـة أنـه تعجـب منـه 

 واستغرب، والذي يظهر أن هذا الأثر من الإسرائيليات.

* * * 

                                                 
 (.8/331)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (1)
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 الثاني بحثالم

 العلمي في تفسير سورة التكوير من حيث المنهج

 :المطلب الأول: في أسباب النزول

ذكر المفسران سبب نزول في آخر سورة التكوير، وكان منهج ابن جرير فيها أنـه 

، أتبعهـا بقولـه: )وذلـك أن السـبب الـذي مـن أجلـه  ا مجمـلاا بعد أن فسر الآية تفسـيرا

 ه، ولم ينقد منها شيئاا. نزلت الآية(، ثم ذكر ثلاث طرق تنتهي إلى الراوي نفس

هـو الغالـب الأعـم في كتابـه، حتـى في الروايـات -وهو عدم النقـد-وهذا المنهج

ز كل أقوالهـا، وأنهـا تصـلح أن تكـون  المختلفة في سبب النزول، فإنه يعرضها، ويجوَّ

، بل يرى أن عدم معرفة سبب النزول وفيمن نزلت لا يضر في كثير كلها سبب نزول

 .وإنما المهم أن تؤخذ الآية على عمومها، ويعمل بأحكامهامن الأحيان، 

ومن ذلك: ما جاء في آية الخمر والميسر، فذكر فيها ابن جريـر ثلاثـة أقـوال، ثـم 

ا؛ لعدم ورود الخبر القاطع، وأنه يلزمنا معرفة حكم الآية وهو تحـريم -جوّزها جميعا

                                                 

ـــالى:  (1) ـــه تع ـــرة: َّ مخ مح مج له لم ُّٱانظـــر تفســـيره لقول ـــالى: 76)البق ـــه تع (، وقول

 مج لي لى ُّٱ(، وقوله تعـالى: 80)البقرة: َّثز ثر تي تى تن تم تزُّٱ
 َّنم نز نر مم ما لىلي لم كي ُّٱ(، وقولـه تعـالى: 1)التحـريم: َّمم مخ مح

ـــرة:  ـــالى: 115)البق ـــه تع ـــرة: َّثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ(، وقول ـــه 158)البق (، وقول

 فح فج ُّٱ(، وقولـــه تعـــالى: 190)آل عمـــران: َّ في فى ثي ثى ثن ُّٱتعـــالى: 
 لم لخ ُّٱى: (، وقولـــه تعـــال187)الأعـــراف: َّكم كل كخ كح كج قحقم فم فخ
(، وقولــه تعــالى: 27)الأنفــال: َّ ذٰ يي يى يم ُّٱٱ(، وقولــه تعــالى:1)الأنفــال: َّلى

ــــرة: َّنح نج مي مى مم مخ محُّٱ ــــالى: 142)البق ــــه تع  ئم ئخ ئح ئج ُّٱ(، وقول
 (.128)آل عمران: َّ بخ بح بج ئه

 َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱانظــــر تفســــيره لقولــــه تعـــــالى:  (2)
 .(90ة:)المائد َّ كج قم قح فم ُّٱ(، وقوله تعالى: 207)البقرة:
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 .لبسبب النزوبعد ذلك الخمر والميسر، ولا يضرنا الجهل 

، وهـذا أقـل وأحياناا يرجح بين روايات النزول، ويختار منها ما يوافق السـياق

 من الأول.

أما روايات سبب النزول عنـد ابـن جريـر في سـورة التكـوير، فأختـار منهـا روايـة 

 واحدة، وهي:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنـا عبـد الـرحمن، قـال: ثنـا سـفيان، عـن سـعيد بـن عبـد "

ــز، عــن ســليم ــة العزي ــت هــذه الآي ــا نزل ــال: لم ــن موســى، ق  قح فم فخ فح ُّٱان ب
قال أبو جهل: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله:  َّقم

، قلــــتُ: وإســــناده "(29)آيــــة: َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱ

 لى الراوي سليمان. إصحيح 

سـبب النـزول  من هذه الرواية أحد أمرين: أولاهما: التعبير الصريح عن يلاحظ

على تـابعي التـابعي وهـو  بقول الراوي: )فأنزل الله(، وثانيهما: أن الرواية مقطوعة

، وحكم الموقوف على تابعي التابعي أنـه ضـعيف لا يحـتج بـه، سليمان بن موسى

                                                 
 .(10/574الطبري، ) ( جامع البيان،1)

ــــالى:  (2) ــــه تع ــــيره لقول ــــر تفس  َّتن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱانظ
ـــــــــه تعـــــــــالى: 26)البقـــــــــرة:  َّعم عج ظم طح ضم ُّٱ(، وقول

 (.101)المائدة: َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱٱ(، وقوله تعالى:33)النساء:

 (.24/264الطبري، ) ( جامع البيان،3)

هــ(، 852، العسـقلاني، أحمـد بـن علـي، )انظر: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثروهذا رأي ابن حجر،  (4)

الفصـول في مصـطلح  ؛(4/724) هــ،1418، 5تحقيق: عصـام الصـبابطي، دار الحـديث، القـاهرة، ط

ــاء الله، )معاصــر(، الجامعــة الإســلامية، باكســتان، د.ط، د.ت،الزاهــدي، حــافظ  ،حــديث الرســول  ثن

الوســيط في علــوم ومصــطلح  :أن يقــال: موقــوف علــى تــابع التــابعي، انظــر وأمــا غيــره فيــرى .(1/6)

 ؛(1/205) هـ(، دار الفكر العربـي، بيـروت: ،د.ط، د.ت،1403) ،محمد محمدأبو شهبة،  ،الحديث

 (.11/9) د.ط، د.ن، د.ت، مجموعة من المؤلفين،، ندوة علوم الحديث )علوم وآفاق(

(.4/226) هـ(،1326، 1المعارف، الهند، طدائرة  ،، العسقلانيتهذيب التهذيب (5)
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، وقـد وُجِـد إلا إذا احتفت به قرائن تدل على رفعـه، فحينئـذ يأخـذ حكـم المرفـوع

 مرفوعة من طريق أخرى تؤيده وترفعه، وهي:لهذا الحديث رواية 

حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا بقية، حدثني عمر بن محمد، عن زيد بن أسـلم، 

. قلـتُ: : وذكـر الحـديث-صـلى الله عليـه وسـلم-عن أبي هريرة، عـن رسـول الله 

 وإسناده صحيح.

ـا عـن سـليمان بـن م وسـى، وأما ابن كثير فاكتفى بطريق واحدة منها، مرويـة أيضا

 وهذه الرواية مأخوذة من تفسير ابن جرير، ولم يعلق عليها شيئاا.

 قلتُ: في هذه الروايات عدة فوائد، منها:

تعدد الطرق المنتهية بالراوي سليمان بـن موسـى عنـد ابـن جريـر يشـعر بـأن -1

فإنها ترتقي بمجموعها إلى درجة -ولو نزل بعضها إلى درجة الحسن-هذه الطرق

 ذا المتن صحيح إلى قائله.الصحة، وأن ه

 اهتمام ابن جرير بتعدد الأسانيد بخلاف ابن كثير الذي اكتفى بإسناد واحد.-2

، وخاصـة مـن ابـن يهاعدم اهتمامهما بتخريج هذه الرواية، وعدم التعليق عل-3

 ا، باعتبــار أنهــلروايــةا هكثيــر، يشــعر بأحــد أمــرين: إمــا أنهمــا لــم يبحثــا في تخــريج هــذ

 ةصـحيح امـن قبيـل أنهـ روايـةال هحكـم شـرعي، أو جـاءا بهـذ اتعلق بهلا يمقطوعة، و

ا، ويستأنس به، لكنها ليست بحجة حتى يثبت وصلها، فلذلك سكتا عنها.  سندا

ولو تتبعنا منهج ابن كثير في أسـباب النـزول في غيـر هـذه السـورة، لوجـدنا لـه في 

                                                 
هـ(، تحقيق: د. 733، ابن جماعة، محمد بن إبراهيم، )المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي (1)

التقريـرات  ؛(1/46)هـــ، 1406، 2محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار الفكـر العربـي، دمشـق، ط

تحقيـق: د. فـواز زمرلـي، دار  هــ(،1399سـن محمـد، )حالمـالكي، ، السنية شرح المنظومـة البيقونيـة

.(1/21)هـ(، 1417، 4الكتاب العربي، بيروت، ط

هـ(، تحقيق: د. عبـد الله المنصـور، أضـواء السـلف، الريـاض، 301بن محمد، ) الفريابي، جعفر ،القدر (2)

 (.1/235) هـ،1418، 1ط

ــه،  (3) ــف في ــد، وهــو مختل ــن حمي ــا اب ــة فيه ــاك رواي ــك لأن هن ــذيبوذل  ، العســقلاني،انظــر: تهــذيب الته

(9/129.) 
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 ذلك عدة أوجه، منها:

لك في اختيـار الروايـة المناسـبة لسـبب : موافقته لابن جريـر، وتصـريحه بـذأولاا 

وقــد اختــار ابــن جريــر مــا حكــاه الســدي؛ لأنــه أمــسُّ "النــزول، ومثــال ذلــك قولــه: 

ــتحيي، أي: لا  ــه لا يس ــبر أن ــالى أخ ــه تع ــة: أن ــى الآي ــو مناســب، ومعن ــورة، وه بالس

 ."يستنكف

ا ومتناا في الغالب الأعمثانياا  .: نقده لروايات سبب النزول سندا

ا، وبيـان تخـريج الأحاديـث، دون محاولـة ومثا ل ما جاء في نقده للروايـات سـندا

 نى نن ُّٱللترجــيح بــين هــذه الأقــوال في أســباب النــزول في تفســير قولــه تعــالى: 
 َّئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 .(، فإنه ذكر سببين للنزول ولم يرجّح بينهما98)البقرة:

 به بم بخ ُّٱ وهـي آيـة-وهذا يقـوي"ومثال نقده على المتن قوله: 
 "وقولـه: ."أن سبب النـزول قضـية القصـاص-(45)المائدة: َّتخ تح تج

 تعـم حكمـه  (أنزلـت)فإن هذه القصة مكية، ونزول هذه الآية مدنيـة، فلعلـه أراد أنهـا 

 ."مع غيره

: التأكيد على موضوع عموم اللفـظ في سـبب النـزول، ومثـال ذلـك قولـه في ثالثاا

(، إنمــا أنزلــت في أهــل بــدر، 16ال:)الأنفــ َّ ضم ضخ ضح ضج ُّٱهــذه الآيــة: 

وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار مـن الزحـف حرامـا علـى غيـر أهـل بـدر، وإن كـان 

وليس فيه أن الحكم خاص بها، وإنما  "، وقوله في موطن آخر: "سبب النزول فيهم

                                                 
(.1/207)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (1)

(.2/184(، )8/36(، )2/392)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (2)

ا: )1/341)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (3)  (.3/185(، وانظر أيضا

(.3/119)، ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم،4)

(.4/30)، ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم،5)
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 ."فيه أنها سبب النزول دون غيرها، وإن كان الحكم يعمها كغيرها

ا ة خصوص السبب دون العموم في بعـض روايـات سـبب النـزول، : احتماليرابعا

 ثى ثن ثم ثز ُّٱوبيان مرجوحية هذا القول، ومثال ذلك قوله في هذه الآية: 
وهــذا نــص في  "(: 33)الأحــزاب: َّ كا قي قى في فى ثي

في أهل البيت هاهنـا؛ لأنهـن سـبب نـزول  -صلى الله عليه وسلم-دخول أزواج النبي

فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على هذه الآية، وسبب النزول داخل 

؛ لأن -صلى الله عليـه وسـلم-قلتُ: والظاهر أنها خاصة في أزواج النبي .الصحيح

ــة  الآيــات التــي ســبقتها تحــدثت عــن الأجــر المضــاعف لمــن أطــاع مــنهن، والعقوب

نطبـق منهن، وهـذا لا خـلاف فيـه أنـه واقـع علـيهن، ولا ي المضعفة لمن خالف الأمر

ا، والله أعلم.  على غيرهن، فالأمر خاص وليس عاما

ا معنـا في  مـرّ : عدم نقده لرواية سبب النزول، وهذا في القليـل النـادر، كمـا خامسا

 سورة التكوير.

 

                                                 
(.6/32)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (1)

 (6/33)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (2)
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 المطلب الثاني: في الاستشهاد بالقرآن

 يىُّٱورد الاستشهاد عند ابن جرير بـالقرآن، ومـن ذلـك: عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: 
ــالى: َّ ذٰ يي ــه تع ــى الحشــر هــو الجمــع، واستشــهد بقول  يحُّٱ ، أن معن
 . (23)النازعات: َّ ٍّ ٌّ ُّٱ(، وقوله تعالى: 19)ص: َّيخ

أي: اشـتعلت  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱمثال آخر: ذكـر في تفسـير قولـه تعـالى: 

ــالى:  ــه تع ا، واستشــهد بقول ــارا ــي6)الطــور: َّ بخ بح ُّٱن ــأثر عــن عل  (، ب

د بالآية نفسها برواية عن الكلبي، وعلـى ، وبمعنى فاضت، واستشه-رضي الله عنه-

 .(3)الانفطار: َّ نج مي مى ُّٱٱمعنى انفجرت وسالت بقوله تعالى:

بأنهما الرجلان  َّ ّٰ ِّ ُّ ُّٱمثال آخر: ذكر في تفسير قوله تعالى: 

 كل كخ كح ُّٱيعمـلان العمـل فيـدخلان بـه الجنـة، واستشـهد بقولـه تعـالى: 
ٱَّ نن نم نز ُّٱوبقولــــــــــه تعــــــــــالى: (، 22)الصــــــــــافات:  َّ كم
 .(7)الواقعة:

 أن( 22)آيـة: َّ تخ تح تج ُّٱومثال آخر: ذكر في تفسير قوله تعالى: 

ا لـيس بمجنـون فيـتكلم عـن جنـة، ويهـذي هـذيان المجـانين   يي يى ين ُّٱمحمدا

 .(37)الصافات: َّ ئح ئج

 ومن هنا يلاحظ أن كمية الاستشهاد بالقرآن معتدلة، وهي إلى القلة أقرب.

سع في هذا الباب أكثر من ابن جرير، باستدلاله بنفس وأما ابن كثير فقد تو

، والزيادة عليها، ومثال هذه الزيادة: عند -ما عدا الأخير-استشهادات ابن جرير

                                                 
 (.24/242الطبري، ) جامع البيان، (1)

(24/243الطبري، ) جامع البيان، (2)

(.24/246الطبري، ) جامع البيان، (3)

 (.24/259) الطبري، جامع البيان، (4)
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 ّٰ ُّٱأي: جمعت، كما قال تعالى:  َّ ذٰ يي يى ُّٱتفسير قوله تعالى: 

 تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 .(38)الأنعام: َّ ثى ثن ثم ثز تيثر تى

، (14)آيـة: َّ كا قي قى في ُّٱعنـد تفسـير قولـه تعـالى: ومثال آخر: 

)آل  َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱواستشـــهد بقولـــه تعـــالى: 

 .(13)القيامة: َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱٱ(، وقوله تعالى:30عمران:

ومثـال آخــر: عنــد ترجيحــه لمعنــى )عسـعس( بأنــه أقبــل، اســتدل بقولــه تعــالى: 

ليـل و لمتـه تكـون (، وغشيان ال2-1)الليل: َّ ئج يي يى ين يم يز يرُّٱ

-1)الضـحى: َّ في فى ثي ثى ثن ُّٱعند إقبالـه، وكـذلك قولـه تعـالى: 

( وغيـــر 96)الأنعـــام: َّ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ(، وقولـــه تعـــالى: 2

 ذلك من الآيات.

ــالى:  ــه تع ــد تفســير قول ــال آخــر: عن ــة: َّ جم جح ثم ته ُّٱومث ( 23)آي

(، 8-7)الــنجم: َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱاستشــهد بقولــه تعــالى: 

 .(13)النجم: َّ كا قي قى في ُّٱٱوقال تعالى:

                                                 
(.8/331)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (1)

 (.8/335)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (2)

(.8/339)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (3)
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 المطلب الثالث: في الاستشهاد بالسنة النبوية 

في سورة التكوير، -صلى الله عليه وسلم-لم يروِ ابن جرير إلا روايتين عن النبي

منهج مطرد عنده في أسـانيده، والـذي يلاحـظ -وهو قلة استشهاده بالسنة-ولعل هذا

التابعي في الغالب الأعم، ولعل السبب في في أكثر الروايات توقفها على الصحابي أو 

، ذلك أن من أقوال الصحابة ما يأخذ حكم المرفوع إذا كان لا مجال للاجتهاد فيـه

ا من رواية الأحاديث مرفوعة؛ لأنه جـاء  وخاصة في الأمور الغيبية، أو لعله كان تحرزا

باـا، علـى اعتبـار أن ، ولأن ابن جرير لا يتحقق مـن الأسـانيد غالفيها الوعيد الشديد

 من أسندك فقد أحالك، وهذا المنهج لا يصح في الحديث المرفوع. 

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنـا ابـن ثـور، عـن معمـر، عـن " أما الرواية الأولى:

 صـلى الله عليـه وسـلم فقـال: إني 
ّ
قتادة، قال: جاء قيس بن عاصم التميمـي إلـى النبـي

. قلتُ: وإسناده "فأعْتقِْ عَنْ كُلّ وَاحِدَةٍ بَدَنَةا  "قال: وأدت ثماني بنات في الجاهلية، 

 ؛ لأن رجاله ثقات.صحيح

حــدثني محمــد بــن خلــف، قــال: ثنــا محمــد بــن الصــباح "وأمــا الروايــة الثانيــة: 

 صـلى الله عليـه 
ّ
الدولابي، عن الوليد، عن سماك، عـن النعمـان بـن بشـير، عـن النبـي

قال: الضرباء كلّ رجل مع  َّّٰ ِّ ُّ ُّٱٱوسلم، والنعمان عن عمر قال:

ضـعيف؛ لأن فيـه الوليـد بـن مسـلم، . قلتُ: وإسناده "كل قوم كانوا يعملون عمله

                                                 
هــ(، تحقيـق: د. زيـن العابـدين بـلا 794) الزركشـي،محمد بن عبد الله  ابن الصلاحعلى مقدمة النكت ( 1)

 (.1/421) هـ،1419، 1لرياض، طفريج، أضواء السلف، ا

ا فليتبوأ مقعده من النار(، رواه البخاري،  (2) كتـاب صـحيح البخـاري، وهو حديث: )من كذب علي متعمدا

ورواه  (.1/33، )107رقـم الحـديث: ، -صـلى الله عليـه وسـلم-العلم، باب إثم من كذب على النبي

، رقـم -صلى الله عليـه وسـلم-سول اللهمسلم في صحيحه، في مقدمته، باب التحذير من الكذب على ر

 (.1/10، )3الحديث:

(.24/248الطبري، ) جامع البيان، (3)

(.24/245الطبري، ) جامع البيان، (4)
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 .وهو ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، وقد جاءت هذه الرواية عنه معنعنة

وعلــى هــذا فــابن جريــر متحــرز مــن روايــة الحــديث المرفــوع، حتــى لا يقــع في 

، وذلك بالإكثار من روايات الصحابة والتـابعين ما است المحظور طاع إلى ذلك سبيلاا

على حساب المرفوع، فإنه أقل منهما، ومع ذلك فإن تفسيره لم يظهر لنا مدى علمـه 

التطبيقي بأحوال الرجال والحكم على الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة والمقطوعة 

ا.  إلا نادرا

-رب أربعـة عشـر حـديثاا مرفوعـاً للنبـيأما عند ابن كثير فوجـدت عنـده مـا يقـا

، وهذا عدد كبيـر بالنسـبة لابـن جريـر، ولعـل السـبب في ذلـك -صلى الله عليه وسلم

 في كثرة الكتب المسندة في زمانه، مما أراحه من عناء جمـع الأسـانيد، وتفرغـه للنظـر

 .الأحاديثتلك الحكم على  ثمعلم الرجال، 

بن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، : المثال الأول: قال اومن ذلك

ــو أحمــد الزبيــري، حــدثنا إســرائيل، عــن أبــي إســحاق، عــن علقمــة وأبــي  حــدثنا أب

 الأحوص، عن ابن مسعود قال: 

. قلـتُ: "الوائـدة والمـوءودة في النـار"قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم: 

 وإسناده حسن.

، أخبرنـا عـوف، حـدثتني حسـناء ابنـة : حدثنا إسـحاق الأزرقوقال أحمد أيضاً

النبـي في "معاوية الصريمية، عن عمها قال: قلت: يا رسول الله، مـن في الجنـة؟ قـال: 

                                                 
، 1انظر: تقريب التهذيب، العسقلاني، أحمد بـن علـي، تحقيـق: محمـد عوامـة، دار الرشـيد، سـوريا، ط (1)

 (.1/584هـ، )1406

 ، فليراجع هناك.في هذا البحث الأحاديث في موضوع )نقله من الكتب المسندة(وقد مر ذكر شيء من هذه  (2)

(.8/329)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (3)

سليمان بـن الأشـعث، كتـاب السـنة، بـاب في ، وقد روي الحديث من طرق أخرى، انظر: سنن أبي داود (4)

محمـــد بـــن حبـــان، حبـــان، وصـــحيح ابـــن  ؛(4/230، )4717ذراري المشـــركين، رقـــم الحـــديث: 

باب صفة النار وأهلها، ذكـر خـبر قـد يـوهم غيـر المتبحـر في صـناعة العلـم أن المـوؤودة لا هـ(، 354)

 (.16/522، )7480محالة في النار، رقم الحديث: 
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 ."الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموءودة في الجنة

ــار أنهــا مخرجــة في الكتــب  ــر باعتب ــن كثي ــم يعلــق عليهمــا اب وهــذان الحــديثان ل

سبق تخريجهما من طريق أخرى في موضع سابق في سـورة الإسـراء، ولأنه  ؛المسندة

 .(15)الآية: َّحج جم جح ثم ته ُّٱعند قوله تعالى: 

 المطلب الرابع: في الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم

، ولا كانت هي العمدة في هذين التفسيرين روايات الصحابة والتابعين وتابعيهم

ــك، فالصــحابة  ــرو في ذل ــرب، غ ــة الع ــالقرآن والســنة ولغ ــاس ب ــم الن ــابعون أعل والت

والشواهد علـى ذلـك أكثـر مـن أن تحصـى، فأمـا ابـن جريـر فكـان موقفـه مـن أقـوال 

 الصحابة والتابعين ما يأتي:

ولا  ": كان يعظم قولهم، ويقدمه على غيره ممن جاء بعدهم، ومثـال ذلـك قولـه: أولاا 

وأمـا أهـل  "، وقولـه: "من الصحابة والتـابعين يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول

 .: إنه هو الموز-عن الطلح-التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون

 ": كان يقـدّر الإجمـاع الصـادر مـن الصـحابة والتـابعين، ومـن ذلـك قولـه: ثانياا

بة وذلك تأويل  يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع اهل العلم من الصحا

وذلك قول  خلاف  لقـول جميـع أهـل التأويـل مـن الصـحابة  "، وقوله: "والتابعين

ـا لقـول مـن ذكرنـا بـل إن  "، وقولـه: "والتابعين، وحسْبُ قولٍ خطأ أن يكون خلافا

                                                 
، مسـند البصـريين، بـلبـن حنا ،قال عنه الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة حسـناء، انظـر: مسـند أحمـد (1)

 (.34/192، )20580الأنصار، رقم الحديث: حديث رجال من

 (.5/60)، ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم،2)

(.5/276الطبري، ) جامع البيان، (3)

 (.23/112)الطبري،  جامع البيان، (4)

.(16/132الطبري، ) جامع البيان، (5)

 .(13/114الطبري، ) ( جامع البيان،6)
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 . "خطأ فاسد-عن الصحابة والتابعين-القول الذي يخرج عنهم

ن وبـين قـول الخــالفين، : وإذا حصـل تعـارض بـين قـول الصـحابة والتـابعيثالثاـا

وكان قول الخالفين له وجه قوي، فإنـه يقـدّم قـول الصـحابة والتـابعين في كـل حـال، 

مـذهب قـوي، لـولا أن أهـل التأويـل -الخالفون-ولهذا الذي قاله "فمن ذلك قوله: 

مــن الصــحابة والتــابعين علــى خلافــه، وغيــر جــائز لأحــد خلافهــم فيمــا كــانوا عليــه 

ن جريــر صــرّح بأنــه لا يســتجيز الخــلاف الخــارج عــن قــول ، بــل إن ابــ"مجمعــين

 . ، ولو كان له وجه في لغة العرب-فيما أجمعوا عليه-الصحابة والتابعين

ا: ولا يعني هذا أنه لا يقدّر كلام أهل العلم ممن جاء بعدهم، وشاهد ذلـك  رابعا

فمـن ذلـك أن الإجماع عنده غير منحصر في زمن الصحابة والتـابعين، بـل يتعـداهم، 

، وقولـه: الإجماع المعتد به هو ما كان من الصحابة والتابعين ومن بعـدهم "قوله: 

وكفــى بخروجــه عــن قــول اهــل العلــم مــن الصــحابة والتــابعين فمــن بعــدهم مــن  "

ا  ."الخالفين على خطئه شاهدا

ا: وإذا حصل تعارض بين قول جماعة من الصحابة والتابعين، وبين قـول  خامسا

و تـابعي، فإنـه يقـدّم قـول الجماعـة علـى قـول الواحـد، ولـو كـان مـن أفقـه صحابي أ

وأما القول الذي رواه مجاهد عـن ابـن عبـاس، فقـول  غيـر  "الناس، فمن ذلك قوله: 

بعيد عن الصواب، ولكن الأخبار المتظاهرة عن الصحابة والتابعين بخلافه، وكرهنا 

 . "القول به من أجل ذلك

عدّ تفسير الصحابة والتابعين أحسن طرق التفسير بعـد تفسـير  وأما ابن كثير فإنه

                                                 
(.2/436(، )1/221الطبري، ) جامع البيان، (1)

(.24/386الطبري، ) جامع البيان، (2)

 (18/288الطبري، ) جامع البيان، (3)

 (.1/169(، )14/581الطبري، ) جامع البيان، (4)

(.8/444الطبري، ) جامع البيان، (5)

(.11/112الطبري، ) جامع البيان، (6)
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، فهـو يعتـدّ بالإجمـاع الـوارد عـن الصـحابة القرآن بالقرآن، وتفسير القـرآن بالسـنة

، ويعتـدّ بقـول الجماعـة مـن الصـحابة والتـابعين والتابعين ومن بعدهم مـن الأئمـة

ا على الدوأئمة الخلف ، ويعتدّ بـالخلاف الـوارد ليل، ويرجحه على غيره مستندا

، ولعل أبرز ما يميز ابن كثير عن ابن جرير في هذا الموضوع بين الصحابة والتابعين

مناقشة الآثار الواردة عن الصـحابة والتـابعين، وبيـان مـدى صـحتها أو ضـعفها، وأن 

يترضـى عـن الصـحابة و ،منها ما هو صحيح ومقبول، ومنها ما هو منكر وموضوع

 .لتابعين، ويُظهر أن الحق هو ما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعينوا

والملاحظ عند المفسريْن أن روايات التابعين كانت أكثر من روايـات الصـحابة 

وأتباع التابعين، ولعل السـبب في ذلـك، أن الصـحابة كـان يغلـب علـيهم التقليـل مـن 

ا، وإما انشغ ا وتخوفا الاا بأحكام الشـريعة ومسـائل الـدين، وأمـا أتبـاع الرواية، إما ورعا

، ومـن الأمثلـة التابعين فلانتشار التأليف والاعتماد على الكتب المسندة بعد ذلـك

 على ذلك في سورة التكوير:

وكما قال الصديق، رضي الله عنه، لوفد بني حنيفة "قوله:  رواية الصحاب  معلقة

شـيئا مـن قـرآن مسـيلمة الـذي هـو في غايـة  حين قدموا مسلمين، وأمرهم فتلـوا عليـه

الهــذيان والركاكــة، فقــال: ويحكــم، أيــن يــذهب بعقــولكم؟ والله إن هــذا الكــلام لــم 

 .يخرج من إل، أي: من إله، وهذا التعليق مسند عن ابن قتيبة

                                                 
(.1/8)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (1)

(.8/280(، )2/253)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (2)

ــــيم، (3) ــــرآن العظ ــــير الق ــــر فس ــــن كثي (، 2/487(، )1/367(، )1/134(، )1/117(، )1/101)، اب

(7/249). 

 (1/504)، ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم،4)

(.1/503)، ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم،5)

 .(1/355)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (6)

 (.6/317(، )5/457)، ابن كثير القرآن العظيم، تفسير (7)

 .(1/97التفسير والمفسرون الذهبي، ) (8)

.(1/88) هـ،1409، 1هـ(، مكتبة الهلال، بيروت، ط450علي بن محمد، ) لماوردي،، اأعلام النبوة (9)
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قـال الربيـع ،  َّ ثي ثى ثن ُّٱفي قولـه تعـالى:  ومثال رواية التابع  معلقة

 أهلها. وهذه الرواية موجودة سندها عند ابن جرير.بن خثيم، أي: قربت إلى ا

في  ما رواه علـي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن عبـاس التابع  مسندةتابع ومثال رواية  

أي: سـألت. وهـذ الإسـناد موجـود عنـد ابـن  َّئن ئم ئز ُّٱ: قوله تعالى

 . أبي حاتم

عبـد قـال سـفيان الثـوري، عـن سـعيد بـن  بسـنده:التابع  ومثال آخر لرواية تابع 

 َّ قم قح فم فخ فح ُّٱالعزيز، عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه الآيـة: 
 كح ُّٱقال أبو جهل: الأمر إلينـا، إن شـئنا اسـتقمنا، وإن شـئنا لـم نسـتقم. فـأنزل الله: 

 . وهذه الرواية مروية عند ابن جرير.َّ لم لخ لح لج كم كل كخ

ن سـواء، أي: قال سفيان بن عيينة:  نـين وضـني ومثال رواية تابع التابع  معلقة:

 ما هو بكاذب، وما هو بفاجر. ولم أقف له على إسناد، فلعلها منقطعة.

 وبعد الرجوع إلى سورة التكوير يتبين لنا هذا الأمر على النحو الآتي:

من الصحابة الذين روى لهم ابن جرير: ابن عباس، وعلي بن أبي طالـب، وأبـي 

 د الله بن مسعود.بن كعب، وعمر بن الخطاب، والنعمان بن بشير، وعبا

ومن التابعين الذين روى لهم ابن جرير: مجاهد، وقتادة، وسـعيد بـن المسـيب، 

وأبو صالح السمان، والربيع بـن خثـيم، وأبـو العاليـة، والحسـن البصـري، وعكرمـة، 

والكلبي، والشعبي، وأسلم مولى عمر بن الخطاب، وأبو الضحى مسلم بـن صـبيح، 

يد بن جبير، وشِمر بن عطية، وزر بن حبيش، وعـامر وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وسع

 بن سعد بن أبي وقاص.ا

وعلـي بـن  ،ومن أتباع التابعين الذين روى لهم ابن جريـر: الضـحاك بـن مـزاحم

إسماعيل بـن أبـي خالـد، وأسـامة ابـن زيـد، وميمـون ابـن مهـران، وأبـو أبي طلحة، و

                                                 
 .(10/3402)، ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم،1)
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 الأحوص، وسفيان الثوري، وسليمان بن موسى.

ة الذين روى لهم ابن كثير: عبد الله بـن عمـر، وابـن عبـاس، وأنـس ومن الصحاب

ابن مالك، وأبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، والنعمان بن بشير، وجدامة بـن وهـب، 

وسلمة بن يزيد الجعفي، وعبد الله بن مسعود، وعم الحسناء بنت معاوية الصـريمية، 

رضــي الله -لصــديقوعمــر بــن الخطــاب، وعمــرو بــن حريــث، وعائشــة، وأبــو بكــر ا

 أجمعين.-عنهم

ومن التابعين الذين روى لهم ابن كثيـر: العـوفي، ومجاهـد، وقتـادة، وسـعيد بـن 

جبيــر، وزيــد بــن أســلم، وأبــو صــالح الســمان، وعــامر الشــعبي، والربيــع بــن خثــيم، 

والسدي، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، والحسن البصـري، وأسـلم مـولى عمـر بـن 

 الخطاب، والربيع بن أنس.

ومن أتباع التـابعين الـذين روى لهـم ابـن كثيـر: سـفيان بـن عيينـة، وسـليمان بـن 

 وعلي بن أبي طلحة. والضحاك، ،موسى
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 المطلب الخامس: في الاستشهاد بكلام العرب

كــان للغــة العربيــة نصــيب في الاســتدلال علــى معنــى الآيــة للتفســيرين كليهمــا، 

 ويتمثل ذلك في الصور الآتية:

: في الترج  .يح وبالمشهور من اللغةأولاا

 فجلُّ ترجيحات ابن جرير كانت مبنية على اللغة، فمن ذلك:

ما جاء في تفسير )سجرت( بأنها امتلأت وفاضت، قوله: )والعـرب تقـول للنهـر 

 أو للرّ 
ّ
 :-في معلقته-المملوء: ماء مسجور، ومنه قول لبيد كي

  فتوسطا عرض السري وصدعا ... مسجورة متجاورا قلامها

ا، وإن زعمــوا ذلــك التســجير في كــلام ) ولــيس معنــاه أشــعلت وأوقــدت نــارا

 .العرب(

ا ما جاء في تفسير )حشرت( بأنها جمعت ابتـداء ولـيس أميتـت؛  ومثال ذلك أيضا

 يح ُّٱلأن المعروف في كلام العرب مـن معنـى الحشـر: الجمـع، ومنـه قـول الله: 
 .يعني: مجموعة َّيخ

 ه بالمشهور من كلام العرب، وتركه للمهجور.ويلاحظ في هذا المثال أخذ

ــر في تفســير ) ــن جري ــاقلاا لترجــيح اب ــر فقــد كــان ن ــن كثي ( بأنهــا حشــرتوأمــا اب

 بتصريحه لذلك النقل. ، جُمِعت

                                                 
هــ(، تحقيـق: د. 170ورة. انظر: العين، الفراهيدي، الخليل بـن أحمـد، )الرّكيّ: يراد بها هنا البئر المحف (1)

 (5/402مهدي المخزومي وآخر، دار الهلال، بيروت، د.ط، د.ت، )

هــ(، تحقيـق: علـي البجـادي، 170انظر: جمهرة أشعار العـرب، القرشـي، محمـد بـن أبـي الخطـاب، ) (2)

  (.1/250نهضة مصر، القاهرة، د.ط،: د.ت، )

 (.24/243(، )24/242الطبري، ) البيان،جامع  (3)

(.24/242الطبري، ) جامع البيان، (4)

 (.8/331)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (5)
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وكان  "عند تفسير )عسعس(، رجّح بأن معناها أدبر، واستدل بقوله:  ومثال آخر

نــا مــن أولـه وأ لــم، قــال بعـض أهــل المعرفــة بكـلام العــرب يــزعم أن )عسـعس(: د

 الفراء: كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا:

 عسعس حتى لو يشاء إدنا ... كان له من ضوئه مقبس ...

ومن هنا يلاحظ على ابن كثير إقلاله من الاستدلال بكلام العرب مقارنة مع ابن 

لّ ترجيحاته على كلام العرب.  جرير، الذي بنى ج 

 .أبيات الشعرثانياا: في الاستشهاد ب

 هر تضلع ابن جرير بالشعر القديم، وعلمه الغزير بالشعر الجاهلي والإسلامي 

، وتميـزه في استحضـار الأبيـات الدالـة علـى وخاصة في العصر الأمـوي والعباسـي

 تفسيره، فمن ذلك:

جواز أن يراد بقـراءة )سـألت بـأي ذنـب قتلـت( الوجهـان علـى الحكايـة، أي: -

 :-وهو شاعر جاهلي-ئلت، واستدل بقول عنترةالموؤودة سألت، وس

 عرضي ولم أشتمهما ... والناذريْ 
ْ
  ن إذا لقيتهما دميالشاتمِي

 رجلان من ضبة أخبرانا ... أنا رأينا رجلا عريانا وكذلك قول الآخر:

فحكـى عنـترة قولهمـا في شـعره، ويجـوز فيــه الوجهـان: إخبـار عنـترة عـن نفســه 

نفسه بالغائب )عرضه(، كما يقال: قـال عبـد الله: بـأي )عرضي(، والثاني: إخباره عن 

 .ذنب ضرب

استدلاله على أن المراد بـ)الكنس( هي المواضـع التـي تـأوي إليهـا  ومثال آخر:

                                                 
وبعضهم يرى أن هذا البيت مصنوع، انظـر: لسـان العـرب،  (.8/338)، ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم،1)

 (.6/139ابن منظور، )

ا الطبري بأبي (2) (، 1/404(، )1/368الطـبري، ) جـامع البيـان،ات لحسان بن ثابت، انظـر: استشهد أيضا

(2/411( ،)2/496.)

 (.1/373وانظر البيتين عند القرشي، جمهرة أشعار العرب، ) (.24/247الطبري، ) جامع البيان، (3)
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 :-وهو شاعر جاهلي-بقر الوحش والظباء، كما قال الأعشى

 س ... كما أتلعت تحت المكانس ربربنَّ فلما لحقنا الحي أتلع أُ 

 :-شاعر جاهلي-ن العبدوقول طرفة ب

  
ْ
  ضالة يكنفانها ... وأطر قسي تحت صلب مؤيد كأن كناسي

 :-شاعر جاهلي-وأما استدلاله على أن الكناس للظباء، فقول أوس بن حجر

  عالظباء في الكناس تقمّ  ألم تر أن الله أنزل مزنة ... وعفرُ 

دة في كــلام اســتدلاله بــأن معنــى )عســعس( بمعنــى )سعســع( وار ومثــال آخــر:

  :)مخضرم(-شاعر أموي وعباسي-العرب، بقول رؤبة بن العجاج

 يا هند ما أسرع ما تسعسعا ... ولو رجا تبع الصبا تتبعا 

 :-راجز إسلامي-واستدلاله على )عسعس( بقول علقمة بن قرط

                                                 
قطيع  أتلع أنّس: رفع الطيّب النفسِ رأسَه، والمكانس: جمع مكنس، موضع بيات الوحوش، والربرب: (1)

وقد تطاولت أعناقهن، كأنهن قطيـع  يَّ إل ع الفتيات ينظرنَ تطلّ  بقر الوحش. والمعنى: لما وصلتُ الحيَّ 

. انظر: ديوان الأعشـى، أعشـى بـن قـيس، تحقيـق: عمـر الطبـاع، دار الرقاب من البقر الوحشي وقد مدَّ 

 (.1/22القلم، بيروت، د.ط، د.ت(، )

ثور يتخذ كناسين، لظل الغداة، وفيء العشي. والضال: السـدر الـبري. والكناسي مثنى كناس، ذلك أن ال (2)

ويكنفانها: يظلانها. والأطر: العطف، ومعنى البيت: أنه شـبه إبطيهـا ببيتـين مـن بيـوت الـوحش لسـعته، 

وشبّه أضلاعها بقسـيٍّ معطوفـة تحـت صـلب قـوي. انظـر: مختـار الشـعر الجـاهلي، السـقا، مصـطفى، 

. وانظـــر: جمهـــرة أشـــعار العـــرب، 312م، ص1929، 1بـــي، القـــاهرة، ط)معاصـــر(، ) مطبعـــة الحل

 (.1/312القرشي، )

وعفر الظباء: إذا خالط بياضها حمرة، وتقمع: تطرد الذباب عن وجهها وأنفها، انظر: إصـلاح المنطـق،  (3)

، 1هـ(، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث، بيـروت، ط244ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق، )

(. وانظر: ديوان أوس بن حجر. تحقيـق: محمـد يوسـف نجـم، دار صـادر، بيـروت، 1/38م، )2002

 .57د.ط، د.ت(، ص

انظر: مجموعـة أشـعار العـرب، وهـو مشـتمل علـى ديـوان رؤبـة بـن العجـاج. تحقيـق: ولـيم بـن الـورد  (4)

 . 88البروسي، دار ابن قتيبة، الكويت، د.ط، د.ت، ص

س )علقمة(، انظر: الأزمنة وتلبية الجاهلية، قطرب، محمد بن المستنير، وبعضهم عدّ اسمه )علقة( ولي (5)

(.1/52م، )1985، 2هـ(، تحقيق: د. حاتم الضامن، دار الرسالة، بيروت، ط206)
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 حتى إذا الصبح لها تنفسا ... وانجاب عنها ليلها وعسعسا

ـ)عسعس( دنــا مــن أولــه وأ لــم، بقــول أبــي الــبلاد واسـتدلاله علــى أن المــراد بــ

 :شاعر أموي-النحوي

 عسعس حتى لو يشاء إدنا ... كان له من ضوئه مقبس 

وفي المقابل، فإن ابن كثير لم يذكر من هذه الأبيات إلا آخر بيتـين نقـلاا عـن ابـن 

 جديد فيه.جرير، وهذا يدل على إقلال ابن كثير باستشهاده للشعر، وعدم إتيانه بال

 .ثالثاا: في التعليل اللغوي

وجِــد عنــد ابــن جريــر حسّــه المرهــف في فهــم المفــردة القرآنيــة، وتمييزهــا عــن 

ولـم يقـل منشـورة،  َّ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ غيرها، فمن ذلك عند قولـه تعـالى:

)منشّـرة( و)نشّـرت( يفيـد الخـبر عـن جماعـة، وأمـا في وأجاب عن هذا بأن التشـديد 

عن الواحـد، كمـا يقـال: هـذه كبـاش مذبّحـة، ولـو أخـبر عـن التخفيف فيكون الخبر 

 .الواحد لقيل مذبوحة، فكذلك قوله منشورة، ونشِرت

ولم يقل: فـإلى أيـن تـذهبون، علـى  َّ ضم ضخ ُّٱقوله تعالى:  ومثال آخر:

 معنى إلغاء الصفة، والمعنى: تعدلون، وأنشد بعض بني عقيل:

  ب للصياحتصيح بنا حنيفة إذ رأتنا وأيَّ الأرض تذه

وأما ابن كثير فلم أعثر له علـى تعليـل لغـوي في سـبب اختيـار هـذه الكلمـة دون 

 .وتضلعه فيهاغيرها، ولعل السبب في ذلك اهتمامه الشديد بعلوم الحديث 

                                                 
هــ(، تحقيـق: ثـروت عكاشـة، الهيئـة المصـرية 276، ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسـلم، )المعارف( 1)

(.1/541) م،1992، 2للكتاب، القاهرة، ط

 ، وقد مرّ عزوه.(24/257الطبري، ) ( جامع البيان،2)

 (.24/294الطبري، ) جامع البيان، (3)

والبيت غير معروف قائله، انظـر: إصـلاح المنطـق، ابـن السـكيت،  (.24/263الطبري، ) جامع البيان، (4)

(1/70.) 
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ا: في التوجيه الإعراب   .رابعا

 لم يكن ابن جرير من المهتمين بإعراب الآية كأبي حيان والسمين الحلبي، إلا 

 ن الإعراب يخدم الآية ويعين علـى فهمهـا، علـى اعتبـار أن الإعـراب فـرعإذا كا

 َّ كا قي قى في ُّٱوقولـــه تعـــالى:  المثـــال الأول:المعنـــى، ومـــن ذلـــك: 
ــه:  ــل َّ نج مي مى ُّٱجــواب لقول ، ومقصــوده أن )إذا( الشــرطية تأخــذ فع

 شرط وجوابه، أما فعلها فهو كورت، وأما جوابه فهو )علمت(.

ــافي: ــال الث ــه المث ــن لام  َّ قم قح فم فخ فح ُّٱفي لام  قول ــدل م ــا للب أنه

، فيصــبح المعنــى: إن هــو إلا ذكــر لمــن شــاء مــنكم أن  َّ غم غج عم عج ظمُّٱ

 .يستقيم

ا لإعراب أي آيـة مـن سـورة التكـوير، وهـذا يـدل  في حين لم أجد لابن كثير ذكرا

 .-إن وجد-على إقلاله من التوجيه الإعرابي

الآيــة إذا كــان لهــا أكثــر مــن مــذهب،  وقــد وُجــد لابــن جريــر اهتمــام في إعــراب

وخاصة فيما يتعلق بمدرسة الكـوفيين والبصـريين، فإنـه يـذكر هـذا الخـلاف، ويبـين 

 َّ نى نم ُّٱترجيحه فيها، ومثال ذلك من غير سورة التكوير في قوله تعـالى: 
 "قولـوا"بمعنـى "الحطـة"فقال بعـض نحـويي البصـرة: رفعـت"(، قوله: 58)البقرة:

 وبنا، كما تقول للرجل: سَمْعُك.ليكن منك حطة لذن

ــال بعــض نحــويي الكــوفيين: رفعــت ــال: "هــذه"بضــمير "الحطــة"وق ــه ق ، كأن

بنية خـبر محـذوف قـد دل عليـه  "حطة"حطة، ثم رجّح أن يكون رفع "هذه"وقولوا:

 .  اهر التلاوة، وهو دخولنا الباب سجدا حطة

                                                 
(.24/251الطبري، ) جامع البيان، (1)

 (.24/263الطبري، ) جامع البيان، (2)

 (.2/492(، )2/400(، )2/340(، وانظر للاستزادة، )2/107الطبري، ) جامع البيان، (3)
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ل عـنهم فعـن طريـق ابـن وأما ابن كثير فإنه غير مهتم بالمذاهب النحوية، وإن نقَ 

بّيّين هـم الـذين  "جرير، ومثال ذلك قوله:  وحكى ابن جرير عن نحـاة البصـرة أن الـرِّ

 ."يعبدون الرب، عز وجل

 المطلب السادس: في قواعد التفسير والترجيح

إذا كان ابن جرير اشتهر بالأسانيد، فأستطيع القول إنه المؤسس لقواعد التفسير 

وإنمـا يحمـل تأويـل القـرآن علـى الأغلـب الظـاهر مـن  "قولـه: ومثال ذلـكوأركانه، 

 يى ُّٱبناء على أن تفسـير الحشـر في قولـه تعـالى:  "تأويله، لا على الأنكر المجهول
ويـراد بـه المـوت، والقـولان كلاهمـا محمـولان  جمعيراد به ال َّ ذٰ يي

بح المعنى: على الغالب الظاهر، ولا مانع من أن نأخذ بالمعنيين في تفسير الآية، فيص

 وإذا الوحوش جمعت فأميتت. 

أنه  َّ لي لى لم كي كى كم ُّٱ: في تفسيره لقوله تعالى: ومثال آخر

ا عند العرب، وغير منكر حمل الآية على أحـد الأقـوال، ولـم  إذا كان المعنى موجودا

يكن في الآية دلالة واضحة على أن المـراد بـذلك النجـوم دون البقـر، ولا البقـر دون 

ــاء، فالصــو ــا والجــري الظب ــوس أحيانا ــت صــفته الخن ــا كان ــذلك كــل م اب أن يعــم ب

 ."أخرى

ومقصود كلامـه أن الأقـوال المحتملـة لتفسـير الآيـة والموافقـة لكـلام العـرب، 

 .-وغير متعارضة مع بعضها، فالأصل الأخذ بالعموم، أي: بجميع الأقوال

ــى نفــس القاعــدة ــاء عل ــال آخــر بن ــالى: ومث ــه تع ــد تفســير قول  مي مى ُّٱ: عن
قولــه: والتكــوير في كــلام العــرب: جمــع بعــض الشــيء إلــى بعــض، وذلــك  َّنج

                                                 
ا (، وانظر 2/131)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (1)  (.7/231(، )3/364للاستزادة، )أيضا

 (.24/255الطبري، ) (جامع البيان،2)
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كتكوير العمامة، وكذلك لفها والرمي بهـا، وإذا فعـل ذلـك بهـا ذهـب ضـوءها، وكـلا 

 .الأقوال له وجه صحيح في التأويل

، َّني نى نن ٱ نز نر مم ُّٱٱومثال آخر: عند تفسيره لقوله تعالى: 
معنيين: الإقبال والإدبار، إلا أن سياق الآيات وأن )عسعس( في كلام العرب تحتمل 

، أي: إذا أقبـل، َّ ني نى ننُّيرجح معنى الإدبار دون الإقبال، لقوله تعالى: 

 .ويقابل إقبال الصباح إدبار الليل، فيكون معنى الإدبار لـ )عسعس( هو المتعين

، فـرجّح أن معنـاه َِّّّٰ ُّ ُّٱومثال آخر: عند تفسير قوله تعـالى: 

(، 7)الواقعـة:ٱَّنن نم نز ُّٱوالأمثال في الخير والشر، لقوله تعـالى: القرناء 

(، واختاره عمر 22)الصافات: َّ لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱو

 . رضي الله عنه-بن الخطابا

وهذا معناه أن ابن جرير يرجح معنـى علـى معنـى بنـاء علـى وجـود آيـات تـدعم 

، ولـه سـند مـن أقـوا كعكرمـة -ل التـابعينالقول الراجح، ولو كان المرجوح محـتملاا

 .-كالشعبي-وتابعيهم

أما ابـن كثيـر فقـد كـان نـاقلاا لترجيحـات ابـن جريـر أحياناـا دون تعليـق، ومـن ذلـك في 

والصـواب مـن القـول عنـدنا في  ، قـال ابـن جريـر:َّنج مي مى ُّٱتفسير قوله تعالى: 

أس، ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفهـا علـى الـر

، وهـي جمـع الثيـاب بعضـها إلـى بعـض، فمعنـى قولـه: )كـورت( جمـع وكتكوير الكارة

 .بعضها إلى بعض، ثم لفت فرمى بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها

                                                 
 (.239-24/238الطبري، ) امع البيان، (1)

(.24/257الطبري، ) يان،جامع الب (2)

 (.24/246الطبري، ) ( جامع البيان،3)

الكارة: التي يشدها الرجل على  هره، وفيها ثيابه. انظر: جمهرة اللغة، ابـن دريـد، محمـد بـن الحسـن،  (4)

 (.2/1157م(، )1987، 1هـ(، تحقيق: رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط312)

(.8/328)، ابن كثير العظيم،تفسير القرآن  (5)
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وأحياناا يذكر تـرجيح ابـن جريـر ويصـححه، ومـن ذلـك قولـه عنـد تفسـير قولـه 

واختـاره "قال: أن المراد بها الأمثال من الناس، ثم  َّّٰ ِّ ُّ ُّٱٱتعالى:

 ، ومعناه أن غيره ليس بصحيح."ابن جرير، وهو الصحيح

وأحياناا ينقل الأقوال الكثيرة، ويؤكد ترجيحه لقول القائل، ومثـل ذلـك في نقلـه 

من القرطبي في معنى )العشار(، فقد قيـل: إنهـا السـحاب يعطّـل عـن المسـير، وقيـل: 

هلها، ورجّح القرطبـي الإبـل، وأكّـد الأرض التي تعشّر، وقيل:الديار تعطّل لذهاب أ

 ."بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه "ابن كثير الرأي الأخير بقوله: 

ومن هنا يظهر تميز ابن كثير في ترجيحه بناء علـى جمعـه للآيـات التـي تحـدثت 

 عن الليل والنهار، واستخراج المعنى الراجح في المسألة بكل دقة.

 مم ُّٱقولـه تعـالى: ل هفي ترجيحه، ومن ذلك تفسـيروأحياناا يخالف ابن جرير 
وعندي أن المراد بقوله: )عسعس( إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله "ٱَّ نز نر

في الإدبــار، لكــن الإقبــال هاهنــا أنســب؛ كأنــه أقســم تعــالى بالليــل و لامــه إذا أقبــل، 

ــال:  ــا ق ــالفجر وضــيائه إذا أشــرق، كم  َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱوب
 ."(2، 1)الضحى:  َّ في فى ثي ثى ثن ُّٱ، وقال:  (2، 1)الليل: 

وأخلص من هذا أن الإمامين كانا عَلَمَين في وضع وتطبيق بعض قواعد التفسـير 

 وترجيحه، وبالأخص على الآيات ذات المعاني المتعددة.

                                                 
 (.8/8/333)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (1)

 (.8/331)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (2)

 (.8/338، )ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (3)
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 المطلب السابع: في القراءات ونسبتها وضوابط اعتمادها

ذة فيمـا يتعلـق بتغييـر بنيـة الكلمـة أو اعتنى ابن جرير بالقراءات المتواترة والشـا

ـــث اخـــتلاف القـــراءة في الأداء كالمـــدود والإمـــالات  الحركـــة فقـــط، أمـــا مـــن حي

ــه،  ــم يتطــرق إلي والتفخيمــات والترقيقــات والإدغامــات واخــتلافهم في عــدّ الآي فل

ويظهر هذا جليًّا في كل آية لها أكثر من قراءة، فقد كـان همّـه في القـراءات حشـد أكـبر 

منها يؤدي إلى إعطاء معنى جديد في التفسير، فلم يفوّت قراءة معتبرة أو ضعيفة،  قدر

بأن ينسبها لقـرّاء بلـدها، أو لأحـد قرائهـا المشـهورين بهـا، ولعـل هـذا هـو منهجـه في 

ا ضابط اعتماد القراءة، ومنها: إجماع الحجة عليها، وأنها قراءة  كتابه كله، ويذكر أيضا

المصـحف، إلا أنـه يؤخـذ عليـه تـرجيح قـراءة متـواترة علـى  العامة، وموافقتها لرسم

 مثلها للضوابط التي سبق ذكرها. 

وأمــا ابــن كثيــر فقــد كــان مقــلاا في القــراءات، ولــم يكــن همــه ذكــر الخــلاف في 

القراءات، وإن ذكر فباختصار واقتضـاب دون أن ينسـب القـراءة لقـراء الأمصـار مـن 

الب، ولم يرد عنه ترجيح قراءة متواترة علـى الكوفيين أو البصريين وغيرهم على الغ

 أخرى مثلها، وهذا يحمد له.

 (.6)آية: ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّٱقوله تعالى:  المثال الأول:ومن أمثلة ذلك: 

رت( بالتشديد، وهي قراءة عامة قراء يأورد فيها ابن جرير قراءت  ن، الأولى )سجِّ

 .ة قرّاء البصرةالمدينة والكوفة، والثانية: )سجِرَت( بالتخفيف، وهي قراء

 وأما ضابط صحتها واعتمادهما؛ فلأنهما قرءاتان معروفتان متقاربتان في المعنى.

ــق  قلــتُ: قــرأ ورش مــن طريــق الأزرق كلمــة )ســجّرت( بتشــديد الجــيم وترقي

 ، ومعلوم أن ترقيق الراء

                                                 
 (.24/244الطبري، ) ( جامع البيان،1)

مراجعـة: محمـد كـريم راجـح، دار  ، )معاصـر(،خاروف، محمد فهـد ،الميسر في القراءات الأربع عشر( 2)

= 
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 .الراء لا يعني ابن جرير؛ لأنه لا يؤدي إلى تغيير في المعنى

د ذكر فيها القراءتين دون نسبتهما، الأولى بالتصريح بقوله:)سـجِرت( وأما ابن كثير فق

 مخففة، والثانية بالتلميح بذكر معناها بقوله: )سجّرت( بمعنى: أوقدت.

 (8)آية: َّئن ئم ئز ُّٱقوله تعالى:  المثال الثافي:

أورد فيها ابن جرير قراءة منسوبة لأبي الضحى مسلم بن صبيح، وهي: )سَأَلت( 

، ولو قرئ بها كان لها وجه، وقرأ بعض عامة قراء الأمصار )سئلت( بضم بفتح السين

 السين، وهي الصواب عندنا.

 .وأما ضابط صوابها واعتمادها فلإجماع الحجة من القراء عليه

قلتُ: القراءة )سألت( شاذة لـم تصـح، ولعـل مقصـوده بــ )كـان لهـا وجـه( أي: 

 الصلاة.  وجه لغوي، أما القراءة بالشاذ فلا تصح في

وأما ابن كثير فلم يذكر فيها اختلافاا في القراءة، وإنما عبّر عن القـراءة الصـحيحة 

بقوله: )سئلت( قراءة الجمهور، وأما ما ورد من أبي الضحى من أن )سئلت( يقرؤها 

 ، وهو معنى معتبر.)سألت(، فاعتبره قولاا منسوباا إليه وليس قراءة

 ة المتواترة بالشاذة، فقال: سئلت: أي: سألت.أو قد يقال: إنه فسّر القراء

 (10)آية: َّ بي بى بن ُّٱقوله تعالى:  المثال الثالث:

ــالتخفيف  ــة ب ــرّاء المدين ــة ق ــراءة عام ــى ق ــراءتين، الأول ــر ق ــن جري ــا اب أورد فيه

ـرت(، وأمـا  )نشِرت(، والثانية قراءة بعض قراء مكة وعامة قراء الكوفة بالتشديد )نشِّ

                                                 
= 

ا من المتقدمين أشار إلى ترقيق الراء في 586ص هـ،1420، 1الكلم الطيب، دمشق، ط . ولم أجد أحدا

 : . وانظـر مـثلاا )سجرت(، باعتبار أنها من أصول القـراءات التـي ينبغـي لمـتعلم القـراءات معرفتهـا أولاا

هــ(، تحقيـق: زهيـر زاهـد وآخـر، 455ن خلـف، )العنوان في القراءات السبع، السرقسطي، إسماعيل بـ

(، باب مذهب ورش في ترقيق الراء المفتوحة. 1/62هـ(، )1405عالم الكتب، بيروت، د.ط، 

(.248-24/247الطبري، ) جامع البيان، (1)

 (.8/333)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (2)
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 .ءتين؛ فلأن كليهما قراءة العامةضابط اعتماده للقرا

 .وأما ابن كثير فلم يذكر فيها اختلافاا في القراءة

 (12)آية: َّ ثز ثر تي ُّٱقوله تعالى:  المثال الرابع:

ــديد،  ــة بالتش ــراء المدين ــة ق ــراءة عام ــى ق ــراءتين، الأول ــر ق ــن جري ــا اب أورد فيه

ــالتخفيف، )ســ ــة ب ــراء الكوف ــة ق ــراءة عام ــة ق ــا ضــابط )ســعّرت(، والثاني عِرت(، وأم

 .اعتمادها فلأنهما قراءتان معروفتان

  .وأما ابن كثير فلم يذكر فيها اختلافاا في القراءة

 (24)آية: َّ سح سج خم خج حم ُّٱقوله تعالى: المثال الخامس: 

ورد فيها ابن جرير قراءتين، الأولى قراءة عامـة قـراء المدينـة والكوفـة بالضـاد، أ

ة بعض المكيين وبعـض البصـريين وبعـض الكـوفيين بالظـاء، )بضنين(، والثانية قراء

)بظنين(، وقد رجّح ابن جرير قراءة الضـاد، وضـابط اعتمادهـا أنهـا موافقـة لخطـوط 

 .مصاحف المسلمين

؛ لأن ضـابط صـحة القـراءة عنـد القـراء هـو تواترهـا فيه نظـرقلتُ: وهذا ترجيح 

ي كــذلك، وأمــا اكتفــاء بعــض ، وهــوموافقتهــا للرســم العثمــاني وللغــة العربيــة

ـــا، فكتبـــت في بعـــض بالمصـــاحف  الضـــاد دون الظـــاء؛ فلتعـــذر كتابـــة الحـــرفين معا

المصاحف بالظاء، وهـي قـراءة ابـن كثيـر وأبـي عمـرو الكسـائي، وفي بعضـها الآخـر 

 .بالظاء، وهي قراءة الباقين من القراء العشرة

                                                 
(.24/249الطبري، ) جامع البيان، (1)

 (.8/335)، ابن كثير عظيم،تفسير القرآن ال (2)

 (.24/250الطبري، ) امع البيان، (3)

 (.8/335)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (4)

 (.24/262الطبري، ) جامع البيان، (5)

هـــ(، دار الكتــب العلميــة، 833) ،، محمــد بــن محمــدابــن الجــزري، منجــد المقــرئين ومرشــد الطــالبين (6)

(.1/81) هـ(،1420، 1بيروت، ط

هــ(، تحقيـق: سـعيد الأفغـاني، دار الرسـالة، 403عبد الرحمن بن محمد، )ابن زنجلة، ، حجة القراءات( 7)

(.1/752) بيروت، د.ط، د.ت(،
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رسم مصحفه، وهذا لا حرج وقد يراد بترجيح الطبري اختياره للقراءة الموافقة ل

فيه بشرط عدم رفضه للقراءة الأخرى، وأما إذا كان قصده بالترجيح تضعيفُ الرواية 

 المتواترة الأخرى، فهذا مرفوض، ولا أ نه أراد ذلك. 

وأما ابن كثير فبعد أن ذكر القراءتين، بين أنهما صحيحتان فقط بقوله: وكلاهمـا 

 ة.، أي: في أعلى درجات الصحمتواتر

 المطلب الثامن: في عدم التوسع في المذاهب العقدية

ا على  الأسانيد والقراءات كل في موطنه، فإنـه لـم  جمعإذا كان ابن جرير حريصا

 كخ كح ُّٱيكن كذلك في مسائل العقيدة والكلام، ومثال ذلك في قولـه تعـالى: 
ــا بقولــه: 29)آيــة: َّ لم لخ لح لج كم كل ا إجماليًّ (، فإنــه قــد فسّــرها تفســيرا

ــم "مــا تشــاءون أيهــا النــاس الاســتقامة علــى الحــقّ، إلا أن يشــاء الله ذلــكو" ، ول

يتعرض لمسألة المشيئة المختلف فيها بين القدرية والجبرية في هذه السورة، رغم أنه 

هــذا -، وســر ذلــك أنــه أبــانقلــيلاا مــا يتعــرض لآراء القدريــة والمعتزلــة في تفســيره

 ه، ومن ذلك:في مواطن أخرى في تفسير -الموضوع

وفي هذا بيان واضح على فساد ما يقول القدريـة، مـن أن كـل مـن كفـر أو "قوله: 

 . "آمن فبتفويض الله أسبابَ ذلك إليه

وليس هذا بإطلاق من الله الكفر لمن شاء، والإيمان لمن أراد، وإنما هو تهديد "

 . "ووعيد

ا ولا خائضا  ا ومن هنا يتبين أن ابن جرير لم يكن متوسعا ا في مسائل العقيدة، خلافا

                                                 
(.8/339)، ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم،1)

(.8/264الطبري، ) جامع البيان، (2)

(.22/302(، )12/334(، )1/195الطبري، ) ( جامع البيان،3)

(.12/334الطبري، ) مع البيان،جا (4)

(.18/10الطبري، ) جامع البيان، (5)
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 .لمن قال بغير ذلك

وأما ابن كثير فلم يتعرض في هذه السـورة للخـلاف العقـدي في مسـألة المشـيئة، 

ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك  "حيث قال: 

 ."كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب العالمين

عقدية والفرق الكلامية في تفسـيره فهـو مـن المقلـين منـه، وأما ذكره للمسائل ال 

احتج بهـذه الآيـة  ، ومن ذلك قوله:-رحمهما الله تعالى-وهو في هذا يشابه ابن جرير

( مــــن ذهــــب إلــــى رأي 36)الــــذاريات: َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 ."المعتزلة، ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام؛ وهو ضعيف

 

* * * 

                                                 
(.1/158الذهبي، ) ،التفسير والمفسرون (1)

(.8/340)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (2)

(.7/422)، ابن كثير تفسير القرآن العظيم، (3)
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 الخاتمة

مت دراسة المنهج الفني والعلمي لتفسيري ابـن جريـر وابـن كثيـر علـى سـورة ت

 التكوير، وتم التوصل إلى النتائج الآتية: واحدة، هي سورة

 من حيث المنهج الفن :

ا،1 )إذا الشمس كورت(،  وهي: /التزم ابن جرير تسمية السورة بما ورد مرفوعا

 سورة بالتكوير.بينما أخذ ابن كثير باجتهاد من قبله بتسمية ال

/ استفتح ابن كثير بحديث مرفوع في فضل السورة، بينما استفتحها ابن جريـر 2

 بقوله: )القول في تأويل قوله تعالى(.

/ تميّز ابن جرير بأسانيده المتصلة إليه، والمبدوءة بقوله: )حدّثنا، أو حدّثني، 3

ر فقـد تخطـى زمـن أو حدّثت(، لدرجة أنه لم يرجع في ذلك إلـى كتـاب، أمـا ابـن كثيـ

 الرواية، فكان يروي من الكتب المسندة.

/ تميّــز ابــن كثيــر بنقــد الحــديث، وبيــان صــحته مــن ضــعفه، بنــاء علــى علمــه 4

بالرجال ونقد المتون، بينما اكتفى ابـن جريـر بنقـل كـل الأسـانيد التـي يعرفهـا في أي 

 باب، حتى لو كان المتن له أكثر من إسناد، فإنه يذكرها كلها.

 ا: من حيث المنهج العلم :ثانيا 

ا في اختيـار القـول 5 / أسس ابن جرير لقواعد التفسير والترجـيح، واعتمـد عليهـا كثيـرا

ا، أو مخالفاا. ا، أو مصححًّ  الراجح، بينما كان ابن كثير ناقلاا لقواعد ابن جرير، إما مؤيّدا

 / صرّح ابن جريـر بسـبب نـزول آخـر آيـة في هـذه السـورة، بقولـه: )وذلـك أن6

السبب الذي من أجله نزلت الآيـة( وأتـى بـثلاث روايـات منتهيـة إلـى الرجـل نفسـه، 

وهو سليمان بن موسى، وهو تابع تابعي، وذكـرتُ أن روايـة سـبب النـزول عـن تـابع 

التابعي غير مقبولة بأي حال، وأما ابن كثير فاكتفى برواية واحدة عـن )تـابع التـابعي( 

 نفسه الذي روى له ابن جرير.
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تدل ابن جرير في استشهاده بالقرآن فلم يكثر منه، بخلاف ابن كثيـر الـذي / اع7

 كان همه استحضار الآيات ذات العلاقة ما أمكن.

/ اعتمد المفسران على روايات الصحابة والتـابعين وتـابعيهم، وكـان نصـيب 8

ــة في  ــابعين أكثــر مــن غيــرهم، ولعــل الســبب في ذلــك تحــرز الصــحابة عــن الرواي الت

ــابعي التفســير،  ــا بالنســبة لت ــاد. وأم ــاء والجه ــام الشــرعية والإفت وانشــغالهم بالأحك

 التابعين فلانتشار التأليف، وانقطاع عصر الرواية الشفهية وكثرة الفتوحات.

/ أكثر ابن جرير من الاستشهاد اللغوي علـى اخـتلاف صـوره، سـواء أكـان في 9

يــات الدالــة علــى الترجــيح وبالمشــهور، أو في تضــلعه بالشــعر، واستحضــاره للأب

ا، بل كان في أغلب الأوقات ناقلاا للمشهور من  مقصوده، وأما ابن كثير فلم يكن مكثرا

 الشعر من ابن جرير.

/ اعتنى ابن جرير بالقراءات المتواترة والشاذة المعينة على تفسير الآية فيما 10

يتعلـــق بالكلمـــات المختلـــف فيهـــا دون النظـــر في اختلافـــات الأداء كالإمـــالات 

والإدغامات وترقيق الـراء، وغيـره، فلـم يفـوّت منهـا شـيئاا، بـل ينسـبها لقـراء بلـدها، 

 ويذكر ضابط اعتمادها، بل ويرجح بعضها على بعض.

ا لخـلاف الكلمـات في  وأما ابن كثير فقد كان مقلاا في القراءات، ولـم يكـن ذاكـرا

، إلا أنه تميّز عن ابن جرير بأنه لم يرجح ق  راءة متواترة على مثلها.القراءات إلا قليلاا

* * * 
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 ملخص البحث

نت هذه الدراسة إثبات صـفة الحـب والمحبـة  -صفات من يحبهم الله - تضمَّ

ي ذُكر فيها صفة الحب والمحبة في القرآن الكريم، مع الوقوف على الآيات الت لله 

ــذا   لله ــة ه ــن أهمي ــريم، وتكم ــرآن الك ــة موضــوعية في ضــوء الق ــتها دراس ودراس

، وكـذلك اقـتران محبـة  كما أثبتهـا لنفسـه الموضوع كونها صفة من صفات الله 

 .ببعض الصفات التي يحبها  الله 

ـمت تلـك الصـف في كتابه صفات مَن يحـبهم،  وقد ذكر الله ات التـي ورد وقسَّ

 :ذكرها في الآيات إلى ثلاث جوانب مختلفة وهي

، الذين اتصفوا بالإيمان، أو اتصـفوا باتبـاع النبـي : وهم العقيدة، إما في جانب

 .أو اتصفوا بالتوكل عليه 

اتصـفوا بالجهـاد، سـواء بالصـبر  الـذين :الأحكام الشرعية، وهـم وإما في جانب

م عند قتالهم العدو، أو اتصـفوا بالطهـارة، سـواء والثبات والتوكل، أو في وحدة صفه

الطهارة الحسية، أو الطهارة المعنوية، أو اتصفوا بالعدل في الحكم، سواء كان العدل 

في الحكم بين المؤمنين، أو العدل في الحكم مع المشركين، أو العدل في الحكم بـين 

، أو الإحسـان إلـى المشركين، أو اتصفوا بالإحسان، سـواء كـان الإحسـان في الطاعـة

 .المخالفين

اتصفوا بالإحسان كذلك، إما في الإنفاق في  الأخلاق، وهم الذين وإما في جانب

سبيل الله، أو الإنفاق في السراء والضراء، أو اتصفوا بالوفاء بالعهد، سواء كان الوفـاء 

 .العهد مع عامة الناس، أو الوفاء بالعهد مع المشركين

 أبرز النتائج، وأهم التوصيات.ثم ذكرت الخاتمة وفيها 

* * * 
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 المقدمة

 ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره نحمده ونستعينه ،إن الحمد لله

وأشهد أن لا  ،ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ،سيئات أعمالناو

ي  ﴿، ا عبده ورسولهوأشهد أن محمدا  ،وحده لا شريك له ،إله إلا الله
َ
أ ِينَ ٱهَا يََٰٓ ءَامَنُواْ  لَّذ

ْ ٱ َ ٱ تذقُوا سۡلمُِونَ  ۦحَقذ تُقَاتهِِ  للّذ نتُم م 
َ
هَا ﴿ ،[102]آل عمران:  ﴾١٠٢وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ ي 

َ
أ  لنذاسُ ٱيََٰٓ

ْ ٱ ِيٱرَبذكُمُ  تذقُوا ِن نذفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثذ مِنۡهُمَا  لَّذ ۚٗ خَلقََكُم م  ا وَنسَِاءٓا رجَِالَا كَثيِرا
ْ ٱوَ  َ ٱ تذقُوا ِيٱ للّذ ۚٗ ٱوَ  ۦتسََاءَٓلوُنَ بهِِ  لَّذ رحَۡامَ

َ
َ ٱإنِذ  لۡۡ اكََنَ عَليَۡكُمۡ رَ  للّذ هَا ﴿ ،[1]النساء:  ﴾١قيِبا ي 

َ
أ يََٰٓ

ِينَ ٱ ْ ٱءَامَنُواْ  لَّذ َ ٱ تذقُوا ا للّذ عۡمََٰلَ  ٧٠وَقُولوُاْ قَوۡلَا سَدِيدا
َ
كُمۡ وَيَغۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ

َ ٱيطُِعِ   [.71-70]الأحزاب: ﴾٧١فَقَدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظِيمًا ۥوَرسَُولَُ  للّذ

 :أما بعد

ا، أنزله شفاء لما في صدور  فإنَّ الله تعالى أنزل كتابه الكريم ليكون للعالمين نذيرا

 ﴿: عباده، وهدى ورحمة لهم، قال عز وجل
َ
أ هَا يََٰٓ نِ  لنذاسُ ٱي  وعِۡظَةٞ م  قدَۡ جَاءَٓتكُۡم مذ

ب كُِمۡ وَشِفَاءٓٞ ل مَِا فِِ  دُورِ ٱرذ ى وَرحََۡۡةٞ ل لِۡمُؤۡمِنيَِ  لص  ، وقد أخبر تعالى [57]يونس:  ﴾٥٧وهَُدا

لها، وأنزله قرآناا عريباا فقال َٰتهُُ ﴿: أنه أحكم آياته وفصَّ لَتۡ ءَايَ ِ رَبيِ اا قرُءَۡاناً عَ  ۥكتََِٰبٞ فصُ 
 .[3]فصلت:  ﴾٣ل قَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ 

ا لا تظهر إلا لمن  ولا يخفى على المتأمل أن في القرآن الكريم ودائع وأسرارا

ي  أمعن وتأمل وتدبر في كلام ربه، ففي القرآن معان وأسرار بلاغية عميقة جاءت لتنمِّ

خلق الحب، : وتربِّي الإنسان على الأخلاق الحسنة الحميدة، ومن هذه الأخلاق

 .، وذلك ثابت في الكتاب والسنةصفة تليق به  كيف لا وقد جعلها الله 

ومن أجْلِ ذلك أردتُ الوقوف في هذا البحث على تلك الصفات الحسنة التي 

بالصفة التي يحبها  ، وجمعتُ الآيات التي اقترن فيها اسم الله قُرنت بمحبة الله 

                                                 
والنسـائي في سـننه، كتـاب  ،2118. رقـم الحـديث: 4/8خطبة الحاجة رواهـا الإمـام أحمـد في مسـنده  (1)

 .، من حديث عبدالله بن مسعود 1404. رقم الحديث: 3/104الجمعة، باب: كيفية الخطبة 
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في ضوء  صفات من يحبهم الله : )وأسميتها في عباده، ودراستها دراسة موضوعية،

 .، أسأل الله الإعانة والتوفيق(دراسة موضوعية – القرآن الكريم

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 .ذكر صفة الحب والمحبة في كتابه، ووصف به نفسه أن الله  -١

، والحرص على الاتصاف بمن الحب والمحبة بالخالق  ارتباط صفة -٢

 .يحبهم 

 . تلك الصفات الحسنة مذكورة في القرآن الكريم، واقترانها بمحبة اللهكون  -3

 أهدا  البحث:

 .بيان أن القرآن الكريم أثبت صفة الحب والمحبة لله  -١

في عباده، ودراستها دراسة الصفات التي يحبها الله  الوقوف على -٢

 .موضوعية

 حدود البحث:

وعددها  ،حسنة بمحبة الله جمع ودراسة الآيات التي اقترنت فيها الصفات ال

ا عشر سبعة  .موضعا

 الدراسات السابقة:

آية الله السيد أبو القاسم الديباجي، وهو : الحب في القرآن الكريم، للباحث -١

مه الباحث في المؤتمر العام الرابع عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر  بحث قدَّ

م الباحث بحثه إلى ج1428الإسلامي عام  حب : انبين، الجانب الأولهـ، وقد قسَّ

حب الخلق للحق، وذكر في الجانب الأول الأصناف : الحق للخلق، والجانب الثاني

التي يحبها الله وصفاتهم، والأصناف التي لا يحبها الله وصفاتهم، ثم استطرد في ذكر 

 .أنواع الحب، وقد  هر على بحثه صبغة الرافضة
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غازي بن : مو الملكي الأميرالحب في القرآن الكريم، للباحث صاحب الس -٢

مها الباحث في قسم الفلسفة في  محمد بن طلال الهاشمي، وهي رسالة دكتوراه قدَّ

م، ويغلب على هذه الرسالة 2009كلية أصول الدين في جامعة الأزهر بالقاهرة عام 

م المؤلف رسالته إلى خمسة أبواب، الباب  الجانب الاجتماعي في الحب، فقد قسَّ

حب : ، والباب الثالثحب الرسول : الإلهي، والباب الثاني الحب: الأول

المحبوب، والذي يهمنا هو : الحب، والباب الخامس: الإنسان، والباب الرابع

، فربطها بالرحمن الباب الأول، فقد ربط المؤلف صفة الحب بعدة أسماء لله 

فظ الجلالة والرحيم والودود، ولم يذكر المؤلف جميع الآيات التي اقترن فيها ل

، ولم يذكر كلام المفسرين فيها، والمناسبة في ذكر الصفة بالصفة التي يحبها 

 .بالفعل المذكور في الآية

محمد بن مسحل البقمي، : في القرآن الكريم، للمؤلف من يحبهم الله  -3

م الباحث كتابه إلى ثلاثة 2019صفحة، طبع في سنة  40وهو كتاب في  م، وقد قسَّ

أصناف  :في معنى المحبة، وصفة محبة الله، والفصل الثاني: الأولفصول، الفصل 

م المؤلف في هذا الفصل كل صفة لوحدها،  الذين يحبهم الله عز وجل، وقسَّ

المستنبطة منِ الآيات، وقد أغفل  الأسباب الجالبة لمحبة الله : والفصل الثالث

َ ٱ قلُۡ إنِ كُنتُمۡ تُُبِ ونَ ﴿ :الباحث في بحثه قول الله  ُ ٱيُُۡببِۡكُمُ  تذبعُِونِ ٱفَ  للّذ وَيَغۡفرِۡ لكَُمۡ  للّذ
ُ ٱذُنوُبَكُمۡۚٗ وَ  هَا ﴿: وقول الله ، [31]آل عمران:  ﴾٣١غَفُورٞ رذحِيمٞ  للّذ ي 

َ
أ ِينَ ٱيََٰٓ ءَامَنُواْ مَن  لَّذ

تِِ  ۦيرَۡتدَذ مِنكُمۡ عَن ديِنهِِ 
ۡ
ُ ٱفسََوۡفَ يأَ ا [54]المائدة:  ﴾  ٓۥحِب ونهَُ بقَِوۡمٖ يُُبِ هُمۡ وَيُ  للّذ ، وأيضا

وذلك في أغلب -اقتصر المؤلف في كتابه على كتاب واحد في التفسير في كل موضع 

، ولم يتطرق إلى ذكر أقوال المفسرين، -المواضع التي ذكرها في الفصل الثاني

والجمع بين أقوالهم، وكذلك لم يتطرق المؤلف إلى دراسة الآيات من ناحية 

، وكذلك الناسخ والمنسوخ في -إن وجد-بذكر أسباب النزول للآيات  موضوعية،

الآيات، وكذلك لم يتطرق المؤلف إلى القراءات القرآنية في الآيات التي تناولها في 



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
138 

َٰ يَطۡهُرۡنَ  ﴿: بحثه، وهي في صلب الموضوع، كقوله تعالى ]البقرة:  ﴾وَلََ تَقۡرَبُوهُنذ حَتَّذ

هذا البحث والكتاب المؤلَّف هو عدم الدراسة  ، والفروق الجوهرية بين[222

الموضوعية للآيات، وكذلك غياب الصبغة المنهجية في التأليف العلمي من ناحية 

الدراسة الموضوعية للآيات، فالكتاب أشبه ما يكون بالتفسير الإجمالي المختصر 

ا للآيات  .جدا

 منهج البحث:

، مـع عـزو لتـي يحبهـا الله جمع الآيات القرآنية التي ذُكـر فيهـا الصـفات ا -1

 الآيات إلى سورها، وبيان رقم الآية واسم السورة، حسب الرسم العثماني.

ا موضـوعياا في مباحـث، ويتضـمن كـل مبحـث  -2 تصنيف تلـك الآيـات تصـنيفا

ا من المطالب المناسبة.  عددا

ـــان الحـــديث في  -3 ـــواردة في البحـــث، وإذا ك ـــار ال ـــث والآث تخـــريج الأحادي

اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما، وإن كـان في غيرهمـا أذكـر  الصحيحين أو أحدهما

 .-حسب الإمكان-تخريجه من كتب السنة التي أوردته 

 تخريج القراءات الواردة في البحث من الكتب الأصيلة. -4

 .ذكر أقوال أهل العلم في المراد بالآيات القرآنية الواردة في ذكر ما لا يحبه الله  -5

 هورين في البحث من الكنب الأصيلة.ترجمة للأعلام غير المش -6

 تبيين الكلمات الغريبة الواردة في البحث من الكتب الأصيلة. -7

 وضع خاتمة للبحث، وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في البحث. -8

 خطة البحث:

، وخاتمة، وثبت بـأهم المصـادر وثلاثة مباحث وتمهيد، وتشتمل على: مقدمة،

 والمراجع.

 وتشتمل على: ة:المقدم
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، والدراسـات البحـثوحـدود  ،أهمية البحث وسبب اختياره، وأهداف البحـث

 وخطة البحث.ومنهج البحث،  السابقة،

 وفيه: التمهيد:

تعريف الحب. 

.الحب والمحبة صفة لله  

في جوانب العقيدة، ويشتمل على  المبحث الأول: صفات من يحبهم الله 

 ثلثة مطالب:

 الإيمان.اتصف ب منالأول: المطلب 

 .اتباع النبي من اتصف ب: الثانيالمطلب 

 من اتصف بالتوكل. الثالث:المطلب 

في جوانب الأحكا  الشرعية، ويشتمل  المبحث الثافي: صفات من يحبهم الله 

 على أربعة مطالب:

 المطلب الأول: من اتصف بالجهاد.

 المطلب الثاني: من اتصف بالطهارة.

 تصف بالعدل في الحكم.المطلب الثالث: من ا

 المطلب الرابع: من اتصف بالإحسان.

في جوانب الأخلق، ويشتمل على  المبحث الثالث: صفات من يحبهم الله 

 مطلبين:

 المطلب الأول: من اتصف بالإحسان.

 المطلب الثاني: من اتصف بالوفاء بالعهد.

 : وفيها أهم النتائج، والتوصيات.الخاتمة

 حث وموضوعاته.لمصادر الب فهارسثم 
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 تمهيد

 تعريف الحب: 

 تدور كلمة )الحُب( في اللغة العربية حول أربعة معان، وهي:

حَبَـبُ الأول: الصفاء والبياض، ومنه قولهم لصـفاء بيضـاء الأسـنان ونضـارتها: 

 الأسنان.

الثاني: العلو والظهـور، ومنـه: حَبَـبُ المـاء وحبابـه، وهـو مـا يعلـوه عنـد المطـر 

 بَبُ الكأس منه.الشديد، وحَ 

ـا  ، إذا بَـرَكَ ولـم يقـم، وأيضا الثالث: اللزوم والثبوت، ومنه: حبَّ البعيـر وأحَـبَّ

 .معنى الثبوت ففيهحِبُّ الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه، 

إذ  ،بـة لواحـدة الحبـوبومنـه الحَّ  ،وداخلـه الرابع: اللُّب، ومنه: حبَّة القلب للُبِّه

 ادته وقوامه.هي أصل الشيء وم

ولا ريب أنَّ تلك المعاني من لوازم المحبة، فإنها صفاء المودة.
 

ـا يعطيـه  ف الحُـب تعريفا ا معنى الحُب في الاصطلاح فلا تكـاد تجـد كاتباـا عـرَّ أمَّ

ه، ويشمل جميع جوانبه؛ لأنَّ الحب والمحبة حالة شعورية محضـة، لا تظهـر إلا  حقَّ

 ،فالحـدود لا تزيـدها إلا خفـاء وجفـاء ،بحد أوضـح منهـا لا تحد المحبة"آثارها، فـــ

"ولا توصف المحبة بوصف أ هر من المحبة. ،ها وجودهافحدُّ 
 

                                                 
. ولسان العرب 4/9. وتهذيب اللغة للأزهري، حبَّ 3/32انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد، حبَّ  (1)

 .1/294لابن منظور، حبَّ 

 .4/9. وتهذيب اللغة، حبَّ 2/999انظر: جمهرة اللغة لابن دريد، بحح  (2)

 . 2/26. ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، حبَّ 1/64انظر: جمهرة اللغة، بحح  (3)

. والمحكـم والمحـيط الأعظـم 1/105. والصـحاح للجـوهري، حبـب 4/7انظر: تهذيب اللغة، حبَّ  (4)

 . 2/221. وتاج العروس للزبيدي، حبب 2/543لابن سيده، الحاء والباء 

 . بتصرف 3/12انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم  (5)

 .3/11مدارج السالكين  (6)
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هو: الميـل لمـا يوافـق  -بمعناه الاصطلاحي-وقد ذكر بعض العلماء أن الحب 

ويتضح في تعريفهم هذا: هو ما يكون بين المخلوقين، وهو في حـق الله  المحبوب،

 لأن الميل والانتفاع يكون عند المخلوق، أما الخالق  محال؛  ،ه عن ذلك فمنزَّ

للعبــد ليســت بشــغف كمحبــة الآدميــين بعضــهم  محبــة الله قــال ابــن الجــوزي: )

 .(ن أطاعهب مَ حِ وإنما يُ  ،نيكمحبة الآدمي فليس محبة الله ، وقال: )(ابعضا 

 ،"علــى مــا هــي عليــه لله محبــة اســلف الأمــة وأئمــة الســنة علــى إقــرار "و

فلــو بطلــت مســألة  ،مكروهاتــهلعبــاده تقتضــي فعــل محبوباتــه، وتــرك  فمحبتــه 

،لت منازل السير إلى اللهولتعطَّ  ،المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان
 

فهـو ، ويحبونه ،فهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم، الودود المحبهو  فالله 

قلـوبهم مـن محبتـه، ولهجـت ألسـنتهم بالثنـاء  امـتلأتم من كـل شـيء قـد أحب إليه

 وإنابة من جميع الوجوه. اخلاصا إوا عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودًّ 

 .الحب والمحبة صفة لله 

اختلــف النــاس في إثبــات هــذه الصــفة ونفيهــا أو تأويلهــا، فمــذهب أهــل الســنة 

 ، وإثبــات محبــة العبــاد لــربهم، فــالله لعبــاده والجماعــة علــى إثبــات محبــة الله 

يحبهم وهم يحبونه، فقد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على إثبات هذه الصفة، كما 

 وجـاء في الصـحيحين أن النبـي  ،[54]المائـدة:  ﴾  ٓۥيُُبِ هُمۡ وَيُحِب ونهَهُ  ﴿قال تعـالى: 

ســوله، ويحبــه الله  يفــتح علــى يديــه، يحــب الله ورا رجــلاا ايــة غــدا لأعطــين الرَّ »قــال: 

                                                 
 . 14/282. وتفسير الرازي 1/214انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض  (1)

 . 68تلبيس إبليس لابن الجوزي ص (2)

 . 347تلبيس إبليس لابن الجوزي ص (3)

 .51قاعدة في المحبة لابن تيمية ص (4)

 .11/520انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية  (5)

 .3/27انظر: مدارج السالكين  (6)

 .242. وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص52انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص (7)
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فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله  نَّ ن كُ ثلاث مَ »: ، وقال «ورسوله

ــه ممــا ســواهما،  ــه ممــا »"، فقولــه: «...أحــب إلي أن يكــون الله ورســوله أحــب إلي

ولا خـلافَ في دليل على جـواز إضـافة المحبـة لله تعـالى، وإطلاقهـا عليـه،  «سواهما

 ."ه صحيح مُحِبًّا ومحبوبااإطلاقِ ذلك علي

 وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على إثبات الحب والمحبـة صـفة لله 

لونها، فإنهم لا كأي صفة من صفاته المثبتة له  ولا يشـبهون الله  ،ولا يعطلونهـا ،يأوِّ

الكتــاب والســنة وإجمــاع  فــإنَّ ، قــال شــيخ الإســلام: )تعــالى فيهــا بأحــد مــن الخلــق

ِيهنَ ٱوَ  ﴿كقولـه تعـالى:  ،ومحبـتهم لـه ،ين أثبتت محبـة الله لعبـاده المـؤمنينالمسلم  لَّذ
 ِۡۗ ذ ِ شَد  حُب اها للّ 

َ
 ،[54]المائـدة:  ﴾  ٓۥيُُهِب هُمۡ وَيُحِب ونهَهُ ﴿وقولـه:  ،[165]البقـرة:  ﴾ءَامَنُوٓاْ أ

ِهنَ  ﴿وقوله:  حَبذ إلََِۡكُم م 
َ
ِ ٱأ وقـد أجمـع سـلف الأمـة  ، ...[24 :التوبهة] ﴾ ۦوَرسَُهولِِ  للّذ

وهـذا أصـل ديـن  ،ومحبـتهم لـه ،وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين

ردَّ علـى مـن ادَّعـى أنـه حبيـب  ولـذلك نجـد أن الله  (،الخليل إمام الحنفاء 

بكُُم بذُِنوُبكُِمۖ  ﴿الله، فقال:  ِ  .[18]المائدة:  ﴾قلُۡ فَلمَِ يُعَذ 

ا من عطَّلو فمذهبهم في  -وَهُمْ الجهمية المعطلة وأهل الكلام-ا هذه الصفة أمَّ

لوا نصوص محبة العباد لله  على محبة طاعته  ذلك أنَّه لا يُحِب ولا يُحَب، فأوَّ

لوا نصوص محبته  لهم بإحسانه إليهم، وإعطائه الثواب، أو بإرادته  وعبادته، وأوَّ

                                                 
. رقـم الحـديث: 4/60ل صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: فضل من أسلم على يديـه رجـ (1)

 ، بــاب: مــن فضــائل علــي بــن أبــي طالــب . وصــحيح مســلم، كتــاب فضــائل الصــحابي 3009

 .2406. رقم الحديث: 4/1872

. وصـحيح مسـلم، 16. رقـم الحـديث: 1/12صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: حـلاوة الإيمـان  (2)

لامة الساعة، باب: بيان خصال مـن اتصـف كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر، وع

 . واللفظ للبخاري.43. رقم الحديث: 1/66بهن وجد حلاوة الإيمان 

 .1/212للقرطبي  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3)

 .4/171وانظر: محاسن التأويل للقاسمي  .2/354مجموع الفتاوى لابن تيمية  (4)
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ن أهل الكلام محبة ن اتبعهم مِ مية ومَ ل الجهوقد تأوَّ : )قال شيخ الإسلام لذلك،

وسلف الأمة وأئمة السنة ... ، فتكون من الأفعال ،الله لعبده على أنها الإحسان إليه

وكذلك محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء ، على إقرار المحبة على ما هي عليه

وسلف الأمة ، يحب اللهالعبد  لا يثبتون أنَّ  ،إرادة العبادة له وإرادة التقرب إليه :بأنها

وأئمة السنة ومشايخ المعرفة وعامة أهل الإيمان متفقون على خلاف قول هؤلاء 

بل هم متفقون على أنه لا يكون شيء من أنواع المحبة أعظم  ،المعطلة لأصل الدين

 (.من محبة العبد ربه

ه في نفى محبته عن أصناف من خلق والمتأمل في القرآن الكريم يجد أنَّ الله 

َ ٱإنِذ ﴿: المواضع، فقال تعالى بعض وقال  ،[190]البقرة:  ﴾١٩٠لمُۡعۡتدَِينَ ٱلََ يُُبِ   للّذ

ُ ٱوَ ﴿: تعالى ا جاءت  ،[205]البقرة:  ﴾٢٠٥لۡفَسَادَ ٱلََ يُُبِ   للّذ وغيرها من الآيات، وأيضا

ا من خلقه، أو أفعالاا معيَّنة، كما قال ال ه يا مَ »: نبي السنة أنَّ الله لا يحب أصنافا

ومفهوم المخالفة يقتضي إثبات  ،«عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش

ا إذا استخدم الإثبات والنفي  محبة الله  لمن تجنب هذه الصفات والأفعال، وأيضا

 .في شيء فإنه يدل على الحقيقة لا المجاز

* * * 

 

  

                                                 
 .3/19انظر: مدارج السالكين  (1)

 .165وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ص .51قاعدة في المحبة ص (2)

 4/1707صحيح مسلم، كتاب السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يـرد علـيهم  (3)

 .11رقم الحديث: 
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 قيدةفي جوانب الع المبحث الأول: صفات من يحبهم الله 

في كتابه الكريم مقترنة بجوانب وصفات تميز من يحبهم  جاءت محبة الله 

من عباده عن غيرهم، وفي هذا المبحث سأتطرق إلى ذكر من شملتهم محبة  الله 

 من عباده في جانب العقيدة، وذلك من خلال المطالب التالية: الله 

 المطلب الأول: من اتصف بالإيمان.

 ﴿قال تعالى: 
َ
أ هَا يََٰٓ ِينَ ٱي  ْ مَن يرَۡتدَذ مِنكُمۡ عَن دِينهِِ  لَّذ تِِ  ۦءَامَنُوا

ۡ
ُ ٱفسََوۡفَ يأَ بقَِوۡمٖ  للّذ

ذلِذةٍ عََلَ   ٓۥيُُبِ هُمۡ وَيُحِب ونهَُ 
َ
ةٍ عََلَ  لمُۡؤۡمِنيَِ ٱأ عِزذ

َ
َٰفرِيِنَ ٱأ ِ ٱيجََُٰهِدُونَ فِِ سَبيِلِ  لۡكَ وَلََ يَََافُونَ لوَۡمَةَ  للّذ

َٰلكَِ فَضۡلُ لََٓئمِٖٖۚ  ِ ٱذَ ۚٗ وَ  للّذ ُ ٱيؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ  .[54]المائدة:  ﴾٥٤وََٰسِعٌ عَليِمٌ  للّذ

هذا الوعيد للمؤمنين بأن يأتي بقوم مؤمنين إن ارتدَّ منهم مرتد، وقد  ذكر الله 

لُ تلك الصفات أنه  ل هؤلاء بهؤلاء، فأوَّ يحبهم،  ميَّز صفاتهم التي من أجلهِا سيبدَّ

ا بدأ بمحبته لأنها الجالبة والموجبة لمحبتهم، ولا يحب الله ، فهم يحبونه  وأيضا

.ن أحبه الله، ولولا محبة الله إياهم ما أحبوهإلا مَ 
 

 للمؤمنين، ومحبة المؤمنين له؛ لا تتأتى إلا بتوفيق وفضل من  ومحبة الله 

بعد أن ذكر صفات  ، فلا تكون تلك المحبة إلا لمن كَمُل إيمانه، لذا قال الله 

َٰلكَِ فَضۡلُ ﴿المؤمنين:  ِ ٱذَ ۚٗ  للّذ َٰلكَِ ﴿فقوله:  ،﴾يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ فيها منِ معنى البُعد؛  ﴾ذَ

 للإيذان بُعد منزلتها في الفضل.

وهذه الآية جاءت بين آيات الموالاة، فجاءت بعد آيات الموالاة التي يحذر الله 

 ويخل بالعقيدة، فقال هذا الفعل الذي يخرج من الملة ، :﴿ هَا ي 
َ
أ ِينَ ٱ۞يََٰٓ  لَّذ

 ْ ْ لََ تَتذخِذُوا ِنكُمۡ فإَنِذهُ  لنذصََٰرَىَٰٓ ٱوَ  لََۡهُودَ ٱءَامَنُوا ذهُم م  وۡلَِاَءُٓ بَعۡضٖٖۚ وَمَن يَتَوَل
َ
َۘ بَعۡضُهُمۡ أ وۡلَِاَءَٓ

َ
مِنۡهُمۡۗۡ  ۥأ

                                                 
بــي حيــان . والبحــر المحــيط لأ12/381وتفســير الــرازي  .7/430انظــر: التفســير البســيط للواحــدي  (1)

4/297. 

. وتفسير أبـي 1/560. وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 2/183انظر: معاني القرآن للزجاج  (2)

 .3/137. وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/297حيان 

. وإرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا 193-6/192نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقـاعي انظر:  (3)

 .3/52اب الكريم لأبي السعود الكت
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َ ٱإنِذ  َٰلمِِيَ ٱ لۡقَوۡمَ ٱلََ يَهۡدِي  للّذ ُ ٱإنِذمَا وَلَِ كُمُ ﴿، وجاءت قبل آية: [51مائدة: ]ال ﴾٥١لظذ  للّذ
ِينَ ٱوَ  ۥوَرسَُولُُ  ْ  لَّذ ِينَ ٱءَامَنُوا ةَ ٱيقُيِمُونَ  لَّذ لَوَٰ ةَ ٱوَيُؤۡتوُنَ  لصذ كَوَٰ ]المائدة:  ﴾٥٥وَهُمۡ رََٰكعُِونَ  لزذ

لُ  [55 كوا بعقيدتهم وإيمانهم، وأوَّ  بعد أن ذكر صفات أولئك القوم الذين تمسَّ

 .﴾ ٓۥيُُبِ هُمۡ وَيحُِب ونهَُ ﴿تلك الصفات هي: 
ل فالمؤمن كامل الإيمان من تكون له تلك الصفات التي ذكرها الله  ، وأوَّ

تلك الصفات حب الله، ومحبة الله، وقد افتتحت الآية بالنداء للمؤمنين خاصة، 

ا لهم من الردة، والتمسك بعقيدتهم وإيمانهم.  تحذيرا

 .من اتصف باتباع النبي  المطلب الثاني:

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ تُُبِ ونَ ﴿قال تعالى:  ُ ٱيُُۡببِۡكُمُ  تذبعُِونِ ٱفَ  للّذ ُ ٱوَيَغۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۚٗ وَ  للّذ  للّذ
 [31]آل عمران:  ﴾٣١غَفُورٞ رذحِيمٞ 

زعم أقوام على رُوي في بعض كتب أسباب النزول عن الحسن البصري أنه قال: 

فأنزل الله تعالى  ،ناحب ربَّ ا نُ هم يحبون الله، فقالوا: يا محمد إنَّ أنَّ  رسول الله  عهد

هذه الآية.
 

اه: )باب: علامة حب  ب البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باباا سمَّ وقد بوَّ

َ ٱإنِ كُنتُمۡ تُُبِ ونَ ﴿لقوله تعالى:  الله ُ ٱيُُۡببِۡكُمُ  تذبعُِونِ ٱفَ  للّذ ؛ ([31]آل عمران:  ﴾للّذ

، واتِّباع سبيله، والاقتداء بسنته، حب رسوله  ليدل على أنَّ من علامة حب الله 

ا لها، المرء مع »: قال النبي  لذا كانت المحبة عملاا من أعمال القلوب، واعتقادا

                                                 
 . 193-6/186نظم الدرر انظر:  (1)

 . 2/33تفسير القرآن الكريم سورة المائدة لابن عثيمين انظر:  (2)

. ولبــاب 2/678. والعجــاب في بيــان الأســباب لابــن حجــر 103أســباب النــزول للواحــدي صانظــر:  (3)

. وابـن المنـذر 6/322فسـرين الطـبري . وذكر ذلك من الم56النقول في أسباب النزول للسيوطي ص

 .6/324. والأثر ضعيف كما ذكره الطبري 2/32. وابن كثير 2/633. وابن أبي حاتم 1/169

 . 8/39صحيح البخاري  (4)

 .28/585انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن  (5)
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.«من أحب
 

َ ٱقلُۡ إنِ كُنتُمۡ تُُبِ ونَ  ﴿فقوله تعالى:  ُ ٱيُُۡببِۡكُمُ  تذبعُِونِ ٱفَ  للّذ يظهر فيها إلزام  ﴾ للّذ

 المحبة، وذلك من وجهين:

ل:  ؛ لأن المعجزات دلَّت على أن الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوا نبيه  الأوَّ

 .أوجب عليكم متابعة نبيه 

؛ لأنكم إذا اتبعتموه فقد إن كنتم تحبون أن يحبكم الله فاتبعوا نبيه  الثافي:

  .أطعتم الله 

في طاعته، والحرص على هديه  فجُعلت المحبة مستلزمة لاتباع النبي 

ا:  ْ ﴿وسنته، لذا قال تعالى بعدها توكيدا طِيعُوا
َ
َ ٱقلُۡ أ  ،[32]آل عمران:  ﴾ لرذسُولَ  ٱوَ  للّذ

، وشرط في محبة الله للعبد علامة على محبة العبد لله  وجُعل اتباع النبي 

ومغفرته له.
 

عى له المسلم في حياته، ويرجوه من ربه، وهو غاية طلبه ومسعاه، والذي يس

، ومحال أن له؛ لأن المسلم إذا أحبه الله، فبلا شك هو يحب الله  محبة الله 

ا يعصيه ولا يطيعه؛ لأنه  ، ومحبةُ نبيه لا قرن محبته باتباع نبيه  يحب الُله عبدا

 ، وقيل:مر الله تكون إلا بطاعته، وطاعته لا تكون إلا فيما أ

 ال  في القِياسِ بَديعُ ـــــــذا مَحــــــهُ ... هَ ـــي الِإلَهَ وَأَنتَ تُظهِرُ حُبَّ ــتَعص

 مُحِبَّ لمَِن يُحِبُّ مُطيعُ ـلَو كانَ حُبُّكَ صادِقاً لأطََعتَهُ ... إنَِّ ال

                                                 
. وصـحيح 6168ديث: ، رقـم الحـ 8/39، كتـاب الأدب، بـاب: علامـة حـب الله صحيح البخاري (1)

 .2640، رقم الحديث: 4/2034مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: المرء مع من أحب 

 .5/197انظر: تفسير الرازي  (2)

ــوار  (3) ــل للبيضــاوي انظــر: أن ــل وأســرار التأوي ــائق التأويــل للســنفي 2/13التنزي . ومــدارك التنزيــل وحق

 .2/24ي السعود . وتفسير أب3/104. وتفسير أبي حيان 1/249

 .1/149انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  (4)

ــا إلــى، 50ص الــذي جمعــه وليــد قصــاب في ديوانــه وذُكــر ،اقينســب هــذان البيتــان للــورَّ  (5)  وينســب أيضا

 .76، وذُكر في ديوانه الذي جمعه نعم زرزور صالشافعي
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 المطلب الثالث: من اتصف بالتوكل.

ِنَ ﴿قال تعالى:  ِ ٱ فبَمَِا رحََۡۡةٖ م  ا غَليِظَ  للّذ ْ لَ  لۡقَلۡبِ ٱلِنتَ لهَُمۡ  وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ وا مِنۡ  نفَض 
مۡرِۖ ٱلهَُمۡ وَشَاورِهُۡمۡ فِِ  سۡتَغۡفرِۡ ٱعَنۡهُمۡ وَ  عۡفُ ٱحَوۡلكَِ  فَ 

َ
ۡ عََلَ  لۡۡ ِۚٗ ٱفإَذَِا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّذ َ ٱإنِذ  للّذ يُُبِ   للّذ

يَِ ٱ ِ  [591]آل عمران:  ﴾١٥٩لمُۡتَوَكّ 
، بالعفو عن أصحابه ما صدر منهم من التقصير في حقه  نبيه  أمر الله 

، فجمع بين العفو والإحسان، ثم أمره بأن والاستغفار لهم في التقصير في حق الله 

ويعزم أن يستشيرهم يشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى استشارة، ثم أمره بعد أن 

عزمت فتوكل عليه، بل أمره أن يتوكل على الله ، ولم يقل: فإذا يتوكل على الله 

 :ٱإنِذ  ﴿، ولا يتَّكل على المشاورة، ثم علَّل ذلك بقوله َ يَِ ٱيُُبِ   للّذ ِ  ،﴾ ١٥٩لمُۡتَوَكّ 

فالتوكل سبب لنيل محبة الله، وهي الصفة التي تميَّز بها المؤمنون عن غيرهم، 

 ولذلك أوجب الله التوكل عليه.

صدق الاعتماد على الله كفاية وحسباا، في جلب المنافع، ودفع والتوكل هو: 

، وفعل الأسباب الصحيحة، وهو من تمام الإيمان المضار، مع الثقة به 

ا على الله، وثقة به، والتجاء " وعلاماته، فالتوكل عمل القلب، وعبوديته اعتمادا

ا إليه، ورضا بما يقتضيه له، لعلمه بكفايته  ، وحسن اختياره لعبده إذا إليه، وتفويضا

جماع الإيمان(. قال سعيد بن جبير: )التوكل على الله  ،"فوض إليه
 

                                                 
ــير البســيط للواحــدي  (1) ــر: التفس ــمعاني6/124انظ ــير الس ــوي 1/373 . وتفس ــير البغ . 2/124. وتفس

 .2/105. وتفسير أبي السعود 6/20. واللباب في علوم الكتاب لابن عادل 1/306وتفسير النسفي 

 .58. وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص1/185انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين  (2)

 .254الروح لابن القيم ص (3)

، رقــم الأثــر: 6/76دعاء، بــاب: مــا يقــول إذا وقــع في الأمــر العظــيم مصــنف بــن أبــي شــيبة، كتــاب الــ (4)

-2/473. وشعب الإيمـان للبيهقـي، فصـل: التوكـل بـالله عـز وجـل والتسـليم لأمـره تعـالى 29589

. وإسـناده جيـد، فيـه محمـد بـن فضـيل، قـال عنـه العجلـي في الثقـات: )ثقـة( 1262، رقم الأثـر: 474

. وفيـه ضـرار بـن مـرة، قـال عنـه ابـن حجـر في 6/226ن حجـر . وانظر: تهذيب التهـذيب لابـ411ص

 . 4/12. وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي 4/457التهذيب: )ثقة( 
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ف القاصرون ومن وكل الذي حرَّ وهذه الآية أوضح آية في الإرشاد إلى معنى التَّ 

َ ٱإنِذ  : ﴿، وفي قوله تعالىكان على شاكلتهم معناه يَِ ٱيُُِب   للّذ ِ عظيم  أدب ﴾ ١٥٩لمُۡتَوَكّ 

ولأن الله يحب التوكل،  ؛يدل على محبة العبد ربه فلذلك أحبه الله ،مع الخالق

ا، فقال  ويحب المتوكلين عليه؛ قرن التوكل في القرآن الكريم بالربوبية والألوهية معا

تُۡ وَإِلََۡهِ مَتَابِ  ﴿تعالى:  ِ لََٓ إلََِٰهَ إلَِذ هُوَ عَليَۡهِ توََكّذ ، وقال [30]الرعد:  ﴾٣٠قلُۡ هُوَ رَبّ 

ذِۡهُ ٱلََٓ إلََِٰهَ إلَِذ هُوَ فَ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡشِۡۡقِ ٱرذب  ﴿تعالى:   .[9]المزمل:  ﴾٩وَكيِلا  تَّذ

* * * 

                                                 
 .152-4/151انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور  (1)
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 المبحث الثاني

 في جوانب الأحكام الشرعية صفات من يحبهم الله 

محبته لعباده في القرآن الكريم، وجاءت تلك الآيات في ذكر  ذكر الله 

في عباده، وتلك الآيات تصب في جانب واحد من  صفات التي يحبها الله ال

 ، وهي جانب الأحكام الشرعية التي شرعها الله الجوانب التي يحبها الله 

 لعباده، وتفصيلها في المطالب التالية:

 المطلب الأول: من اتصف بالجهاد

ي نِ ﴿ : الصبر والثبات والإحسان، قال تعالى:أولاا 
َ
َٰتَلَ مَعَهُ وَكَأ ٖ قَ بِ 

ِن نذ ربِ يِ ونَ كَثيِرٞ  ۥم 
صَابَهُمۡ فِِ سَبيِلِ 

َ
ٓ أ ْ لمَِا ِ ٱفَمَا وَهَنُوا ْ وَمَا  للّذ ْۗۡ ٱوَمَا ضَعُفُوا ُ ٱوَ  سۡتَكََنوُا َٰبِِيِنَ ٱيُُبِ   للّذ وَمَا كََنَ  ١٤٦ لصذ

ْ رَبذنَا  ن قاَلوُا
َ
ٓ أ قۡدَامَنَا وَ لَناَ ذُنوُبَنَا  غۡفرِۡ ٱقَوۡلهَُمۡ إلَِذ

َ
مۡرِناَ وَثَب تِۡ أ

َ
افَنَا فِِٓ أ ناَٱوَإِسَۡۡ  لۡقَوۡمِ ٱعََلَ  نصُُۡ

َٰفرِيِنَ ٱ َٰهُمُ   َ فَ  ١٤٧ لۡكَ ُ ٱاتهَ نۡيَاٱثوََابَ  للّذ ُ ٱوَ  لۡأٓخِرَةِ  ٱوحَُسۡنَ ثوََابِ  لد  ]آل  ﴾١٤٨لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبِ   للّذ

 [148-146عمران: 

 المؤمنينم البديع لحمل الكلام على تثبيت على هذا النظ اتالآي تلكجاءت 

ومحل ، وفي حال الإرجاف بقتل النبي  عند جهادهم العدو، في حال الهزيمة

فقد روي عن عمر  ،انيين على الدين مع موت أنبيائهم ودعاتهمالعبرة هو ثبات الربَّ 

حُديَّة( ثم أنه كان يقرأ على المنبر سورة آل عمران، ثم قال: )إنها أُ " الخطاب  ابن

دٌ إلَِذ رسَُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلهِِ ﴿قرأ:  ۚٗ ٱوَمَا مَُُمذ ويقصد  ،"[144]آل عمران:  ﴾ لر سُلُ

  أن تلك الآيات وما بعدها نزلت في يوم أُحد؛ ليخبرنا الله  ِبحال مَن قَبلنا من

 الأمم منِ ثباتهم وصبرهم عند الجهاد في سبيله.

فات من يجاهد في سبيله، وأحب فيهم صفة الصبر في ص وقد وصف الُله 

                                                 
 .4/118انظر: التحرير والتنوير  (1)

. روي عـن كليـب عـن ابـن المنـذر، وإسـناده جيـد. 2/334. والدر المنثـور 1/402تفسير ابن المنذر  (2)

 .14/837انظر: الجامع الكبير للسيوطي 
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جهاد الأعداء، ولم تضعف قلوبهم، ولم يصبهم الوهن في أبدانهم، ولم يذلِّوا للعدو، 

، وسألوه أن وأنَّهم لم يتَّكلوا على جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله 

ا صفة الإ حسان، وهي أن يفعل يثبِّت أقدامهم عند جهادهم العدو، وأحب فيهم أيضا

عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء الموصوفين من سؤاله أن يثبِّت أقدامهم، وأن 

بعد -ولهذا ذُيِّلت تلك الآيات  ينصرهم، والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم،

ُ ٱوَ ﴿بقوله تعالى:  -وصف الله المجاهدين في سبيله  فأحبهم  ﴾١٤٨لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبِ   للّذ

مۡرِناَ غۡفرِۡ ٱرَبذنَا ﴿نهم اعترفوا بكونهم مسيئين، حيث قالوا: لأ
َ
افَنَا فِِٓ أ ، ﴾لَناَ ذُنوُبَنَا وَإِسَۡۡ

اهم الله محسنين. ا اعترفوا بذلك سمَّ  فلمَّ

ا مدح الله المجاهدين الصابرين المحسنين، مدحهم أولاا بصفات النفي،  ولـمَّ

ٓ ﴿فقال تعالى:  ْ لمَِا صَابَهُمۡ فِِ سَبيِلِ  فَمَا وَهَنُوا
َ
ِ ٱأ ْ وَمَا  للّذ ْۗۡ ٱوَمَا ضَعُفُوا ، ثم ذيَّلت ﴾ سۡتَكََنوُا

ُ ٱوَ ﴿الآية بحب الله الصابرين:  َٰبِِيِنَ ٱيُُبِ   للّذ ، ثم مدحهم ثانياا بصفات ﴾١٤٦ لصذ

مۡرِناَ وَ  غۡفرِۡ ٱرَبذنَا ﴿الإثبات، فقال تعالى: 
َ
افَنَا فِِٓ أ قۡدَامَنَا وَ لَناَ ذُنوُبَنَا وَإِسَۡۡ

َ
ناَٱثَب تِۡ أ ، ﴾نصُُۡ

ُ ٱوَ ﴿وذيَّلت الآية بحب الله المحسنين:   .﴾١٤٨لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبِ   للّذ

ما كانوا عليه من الجلد والصبر وعدم الوهن الله حال المجاهدين وا ذكر مَّ ـلو

ارح، والاستكانة للعدو، وذلك كله من الأفعال النفسانية التي يظهر أثرها على الجو

ذكر ما كانوا عليه من الإنابة والاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء، وحصر 

قولهم في ذلك القول، فلم يكن لهم ملجأ ولا مفزع إلا إلى الله تعالى، ولا قول إلا 

الصبر، وجُعل  -عدم الوهن والضعف والاستكانة-فجُعل مع الأفعال  ،هذا القول

 الإحسان. -ر والدعاءالاستغفا-مع الأقوال 

                                                 
 .151انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص (1)

 .9/382انظر: تفسير الرازي  (2)

 . بتصرف9/381انظر: تفسير الرازي  (3)

 .2/425. ومحاسن التأويل للقاسمي 2/96ود . وتفسير أبي السع3/373انظر: تفسير أبي حيان  (4)
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والمتأمل في حال المجاهدين المحسنين في استغفارهم ودعائهم حال الجهاد، 

موا في قولهم اعترافهم بالذنب والتقصير والإسراف، فقالوا:  لَناَ ذُنوُبَنَا  غۡفِرۡ ٱرَبذنَا ﴿قدَّ
مۡرِناَ

َ
افَنَا فِِٓ أ من ثواب الآخرة؛ لأنَّ هذا مراده﴾وَإِسَۡۡ ، م وغايتهم من الله ، وهذا يتضَّ

قۡدَامَنَا وَ ﴿ثم قالوا: 
َ
ناَٱوَثَب تِۡ أ ن ثواب الدنيا، ثم ، ﴾نصُُۡ أخبر تعالى أنه وهذا يتضمَّ

َٰهُمُ   َ فَ ﴿فقال:  منحهم الثوابين ُ ٱاتهَ نۡيَاٱثوََابَ  للّذ أخبر بما ، ف﴾ لۡأٓخِرَةِ  ٱوحَُسۡنَ ثوََابِ  لد 

ا لهم بقبول دعائهم وإجابتهم ليكون ذلك إشعارا  ؛ذكر ثواب الدنيا منِ اما أعطاهم مقدَّ 

مه، وأنه هو المعتد سن دلالة على فضله وتقدُّ وخص ثواب الآخرة بالحُ ، إلى طلبهم

ا و ،ن العمل الصالحا في طلب ما يحصله مِ وترغيبا ،  به عنده مناسبة لآخر أيضا

 .للمحسنين من حُبِّه  الآية

َ ٱإنِذ ﴿اء، قال تعالى: : وحدة الصف عند قتال الأعدثانياا ِينَ ٱيُُبِ   للّذ يقََُٰتلُِونَ فِِ  لَّذ
رۡصُوصٞ  ۦسَبيِلهِِ  نذهُم بُنۡيََٰنٞ مذ

َ
ا كَأ  [4]الصف:  ﴾٤صَف ا

أنَّ عبدالله بن  -عند الترمذي بإسناد صحيح-جاء في سبب نزول هذه السورة 

 لو نعلم أيَّ  فتذاكرنا، فقلنا: ن أصحاب رسول الله قعدنا نفر مِ »سلَام قال: 

ِ مَا فِِ إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى ﴿ الأعمال أحبَّ  َٰتِ ٱسَبذحَ لِلّذ مََٰوَ رۡضِۖ ٱوَمَا فِِ  لسذ
َ
 لۡۡ

هَا  ١لَۡۡكِيمُ ٱ لۡعَزيِزُ ٱوَهُوَ  ي 
َ
أ ِينَ ٱيََٰٓ ْ لمَِ تَقُولوُنَ مَا لََ تَفۡعَلُونَ  لَّذ [، 2-1]الصف:  ﴾٢ءَامَنُوا

ن يثبت يحب مَ أنَّه  فأخبر  ،«فقرأها علينا رسول الله »م: قال عبد الله بن سلَا 

 .مكانه في الجهاد في سبيله ويلزم

                                                 
 . بتصرف375-3/374انظر: تفسير أبي حيان  (1)

. وهـو 3309، رقـم الحـديث: 5/412سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب: ومـن سـورة الصـف  (2)

. وانظــر: أســباب النــزول 2/248حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين. انظــر: المســتدرك للحــاكم 

. والصـحيح المسـند مـن أسـباب النـزول للـوادعي 195. ولباب النقول ص427-426للواحدي ص

 .1005-2/1003. والمحرر في أسباب النزول للمزيني 212ص

ــه للزجــاج  (3) ــرآن وإعراب ــاني الق ــر: مع ــي 4/278. وزاد المســير 5/164انظ ــير القرطب . 18/81. وتفس

 .8/107وتفسير ابن كثير 
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ا-ولعِظَم هذا العمل  ، وأنَّه من -وهو اصطفاف المجاهدين في سبيل الله صفًّ

اه:  ب البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باباا سمَّ أحب الأعمال إلى الله؛ بوَّ

 :وقوله، «إنما تقاتلون بأعمالكم»وقال أبو الدرداء: عمل  صالح قبل القِتال، )باب: 

هَا ﴿ ي 
َ
أ ِينَ ٱيََٰٓ ِ ٱمَقۡتًا عِندَ  كَبَُِ  ٢ءَامَنُواْ لمَِ تَقُولوُنَ مَا لََ تَفۡعَلُونَ  لَّذ ن تَقُولوُاْ مَا لََ تَفۡعَلُونَ  للّذ

َ
 ٣أ

َ ٱ إنِذ  ِينَ ٱيُُبِ   للّذ رۡصُوصٞ  ۦ سَبيِلهِِ يقََُٰتلُِونَ فِِ  لَّذ نذهُم بُنۡيََٰنٞ مذ
َ
ا كَأ  (.[4-2]الصف:  ﴾٤صَف ا

وفي الآية وصف دقيق لحال المؤمنين المجاهدين الذين يقاتلون العدو، 

ا، وشبههم بالبناء المرصوص المتين الثابت  فوصفهم الله تعالى أنَّهم يقاتلون صفا

بنيان كيف لا يحب أن يختلف ألم تر إلى صاحب ال: )قتادةالذي لا يزول، قال 

، المؤمنين في قتالهم وصفَ الله  ه، وإنَّ ختلف أمرُ كذلك تبارك وتعالى لا يَ  ؟بنيانه

 .(هم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ بهوصفَّ 

وفي افتتاح هذه السورة مناسَبة عميقة لما قَبلها من الآيات في آخر السورة قبلها 

هَا ﴿عند قوله تعالى:  -ممتحنةوهي سورة ال- ي 
َ
أ ِينَ ٱيََٰٓ ُ ٱءَامَنُواْ لََ تَتَوَلذوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ  لَّذ  للّذ

ْ مِنَ  ارُ ٱكَمَا يئَسَِ  لۡأٓخِرَةِ ٱعَليَۡهِمۡ قَدۡ يئَسُِوا صۡحََٰبِ  لۡكُفذ
َ
[، 13]الممتحنة:  ﴾١٣لۡقُبُورِ ٱمِنۡ أ

ن يخالف أمره بالتولي عنهم عن تولي مَ  ختمت الممتحنة بالأمر بتنزيهه فا

أي: -فاقتضى ذلك ، وافتتحت الصف بالحث على الجهاد في سبيله، والبراءة منهم

على الثبات إذا لقي المؤمنون  إثبات العداوة بينهم، فحض  -في سورة الممتحنة

 في الحرب أعداءهم.

 المطلب الثاني: من اتصف بالطهارة

يَّة، أولاا  ى فَ  لمَۡحِيضِۖ ٱلُونكََ عَنِ   َ وَيسَۡ ﴿ الى:قال تع: الطهارة الحسِّ ذا
َ
ْ ٱقلُۡ هُوَ أ  عۡتََلِوُا

مَرَكُمُ  لمَۡحِيضِ ٱفِِ  لن سَِاءَٓ ٱ
َ
توُهُنذ مِنۡ حَيۡثُ أ

ۡ
رۡنَ فَأ َٰ يَطۡهُرۡنَ  فإَذَِا تَطَهذ ۚٗ ٱوَلََ تَقۡرَبُوهُنذ حَتَّذ ُ َ ٱإنِذ  للّذ  للّذ

َٰبيَِ ٱيُُبِ   ِريِنَ لمُۡ ٱوَيُحِب   لتذوذ  [222]البقرة:  ﴾٢٢٢تَطَه 

                                                 
 .4/20صحيح البخاري  (1)

. والدر المنثور 10/3354. وتفسير ابن أبي حاتم 23/357بيان عن تأويل آي القرآن للطبري جامع ال (2)

8/1470. 

 .20/2. ونظم الدرر 10/164انظر: تفسير أبي حيان  (3)
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يَّة للمرأة والرجل والولد، لذا جاءت  جاءت هذه الآية في ذكِر الطهارة الحسِّ

ى﴿كلمة  ذا
َ
رة؛ لبيان أن الأذى لا يقتصر على المرأة فقط، بل هو أذى لزوجها  ﴾أ منكَّ

 وجنينها، فوجبت الطهارة الحسية.

 ﴾يَطۡهُرۡنَ ﴿ة ما ورد في قوله تعالى: ومما يدل على أنَّ الطهارة هنا طهارة حسي

، وجاءت بالتشديد: ﴾يَطۡهُرۡنَ ﴿من قراءات متواترة، فقد جاءت بالتخفيف: 

ا على معنى ارتفاع الدم وانقطاعه، ولكن لم تتم قال مكي ،﴾رۡنَ هذ يَطذ ﴿ : )مخففا

رۡنَ ﴿الفائدة إلا بقوله:  توُهُنذ ﴿، أي: بالماء، ﴾فإَذَِا تَطَهذ
ۡ
فبهذا تمت الفائدة  ،﴾فَأ

ا تتم  ﴾يَطۡهُرۡنَ ﴿والحكم؛ لأن الكلام متصل بعضه ببعض، فلا يحسن أن يكون  مخففا

عليها الفائدة والحكم؛ لأنه يوجب إتيان المرأة إذا انقطع عنها الدم وإن لم تتطهر 

رۡنَ ﴿ بالماء، ويكون قوله:  لا فائدة له ...، فمع التخفيف بيان الشرطين ﴾فإَذَِا تَطَهذ

اللذين مع وجودهما توطأ الحائض، وهما: انقطاع الدم، والتطهر بالماء، ... وقرأ 

ا على معنى التطهير بالماء، دليله إجماعهم على التشديد في  دا الباقون بفتح الهاء مشدَّ

رۡنَ ﴿قوله:   (.﴾فإَذَِا تَطَهذ

ِريِنَ ٱوَيُحِب  ﴿قال:  والمتأمل يجد أن الله   ت،المتطهرا: يقل ولم، ﴾٢٢٢لمُۡتَطَه 

ِريِنَ ٱ﴿ لأن ذلك بذكر؛ طهر للنساءوإنما جرى قبل ذلك ذكرُ التَّ  ﴾ يجمع ٢٢٢لمُۡتَطَه 

المتطهرات، لم يكن للرجال في ذلك حظ،  ولو ذكر ذلك بذكر، الرجال والنساء

                                                 
 .2/365انظر: التحرير والتنوير  (1)

: التيسـير في قرأها بالتشديد: شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وقرأهـا البـاقون بـالتخفيف. انظـر (2)

 .2/227. والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 295-294القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص

مقـرئ، عـالم ، مكي بن أبـي طالـب حمـوش بـن محمـد بـن مختـار الأندلسـي القيسـي، أبـو محمـدهو:  (3)

سـكن قرطبـة سـنة ، وه355سـنة قيـروان ال ولـد في ،علـوم القـرآن التبحـر في من أهل ،بالتفسير والعربية

هـ. انظر: إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة للقفطـي 437سنة  توفي فيها، ثم وخطب وأقرأ بجامعها هـ393

البلغــة في تـراجم أئمــة . و220للـذهبي ص معرفـة القـراء الكبــار علـى الطبقــات والأعصـار. و3/313

 .114. وطبقات المفسرين للأدنه وي ص297ص لفيروزآبادىل النحو واللغة

 . بتصرف294-1/293انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجتها لمكي  (4)
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فذكر الله تعالى ذكره بالذكر العام جميعَ عباده المكلفين، إذ كان  ،وكان للنساء خاصة

د جميعَهم بالتطهر بالماء، وإن اختلفت الأسباب التي توجب التطهر عليهم تعبَّ  قد

 بالماء في بعض المعاني، واتفقت في بعض.

تأخذ إحداكن »: وقد جاءت السنة النبوية في تبيين كيفية هذه الطهارة، فقال 

ا ا شديدا ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا 

 .«تبلع شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها حتى

والنصوص في الطهارة الحسية والمعنوية كثيرة، جاءت في الكتاب والسنة؛ 

ر نال محبة الله  والآيـــة  ،لاهتمام هذا الدين العظيم بشأن الطهارة، فمن تطهَّ

ا فيها طهارة معنوية   .-عنها بإذن الله تعالىسيأتي الحديث -أيضا

ى فَ  لمَۡحِيضِۖ ٱلُونكََ عَنِ   َ وَيسَۡ ﴿قال تعالى: : الطهارة المعنويَّة، ثانياا ذا
َ
ْ ٱقلُۡ هُوَ أ  عۡتََلِوُا

مَرَكُمُ  لمَۡحِيضِ ٱفِِ  لن سَِاءَٓ ٱ
َ
توُهُنذ مِنۡ حَيۡثُ أ

ۡ
رۡنَ فَأ َٰ يَطۡهُرۡنَ  فإَذَِا تَطَهذ ۚٗ ٱوَلََ تَقۡرَبُوهُنذ حَتَّذ ُ َ ٱإنِذ  للّذ  للّذ

َٰبيَِ ٱيُُبِ   ِريِنَ ٱوَيُحِب   لتذوذ ِينَ ٱوَ ﴿، وقال تعالى: [222]البقرة:  ﴾٢٢٢لمُۡتَطَه  ْ ٱ لَّذ ذَُوا ا  تَّذ مَسۡجِدا
ا وَتَفۡريِقََۢا بَيَۡ  ا وَكُفۡرا ارا ا ل مَِنۡ حَارَبَ  لمُۡؤۡمِنيَِ ٱضَِِ َ ٱوَإِرصَۡادا ۚٗ وَلَََ  ۥوَرسَُولَُ  للّذ حۡلفُِنذ إنِۡ مِن قَبۡلُ

ٓ إلَِذ  رَدۡناَ
َ
ۖ ٱأ ُ ٱوَ  لُۡۡسۡنََٰ َٰذِبوُنَ  للّذ هُمۡ لَكَ سَ عََلَ  ١٠٧ يشَۡهَدُ إنِذ ِ س 

ُ
ذمَسۡجِدٌ أ اۚٗ ل بدَا

َ
مِنۡ  لتذقۡوَىَٰ ٱلََ تَقُمۡ فيِهِ أ
ْۚٗ وَ  رُوا ن يَتَطَهذ

َ
ن تَقُومَ فيِهِٖۚ فيِهِ رجَِالٞ يُُبِ ونَ أ

َ
حَق  أ

َ
لِ يوَۡمٍ أ وذ

َ
ُ ٱأ ِريِنَ ٱيُُبِ   للّذ ه  ]التوبة:  ﴾١٠٨لمُۡطذ

107-108] 

يُُبِ  ﴿ في الآية الأولى جاءت الآية صريحة بوجوب الطهارة، وأنّ الله 
َٰبيَِ ٱ ِريِنَ ٱوَيُحِب   لتذوذ -عليه بالطهارة الحسية  ، فمن أراد أن ينال محبة الله ﴾٢٢٢لمُۡتَطَه 

ن ر مِ طهُّ التَّ وية، فالطهارة المعنوية هنا هي وبالطهارة المعن -وقد سبق الكلام عنها

                                                 
 .397-4/396انظر: تفسير الطبري  (1)

صحيح مسلم، كتاب الحيض، بـاب: اسـتحباب اسـتعمال المغتسـلة مـن الحـيض فرصـة مـن مسـك في  (2)

 .332، رقم الحديث: 1/261موضع الدم 

والنكـت والعيـون للمـاوردي . 2/403وتفسـير ابـن أبـي حـاتم  .744-3/742تفسـير الطـبري انظر:  (3)

وتفسـير  .1/485وتفسـير الراغـب الأصـفهاني  .180-4/179والبسـيط للواحـدي . 1/283-284

 .626-1/625والدر المنثور  .191-1/190وتفسير ابن الجوزي  .1/299 ابن عطية



 عبدالله بن خالد الحسند.                        راسة موضوعيةد - في ضوء القرآن الكريم صفات من يحبهم الله 

 
155 

َٰبيَِ ٱجاءت بصيغة المبالغة ﴿ وقد ،فالتوبة هي طهارة معنوية ،الذنوب بالتوبة  ؛﴾لتذوذ

ال أبلع من فاعل ؛لمن تتكرر منه التوبة مرة بعد أخرى  لتفيد محبة الله  ،لأن فعَّ

 أخرى،ع في الذنوب مرة بعد فالإنسان يق ،وزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى

وإذا كان هذا في حق من كثرت ذنوبه  ،فإذا أحدث لكل ذنب توبة؛ فإن الله يحبه

 .ولىن باب أَ ت ذنوبه كانت محبة الله له بالتوبة مِ فمن قلَّ ، وكثرت توبته

ا بتوبة لله أشد فرحا » : للتوابين قوله  ومن أدلة السنة النبوية على محبة الله

 «.ن أحدكم بضالته إذا وجدهامِ  أحدكم

فالآيــة تــدل علــى حســن أســلوب القــرآن الكــريم؛ لأنهــا جمعــت بــين الطهــارة 

الحسية، والطهارة المعنوية،
 

فـاعلم أن هاهنـا أربعـة أمـور: أمـران قال ابـن القـيم: )

ـيَّ حسِّ  ـ يتـزول بالمـاء هـ يفالنجاسـة التـ، انان، وأمران معنويَّ ان، وأثـر يَّ ومزيلهـا حسِّ

ان، وصلاح القلـب وحياتـه ومزيلها معنويَّ  يتزول بالتوبة والاستغفار ه يخطايا التال

 (.ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا

مت الطهارة المعنوية في هذه الآية علـى الطهـارة الحسـية؛ للتنويـه بشـأن  وقد قُدِّ

 ،محـيضأمـرهم الله بـه مـن اعتـزال النسـاء في ال عند ذكر ما يدل على امتثال ماالتوبة 

ن تحقـق مصـلحة ة الامتثـال أعظـم مـِنيَّـ أنَّ  :أي، رطهُّ ا من التَّ التوبة أعظم شأنا  إنَّ  :أي

 ثماني.جُ  تطهر   والتطهر ،روحاني لأن التوبة تطهر   ؛ر لكمطهُّ التَّ 

ِينَ ٱوَ ﴿وهي قوله تعالى: -وفي الآية الثانية  ْ ٱ لَّذ َذُوا ا وَتَفۡرِ  تَّذ ا وَكُفۡرا ارا ا ضَِِ يقََۢا مَسۡجِدا
ا ل مَِنۡ حَارَبَ  لمُۡؤۡمِنيَِ ٱبَيَۡ  َ ٱوَإِرصَۡادا ٓ إلَِذ  ۥوَرسَُولَُ  للّذ رَدۡناَ

َ
ۚٗ وَلََحَۡلفُِنذ إنِۡ أ ۖ ٱمِن قَبۡلُ ُ ٱوَ  لُۡۡسۡنََٰ  للّذ

َٰذِبوُنَ  هُمۡ لَكَ سَ عََلَ  ١٠٧ يشَۡهَدُ إنِذ ِ س 
ُ
ذمَسۡجِدٌ أ اۚٗ ل بدَا

َ
ن تَقُومَ  مِنۡ  لتذقۡوَىَٰ ٱلََ تَقُمۡ فيِهِ أ

َ
حَق  أ

َ
لِ يوَۡمٍ أ وذ

َ
أ

                                                 
 .8/192انظر: مجموع الفتاوى والرسائل لابن عثيمين  (1)

 .2675، رقم الحديث: 4/2102صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب: في الحض على التوبة والفرح بها  (2)

 .3/86انظر: تفسير القرآن الكريم سورة الفاتحة والبقرة لابن عثيمين  (3)

 .1/57لابن القيم  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (4)

 .2/370انظر: التحرير والتنوير  (5)
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ْۚٗ وَ  رُوا ن يَتَطَهذ
َ
ُ ٱفيِهِٖۚ فيِهِ رجَِالٞ يُُبِ ونَ أ ِريِنَ ٱيُُبِ   للّذ ه  دلالة  -[108-107]التوبة:  ﴾١٠٨لمُۡطذ

 على أنَّ التوبة طهارة معنوية.

 ومن الأدلة على أن الطهارة في هذه الآية طهارة معنوية ما روي عن الأعمش

ُ ٱوَ ﴿ه قال عند قوله تعالى: أنَّ  ِرِينَ ٱيُُبِ   للّذ ه  ر من ﴾١٠٨لمُۡطذ : )التوبة منِ الذنب، والمتطهِّ

الشرك(.
 

ا عن أبي العالية ُ ٱوَ ﴿عندما توضأ أحدهم وقرأ:  وروي أيضا يُُبِ   للّذ
ِريِنَ ٱ ه  (.الذنوبن هور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون مِ الطُّ  إنَّ فقال: ) ﴾١٠٨لمُۡطذ

 

وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أثر  يدل على أنها تحتمل الطهارتين، الطهارة 

الحسية والطهارة المعنوية، فالطهارة المعنوية ما ذُكر في الأثرين السابقين، والطهارة 

أنَّ الآية نزلت في حرص أهل قُباء على الطهارة، وهي: الاستنجاء بالماء، فقد  الحسية

ْۚٗ ﴿: زلت هذه الآية في أهل قباءن": أنه قال نبي جاء عن ال رُوا ن يَتَطَهذ
َ
فيِهِ رجَِالٞ يُُبِ ونَ أ

ُ ٱوَ  ِريِنَ ٱيُُبِ   للّذ ه   .«كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم»قال: ، ﴾١٠٨لمُۡطذ

ر، سواء الطهارة المعنوية، فتلك الآيتان تدلان على محبة الله  أو  لمن تطهَّ

، وهو أن يتطهر من الطهارة الحسية، ومن جمع بين الطهارتين نال محبة الله 

                                                 
أصـله مـن بـلاد الـريّ،  ،عمشسليمان بن مهران الأسدي بالولاء، أبو محمد، الملقـب بـالأ هو: التابعي (1)

. ا بالقرآن والحـديث والفـرائضما ـكان عال ه،148ه، وتوفي سنة 61، ولد سنة ومنشأه ووفاته في الكوفة

 . 4/222. وتهذيب التهذيب لابن حجر 1/116انظر: طبقات الحفاظ للذهبي 

 . 6/1883أبي حاتم انظر: تفسير ابن  (2)

أدرك الجاهليـة، وأسـلم بعـد مـوت ، أبـو العاليـة، رفيع بن مهـران البصـري الفقيـه المقـرىءهو: التابعي  (3)

. وتهــذيب 50-1/49ه في ولايــة الحجــاج. انظــر: طبقــات الحفــاظ 93، تــوفي ســنة بســنتين النبــي 

 . 179-1/178. وطبقات المفسرين للداوودي 3/284التهذيب 

 . 6/1883تفسير ابن أبي حاتم انظر:  (4)

. قـال 3100، رقـم الحـديث: 5/280سنن الترمذي، أبـواب تفسـير القـرآن، بـاب: ومـن سـورة التوبـة  (5)

 .1/84: )صحيح( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالألباني في 

. 2/390ي . والبغـو6/1883. وابـن أبـي حـاتم 14/487ذكر سبب النـزول مـن المفسـرين الطـبري  (6)

 .112. وذكرها السيوطي في لباب النقول ص4/187. وابن كثير 8/259والقرطبي 
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وجاء في الصحيحين  الذنوب والمعاصي، وأن يتطهر من الأوساخ والأحداث،

قال النووي: )وهذا الحديث أصل  ،«سنجُ المؤمن لا يَ »أنه قال:  عن النبي 

 عظيم في طهارة المسلم(.

 من اتصف بالعدل في الحكمالمطلب الثالث: 

ذكر العلماء الفرق بين القسط والعدل، وجعلوا القسط أدق وأ هر وأبين من 

العدل؛ لأنَّ القسط يكون في المكيال، لذلك سمي المكيال قسطاا، والميزان قسطاا؛ 

ا، والعدل يكون ما يخفى على  لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه  اهرا

 الإنسان.

 للمقسطين، وهي: في القرآن الكريم بعض الآيات التي تدل على محبة الله  وقد جاء

:  لمُۡؤۡمِنيَِ ٱوَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ﴿ قال تعالى: العدل في الحكم بين المؤمنين، أولاا
ْ ٱ َٰهُمَا عََلَ  قۡتَتَلُوا صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا  فإَنَِۢ بَغَتۡ إحِۡدَى

َ
خۡرَىَٰ ٱفأَ

ُ
مۡرِ  لذتَِّ ٱفقَََٰتلُِواْ  لۡۡ

َ
ءَ إلَََِٰٓ أ َٰ تفَِِٓ ِۚٗ ٱتَبۡغِِ حَتَّذ  للّذ

 ِ صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا ب
َ
قۡ  لۡعَدۡلِ ٱفإَنِ فاَءَٓتۡ فَأ

َ
ْ  وَأ َ ٱإنِذ  سِطُوٓا  [9]الحجرات:  ﴾٩لمُۡقۡسِطِيَ ٱيُُبِ   للّذ

أن يبغي بعضهم على بعض، ويقاتل بعضهم ن عن نهي المؤمنيهذه الآية تضمنت 

ا،  ا إن وقع البغي والاقتتال وأيبعضا يتلافوا هذا الشر  على غيرهم من المؤمنين أنْ  فإنَّ ضا

لح، ويسلكوا وسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصُّ بينهم، والتَّ فيما بالإصلاح  الكبير

َٰهُمَا عََلَ ، وإن ﴿فهذا المرجو الطريق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا خۡرَىَٰ ٱبَغَتۡ إحِۡدَى
ُ
 لۡۡ

مۡرِ  لذتَِّ ٱواْ فقَََٰتلُِ 
َ
ءَ إلَََِٰٓ أ َٰ تفَِِٓ ِۚٗ ٱتَبغِِۡ حَتَّذ ن فعل الخير أي: ترجع إلى ما حد الله ورسوله، مِ  ﴾للّذ

                                                 
 .351انظر: تفسير السعدي ص (1)

. وصـحيح مسـلم، 2/73صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: غسل الميت ووضـوئه بالمـاء والسـد  (2)

 . 371 ، رقم الحديث:1/282كتاب الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس 

 .4/66شرح النووي على مسلم  (3)

ــة في الحــديث والتفســيرانظــر:  (4) ــة ص المســائل والأجوب ــن قتيب ــة للعســكري 199لاب ــروق اللغوي . والف

النهايـة في غريـب الحـديث و .2/192للقاضي عيـاض  مشارق الأنوار على صحاح الآثار. و1/234

 .4/60لابن الأثير  والأثر
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ِ ﴿ ثم قال تعالى:ن أعظمه الاقتتال، وترك الشر، الذي مِ  صۡلحُِواْ بيَنۡهَُمَا ب
َ
 ﴾لعَۡدۡلِ ٱفإَنِ فاَءَٓتۡ فأَ

 يكونلح قد الصُّ  لح، فإنَّ ل في الصُّ بالعدكذلك أمرهم بالصلح، و من الله  هذا أمر

َ ٱإنِذ فهذا ليس هو الصلح المأمور به، ﴿ ،ولكن لا يكون بالعدل، بل بالظلم يُُبِ   للّذ
أي: العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوها،  ﴾٩لمُۡقۡسِطِيَ ٱ

وهب  ، فالله دائه حقوقهمه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله، وعياله في أحتى إنَّ 

محبته لمن يعدل، وتحمل الآية على العموم في القسط؛ لأنها لم تخصص في العدل 

 والقسط بين المقتتلين من المؤمنين في الآية.

ِ ﴿والمتأمل في الآية يجد أن قوله تعالى:  ْ بيَۡنَهُمَا ب صۡلحُِوا
َ
كافياا في الأمر  ﴾لۡعَدۡلِ ٱفأَ

أمر بالقسط بعد ما أمر به في إصلاح ذات البَينْ  ، ولكنَّه أن يصلح بينهم بالعدل

قۡ ﴿بالعدل فقال تعالى: 
َ
ْ  وَأ أي: في كل أمر مفضٍ إلى أشرف درجة وأرفع  ﴾ سِطُوٓا

 .منزلة، وهي محبة الله 

إن المقسطين عند الله على منابر »أنه قال:  وجاء في الحديث الصحيح عن النبي 

، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما من من نور، عن يمين الرح

 لمن أقسط وعدل في جميع الولايات.  وفيه دليل على محبة الله  ،«والُ وَ 

َٰكُمُ ﴿ قال تعالى:العدل في الحكم مع المشركين،  ثانياا: ُ ٱلَذ يَنۡهَه ِينَ ٱعَنِ  للّذ لمَۡ  لَّذ
ِينِ ٱيقََُٰتلُِوكُمۡ فِِ  ْ إلََِۡهِمۡۚٗ إنِذ  وَلمَۡ  لد  وهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓا ن تَبَِ 

َ
ِن دِيََٰركُِمۡ أ َ ٱيَُۡرجُِوكُم م  يُُبِ   للّذ

 [8]الممتحنة:  ﴾٨لمُۡقۡسِطِيَ ٱ

في هذه الآية أمر الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين 

ن دياركم، فليس من الأقارب وغيرهم، إن لم يقاتلوكم في الدين، ويخرجوكم م

                                                 
. وتفسـير 4/366. والكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل للزمخشـري 22/296انظر: تفسير الطبري  (1)

ــادل 3/352. وتفســير النســفي 5/135البيضــاوي  ــن ع ــي 542-17/541. وتفســير اب . وتفســير أب

. وتفســير الســـعدي 8/526. وتفســير القاســـمي 5/74. وفــتح القـــدير للشــوكاني 8/120الســعود 

 . 26/242. والتحرير والتنوير 800ص

 .28/106فسير الرازي انظر: ت (2)

 .1827، رقم الحديث: 3/1458صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر  (3)



 عبدالله بن خالد الحسند.                        راسة موضوعيةد - في ضوء القرآن الكريم صفات من يحبهم الله 

 
159 

عليكم جناح أن تصلوهم، وتقسطوا إليهم، فإن البر والصلة في هذه الحالة لا محذور 

في صلة  ففي الآية رخصة من الله  فيها ولا مفسدة، خاصة إن كانوا من الأقارب،

 الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم.

اه: ) ب البخاري في صحيحه باباا سمَّ ، وقال الله الهدية للمشركين :بابوقد بوَّ

َٰكُمُ ﴿ قال تعالى:تعالى:  ُ ٱلَذ يَنۡهَه ِينَ ٱعَنِ  للّذ ِينِ ٱلمَۡ يقََُٰتلُِوكُمۡ فِِ  لَّذ نِ  لد  وَلمَۡ يَُۡرجُِوكُم م 
وهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إلََِۡهِمۡۚٗ إنِذ  ن تَبَِ 

َ
َ ٱدِيََٰركُِمۡ أ  (.﴾٨لمُۡقۡسِطِيَ ٱيُُبِ   للّذ

مع المشركين الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم -لى أن البر والصلة ومما يدل ع

يكون أَولى للأقربين؛ ما جاء عند البخاري من حديث  -يخرجوهم من ديارهم

، أتتني أمي راغبة في عهد النبي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: )

لَذ فأنزل الله تعالى فيها: ﴿: قال ابن عيينة ،«نعم»ا؟ قال: هَ لُ : آصِ النبي  فسألتُ 
َٰكُمُ  ُ ٱيَنۡهَه ِينَ ٱعَنِ  للّذ ِينِ ٱلمَۡ يقََُٰتلُِوكُمۡ فِِ  لَّذ  (.﴾لد 

                                                 
 .856. وتفسير السعدي ص8/90. وتفسير ابن كثير 8/95انظر: تفسير البغوي  (1)

 .18/59انظر: تفسير القرطبي  (2)

 .3/164لتحريض عليها صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، وا (3)

سـنة  ولـد بالكوفـة ،ث الحـرم المكـيمحـدِّ  ،سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمـدهو:  (4)

انظر: تهذيب الكمـال  ا ثقة، واسع العلم كبير القد.كان حافظا ه، 198سنة  وسكن مكة وتوفي بهاه، 107

 . 1/193 . وطبقات الحفاظ للذهبي22/347في أسماء الرجال للمزي 

التصريح في سبب نزول هذه الآية هنا جاء فقط في البخاري من طريق سـفيان بـن عيينـة، ولـم يصـرح بـه  (5)

غيره بسبب النزول، ولم يذكر المفسرون هذا السبب، ومن ذكـره ذكـره بصـيغة التضـعيف )قيـل(، قـال 

فـأنزل الله : ل بـن عيينـةقـا ،زاد في الأدب عقب حديثه عن الحميدي عن بـن عيينـةابن حجر في الفتح: )

َٰكُمُ ﴿ :فيها ُ ٱلَذ يَنۡهَه ِينَ ٱعَنِ  للّذ ِينِ ٱلمَۡ يقََُٰتلُِوكُمۡ فِِ  لَّذ ، وكـذا وقـع في آخـر حـديث عبـد الله بـن الزبيـر، ﴾لد 

أنها نزلت في ناس من المشركين كـانوا ألـين  :وروى بن أبي حاتم عن السدي ،اه منهبن عيينة تلقَّ اولعل 

ـ ،سلمينا للمشيء جانبا  ـ فـإنَّ  ،ولا منافـاة بينهمـا :قلـت ،اوأحسنه أخلاقا  ،واللفـظ عـام، بب خـاصالسَّ

ــ ــا. وانظــر: نيــل الأوطــار 5/234( ن كــان في معنــى والــدة أســماءفيتنــاول كــل مَ ر شــرح منتقــى الأخب

. وقال ابن عاشـور بعـد أن سـاق الأقـوال في 2/993. والمحرر في أسباب نزول القرآن 6/7للشوكاني 

والذين شملتهم أحكام هذه الآية كلهم قد قيل إنهم سبب نزولهـا وإنمـا هـو شـمول ل الآية: )سبب نزو

 .28/152( وما هو بسبب نزول.

 .5978، رقم الحديث: 8/4صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب: صلة الوالد المشرك  (6)
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يحب المنصفين الذين ينصفون الناس، ويعطونهم الحق  أنَّه فأخبر الله 

ناهيك  ،ن أحسن إليهمهم، ويُحْسنون إلى مَ ن برَّ ون مَ والعدل من أنفسهم، فيبرُّ

يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا  لمهم،  ة الله المؤمنين أنْ بتوصي

 مترجمة عن حال مسلم يجترئ على  لم أخيه المسلم.

َ ٱإنِذ ﴿وجاء التذييل في الآية بالتعليل:  ا لظن من  ﴾٨لمُۡقۡسِطِيَ ٱيُُبِ   للّذ ا دفعا مؤكدا

 يرى أذى الكفار بكل طريق.

َٰلُونَ ﴿قال تعالى: م بين المشركين، ثالثاا: العدل في الحك كذ
َ
َٰعُونَ للِۡكَذِبِ أ سَمذ

حۡتِٖۚ فَإنِ جَاءُٓوكَ فَ  وكَ شَيۡ  حۡكُمٱللِس  عۡرضِۡ عَنۡهُمۡ  وَإِن تُعۡرضِۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يضَُُ 
َ
وۡ أ

َ
ا  وَإِنۡ   ا بيَۡنَهُمۡ أ

ِ  حۡكُمٱحَكَمۡتَ فَ  َ ٱإنِذ  لۡقسِۡطِٖۚ ٱبيَۡنَهُم ب  [42]المائدة:  ﴾٤٢لمُۡقۡسِطِيَ ٱيُُبِ   للّذ

بيهودي  على النبي  رَّ مُ "قال:  جاء في الصحيح عن البراء بن عازب 

، قالوا: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، فقال: ا، فدعاهم مجلودا  اما محمَّ 

دك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، نشُ أَ » من علمائهم، فقال: ا رجلاا نعم، فدعَ 

ك، خبرْقال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أُ « ؟كذا تجدون حد الزاني في كتابكمأه

نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا 

الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 

اللهم إني : »الرجم، فقال رسول الله  والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان

هَا مر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: ﴿، فأَ «ن أحيا أمرك إذ أماتوهمَ  لُ وَّ أَ  ي 
َ
أ لََ  لرذسُولُ ٱ۞يََٰٓ

ِينَ ٱيَُۡزُنكَ  وتيِتُمۡ هََٰذَا فخَُذُوهُ ﴿ :[ إلى قوله41]المائدة:  ﴾لۡكُفۡرِ ٱيسََُٰرعُِونَ فِِ  لَّذ
ُ
 ﴾إنِۡ أ

حميم والجلد فخذوه، وإن ، فإن أمركم بالتَّ ا يقول: ائتوا محمدا  [،41]المائدة: 

                                                 
 .5/417. وتفسير السمعاني 3/438. وتفسير السمرقندي 23/323انظر: تفسير الطبري  (1)

 . 4/516انظر: تفسير الزمخشري  (2)

 .28/153. والتحرير والتنوير 19/508انظر: نظم الدرر  (3)

المحمم: المسود الوجه، والتحميم: تسويد الوجـه. انظـر: تفسـير غريـب مـا في الصـحيحين للحميـدي  (4)

 .131ص
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نزَلَ ﴿ :جم فاحذروا، فأنزل الله تعالىأفتاكم بالرَّ 
َ
ٓ أ ُ ٱوَمَن لذمۡ يَُۡكُم بمَِا وْلََٰٓئكَِ هُمُ  للّذ

ُ
فأَ

َٰفرُِونَ ٱ نزَلَ ﴿، [44]المائدة:  ﴾٤٤لۡكَ
َ
ٓ أ ُ ٱوَمَن لذمۡ يَُۡكُم بمَِا وْلََٰٓئِ  للّذ

ُ
َٰلمُِونَ ٱكَ هُمُ فأَ  ﴾٤٥لظذ

نزَلَ ﴿، [45]المائدة: 
َ
ُ ٱوَمَن لذمۡ يَُكُۡم بمَِآ أ وْلََٰٓئكَِ هُمُ  للّذ

ُ
، [47]المائدة:  ﴾٤٧لۡفََٰسِقُونَ ٱفأَ

 ".في الكفار كلها

إن عدل بين المحتكمين من أهل الكتاب أن يحكم بينهم  أمر نبيه  فالله 

ا في مثله على جميع خلقِه من  وذلك هو الحكمبالعدل والقسط،  بما جعله الله حكما

، فالله يحب العادلين في حكمهم بين الناس، القاضين بينهم بحكم الله  نبيناأمة 

الذي أنزله في كتابه، وأمره أنبياءه عليهم السلام، حتى ولو كانوا  لمة وأعداء، فلا 

 يمنع ذلك من العدل في الحكم بينهم.

ِ  حۡكُمٱوَإِنۡ حَكَمۡتَ فَ ﴿وفي قوله تعالى:  لا يحكم  وهو النبي  ﴾لۡقسِۡطِٖۚ ٱبيَۡنَهُم ب

معصوم  إلا بالقسط، فهو أمر معناه الخبر، أي: فحكمك لا يقع إلا بالعدل؛ لأنه 

حث على محبته للمقسطين ومن اتصف بذلك، ففيه  من اتباع الهوى، ثم ذكر 

 توخي القسط وإيثاره.

 ف بالإحسانالمطلب الرابع: من اتص

: الإحسان في الطاعة،  ِينَ ٱلَيۡسَ عََلَ ﴿قال تعالى: أولاا ْ  لَّذ ْ وعََمِلوُا َٰلحََِٰتِ ٱءَامَنُوا  لصذ
ْ إذَِا مَا  ْ ٱجُنَاحٞ فيِمَا طَعِمُوٓا ْ  تذقَوا ْ وعََمِلوُا َٰلحََِٰتِ ٱوذءَامَنُوا ْ ٱثُمذ  لصذ ْ ثُمذ  تذقَوا ْ ٱوذءَامَنُوا ْۚٗ  تذقَوا حۡسَنُوا

َ
أ  وذ

ُ ٱوَ   .[93]المائدة:  ﴾٩٣لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبِ   للّذ

ى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال تمنَّ  ،لما نزل تحريم الخمر، والتشديد فيه

، فسألوا يشربونهاكانوا وهم  ،إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر

                                                 
 .1700، رقم الحديث: 31327صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى  (1)

 . 80. والسيوطي في لباب النقول ص196-195وذكر سبب النزول الواحدي في أسباب النزول ص (2)

ــر: تفســير الطــبري  (3) ــير الســمرقندي 335-10/334انظ . 2/40. وتفســير الســمعاني 1/392. وتفس

 .232. وتفسير السعدي ص3/117وتفسير ابن كثير 

 .4/265انظر: تفسر أبي حيان  (4)
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أنه قال:  س بن مالك كما جاء في الصحيحين عن أن عنهم فأنزل الله هذه الآية،

، فأمر ، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة

قال: فقال لي أبو طلحة: « تمَ رِّ الخمر قد حُ   إنَّ ألَا »ا ينادي: مناديا  رسول الله 

في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد  تْ رَ جَ اخرج، فأَهْرِقْها، فخرجت فهرقتها، فَ 

ِينَ ٱلَيۡسَ عََلَ وهي في بطونهم، فأنزل الله: ﴿تل قوم قُ  ْ  لَّذ ْ وعََمِلوُا َٰلحََِٰتِ ٱءَامَنُوا جُنَاحٞ  لصذ
.الآية [93﴾ ]المائدة: فيِمَا طَعِمُوٓاْ 

 

هذه المراتب العظيمة، وهي التقوى والإيمان والعمل الصالح،  وقد ذكر الله 

ُ ٱوَ ﴿ل الآية بقوله تعالى: ثم التقوى والإيمان، ثم التقوى والإحسان، ثم ذيَّ  يُُبِ   للّذ
 ن أنَّ ا في نفي الجناح بيَّ ا جعل الإحسان شرطا مَّ ـه تعالى لوالمعنى أنَّ ، ﴾٩٣لمُۡحۡسِنيَِ ٱ

يحبه الله، ولا شك أن هذه  تأثير الإحسان ليس في نفي الجناح فقط، بل وفي أنْ 

ن اتصف بتلك يحب م فالله  ،الدرجة أشرف الدرجات وأعلى المقامات

، فوضع المحسنين موضع تلك -وهي التقوى والإيمان والعمل الصالح-الصفات 

 الصفات إشارة إلى أنهم متصفون بذلك بالإحسان.

َٰهُمۡ وجََعَلۡنَا ﴿قال تعالى:  ثانياا: الإحسان إلى المخالفين، ِيثََٰقَهُمۡ لَعَنذ فبَمَِا نَقۡضِهِم م 
 ِ َٰسِيَةا  يُُرَ  وَاضِعِهِ  لۡكََمَِ ٱفُونَ قُلُوبَهُمۡ قَ رُِواْ بهِِ ۦعَن مذ ا ذُك  ِمذ ا م  َٰ خَائٓنَِةٖ  ٗۦۚ وَنسَُواْ حَظ ا لعُِ عََلَ وَلََ تزََالُ تَطذ

                                                 
. وتفسـير ابـن 96-3/95. وتفسـير البغـوي 2/65. وتفسـير السـمعاني 10/576انظر: تفسير الطبري  (1)

 .2/234عطية 

انظـر: غريـب الحـديث للقاسـم بـن سـلام  وهو ما افتضخ مـن البسـر مـن غيـر أن تمسـه النـار. :الفضيخ (2)

لحــديث لابــن . وغريــب ا2/160. ومشــارق الأنــوار علــى صــحاح الآثــار للقاضــي عيــاض 2/177

 .2/197الجوزي 

، رقـم الحـديث: 3/132صحيح البخاري، كتـاب المظـالم والغصـب، بـاب: صـب الخمـر في الطريـق  (3)

. وصحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب: تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب، ومـن 2464

 واللفظ للبخاري.. 1980، رقم الحديث: 3/1570التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر 

 .7/512. واللباب 12/427انظر: تفسير الرازي  (4)

 .4/20للألوسي  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيانظر:  (5)
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ِنۡهُمۡ  فَ  ِنۡهُمۡ إلَِذ قَليِلا م  َ ٱإنِذ  صۡفَحۡۚٗ ٱوَ  هُمۡ عَنۡ  عۡفُ ٱم   .[13]المائدة:  ﴾١٣لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبِ   للّذ

ا  نبيَّه  أمر الله وا أن يبسطوا أيديهم  محمدا بالعفو عن هؤلاء القوم الذين همُّ

وا بما هموا لنبيه  ، فقالن اليهودإليه مِ  : اعف يا محمد عن هؤلاء اليهود الذين همُّ

وهذا هو - ن بسط أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل، واصفح لهم عن جُرْمهمبه مِ 

فح إلى مَ  ن أحسنَ حب مَ ، فإني أُ -عين النَّصر والظفر  ن أساء إليه.العفو والصَّ

 عۡفُ ٱفَ ﴿أمر أن نعفو ونصفح عن أهل الكتاب، ونحسن إليهم، فقال:  فالله 
أنه  ، وهذا هو عين النصر والظفر، كما روي عن عمر بن الخطاب ﴾صۡفَحۡۚٗ ٱوَ  هُمۡ عَنۡ 

يحصل لهم وبهذا  (،ن تُطيعَ الَله فيهأفيك بمثل  ما عاقبتَ مَن عَصى اللهقال: )

تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم، فلذلك من اتصف بتلك الصفات 

 .إلى المخالفين فقد نال محبة الله 

َ ٱإنِذ ﴿وجاءت جملة:  تعليلاا للأمر بالصفح، وحثًّا عليه،  ﴾١٣لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبِ   للّذ

ا على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان، فضلاا ع فظاهر  ن العفو عن غيره،وتنبيها

الآية الأمر بالمعروف، والصفح عنهم جميعهم، وذلك بعث على حسن التخلُّق 

 معهم، ومكارم الأخلاق.

أنهم قالوا: )الآية منسوخة بآية   وقتادة ومجاهد وروي عن ابن عباس

                                                 
. وتفسـير السـعدي 6/58. ونظـم الـدرر 4/206. وتفسـير أبـي حيـان 10/134انظر: تفسـير الطـبري  (1)

 .225ص

بإسناد ضعيف، عـن يحيـى بـن سـعيد بـن المسـيب، مـن  1/304 لمفترقأخرجه الخطيب في المتفق وا (2)

ا عليه.  كلام عمر   موقوفا

 . 3/67انظر: تفسير ابن كثير  (3)

 .3/262. وتفسير الألوسي 3/16. وتفسير أبي السعود 2/119انظر: تفسير البيضاوي  (4)

 . 4/206انظر: تفسير أبي حيان  (5)

 .190عبيد صلأبي الناسخ والمنسوخ انظر:  (6)

 . 3/42انظر: الدر المنثور  (7)

 .10/134. وتفسير الطبري 41انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص (8)
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أن تنزل آية  ومعنى هذا: أن العفو والصفح عن أهل الكتاب مأمور به قبل السيف(،

-بعدما ذكر معرفة الناسخ من منسوخه: )وبهذا التحقيق  قال الزركشيالسيف، 

ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات تبيَّن ضعف  -يقصد النسخ في آية السيف

بمعنى:  ،مُنسْأـها منسوخة بآية السيف قول ضعيف، فهو من الن أنَّ الآمرة بالتخفيف مِ 

كم، ثم ينتقل بانتقال ذلك الحُ  وجبُ تُ  ةٍ لَّ عِ ب امتثاله في وقت ما، لِ كل أمر ورد يج أنَّ 

ما النسخ: الإزالة، حتى لا يجوز امتثاله ليس بنسخ، إنَّ ولة إلى حكم آخر تلك العِ 

مة، بل كل منهما يجب امتثاله في سالَ مُ ـا لحكم الليس حكم المسايفة ناسخا و .ا..أبدا 

 .وقته(

بالعفو عنهم والصفح حمل على مكارم الأخلاق، وأمره وقال ابن عاشور: )

 وليس المقام مقام ذكر المناواة ، وذلك فيما يرجع إلى سوء معاملتهم للنبي

ْ ﴿ :القومية أو الدينية، فلا يعارض هذا قوله في براءة َٰتلِوُا ِينَ ٱقَ ِ  لَّذ ِ ٱلََ يؤُۡمِنُونَ ب وَلََ  للّذ
 ِ ة، فلا حاجة إلى القول صرفات العامَّ لأن تلك أحكام التَّ ؛ [29]التوبة:  ﴾لۡأٓخِرِ ٱ لََۡوۡمِ ٱب

 (.هذه الآية نسخت بآية براءة بأنَّ 

 وبعد هذا، نعلم أن الآية ليست بمنسوخة؛ لأن القول بالنسخ فيه إشكالات، وهي:

                                                 
. والواحـدي 35ابن حـزم في الناسـخ والمنسـوخ ص. و4/38. والثعلبي 1/376واختاره السمرقندي  (1)

 . 11/325. والرازي 2/170. وابن عطية 3/32. والبغوي 7/306في البسيط 

تركـي  ،محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، عالم بفقه الشـافعية والأصـولبدر الدين هو:  (2)

انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة  ه. 794ه، وتوفي سنة 745ولد سنة  الأصل، مصري المولد والوفاة

. 573-8/572 . وشذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب لابـن عمـاد135-5/133الثامنة لابن حجر 

 .6/60والأعلام للزركلي 

 . 43-2/42البرهان في علوم القرآن  (3)

المناواة: المعاداة، أي: أن يفعل القوم كما يفعل أعداؤهم، من المباهاة والمباراة، والمناواة تكون غالباا  (4)

ييس اللغة . ومقا15/390. وتهذيب اللغة للأزهري 1/250بين القوم. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 

 .5/367لابن فارس 

 . 6/145التحرير والتنوير  (5)
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أولها: لم يرد دليل أو نص ثابت صحيح على نسخ هذه الآية بآية السيف، قال 

فلا سبيل إلى العلم ية والرد على من قال أنها منسوخة: )الطبري عند تفسير هذه الآ

َٰتلُِواْ وليس في قوله: ﴿ ،بأنه ناسخ إلا بخبر من الله جل وعز أو من رسوله  ِينَ ٱقَ لََ  لَّذ
 ِ ِ ٱيؤُۡمِنُونَ ب ِ  للّذ فح 29]التوبة:  ﴾لۡأٓخِرِ ٱ لََۡوۡمِ ٱوَلََ ب [ دلالة  على الأمر بنفي معاني الصَّ

(.هودوالعفو عن الي
 

ثانيها: لا يُعلم تاريخ نزول هذه الآية، ومن المعلوم أن من شرط النسخ العلم 

ا له. بالتاريخ حتى يعلم أن هذا بعد هذا، فيكون ناسخا
 

 ثالثها: أنه يمكن الجمع بين العفو والصفح وبين القتال، فإذا أمكن الجمع 

فلا نسخ.
 

  رابعها: أن سورة المائدة من آخر ما نزل.

ا في العفو والصفح  فهذا يدل على أن الآية ليست منسوخة، بل الأمر لا يزال قائما

، والله أمرنا بذلك، ومن وعفى عنهم وصفح -في دائرة الشرع-عن أهل الكتاب 

 وأحسن لهم نال محبة الله، فكيف بمن عفى وصفح وأحسن للمؤمنين؟

* * * 

                                                 
 . 10/135تفسير الطبري  (1)

 . 194-1/193تفسير سورة المائدة لابن عثيمين  (2)

 . 194-1/193تفسير سورة المائدة لابن عثيمين  (3)

 نـت الصـديق رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها، مسند النسـاء، مسـند الصـديقة عائشـة ب (4)

. والحــاكم في المســتدرك، كتــاب التفســير، تفســير ســورة المائــدة 25547، رقــم الحــديث: 42/353

. وقـال: )هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولـم يخرجـاه(. 3210، رقم الحـديث: 2/340

هـان . وانظر: البر1/139 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلوقال الألباني: )إسناده صحيح( 

 . 1/104. والإتقان للسيوطي 2/66للزركشي 
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 انب الأخلاقفي جو المبحث الثالث: صفات من يحبهم الله 

جاءت الشرعية المطهرة بذكر الخلق والأخلاق الحسنة، والمدح لمـن اتصـف 

بـل  ،«اإن من خياركم أحسنكم أخلاقَ »: بالأخلاق الحسنة بالخيرية، فقال النبي 

بعثــت لأتمــم مكــارم  إنمــا»: بعــث ليــتمم مكــارم الأخــلاق، فقــال  أن النبــي 

ث الحديث الصفات الحسـنة التـي يحبهـا الله لذا سيكون في هذا المبح ،«الأخلاق

 :في جانب الأخلاق، وهي في المطلبين التاليين 

 المطلب الأول: من اتصف بالإحسان.

: نفقُِواْ فِِ سَبيِلِ ﴿قال تعالى: الإنفاق في سبيل الله،  أولاا
َ
ِ ٱوَأ يدِۡيكُمۡ إلََِ  للّذ

َ
وَلََ تلُۡقُواْ بأِ

ْۚٗ  لتذهۡلكَُةِٱ حۡسِنُوٓا
َ
َ ٱإنِذ وَأ  .[195]البقرة:  ﴾١٩٥لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبِ   للّذ

نزلت هذه الآية فينا أُ قال: )...،  جاء عند الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري 

ا دون ا أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرًّ مَّ ـمعشر الأنصار ل

سلام وكثر ناصروه، فلو : إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإرسول الله 

يَرُدُّ علينا ما قلنا:  أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه 

نفقُِواْ فِِ سَبيِلِ ﴿
َ
ِ ٱوَأ يدِۡيكُمۡ إلََِ  للّذ

َ
ْ بأِ ْۚٗ إنِذ  لتذهۡلكَُةِٱوَلََ تلُۡقُوا حۡسِنُوٓا

َ
َ ٱوَأ  ﴾١٩٥لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُِب   للّذ

فما . ، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو[195بقرة: ]ال

 (.ا في سبيل الله حتى دفن بأرض الرومشاخصا   زال أبو أيوب

ــرَ الله  ــاده  أم ــى  بالإنفــاقعب في ســبيله، وهــو إخــراج الأمــوال مــن صــدقة عل

                                                 
، وصــحيح 3559، رقــم الحــديث:  4/189صــحيح البخــاري، كتــاب المناقــب، بــاب: صــفة النبــي  (1)

 . 2321رقم الحديث:   4/1810مسلم، كتاب الفضائل، باب: كثرة حيائه 

التمهيــد: )صــحيح(  . قــال ابــن عبــدالبر في20819، رقــم الحــديث: 21/28الســنن الكــبرى للبيهقــي  (2)

 .2/361. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: )صحيح( 24/334

. قـال 2972، رقـم الحـديث: 5/212سنن الترمذي، أبـواب تفسـير القـرآن، بـاب: ومـن سـورة البقـرة  (3)

 . 1/47الألباني: )حديث صحيح(. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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نفاق في الجهـاد في وأعظم ذلك الإ، مسكين، أو قريب، أو إنفاق على من تجب مؤنته

سبيل الله، فإن النفقة فيه جهـاد بالمـال، فالجهـاد في سـبيل الله لا يقـوم إلا علـى سـاق 

ــدة  ــداء، وش ــليط للأع ــاد، وتس ــال للجه ــبيل الله إبط ــاق في س ــرك الإنف ــة، وفي ت النفق

يدِۡيكُمۡ إلََِ ﴿تكالبهم، فيكون قوله تعالى: 
َ
ولمـا  ل لذلك،كالتعلي ﴾لتذهۡلكَُةِٱوَلََ تلُۡقُواْ بأِ

ــ ــكانــت النفقــة في ســبيل الله نوعا ا فقــال: ا مــن أنــواع الإحســان، أمــر بالإحســان عموما

ْۚٗ إنِذ ﴿ حۡسِنُوٓا
َ
َ ٱوَأ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيده  ﴾١٩٥لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبِ   للّذ

تصـف فمـن ا، كما تقدممن باب أولى بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال 

 .نال محبة الله بهذه الصفات، 

الإنفاق في سبيله، ونهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة، جاء  وبعدما أمر الله 

ثم ذيلت الآية  العطف بالأمر بالإحسان؛ لأن الإحسان أعلى مقامات الطاعة،

َ ٱإنِذ ﴿بقوله تعالى:  لأن  ؛الإحسانهذا تحريض على ، وفي ﴾١٩٥لمُۡحۡسِنيَِ ٱيُُبِ   للّذ

  ،محبة الله عبده غاية ما يطلبه الناس
ِ
دنيا في السبب الصلاح والخير  العبدَ  إذ محبة الله

  .خرةالآو

قال تعالى: الإنفاق في السراء والضراء، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس،  ثانياا:

ِينَ ٱ﴿ اءِٓ ٱينُفقُِونَ فِِ  لَّذ ذ اءِٓ ٱوَ  لسَّذ ذ َٰظِمِيَ ٱوَ  لضُذ ُ ٱوَ  لنذاسِ  ٱعَنِ  لۡعَافيَِ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ لۡكَ يُُبِ   للّذ
 [134]آل عمران:  ﴾١٣٤لمُۡحۡسِنيَِ ٱ

ل بهذه الأمور التي وصف أنه أعدَّ للعاملين بها الجنة التي مِ ن عَ يحب مَ  الله ف

عملهم  :، وإحسانهم هولمحسنونا: عرضُها السموات والأرض، والعاملون بها هم

وهي: الإنفاق في السراء والضراء، في حال الرخاء والسعة، وفي  تلك الأعمال،ب

                                                 
. وتفسـير 1/129. وتفسير السمرقندي 1/266القرآن للزجاج . ومعاني 3/595انظر: تفسير الطبري  (1)

 . 90. وتفسير السعدي ص5/296. وتفسير الرازي 1/195السمعاني 

 . 1/530انظر: تفسير ابن كثير  (2)

 .2/216. والتحرير والتنوير 2/254انظر: تفسير أبي حيان  (3)

 .1/510ابن عطية . وتفسير 7/215. وتفسير الطبري 1/301انظر: تفسير مقاتل  (4)
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والكا مين الغيظ الجارعين له  وفي حال العسر واليسر، حال الضيق والشدة،

والعافين عن الناس، أي: يعفون عن الناس بعد قدرتهم  عند امتلاء نفوسهم منه،

بَ فع عليهم، وفي ذلك دليل على  ،ه المحسنينبحُِبِّ  بالكظم والعفوهؤلاء  وصفقَّ

إما  الناس،إلى  كلُّها إحسان وُصِفوا بها يأن هؤلاء محسنون، والأوصاف الت

ِينَ ٱ﴿بإيصال النفع، أو بدفع الضرر، أما إيصال النفع فهو في قوله تعالى:  ينُفقُِونَ فِِ  لَّذ
اءِٓ ٱ ذ اءِٓ ٱوَ  لسَّذ ذ َٰظِمِيَ ٱوَ ﴿وهو في قوله تعالى:  ، وأما دفع الضرر فهو إما في الدنيا،﴾لضُذ  لۡكَ
فصارت هذه ، ﴾لنذاسِ  ٱعَنِ  لۡعَافيَِ ٱوَ ﴿، وإما في الآخرة، وهو في قوله تعالى: ﴾لۡغَيۡظَ ٱ

، ولما كانت هذه الناسن هذا الوجه دالة على جميع جهات الإحسان إلى الآية مِ 

ُ ٱوَ ا فقال: ﴿ذكر ثوابه الناسا إلى الأمور الثلاثة مشتركة في كونها إحسانا  يُُبِ   للّذ
 فإن محبة الله للعبد أعم درجات الثواب. ﴾١٣٤لمُۡحۡسِنيَِ ٱ

 ،تسكب عليه الماء، فتهيأ للصلاة: )أن جارية له وروي عن علي بن الحسين 

فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه، فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، 

َٰظِمِيَ ٱوَ ول: ﴿يق فقالت الجارية: إن الله  غيظي،  ﴾، فقال لها: قد كظمتُ لۡغَيۡظَ ٱ لۡكَ

ُ ٱوَ ﴾، فقال لها: قد عفا الله عنك، قالت: ﴿لنذاسِ  ٱعَنِ  لۡعَافيَِ ٱوَ قالت: ﴿ يُُبِ   للّذ
 (.ةرَّ حُ  ﴾، قال: اذهبي فأنتِ ١٣٤لمُۡحۡسِنيَِ ٱ

                                                 
 .3/763قول سعيد بن جبير. انظر: تفسير ابن أبي حاتم  (1)

 .7/214قول ابن عباس. انظر: تفسير الطبري  (2)

 .7/214انظر: تفسير الطبري  (3)

 .1/247انظر: تفسير السمرقندي  (4)

 .4/91. والتحرير والتنوير 5/600انظر: التفسير البسيط للواحدي  (5)

 .9/367الرازي  انظر: تفسير (6)

شعب الإيمان للبيهقي، كتـاب الخلـق، فصـل: في تـرك الغضـب، وفي كظـم الغـيظ، والعفـو عنـد القـدرة  (7)

. وهو ضعيف، فيه طاهر بن يحي الحسيني، وقيـل: الحسـين، روى عـن 7964، رقم الأثر: 10/545

 ن.أبيه عن شيخ من أهل اليمن، وكذلك فيه عبدالرزاق الصنعاني، فهم من المجهولي
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 المطلب الثاني: من اتصف بالوفاء بالعهد.

 : هۡلِ ﴿قال تعالى: ، مع عامة الناس الوفاء بالعهدأولاا
َ
مَنۡهُ  لۡكِتََٰبِ ٱ۞وَمِنۡ أ

ۡ
مَنۡ إنِ تأَ

 ِ هِ ِ  ۦٓ بقِنِطَارٖ يؤَُد  هِ مَنۡهُ بدِِينَارٖ لَذ يؤَُد 
ۡ
نۡ إنِ تأَ نذهُمۡ  ۦٓ إلََِۡكَ وَمِنۡهُم مذ

َ
َٰلكَِ بأِ ۗۡ ذَ ا إلََِۡكَ إلَِذ مَا دُمۡتَ عَليَۡهِ قاَئٓمِا

ْ لَيۡسَ عَليَۡنَ  ِ ٱا فِِ قاَلوُا ِي  م 
ُ
ِ ٱوَيَقُولوُنَ عََلَ  لٞ سَبيِ نَ  ۧلۡۡ وۡفَََٰ  ٧٥ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ  لۡكَذِبَ ٱ للّذ

َ
ٖۚ مَنۡ أ بلَََٰ

 ِ َ ٱفإَنِذ  تذقََٰ ٱوَ  ۦبعَِهۡدِه   [76-75]آل عمران:  ﴾٧٦لمُۡتذقِيَ ٱيُُبِ   للّذ

  بالنبين عاهده في كتابه، فآمفي الآيتين مَن أوفى بعهد الله الذي  بيَّن 

ن ن ائتمنه عليها، وغير ذلك مِ ن أداء الأمانة إلى مَ ن الله، مِ ق به وبما جاء به مِ وصَدَّ 

مها عليه، واتقى ما نهاه الله عنه من الكفر به، وسائر معاصيه التي حرَّ ، ر الله ونهيهمْ أَ 

الله فإن ، فاجتنبَ ذلك مراقبةَ وعيد الله وخوفَ عقابهومنها: الخيانة ونقض العهد، 

مه يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه ويحذرون عذابه، فيجتنبون ما نهاهم عنه وحرَّ 

  عليهم، ويطيعونه فيما أمرهم به.

ِ ﴿واختلف المفسرون في عود الضمير في قوله:  وۡفَََٰ بعَِهۡدِه
َ
، فمنهم مَن ﴾ۦمَنۡ أ

مَن قال: إنه عائد على أي: من أوفى بعهد الله، ومنهم  قال: إنه عائد على الله تعالى،

وۡفَََٰ ﴿
َ
أي: عائد على الموفِّي ومتقي الكفر والخيانة ونقض العهد،  ،﴾مَنۡ أ

والقولان يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن أمر الله تعالى بالوفاء مقترن بعهد كل 

 إنسان.

                                                 
 . 2/56. وتفسير البغوي 6/526انظر: تفسير الطبري  (1)

. والتفسير البسـيط 3/97. وتفسير الثعلبي 1/224. وتفسير السمرقندي 6/526انظر: تفسير الطبري  (2)

ــدي  ــوي 5/370للواح ــن عطيــة 2/56. وتفســير البغ ــير ابــن الجــوزي 1/459. وتفســير اب . وتفس

. وتفسـير 1/157. وتفسـير ابـن جـزي 1/267النسـفي  . وتفسير2/24. وتفسير البيضاوي 1/296

 . 3/270. وتفسير السمين الحلبي 3/225أبي حيان 

. وتفســير 2/56. وتفســير البغـوي 5/370. والتفسـير البســيط للواحـدي 3/97انظـر: تفسـير الثعلبــي  (3)

 . وتفسـير البيضـاوي1/296. وتفسير ابـن الجـوزي 1/459. وتفسير ابن عطية 1/375الزمخشري 

 .3/270. وتفسير السمين الحلبي 3/225. وتفسير أبي حيان 1/157. وتفسير ابن جزي 2/24

 .3/225. وتفسير أبي حيان 1/459انظر: تفسير ابن عطية  (4)



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
170 

واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد، وذلك لأن الطاعات 

الشفقة على خلق الله، فالوفاء والثاني: التعظيم لأمر الله،  ، الأول:في أمرينمحصورة 

لأن ذلك سبب لمنفعة الخلق، فهو شفقة على خلق الله،  ؛ابالعهد مشتمل عليهما معا 

ا لأمر الله، فثبت أن العبارة مشتملة على جميع أنواع ا أمر الله به كان الوفاء به تعظيما مَّ ـول

لأن الوافي  ؛ا في حق النفسبالعهد كما يمكن في حق الغير يمكن أيضا  والوفاء ،الطاعات

 بالثواب.يفوز  فعندئذهو الآتي بالطاعات والتارك للمحرمات،  نفسهبعهد 

ِينَ ٱإلَِذ ﴿قال تعالى:  ،الوفاء بالعهد مع المشركينثانياا:  ِنَ  لَّذ َٰهَدت م م  ثُمذ  لمُۡشِۡۡكيَِ ٱعَ
تهِِمۡۚٗ إنِذ   ا يۡ لمَۡ ينَقُصُوكُمۡ شَ  ْ إلََِۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إلَََِٰ مُدذ وٓا تمِ 

َ
ا فأَ حَدا

َ
ْ عَليَۡكُمۡ أ َ ٱا وَلمَۡ يظََُٰهِرُوا يُُِب   للّذ

ِ ٱكَيۡفَ يكَُونُ للِۡمُشِۡۡكيَِ عَهۡدٌ عِندَ ﴿، وقال تعالى: [4]التوبة:  ﴾٤لمُۡتذقِيَ ٱ وعَِندَ  للّذ
ِينَ ٱإلَِذ  ۦٓ رسَُولِِ  َٰ  لَّذ مۡ عِندَ عَ ْ ٱفَمَا  لَۡۡرَامِۖ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱهَدت  ْ ٱلكَُمۡ فَ  سۡتَقََٰمُوا َ ٱلهَُمۡۚٗ إنِذ  سۡتَقيِمُوا يُُبِ   للّذ

 [7]التوبة:  ﴾٧لمُۡتذقِيَ ٱ

ا وهو عائد إلى قوله تعالى:  نَِ ﴿في الآية الأوُلى جاء الاستثناء منقطعا َٰنٞ م  ذَ
َ
ِ ٱوَأ  للّذ

كۡبَِِ ٱ لَۡۡج ِ ٱيوَۡمَ  اسِ لنذ ٱإلََِ   ٓۦوَرسَُولِِ 
َ
نذ  لۡۡ

َ
َ ٱأ ِنَ  للّذ ، أي: [3]التوبة:  ﴾ ٗۥۚ وَرسَُولُُ  لمُۡشۡۡكِيَِ ٱبرَيِٓءٞ م 

وأذان من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسولُه إلا الذين عاهدتم من 

هم، بأنه بريء من المشركين من عهودهم، إلا المعاهدين من فقد أخبر  المشركين،

َ ٱإنِذ ﴿وجاء التذييل في الآية بأن الله يحب من لم ينقض العهد من المؤمنين، فقال:   للّذ
من التقوى، أي:  -ولو مع المشركين-ففيه تنبيه على أن الوفاء بالعهد  ﴾٤لمُۡتذقيَِ ٱيُُبِ  

ا يكون التقوى في عدم المساواة بين الوفيِّ وبين الذين يتقون نقض العهد، الغادر،  وأيضا

ا-فمن اتقى ربه في العهد   .نال محبة الله  -وإن كان المعاهَد مشركا

                                                 
 . 8/265انظر: تفسير الرازي  (1)

. وتفسير أبـي حيـان 15/527. وتفسير الرازي 3/7. وتفسير ابن عطية 14/132انظر: تفسير الطبري  (2)

5/370. 

. وتفســـير 3/8. وتفســير ابـــن عطيــة 2/288. وتفســير الســـمعاني 2/39انظــر: تفســير الســـمرقندي  (3)

 .5/371. وتفسير أبي حيان 3/71البيضاوي 
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وهذا العهد بين المؤمنين والمشركين يكون باقياا ما لم يتخلَّف المشركون 

، أي: لم ﴾ا  ا ثُمذ لمَۡ ينَقُصُوكُمۡ شَيۡ ﴿بالصفتين المذكورتين في الآية، فالصفة الأولى هي: 

ْ عَليَۡكُمۡ ﴿عاهدتموهم، والصفة الثانية: ينقصوكم من عهدكم الذي  وَلمَۡ يظََُٰهِرُوا
ا حَدا

َ
ا من عدوكم،﴾أ فإذا كانت الصفتان فيهم باقية  ، أي: لم يظاهروا عليكم أحدا

تهِِمۡۚٗ ﴿ وٓاْ إلََِۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إلَََِٰ مُدذ تمِ 
َ
 .﴾فأَ

المتفرعة منها، وفي الآية الثانية شروع في تحقيق ما سبق من البراءة وأحكامها 

فجاء الاستفهام في مطلع الآية على جهة التعجب  وتبيين الحكمة من ذلك،

 للمشركين عهد عند الله  -أيها المؤمنون-والاستنكار والاستبعاد، أي: أنَّى يكون 

ِينَ ٱإلَِذ ﴿ يوفَّى لهم؟ ثم جاء الاستثناء بعد الاستنكار بقوله: وعهد عند رسوله   لَّذ
َٰهَدت    .﴾لَۡۡرَامِۖ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱمۡ عِندَ عَ

ْ ٱفَمَا ﴿"وفي قوله تعالى:  ْ ٱلكَُمۡ فَ  سۡتَقََٰمُوا  ."شرط في بقاء العهد ﴾لهَُمۡۚٗ  سۡتَقيِمُوا

ا بمحبة الله  َ ٱإنِذ ﴿للمتقين  وذُيلت هذه الآية أيضا ، أي: من ﴾٧لمُۡتذقِيَ ٱيُُبِ   للّذ

ا تدل على أن التربص بهم إن  اتقى ربه، وراقبه، وأوفى بعهده لمن عاهده، وأيضا

استقاموا من أعمال المتقين.
 

َ ٱإنِذ ﴿وكلَِا الآيتين اختتمتا بقوله:   ﴾إنِذ ﴿، فجاءت ﴾٧لمُۡتذقِيَ ٱيُُبِ   للّذ

للاهتمام.

* * * 

                                                 
 .8/71. وتفسير القرطبي 15/527. وتفسير الرازي 14/132انظر: تفسير الطبري  (1)

 .10/120. والتحرير والتنوير 4/44انظر: تفسير أبي السعود  (2)

. وتفسـير 2/249. وتفسير الزمخشـري 14/141. وتفسير الطبري 1/423انظر: معاني القرآن للفراء  (3)

 . 5/375. وتفسير أبي حيان 3/9ابن عطية 

 .4/181أحكام القرآن للكيا الهراسي  (4)

 .15/531. وتفسـير الـرازي 2/249. و تفسير الزمخشري 10/303انظر: التفسير البسيط للواحدي  (5)

 .5/377. وتفسير أبي حيان 1/665وتفسير السنفي 

 .10/123انظر: التحرير والتنوير  (6)
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 الخاتمة

ر الله لي  ه فله الحمد وحده، ولجمعه ودراسته، بعد عون الله وتوفيقه فهذا ما يسَّ

 الشكر وحده، والَله أسأل الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل.

ن نتائج:  وفيما يل  خلصة ما توصل  إليه في هذا البحث م 

ــرة جــاءت النصــوص والآثــار في إثبــات صــفة الحــب والمحبــة لله  -1 ، وكث

 ورودها في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ــة الله  -2 ــه أنَّ محب ــاع نبي ــي  مرتبطــة باتب ــيس  ، فمــن خــالف النب ــو ل فه

.محبوباا عند الله 

ــة الله  -3 ــا في  محب ــرآن، إم ــا في الق ــة ورد ذكره ــب ثلاث ــال في جوان ــاده تُن لعب

 العقيدة، وإما في الأحكام الشرعية، وإما في الأخلاق، فمن أراد أن ينـال محبـة الله 

فليتقرب إليه بتلك الأعمال.

الخلق، وكظم الغيظ، والعفو عنهم، بل بالإحسان إلى  ارتبطت محبة الله  -4

ى إلى الإحسان والوفاء للمشركين والمخالفين. وتعدَّ

 :التوصيات 

، ومقتــه، وكرهــه، دراســة دراســة الآيــات التــي ذُكــر فيهــا عــدم محبــة الله  -1

موضوعية.

دراسة عقدية موضوعية، تربط بين  دراسة الآيات التي ذُكر فيها محبة الله  -2

القرآن والعقيدة.

في محبــة الخلــق للــدنيا وغيرهــا، دراســة  راســة الآيــات التــي ذكرهــا الله د -3

موضوعية.

* * * 
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 المصادر والمراجع

الإتقــان في علــوم القــرآن. المؤلــف: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين  .1

هــ(. المحقـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم. الناشـر: 911السيوطي )المتـوفى: 

م1974هـ/ 1394اب. الطبعة: الهيئة المصرية العامة للكت

المؤلف: علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقـب  أحكام القرآن. .2

هــ(. المحقـق: 504بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي )المتوفى: 

موســى محمــد علــي وعــزة عبــد عطيــة. الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت. 

هـ. 1405الطبعة: الثانية، 

د العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. المؤلـف: أبـو السـعود العمـادي إرشا .3

هــ(. الناشـر: دار إحيـاء الـتراث 982محمد بن محمـد بـن مصـطفى )المتـوفى: 

 .بيروت –العربي 

إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار السـبيل. المؤلـف : محمـد ناصـر الـدين  .4

ــوفى :  ــاني )المت ــر 1420الألب ـــ(. إشــراف: زهي ــب ه الشــاويش. الناشــر: المكت

.م1985 - هـ 1405 الثانية: الطبعة. بيروت –الإسلامي 

أسباب نزول القرآن. المؤلف: أبو الحسن علي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي  .5

هـ(. المحقـق: عصـام بـن عبـد المحسـن الحميـدان. 468الواحدي، )المتوفى: 

.ـه1412الناشر: دار الإصلاح الدمام. الطبعة: الثانية 

لأعلام. المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي ا .6

هـ(. الناشر: دار العلم للملايين.1396الدمشقي )المتوفى: 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم. المؤلف: محمد بـن أبـي بكـر بـن  .7

هــ(. المحقـق: 751أيوب بن سعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة )المتـوفى: 

محمد عفيفي. الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان / مكتبة فرقد الخاني، 

م.1988هـ/1408الرياض، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية، 
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إنباه الرواة على أنباه النحاة. المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسـف  .8

إبـراهيم. الناشـر: دار هـ(. المحقق: محمـد أبـو الفضـل 646القفطي )المتوفى: 

 الأولـى،: الطبعـة. بيـروت –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافيـة  -الفكر العربي 

.م1982 - هـ 1406

أنوار التنزيل وأسرار التأويل. المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبـد الله بـن عمـر  .9

هـــ(. المحقــق: محمــد عبــد 685بــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي )المتــوفى: ا

ــرحمن المر ــي ال ــتراث العرب ــاء ال ــروت –عشــلي. الناشــر: دار إحي ــة. بي : الطبع

.ـه1418 - الأولى

ــراهيم  .10 ــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إب بحــر العلــوم. المؤلــف: أب

هـ(.373السمرقندي )المتوفى: 

البحر المحيط في التفسير. المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسـف بـن علـي بـن  .11

هــ(. المحقـق: صـدقي 745سـي )المتـوفى: يوسف بن حيان أثير الدين الأندل

.ـه1420 الطبعة. بيروت –محمد جميل. الناشر: دار الفكر 

البرهان في علوم القرآن. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن  .12

هـــ(. المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم. 794بهــادر الزركشــي )المتــوفى: 

ــى،  ــة  1957 - ـهــ 1376الطبعــة: الأول ــب العربي ــاء الكت م. الناشــر: دار إحي

عيسى البابى الحلبي وشركائه.

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمـد بـن  .13

هــ(. الناشـر: دار سـعد الـدين للطباعـة 817يعقوب الفيروزآبـادى )المتـوفى: 

م.2000 -هـ1421والنشر والتوزيع. الطبعة: الأولى 

وس من جواهر القاموس. المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق تاج العر .14

بيــدي )المتــوفى:  هـــ(. 1205الحســيني، أبــو الفــيض، الملقّــب بمرتضــى، الزَّ

 المحقق: مجموعة من المحققين. الناشر: دار الهداية.
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تحريــر المعنـى الســديد وتنـوير العقـل الجديــد مـن تفســير »التحريـر والتنـوير  .15

المؤلف : محمد الطاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن «. الكتاب المجيد

. تونس –هـ(. الناشر : الدار التونسية للنشر 1393عاشور التونسي )المتوفى : 

.هـ 1984: النشر سنة

تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ. المؤلف: شمس الدين أبـو عبـد الله محمـد  .16

(. الناشر: دار الكتب هـ748بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: ا

م.1998 -هـ1419لبنان. الطبعة: الأولى، -العلمية بيروت

التسهيل لعلوم التنزيل. المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بـن.  .17

هــ(. المحقـق: الـدكتور 741عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرنـاطي )المتـوفى: 

: الطبعـة. بيروت –ي الأرقم عبد الله الخالدي. الناشر: شركة دار الأرقم بن أب

.هـ 1416 - الأولى

تفسير أسماء الله الحسنى. المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسـحاق  .18

هـــ(. المحقــق: أحمــد يوســف الــدقاق. الناشــر: دار 311الزجــاج )المتــوفى: 

 الثقافة العربية.

ر بـن تفسير أسماء الله الحسنى. المؤلف: أبو عبـد الله، عبـد الـرحمن بـن ناصـ .19

هـ(. المحقق: عبيـد بـن 1376عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي )المتوفى: 

 112علي العبيد. الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: العدد 

 هـ.1421- 33السنة  -

التفسير البسيط. المؤلف: أبي الحسن علـي بـن أحمـد بـن محمـد الواحـدي.  .20

الإمام محمد بن سعود. ه(. طبعة جامعة468)المتوفى: 

تفسير الراغب الأصفهاني. المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف  .21

: المقدمـة وتفسـير الفاتحـة 1هــ(. جـزء 502بالراغب الأصفهانى )المتـوفى: 

 -والبقرة. تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني. الناشر: كلية الآداب 

م. 1999 -هـ  1420جامعة طنطا. الطبعة الأولى: 
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تفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم. المؤلـف: أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن  .22

محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبــي حــاتم 

ــوفى:  ــزار 327)المت ــة ن ــب. الناشــر: مكتب ــق: أســعد محمــد الطي ـــ(. المحق ه

.ـه 1419 -الثة المملكة العربية السعودية. الطبعة: الث -مصطفى الباز 

تفسير القرآن العظيم. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي  .23

هـ(. المحقق: سامي بن محمـد سـلامة. 774البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

م. 1999 -هـ 1420الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية 

ة، لفضيلة الشـيخ العلامـة: محمـد تفسير القرآن الكريم، سورة الفاتحة والبقر .24

بن صالح العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين ا

.ـه1423الخيرية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

تفسير القرآن الكريم، سورة المائدة. لفضيلة الشيخ العلامة: محمد بن صالح  .25

يخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، دار العثيمين، طبع بإشراف مؤسسة الش

.ـه1432ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

تفسير القرآن. المؤلف: أبو المظفـر، منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار ابـن  .26

هــ(. 489أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفـي ثـم الشـافعي )المتـوفى: 

بـن غنـيم. الناشـر: دار الـوطن،  المحقق: ياسر بـن إبـراهيم وغنـيم بـن عبـاس

.م1997 -هـ1418 الأولى،: الطبعة. السعودية –الرياض 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. المؤلف: محمد بن فتوح بن  .27

عبد الله بن فتوح بـن حميـد الأزدي الميـورقي الحَمِيـدي أبـو عبـد الله بـن أبـي 

بيدة محمد سعيد عبـد العزيـز. هـ(. المحقق: الدكتورة: ز488نصر )المتوفى: 

.م1995 – ه1415 الأولى،: الطبعة. مصر –القاهرة  -الناشر: مكتبة السنة 

تفسير مقاتل بن سليمان. المؤلـف: أبـو الحسـن مقاتـل بـن سـليمان بـن بشـير  .28

هـ(. المحقق: عبد الله محمود شحاته. الناشر: 150الأزدي البلخى )المتوفى: 

.ـه1423الطبعة الأولىبيروت.  -دار إحياء التراث 
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تلبيس إبليس. المؤلـف: جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن  .29

ــوفى:  هـــ(. الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر، 597محمــد الجــوزي )المت

م.2001هـ/ 1421بيرزت، لبنان. الطبعة: الطبعة الأولى، 

أحمـد بـن تهذيب التهذيب. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  .30

هـ(. الناشر: مطبعة دائرة المعـارف النظاميـة، 852حجر العسقلاني )المتوفى: 

 هـ.1326الهند. الطبعة: الطبعة الأولى، 

تهــذيب الكمــال في أســماء الرجــال. المؤلــف: يوســف بــن عبــد الــرحمن بــن  .31

يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابـن الزكـي أبـي محمـد القضـاعي الكلبـي 

هـ(. المحقق: د. بشار عواد معروف. الناشـر: مؤسسـة 742المزي )المتوفى: 

.م1980 – ـه1400 الأولى،: الطبعة. بيروت –الرسالة 

تهذيب اللغة. المؤلف: محمد بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، أبـو منصـور  .32

هـ(. المحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث 370)المتوفى: 

م.2001ى، طبعة: الأولال. بيروت –العربي 

التوضـيح لشــرح الجــامع الصــحيح. المؤلــف: ابـن الملقــن ســراج الــدين أبــو  .33

ــوفى:  ــن أحمــد الشــافعي المصــري )المت ــي ب ــن عل ــر ب ـــ(. 804حفــص عم ه

المحقق: دار الفلاح للبحـث العلمـي وتحقيـق الـتراث. الناشـر: دار النـوادر، 

.م 2008 - هـ 1429 الأولى،: الطبعة. سوريا –دمشق 

الرحمن في تفسير كلام المنان. المؤلف: عبد الرحمن بن ناصـر  تيسير الكريم .34

هــ(. المحقـق: عبـد الـرحمن بـن معـلا 1376بن عبد الله السعدي )المتوفى: ا

 م. 2000-هـ 1420اللويحق. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى 

التيسير في القراءات السبع. المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمـان بـن عمـر أبـو  .35

هـ(. المحقـق: اوتـو تريـزل. الناشـر: دار الكتـاب 444مرو الداني )المتوفى: ع

.م1984/ هـ1404 الثانية،: الطبعة. بيروت –العربي 
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جامع البيان في تأويل القرآن. المؤلف: محمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثيـر بـن  .36

هـ(. المحقـق: أحمـد محمـد 310غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

م. 2000 -هـ  1420الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، شاكر. 

الجامع لأحكام القرآن. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن  .37

هــــ(. 671فـــرح الأنصـــاري الخزرجـــي شـــمس الـــدين القرطبـــي )المتـــوفى: 

 –المحقق: أحمد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش. الناشـر: دار الكتـب المصـرية 

.م 1964 - هـ1384 الثانية،: الطبعة. ةالقاهر

جمهرة اللغة. المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتـوفى:  .38

ـــ(. المحقــق: رمــزي منيــر بعلبكــي. الناشــر: دار العلــم للملايــين 321  –ه

.م1987 الأولى،: الطبعة. بيروت

اب الدين، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. المؤلف: أبو العباس، شه .39

ــوفى:  ــي )المت ــروف بالســمين الحلب ــدائم المع ــد ال ــن عب ــن يوســف ب أحمــد ب

هـ(. المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط. الناشر: دار القلم، دمشق.756

الدر المنثـور. المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي  .40

.بيروت –هـ(. الناشر: دار الفكر 911)المتوفى: 

منة في أعيان المائة الثامنة. المؤلف: أبو الفضل أحمد بـن علـي بـن الدرر الكا .41

هــ(. المحقـق: مراقبـة / 852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتـوفى: 

صـيدر  -محمد عبد المعيد ضان. الناشـر: مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة 

م.1972هـ/ 1392اباد/ الهند. الطبعة: الثانية، 

ــوان الإمــام الشــافع .42 ــب دي ي، جمعــه وشــرحه: الأســتاذ نعــيم زرزور، دار الكت

.هـ1404 الأولى الطبعة لبنان، –العلمية، بيروت 

ديوان محمود الـوراق، جمـع ودراسـة وتحقيـق: أ.د. وليـد قصـاب، مؤسسـة  .43

 هـ.1412الفنون، الطبعة الأولى 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. المؤلف: شـهاب الـدين  .44

هــ(. المحقـق: علـي 1270د بن عبد الله الحسيني الألوسـي )المتـوفى: محمو

 الأولــى،: الطبعــة. بيــروت –عبــد البــاري عطيــة. الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

 .ـه 1415

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتـاب والسـنة.  .45

ابن قـيم الجوزيـة  المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين

.بيروت –هـ(. الناشر: دار الكتب العلمية 751)المتوفى: 

زاد المسير في علم التفسير. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن  .46

هـ(. المحقق: عبـد الـرزاق المهـدي. 597علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 

 هـ.1422بيروت. الطبعة الأولى -الناشر: دار الكتاب العربي 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها. المؤلـف: أبـو عبـد  .47

الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، الأشـقودري 

ــوفى:  ــاني )المت ــع، 1420الألب ــارف للنشــر والتوزي ــة المع ـــ(. الناشــر: مكتب ه

الرياض. الطبعة: الأولى، )لمكتبة المعارف(.

لف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بـن موسـى بـن الضـحاك، سنن الترمذي. المؤ .48

هـ(. تحقيق وتعليق: أحمـد محمـد شـاكر 279الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 

(. وإبراهيم عطوة عوض المدرس 3(. ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1)جـ 

(. الناشر: شركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي 5، 4في الأزهر الشريف )جـ 

.م1975 -هـ1395 الثانية،: الطبعة. مصر –الحلبي 

ســنن النســائي. المؤلــف: أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي  .49

هـ(. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشـر: 303الخراساني، النسائي )المتوفى: 

.1986 – 1406 الثانية،: الطبعة. حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية 

ؤلف: عبد الحي بن أحمد بـن محمـد شذرات الذهب في أخبار من ذهب. الم .50



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
180 

هـ(. حققه: محمـود 1089ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: 

الأرنــاؤوط. خــرج أحاديثــه: عبــد القــادر الأرنــاؤوط. الناشــر: دار ابــن كثيــر، 

.م 1986 - هـ 1406 الأولى،: الطبعة. بيروت –دمشق 

 بـن شرح العقيدة الطحاوية. المؤلف: صدر الدين  .51
ّ
محمد بن علاء الدين علي

محمــد ابــن أبــي العــز الحنفــي، الأذرعــي الصــالحي الدمشــقي )المتــوفى: 

عبد الله بـن المحسـن التركـي. الناشـر:  -هـ(. تحقيق: شعيب الأرنؤوط 792

.م1997 - هـ1417 العاشرة،: الطبعة. بيروت –مؤسسة الرسالة 

حمــد العثيمــين شــرح العقيــدة الواســطية. المؤلــف: محمــد بــن صــالح بــن م .52

هـ. خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصمي. الناشـر:  1421)المتوفى: 

دار ابـــن الجـــوزي للنشـــر والتوزيـــع، المملكـــة العربيـــة الســـعودية. الطبعـــة: 

 هـ. 1421السادسة، 

شرح ثلاثة الأصول. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:  .53

ـــ(. الناشــر: دار الثر1421 ــة ه ــة الرابع ــة: الطبع ــا للنشــر. الطبع ـــ 1424ي  -ه

م.2004

ـــن موســـى  .54 ـــي ب ـــن عل ـــين ب ـــن الحس ـــد ب ـــف: أحم ـــان. المؤل ـــعب الإيم ش

هـ(. حققه وراجع 458الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 

نصوصــه وخــرج أحاديثــه: الــدكتور عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد. الناشــر: 

توزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع الـدار السـلفية ببومبـاي مكتبة الرشـد للنشـر وال

 م. 2003 -هـ  1423بالهند. الطبعة: الأولى، 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. المؤلف: عياض بـن موسـى بـن عيـاض بـن  .55

هـ(. الناشر: دار الفيحاء 544عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى: 

ـ.ه 1407 - الثانية: الطبعة. عمان –

صحاح تاج اللغة وصحاح العربية. المؤلف: أبـو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد ال .56
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هــ(. تحقيــق: أحمـد عبـد الغفـور عطــار. 393الجـوهري الفـارابي )المتـوفى: 

 .م 1987 -هـ 1407 الرابعة: الطبعة. بيروت –الناشر: دار العلم للملايين 

عفي. صحيح البخاري. المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الج .57

المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عـن 

الســلطانية بإضــافة تــرقيم تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي(. الطبعــة: الأولــى، 

هـ.1422

الصحيح المسند من أسباب النزول. المؤلف: مُقْبـلُ بـنُ هَـادِي بـنِ مُقْبـِلِ بـنِ  .58

 
ُّ
ــدَةَ الهَمْــدَاني الــوادعِي  –هـــ(. الناشــر: مكتبــة ابــن تيميــة 1422)المتــوفى: قَائِ

.م1987 -هـ1408 ومنقحة، مزيدة الرابعة: الطبعة. القاهرة

صحيح مسلم. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسـابوري  .59

هـــ(. المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي. الناشــر: دار إحيــاء 261)المتــوفى: 

 م. 2002هـ،  1423ة: الأولى الطبع .بيروت –التراث العربي 

طبقات المفسرين للـداوودي. المؤلـف: محمـد بـن علـي بـن أحمـد، شـمس  .60

 –هــ(. الناشـر: دار الكتـب العلميـة 945الدين الداوودي المالكي )المتـوفى: 

.الناشر بإشراف العلماء من لجنة: أعلامها وضبط النسخة راجع. بيروت

لأدنـه وي مـن علمـاء القـرن طبقات المفسرين. المؤلـف: أحمـد بـن محمـد ا .61

هـــ(. المحقــق: ســليمان بــن صــالح الخــزي. 11الحــادي عشــر )المتــوفى: ق 

ــة العلــوم والحكــم   -هـــ1417 الأولــى،: الطبعــة. الســعودية –الناشــر: مكتب

 .م1997

طريق الهجرتين وباب السعادتين. المؤلف: محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن  .62

هـ(. الناشـر: دار السـلفية، 751فى: سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتو

.هـ1394القاهرة، مصر. الطبعة: الثانية، 

العجاب في بيان الأسباب. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن  .63
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هـ(. المحقق: عبـد الحكـيم محمـد 852أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 الأنيس. الناشر: دار ابن الجوزي.

و عبيــد القاســم بــن ســلام الهــروي. المحقــق: غريــب الحــديث. المؤلــف: أبــ .64

الــدكتور حســين محمــد محمــد شــرف، أســتاذ م بكليــة دار العلــوم. مراجعــة: 

الأستاذ عبد السلام هارون، الأمين العام لمجمع اللغة العربية. الناشر: الهيئـة 

ــى،  ــاهرة. الطبعــة: الأول ــابع الأميريــة، الق ــة لشــئون المط  -هـــ  1404العام

م.1984

ديث. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن غريب الح .65

هـــ(. المحقـق: الــدكتور عبــد المعطــي أمــين 597محمـد الجــوزي )المتــوفى: 

ــة  ــان –بيــروت  -القلعجــي. الناشــر: دار الكتــب العلمي  الأولــى: الطبعــة. لبن

.م1985 – ـه1405

أحمـد بـن عبـد الفتاوى الكبرى لابن تيمية. المؤلف: تقي الدين أبـو العبـاس  .66

الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيميـة الحـراني 

هــ(. الناشـر: دار الكتـب العلميـة. الطبعـة: 728الحنبلي الدمشقي )المتـوفى: 

م.1987 -هـ 1408الأولى، 

فتح القدير. المؤلف: محمد بن علي بن محمد بـن عبـد الله الشـوكاني اليمنـي  .67

دمشــق،  -هـــ. الناشــر: دار ابــن كثيــر، دار الكلــم الطيــب 1250)المتــوفى: 

 هـ. 1414 -بيروت. الطبعة: الأولى 

الفروق اللغوية. المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بـن  .68

هـ(. حققه وعلق عليه: محمد 395يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو 

.مصر –ثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة إبراهيم سليم. الناشر: دار العلم وال

قاعدة في المحبة. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن  .69

عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنبلـي 
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هــ(. المحقـق: محمـد رشـاد سـالم. الناشـر: مكتبـة 728الدمشقي )المتوفى: 

القاهرة، مصر. التراث الإسلامي،

كتاب العين. المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بـن عمـرو بـن تمـيم  .70

هـــ(. المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د 170الفراهيــدي البصــري )المتــوفى: 

 إبراهيم السامرائي. الناشر: دار ومكتبة الهلال.

ــذر  .71 ــن المن ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــر محم ــو بك ــف: أب ــرآن. المؤل ــير الق ــاب تفس كت

هـــ(. قــدم لــه الأســتاذ الــدكتور: عبــد الله بــن عبــد 319بوري )المتــوفى: النيســا

المحســن التركــي. حققــه وعلــق عليــه الــدكتور: ســعد بــن محمــد الســعد. دار 

المدينة النبوية -النشر: دار المآثر 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمـرو  .72

ــن أحمــد، الزمخشــري جــار الله )الا ــوفى: ب ــاب 538مت هـــ(. الناشــر: دار الكت

.ه 1407 - الثالثة: الطبعة. بيروت –العربي 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. المؤلف: مكي بن أبـي  .73

هـ(. المحقق: الدكتور محيي الدين رمضان. 437طالب المقدسي )المتوفى: 

م.1974هـ / 1394الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

الكشف والبيـان عـن تفسـير القـرآن. المؤلـف: أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم  .74

ــوفى:  ــو إســحاق )المت ــي، أب ــن 427الثعلب ــي محمــد ب ــق: الإمــام أب هـــ(. تحقي

عاشور. مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير السـاعدي. الناشـر: دار إحيـاء الـتراث 

م. 2002 - هـ 1422 الأولى: الطبعة. لبنان –العربي، بيروت 

لباب النقول في أسباب النزول. المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال  .75

(. ضـــبطه وصـــححه: الاســـتاذ أحمـــد هــــ911الـــدين الســـيوطي )المتـــوفى: 

.لبنان –الشافي. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عبد

اللباب في علوم الكتاب. المؤلف: أبو حفص سراج الـدين عمـر بـن علـي بـن  .76
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هـ(. المحقـق: الشـيخ عـادل 775شقي النعماني )المتوفى: عادل الحنبلي الدم

أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلميـة 

م.1998-هـ  1419بيروت / لبنان. الطبعة: الأولى،  -

لسان العرب. المؤلف: محمد بن مكرم بن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين  .77

هـــ(. الناشــر: دار 711لإفريقــى )المتــوفى: ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى ا

.هـ 1414 - الثالثة: الطبعة. بيروت –صادر 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بـن صـالح العثيمـين. المؤلـف :  .78

هــ(. جمـع وترتيـب : 1421محمد بن صالح بن محمد العثيمـين )المتـوفى : 

دار الثريـا. الطبعـة :  - فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان. الناشر : دار الوطن

هـ. 1413 -الأخيرة 

محاسن التأويل. المؤلـف: محمـد جمـال الـدين بـن محمـد سـعيد بـن قاسـم  .79

هـ(. المحقق: محمد باسل عيـون السـود. 1332الحلاق القاسمي )المتوفى: 

.هـ 1418 - الأولى: الطبعة. بيروت –الناشر: دار الكتب العلميه 

ب العزيز. المؤلف: أبـو محمـد عبـد الحـق بـن المحرر الوجيز في تفسير الكتا .80

غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلســي المحــاربي )المتــوفى: 

هـ(. المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد. الناشر: دار الكتب العلمية 542

ـ.ه 1422 - الأولى: الطبعة. بيروت –

دراسـة الأسـباب المحرر في أسـباب نـزول القـرآن مـن خـلال الكتـب التسـعة  .81

رواية ودراية. المؤلف: خالد بن سليمان المزيني. الناشر: دار ابـن الجـوزي، 

هـ.1427المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى  -الدمام 

المحكم والمحيط الأعظم. المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سـيده  .82

شـر: دار الكتـب هـ[. المحقق: عبد الحميـد هنـداوي. النا458المرسي ]ت: 

.م 2000 - هـ 1421 الأولى،: الطبعة. بيروت –العلمية 
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المخلصيات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلص. المؤلـف: محمـد بـن عبـد  .83

الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغـدادي المخَلِّـص )المتـوفى: 

شـؤون هـ(. المحقق: نبيل سعد الدين جرار. الناشر: وزارة الأوقـاف وال393

م. 2008 -هـ  1429الإسلامية لدولة قطر. الطبعة: الأولى، 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. المؤلف: محمد بن أبـي  .84

هــ(. 751بكر بن أيوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة )المتـوفى: 

ــي  ــاب العرب ــالله البغــدادي. الناشــر: دار الكت  –المحقــق: محمــد المعتصــم ب

 .م1996 - هـ 1416 الثالثة،: الطبعة. بيروت

مدارك التنزيل وحقائق التأويل. المؤلف: أبو البركات عبـد الله بـن أحمـد بـن  .85

هـــ(. حققــه وخــرج أحاديثــه: 710محمــود حــافظ الــدين النســفي )المتــوفى: 

يوسف علي بديوي. راجعه وقدم لـه: محيـي الـدين ديـب مسـتو. الناشـر: دار 

م. 1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى،  الكلم الطيب، بيروت.

المسـائل والأجوبــة في الحــديث والتفسـير. المؤلــف: أبــو محمـد عبــد الله بــن  .86

ــدينوري ) ــة ال ــن قتيب ــة  276 - 213مســلم ب ــروان العطي ــق: م ـــ(. المحق  -ه

ــة:  ــع. الطبع ــة والنشــر والتوزي ــر للطباع ــن كثي ــة. الناشــر: دار اب محســن خراب

م. 1990 -هـ  1410الأولى، 

لمستدرك على الصحيحين. المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بـن عبـد الله ا .87

بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نُعــيم بــن الحكــم الضــبي الطهمــاني النيســابوري ا

هـ(. تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا. 405المعروف بابن البيع )المتوفى: 

 .1990 – 1411 الأولى،: الطبعة. بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بـن حنبـل  .88

هـ(. المحقق: أحمد محمـد شـاكر. 241بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: ا

ـ.ه1416 الأولى: الطبعة. القاهرة –الناشر: دار الحديث 
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مشارق الأنوار على صحاح الآثار. المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بـن  .89

هـ(. دار النشر: المكتبـة 544مرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى: ع

العتيقة ودار التراث.

معالم التنزيل في تفسير القرآن. المؤلف : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن  .90

هــ(. المحقـق : 510مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشـافعي )المتـوفى : 

:  الطبعـة. بيـروت–دار إحيـاء الـتراث العربـي عبد الرزاق المهـدي. الناشـر : 

 ـ.ه 1420 ، الأولى

معاني القرآن وإعرابـه. المؤلـف: إبـراهيم بـن السـري بـن سـهل، أبـو إسـحاق  .91

هـ(. المحقق: عبد الجليل عبده شلبي. الناشـر: عـالم 311الزجاج )المتوفى: 

.م1988 - هـ 1408 الأولى: الطبعة. بيروت –الكتب 

ؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي معاني القرآن. الم .92

هـــ(. المحقــق: أحمــد يوســف النجــاتي / محمــد علــي 207الفــراء )المتــوفى: 

النجـــار / عبـــد الفتـــاح إســـماعيل الشـــلبي. الناشـــر: دار المصـــرية للتـــأليف 

.الأولى: الطبعة. مصر –والترجمة 

ن زكرياء القزوينـي الـرازي، معجم مقاييس اللغة. المؤلف: أحمد بن فارس ب .93

هـ(. المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: 395أبو الحسين )المتوفى: 

م.1979 -هـ 1399دار الفكر. عام النشر: 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. المؤلف: شمس الدين أبو عبـد  .94

هــ(. الناشـر: 748الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتـوفى: 

هـ. 1417دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى 

مفاتيح الغيب. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين  .95

هــ(. الناشـر: دار 606التيمي الرازي الملقب بفخر الـدين الـرازي )المتـوفى: 

هـ. 1420إحياء التراث العربي بيروت. الطبعة: الثالثة 
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أشكل من تلخيص كتاب مسلم. المؤلف: أبـو العبـاس أحمـد بـن  المفهم لما .96

هـــ(. حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه:  656 - 578عمــر بــن إبــراهيم القرطبــي )

 -يوســف علــي بــديوي  -أحمــد محمــد الســيد  -محيــي الــدين ديــب ميســتو 

بيـروت(، )دار الكلـم  -محمود إبراهيم بزال. الناشر: )دار ابـن كثيـر، دمشـق 

م. 1996 -هـ  1417بيروت(. الطبعة: الأولى،  -الطيب، دمشق 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج. المؤلـف: أبـو زكريـا محيـي الـدين  .97

هـ(. الناشر: دار إحياء الـتراث العربـي 676يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

 ـ.ه1392 الثانية الطبعة. بيروت –

ض والسـنن. المؤلـف: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيـه مـن الفـرائ .98

هــ(. 224أبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبـد الله الهـروي البغـدادي )المتـوفى: 

دراسة وتحقيق: محمد بن صـالح المـديفر )أصـل التحقيـق رسـالة جامعيـة(. 

 - هـ 1418 الثانية،: الطبعة. الرياض –الناشر: مكتبه الرشد / شركة الرياض 

.م 1997

ن الكريم. المؤلف: أبو محمد علـي بـن أحمـد بـن الناسخ والمنسوخ في القرآ .99

هــ(. المحقـق: د. 456سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتـوفى: 

بيـروت، لبنـان.  -عبد الغفار سـليمان البنـداري. الناشـر: دار الكتـب العلميـة 

 م. 1986 -هـ  1406الطبعة: الأولى، 

تــادة بــن عزيــز، أبــو الخطــاب الناســخ والمنســوخ. المؤلــف: قتــادة بــن دعامــة بــن ق .100

هـ(. المحقق: حاتم صالح الضامن، كلية الآداب 117السدوسي البصري )المتوفى: 

م.1998هـ/ 1418جامعة بغداد. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثالثة،  -

النشر في القراءات العشر. المؤلـف : شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري،  .101

هـــ(. المحقــق : علــي محمــد  833متــوفى : محمــد بــن محمــد بــن يوســف )ال

هـ(. الناشر: المطبعة التجارية الكبرى. 1380الضباع )المتوفى 
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نظم الدرر في تناسب الآيات والسـور. المؤلـف: إبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن  .102

هــ(. الناشـر: دار الكتـاب 885الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتـوفى: 

الإسلامي، القاهرة.

القرآن الكريم )في معاني القرآن الكريم وإعرابه(. المؤلف: علي بن النكت في  .103

ــوفى:  ــو الحســن )المت ــرواني، أب ــعِي القي ــب المُجَاشِ ــن غال ــي ب ــن عل ــال ب فَضَّ

هـــ(. دراســة وتحقيــق: د. عبــد الله عبــد القــادر الطويــل. دار النشــر: دار 479

.هـ 1428 الأولى،: الطبعة. بيروت –الكتب العلمية 

غريب الحديث والأثر. المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك  النهاية في .104

بن محمد بن محمد بن محمد ابـن عبـد الكـريم الشـيباني الجـزري ابـن الأثيـر 

م. 1979 -هــ 1399بيروت،  -هـ(. الناشر: المكتبة العلمية 606)المتوفى: 

محمود محمد الطناحي. -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

نتقى الأخبار. المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبـد نيل الأوطار شرح م .105

هــ(. تحقيـق: عصـام الـدين الصـبابطي. 1250الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 م.1993 -هـ 1413الناشر: دار الحديث، مصر. الطبعة: الأولى، 

* * * 
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 البحث ملخص

(، ومعالم ـه562عنوان البحث: محمد بن أب  القاسم بن بابجو  البقال  )ت 

 ."مفتال التنزيل"منهجه في الموجود من تفسيره 

حث على مقدمة، وفصلين، وخاتمة، تضمن الفصل الأول مبحثين، اشتمل الب

المبحث الأول التعريف بالمؤلِّف، وحياته العلمية، وثناء العلماء عليه، ثم في 

مصنفاته، وفي المبحث الثاني التعريف بالكتاب ونسخه الخطية، وفي الفصل الثاني 

الي في التفسير، منهجه في التفس ير بالمأثور، وكيفية تعامله مع تناول البحث منهج البقَّ

الإسرائيليات، ثم منهجه في علوم اللغة، ومسائل الاعتقاد، والأحكام، والاستنباط، 

ثم عنايته بقواعد التفسير، وترجيحاته، ومناقشاته، ثم منهجه في عرض علوم القرآن 

 في تفسيره، ثم خاتمة. 

ف سيرة هذا العالمِ، وإبراز المكان أهدا  البحث: ة العلمية التي تبوأها، تعرُّ

ا  ،مؤلفاته، والتعريف بهذا التفسيرذِكْرُ و من التفاسير المتقدمة تاريخيًّا، بوصفه واحدا

ووصف نسخه الخطية، وإبراز المنهج الذي سار عليه، والسمات الظاهرة فيه، 

 والقيمة العلمية له.

  ومن نتائج البحث:

القرن السادس، وأن مؤلفه قامة  التفاسير فيأَجَلِّ أن هذا التفسير من بيان  .1

وأن له فيه ترجيحات، كما له عناية علمية بارزة، وأن شخصيته  اهرة في تفسيره، 

بقواعد التفسير وعلم المناسبات والاستنباط.

الي، والبحث عنها في خزائن  فِ رُّ عَ توجيه أنظار الباحثين لتَ  .2 بقية كتب البقَّ

 المخطوطات، وخدمتها.

أقوال البحث عن النسخ الخطية لهذا الكتاب، واستخراج  ومن أهم التوصيات:

واختياراته الفقهية من كتب الفقه، وتناول تفسيره بالدراسات من عدة  المؤلف

 القرآن بالقرآن. هكتفسير ،جوانب

مفتاح التنزيل، بابجوك، البقالي، تفسير، منهجهالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

 سول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: والصلاة والسلام على ر الحمد لله

فإن خدمة كتاب الله من خير الأعمال التي يرجى ثوابها، وإن علماء الأمة لم 

روا في خدمته، فقد أثروا المكتبة القرآنية بما لا يحصى من التصانيف في مختلف  يُقَصِّ

 علومه، بعضها مشهور، وبعضها مغمور، وكثير منها يُظَنُّ أنه مفقود.

إن حاجة المتخصصين في الدراسات القرآنية إلى معرفة التفاسير المخطوطة و

التي المغمورة، لا تقل عن حاجتهم إلى معرفة مناهج كتب التفسير المشهورة، قريبةِ 

 المتناول، التي صُنِّفَ على بعضها عشرات الأعمال العلمية.

مى )مفتاح التنزيل( وقد يسر الله للباحث أن يَطَّلعَِ على التفسير الجليل المس

(، وهو من جِلَّةِ المفسرين في ـه562لأبي الفضل محمد بن بابجوك البقالي )ت 

القرن السادس الهجري، وُصِفَ بالإمامة والتبريز، عسى أن يكون التعريف به 

ا للباحثين.  وبمؤلفه ومنهجه مفيدا

 أهدا  البحث: 

ر، وإبراز المكانة  .1 ف سيرة هذا العالمِ المفسِّ العلمية التي تبوأها، وجمع تعرُّ

 النصوص التي تضمنت الثناء عليه.

 جمع ما وقف عليه الباحث من مؤلفات هذا العالمِ، وإبراز عنواناتها. .2

م .3  جاءفهو من تفاسير القرن السادس، تاريخيًّا،  التعريف بهذا التفسير الـمُتَقَدِّ

فُ نسخه ، ووصهما تفسير الزمخشري وتفسير الرازي بين تفسيرين مشهورين

 الخطية.

إبراز المنهج الذي سار عليه المؤلِّف، والسمات الظاهرة في تفسيره،  .4

 والقيمة العلمية لهذا التفسير، والعلوم التي تناولها.

النسخ الخطية التي وقف عليها الباحث، وتبدأ من سورة طه إلى  حدود البحث:
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ر منها، وقبل ذلك التعريف  آخر سورة النجم، وقراءتها ثم استخراج منهج المفسِّ

ر، وحياته العلمية، ومؤلفاته.  بالمفسِّ

هذه الدراسة هي الأولى حسب علمي، فبعد البحث  الدراسات السابقة:

 والسؤال لم يجد الباحث دارسة علمية عن البقالي ولا عن أي كتاب من كتبه.

الوصفي، فقرأ النسخ الخطية، المنهج الاستقرائي سلك الباحث منهج البحث: 

ر الذي سار عليه، ثم وزع هذه الأمثلة ثم  ن ما عرض لي مما يوضح منهج المفسِّ دوَّ

على ما يناسبها من مباحث ومطالب، وتتبعَ مصادر كثيرة مخطوطة ومطبوعة، ولم 

 يُغْفِلْ ذكرَ مصدر فيه إشارة إلى المؤلف حسب جهده.

جعل الباحث خطة البحث مكونة من مقدمة وفصلين وخاتمة، خطة البحث: 

 على هذا النحو:

أهمية الموضوع وأهدافه، وحدوده، والدراسات ، وتشتمل على المقدمة

 السابقة.

 ، وفيه مبحثان:الفصل الأول: التعريف بالمؤلف وبكتابه

 ، وفيه ثلثة مطالب:المبحث الأول: التعريف الموجز بالمؤلف

 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.

 ثناء العلماء عليه وشيوخه، وتلاميذه.المطلب الثاني: حياته العلمية، و

 المطلب الثالث: مصنفاته، ووفاته.

 ونسخه الخطية، وفيه أربعة مطالب: بالكتابالثافي: التعريف  المبحث

 الكتاب وإثبات نسبته إلى مؤلفه.اسم المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: نسخه الخطية.

 المطلب الثالث: مصادره.

 لعامة لتفسيره.المطلب الرابع: الملامح ا 

 الفصل الثافي: منهج البقال  في تفسيره، وفيه أربعة مباحث:
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 في تفسيره، وفيه أربعة مطالب: تالمبحث الأول: التفسير بالمأثور، والإسرائيليا

 المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن.

 المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة النبوية.

 قوال الصحابة والتابعين.المطلب الثالث: تفسير القرآن بأ

 المطلب الرابع: الإسرائيليات في تفسيره. 

 ومسائل الاعتقاد والأحكا ، وفيه أربعة مطالب: ،علو  اللغةمنهجه في : الثافيالمبحث 

 المطلب الأول: إعماله علومَ اللغة.

 المطلب الثاني: منهجه في مسائل الاعتقاد.

 ة.المطلب الثالث: منهجه في الأحكام الفقهي

 المطلب الرابع: منهجه في الاستنباط.

 المبحث الثالث: إعمال ه قواعد  التفسير، وترجيحات ه، وردود ه، وفيه ثلثة مطالب: 

 المطلب الأول: عنايته بقواعد التفسير.

 المطلب الثاني: ترجيحاته.

 المطلب الثالث: ردوده ومناقشاته.

 ة مطالب:، وفيه ست: علو  القرآن في تفسيرهالرابعالمبحث 

 المطلب الأول: علم القراءات، والوقف والابتداء.  

 المطلب الثاني: أسماء السور، والمكي والمدني. 

 المطلب الثالث: الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول. 

 المطلب الرابع: مشكل القرآن والمتشابه اللفظي.  

 المطلب الخامس: الانتصار للقرآن الكريم.  

 مناسبات بين الآيات.المطلب السادس: ال 

وتشتمل على أبرز النتائج التي توصلت إليها، وأهم التوصيات، ثم  الخاتمة:

الفهرس، وأسأل الله التوفيق والسداد.
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 الفصل الأول: التعريف بالمؤلف وبكتابه.

 .فالأول: التعريف الموجز بالمؤلِّ المبحث

 .ومولده الأول: اسمه ونسبه المطلب

د بْن أَبيِ القاسم بو الفضلأ هواسمه ونسبه:  الخوارزمي  بْن بابجوك مُحَمَّ

 .اليالبقَّ 

وحفظه فاشتهر  في النحو "الأدََمي"الأدََمي، لأنه قرأ كتاب  زين المشايخويلقب ب

، وسمي (ـه450، والكتاب لأحمد ابن محمد بن علي الأدمي )ت بعد بذلك

 .بذلك نسبة إلى بيع الأدََم، وهي الجلود

بباءين موحدتين بينهما ألف وبعدها ": ضبطه الصفدي بالعبارة فقال: بجو با

                                                 
، 131، الـدر الثمـين في أسـماء المصـنفين لابـن السـاعي ص6/2618معجم الأدباء لياقوت الحموي  (1)

ــذهبي  ــاريخ الإســلام لل ــذهبي ص12/285، 12/268ت ــوافي 51، المشــتبه في أســماء الرجــال لل ، ال

، توضـيح المشـتبه 4/392، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشـي 4/242للصفدي بالوفيات 

تبصـير المنتبـه بتحريـر المشـتبه لابـن ، 158، الطبقات لابن قاضي شهبة ص1/576لابن ناصر الدين 

، طبقـــات 1/215، بغيـــة الوعــاة للســيوطي 271، تــاج الـــتراجم لابــن قطلوبغــا ص1/166حجــر 

كتائب أعلام الأخيـار للكفـوي ، ، 2/231، طبقات المفسرين للداودي 117المفسرين للسيوطي ص

، ديــوان الإســلام 3/67، ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول لحــاجي خليفــة 297ق  1مخطــوط م 

، وفي طبقــات 211، نيــل الســائرين للبنجبيــري ص161، الفوائــد البهيــة للكنــوي ص1/316للغــزي 

ـــه وي ص ـــرين للأدن ـــاقلي": 195المفس ـــخ، أو تصـــحفت ولع "الب ـــابع أو الناس ـــن الط ـــط م ـــه غل  ل

 على المؤلف. 

ــذهبي  (2) ــاريخ الإســلام لل ــذهبي ص12/285، 12/268ت ــماء الرجــال لل ــتبه في أس ــوافي 51، المش ، ال

، توضـيح المشـتبه 4/392، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشـي 4/242بالوفيات للصفدي 

، 271، تاج التراجم لابن قطلوبغا ص158ضي شهبة ص، الطبقات لابن قا1/576لابن ناصر الدين 

، طبقات المفسرين للأدنه 2/231، طبقات المفسرين للداودي 117طبقات المفسرين للسيوطي ص

 .195وي ص

 .1/374، بغية الوعاة 8/99، الوافي بالوفيات 1/155إنباه الرواة للقفطي  (3)

 .1/141لأنساب للسمعاني ، وانظر ا1/74المعجم المفصل في اللغويين العرب  (4)
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باباجوك ويقال: "بقوله: . وذكره ابن قاضي شهبة "جيم وبعد الواو كاف

وكذلك إلى ، "بايجوك"، ووقع محرفاا في كثير من المطبوعات إلى "بابجوك

 . في ثلاث نسخ مخطوطة من كتاب الكفوي "مانحول"

، وهو اسم لناحية : نسبة إلى خُوَارِزْم، وهي بلاد عظيمةورازم والخ  

، وهي مدينة عظيمة حسنة الأحوال كثيرة الأموال بجملتها، وقصبتها جرجانية

 .على نهر جيحون، قبل أن يخربها المغول

وتقع الجرجانية الآن في غرب أوزبكستان، غرب نهر جيحون، قريبة من حدود  

 . هي عاصمة ولاية خوارزمتركمانستان، و

ال  ال": قال الذهبي: والبقَّ ، وقال الكفوي: "، والعجم يزيدون الياءالبَقَّ

، قال "وهي زيادة العجم، لا نسبة، والبقال الذي يبيع الأشياء اليابسة من الفواكه"

لفواكه البقال: في عرف المتقدمين من يبيع الأشياء المتفرقة من ا"ابن ناصر الدين: 

                                                 
 .4/242الوافي بالوفيات للصفدي  (1)

 .158الطبقات لابن قاضي شهبة ص (2)

ـــوي مخطـــوط م  (3) ـــار للكف ـــب أعـــلام الأخي ـــه:297ق  1كتائ : 190ق 1، وفي م جـــاء في

 

 .79آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان للمنجم ص (4)

 .2/395ي معجم البلدان لياقوت الحمو (5)

 12/123المرجع السابق  (6)

-http://xorazm.uz/uz/viloyat-haqida/viloyatانظر الموقع الرسمي للمدينة علـى هـذا الـرابط:  (7)

haqida-malumot/# 

 .271تاج التراجم لابن قطلوبغا ص (8)

ــة للقرشــي 51لمشــتبه في أســماء الرجــال للــذهبي صا (9) ، وتبعــه في الجــواهر المضــية في طبقــات الحنفي

تبصـير المنتبـه بتحريـر المشـتبه ، وابـن حجـر في 1/576، توضيح المشتبه لابـن ناصـر الـدين 4/392

 . 162، واللكنوي في الفوائد البهية ص1/166

 .297ق  1كتائب أعلام الأخيار للكفوي مخطوط م  (10)

http://xorazm.uz/uz/viloyat-haqida/viloyat-haqida-malumot/
http://xorazm.uz/uz/viloyat-haqida/viloyat-haqida-malumot/
http://xorazm.uz/uz/viloyat-haqida/viloyat-haqida-malumot/
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طْبة  ."اليابسة ونحوها، وفي عرف أهل عصرنا من يبيع الخُضَر من البُقُول الرَّ

ال وقد عرف بهذه النسبة غيرُه، منهم: أبو عمران موسى بن يوسف   البقَّ

يتيمة الدهر في فتاوي أهل "(، نقل عنه فتاوي صاحبُ ـه452الحنفي)ت 

 .، وله فتاوي مذكورة في كتب الحنفية"العصر

 "تاج العروس": لم يقف الباحث على شيء يخص أسرته؛ غير أنه فيأسرته

ا، "، قال: في ترجمة أبي بكر محمد بن يوسف العدسِي الجرجاني جرجاني أيضا

، فربما كان أباا لمحمد بن أبي القاسم، ولكن "تفقه وحدث عن أبي القاسم البقالي

محمد بن يونس "قال: وجده قد  "تاريخ جرجان"لما رجع الباحث إلى

توضيح "باِلغين المعجمة، وكذا في  "العدسي،...روى عن أبي القاسم الشغالي

 . "المشتبه

، فيكون ذكر المترجمون للبقالي أنه نَيَّفَ على السبعين حين موته مولده:

 (.ـه492مولده بعد عام اثنين وتسعين وخَمسمئة )

                                                 
ال( بمعنـاه الواسـع الـذي 1/574توضيح المشتبه  (1) ا في العصر الحديث هو استعمال )بقَّ ، والأكثر شيوعا

، 1/188 "معجـم الصـواب اللغـوي"يشمل بائع البقول وغيرها من المـأكولات غيـر المطهـوة، انظـر 

تسـميه  بائع الأطعمة المحفو ة والقطاني والسـكر والصـابون ونحوهـا": 44وفي المعجم الوسيط ص

ال  .1/132 "معجم اللغة العربية المعاصرة"، وانظر "العامة في مصر: البقَّ

، وقد عرفـت هـذا الكتـاب مـن مشـاركة 255يتيمة الدهر في فتاوي أهل العصر للترجماني مخطوط ص (2)

لـحسين يعقوب محمد في منتدى الأصلين)رابط المشاركة في آخر البحث(، ثم وجد الباحثُ صـاحبَ 

، "ذكره الترجمـاني في يتيمـة الـدهر"بقوله:  3/359ول إلى طبقات الفحول قد أشار إليه في سلم الوص

 .4/259وانظر 

 .1/52الفتاوى التتارخانية  (3)

 .16/239تاج العروس  (4)

 لم يجد الباحث تاريخ وفاته. (5)

 .453تاريخ جرجان لحمزة الجرجاني ص (6)

 .6/206تبصير المنتبه  (7)

 .12/285، 12/268م للذهبي تاريخ الإسلا (8)
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 الثاني المطلب

 وتلاميذهشيوخه، و العلماء عليه وثناء، حياته العلمية

لم تذكر المصادر التي وقف عليها الباحث شيئاا عن نشأته الأولى وحياته 

العلمية، ولكن بمعرفة تاريخ مولده ووفاته ونسبته إلى خوارزم نعلم أنه عاش في 

محيط هذه الناحية من العالم الإسلامي، وقد كانت خوارزم في ذاك الزمن تحت 

ن، الذين يتبعون السلاجقة، وامتد حكمهم من عام تسعين حكم الخوارزميي

، ودخل تحت هـ(628 - ـه490وأربعمئة إلى عام ثمانية وعشرين وستمئة )

سلطانهم أراض شاسعة شملت نواحي خراسان إلى بلاد ما وراء النهر، وقد عاصر 

 الحاكمَ محمد بن أنوشتكين)ت 
ُّ
( المؤسس الحقيقي لدولة ـه521البقالي

(، ثم ـه521( إلى تاريخ وفاته عام )ـه491، الذي حكم من عام )زميينالخوار

ه( الذي كان يتبع السلاجقة، وبدأ الاستقلال عنهم بعد 551ولي الأمر ابنه أتسز)ت 

الذي استقل رسميًّا عن  (ـه568، ثم ابنه أيل أرسلان)ت عدة نزاعات معهم

 .دولة السلاجقة

ا  وكان الخوارزميون رُغْمَ  انشغالهم بالحروب المتواصلة يولون العلم والأدب شطرا

من عنايتهم؛ فبرز كثير من الأدباء والشعراء والعلماء والكتاب، وكانوا يستدعون العلماء 

 .للحضور إلى عواصمهم، ويعتنون بفتح المدارس في أمات المدن

                                                 
، السلطان جلال الدين خوارزمشـاه في ميـزان 36التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية لعفاف صبرة ص (1)

 .23التاريخ لمحمد دبير سياقي ص

 .37التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية لعفاف صبرة ص (2)

ل الدين خوارزمشـاه في ميـزان التـاريخ لمحمـد ، السلطان جلا16/161انظر البداية والنهاية لابن كثير  (3)

 .7، الحركة الثقافية في الدولة الخوارزمية للسيد أحمد الباز ص22دبير سياقي ص

، الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ أحمدي 50التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية لعفاف صبرة ص (4)

 .28حمدي ص

 .106، ص102المرجع السابق ص (5)
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 المذهب، وله كتب على مذهب امذهبه: 
َّ
لحنفية، كان البقالي في الفقه حنفي

ا كتابه الفتاوي، وكتاب  ا ما يذكرون أقواله وكتبه، خصوصا ويذكر في طبقاتهم، وكثيرا

، وسيأتي الحديث عن ( بالإمامـه1252الصلاة، ويصفه ابن عابدين الحنفي)ت 

 منهجه في الأحكام الفقهية.

ا في تفسيره، بخلاف شيخه وأما مذهبه في أصول الدين ، فلم يكن  اهرا

في ترجمة  "الجواهر المضية"(، ولكنَّ عبارةا جاءت في ـه538ت الزمخشري )

( بيَّنتَْ أنه دُفن بجانب البقالي والبياعي، ثم قال المؤلِّف: ـه673الكاخشتواني)ت 

، وهذه العبارة يُحْتَمَل أنها تعود إلى الكاخشتواني أو إلى "من مشايخ المعتزلة"

 البقالي والبياعي.

، على أهلها مذهب المعتزلة وممارسة علوم الكلام وجرجانية خوارزم يغلب

 ( تلميـذ البقـالي معتزلـي، والزاهـديـهـ610والزمخشري معتزلـي، والمطـرزي )ت

 .( تلميذ المطرزي معتزليـه658)

إذ لـم  ؛قولـهيفهـم منـه موافقتـه الطـبري في  نـصٍّ عزيـزٍ، وقف الباحث علىوقد 

وقد ذكر الطبري عـن ابـن "لمعتزلة، قال: ا ينسب نفسه إلىيتعقبه بشيء، وكذلك لم 

 أن يسميه بالفسق وهو على الإسلام، قال: وأهـل [11]الحُجُرات:( بح بخ)زيد: 

ولا نقول مؤمن كما  ،قالوا: لا نكفره كما كفره أهل الأهواء ،وا معتزلةمُّ هذا الرأي سُ 

قين فسموا فاعتزلوا الفري ؛ا فسارقولكنا نسميه باسمه فإن كان سارقا  ،قالت الجماعة

وسيأتي في المبحث الثاني من الفصل الثاني في منهجـه في مسـائل الاعتقـاد ، "معتزلة

                                                 
 .1/155لمحتار على الدر المختار لابن عابدين رد ا (1)

، والبياعي مذكور في الجواهر المضـية 147، وانظر الفوائد البهية للكنوي ص2/633الجواهر المضية  (2)

 وأنه إسماعيل بن محمد، ولم يزد على ذلك. 4/159

 .520آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ص (3)

 .2/216طبقات الحنفية للحنائي  (4)

 ./أ166ظ  (5)
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أنه ينسب نفسه إلـى أهـل السـنة، وأن اسـم المعصـية لا تزيـل اسـم الإيمـان، وبعـض 

 المسائل العقدية التي ذكرها.

محقق العلامة ال الإمام النَّحْويّ "، "الأستاذ"قيل عنه: ثناء العلماء عليه: 

نَّة"، "الأديب  ."سيف السُّ

 ": هـ(674)ت قال ابن الساعي
ّ
 ذكره محمود بن محمد الحافظ الخوارزمي

وكان جمّ "، "ا في الأدب وحجة في لسان العربفي تاريخ خوارزم، وقال: كان إماما 

 الفؤاد، طيّب الصّحبة، كريم النفس نزيه
ّ
 الفوائد، كثير الفرائد، حسن الاعتقاد، تقي

 ." بالإفادة، وتصنيف التصانيفالعرض، مشتغلاا 

: (ـه573ووصفه رشيد الدين الوطواط )ت  لإمام الأجل أدام الله ا "قائلاا

 ."وحرس سيادته ،سعادته

، "ل ونقد الشعرسُّ رَ كان غير خائض فيما لا يعنيه، له يد في التَّ "قال ياقوت: 

                                                 
، 131، الـدر الثمـين في أسـماء المصـنفين لابـن السـاعي ص6/2618معجم الأدباء لياقوت الحموي  (1)

ــذهبي  ــاريخ الإســلام لل ــذهبي ص12/285ت ــماء الرجــال لل ، الــوافي بالوفيــات 51، المشــتبه في أس

ناصـر الـدين ، توضـيح المشـتبه لابـن 2/632، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 4/242للصفدي 

ــيوطي 1/576 ــة الوعــاة للس ــيوطي ص1/215، بغي ــرين للس ــات المفس ــلام ، 117، طبق ــب أع كتائ

 .1/316، ديوان الإسلام للغزي 297ق  1الأخيار للكفوي مخطوط م 

 .298ق 1أعلام الأخيار للكفوي م  (2)

انظـر ترجمتـه ه(، لـه تـاريخ خـوارزم، 568هو محمود بن محمد بن عباس بن أرسلان الخوارزمي )ت  (3)

 .12/398في تاريخ الإسلام للذهبي 

، 6/2618، معجـم الأدبـاء ليـاقوت الحمـوي 131الدر الثمين في أسماء المصنفين لابـن السـاعي ص (4)

، تـاج الـتراجم لابـن 158، الطبقات لابن قاضـي شـهبة ص1/576توضيح المشتبه لابن ناصر الدين 

، طبقــات 2/232بقــات المفســرين للــداودي ، ط1/215، بغيــة الوعــاة للســيوطي 271قطلوبغــا ص

 .212، نيل السائرين للبنجبيري ص195المفسرين للأدنه وي ص

 .1/226 "بغية الوعاة"، 6/2631لياقوت  "معجم الأدباء"انظر ترجمته في  (5)

 .297ص رسالة رشيد الدين الوطواط فيما جرى بينه وبين الزمخشري (6)

، 131، الـدر الثمـين في أسـماء المصـنفين لابـن السـاعي ص6/2618معجم الأدباء لياقوت الحموي  (7)

 .2/232، طبقات المفسرين للداودي 1/215بغية الوعاة للسيوطي 
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وأقبل الطلبة "، "اشتهر وبعُد صيته اسمه"، وأن "صاحب التصانيف"ووُصف بأنه 

 ."على تصانيفه

 فيِونقل الذهبي عن 
ّ
د بْن أرسلان الخُوارَزْمي تاريخ  "الحافظ محمود بْن مُحَمَّ

ةا فيِ العربيَّة": أنه قال "خُوارَزْم ا حُجَّ  ."، وخلف الزمخشري في حلقتهكَانَ إماما

ا فاضلاا تقيًّا، منا "قال الكفوي:  ا بالمعاني والبيان، كان إماما ا نحويًّا ذكيًّا، خبيرا را

سيف "، و"الشيخ الكبير"، وذُكر بأنه"وكان من كبار الأئمة وحجة في العربية

نَّة  ."السُّ

 شيوخه:

العلاَّمة  (ـه538أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري)ت  .1

سمع الحديث منه اشتهر بالأخذ عنه فأخذ عنه اللغة وعلم الإعراب، وو الشهير،

 .خَلَفه فيِ حلقتهومن غيره، وجلس بعده في مكانه و

ا ذكره الوطواط في رسالته، وهي مسألة وقعت له  ا عزيزا وقد وجد الباحث نصًّ

 "أدام الله سعادته وحرس سيادته"مع الزمخشري بحضرة البقالي، ثم قال عنه: 

                                                 
تبصـير المنتبـه بتحريـر المشـتبه ، 4/242، الوافي بالوفيات للصـفدي 12/268تاريخ الإسلام للذهبي  (1)

 . 1/166لابن حجر 

 .195ت المفسرين للأدنه وي ص، طبقا12/285تاريخ الإسلام للذهبي  (2)

 .161، وانظر الفوائد البهية للكنوي ص298ق  1كتائب أعلام الأخيار للكفوي مخطوط م  (3)

 .1/316، ديوان الإسلام للغزي 271، تاج التراجم لابن قطلوبغا ص161الفوائد البهية للكنوي ص (4)

، المشـتبه في 12/285، 12/268بي ، تاريخ الإسـلام للـذه6/2618معجم الأدباء لياقوت الحموي  (5)

ــذهبي ص ــات للصــفدي 51أســماء الرجــال لل ــوافي بالوفي ــات 4/242، ال ، الجــواهر المضــية في طبق

، الطبقـات لابـن قاضـي شـهبة 1/576، توضيح المشـتبه لابـن ناصـر الـدين 4/392الحنفية للقرشي 

، 117للسـيوطي ص ، طبقـات المفسـرين1/166تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر ، 159ص

، 298،283ق  1كتائــب أعــلام الأخيــار للكفــوي مخطــوط م ، 2/232طبقــات المفســرين للــداودي 

 .212، نيل السائرين للبنجبيري ص195طبقات المفسرين للأدنه وي ص

ضــمن رســائل البلغــاء التــي  297ص رســالة رشــيد الــدين الوطــواط فيمــا جــرى بينــه وبــين الزمخشــري (6)

 .جمعها محمد كرد علي
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 رسالة.مما يدل على أنه كان حيًّا في أثناء كتابة هذه ال

د بْن حَسَن .2 ، سكن (ـه538 -ـه456)الفَرْغُولي بن علي عُمَر بْن مُحَمَّ

 .مرو إلى حين وفاته، وفي كهولته سمع منه البقالي

(، سمع البقالي ـه548-ـه463)  أبو طاهر محمد بن أبي بكر محمد السنجي .3

 لَ إلى مرو.، ويؤخذ من هذا والذي قبله أن البقالي رَحَ منه بمرو، وحدث عنه

 تلميذه:

سبق القول بأن البقالي خلف الزمخشري على حلقته، وذلك يعني أنه تلمذ له 

ا منهم،  جملة من التلاميذ، ولكن المصادر التي وقف عليها الباحثُ لم تذكر كثيرا

 وقد تيسر الوقوف على بعضهم، فمنهم:

زِي) .1 ، وقد (ـه610 -ـه538أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطَرِّ

زي قال فيها  "المغرب في ترتيب المعرب"وجد الباحث عبارة في مقدمة كتاب للمطرِّ

جمع "، و"لشيخنا الكبير "جمعِ التفاريق"ـ بعد ذكره الكتبَ التي اعتمد عليها ـ: 

كتاب منسوب إلى البقالي، وهذا النص يفهم منه أنه من شيوخه، وهناك  "التفاريق

                                                 
، 12/285، تاريخ الإسلام للذهبي 1/1182 "المنتخب من معجم شيوخ السمعاني"انظر ترجمته في  (1)

 .1/166تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر ، 1/576توضيح المشتبه لابن ناصر الدين 

ضـي ، الطبقـات لابـن قا51، المشـتبه في أسـماء الرجـال للـذهبي ص12/285تاريخ الإسلام للـذهبي  (2)

 ."الفرعولي"وتحرف عنده إلى  159شهبة ص

، وتصــحف في كثيــر مــن الكتــب المطبوعــة 20/284للــذهبي  "ســير أعــلام النــبلاء"انظــر ترجمتــه في  (3)

ســير أعــلام "ه( انظــر 555والمخطوطــة إلــى: الســبحي، ويخــتلط بمحمــد بــن أبــي بكــر الســبخي )ت 

 20/286 "النبلاء

، الطبقـات لابـن 1/576، توضيح المشتبه لابن ناصـر الـدين 51صالمشتبه في أسماء الرجال للذهبي  (4)

 .1/166تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر ، 159قاضي شهبة ص

، وفي الكامـل لابـن الأثيـر 2/279، التكملة لوفيات النقلة للمنـذري 13/253تاريخ الإسلام للذهبي  (5)

 . 4/18ظان لليافعي ه، مرآة الجنان وعبرة اليق606أنه توفي في  10/272

 .16ص (6)
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الي"يُذكر فيه أن المطرزي "المضية الجواهر"نص في كتاب ، وبهذا "تفقه على البقَّ

 يترجح أن المطرزي من تلاميذ البقالي.

، مع أنه ولد في اليوم "كان بخوارزم خليفة الزمخشري"والمطرزي قيل عنه: 

 الذي توفي فيه الزمخشري.

توفي ، ه(609-ه517،)محمد بن سعد بن محمد الديباجي المروزي .2

 ."وقرأ على تلميذه البقالي ،لقي الزمخشري"ال ياقوت: بمرو، ق

، أخذ عن الزمخشري وغيره، وأخذ علي بن عبد الله بن عمران العمراني .3

 .عن البقالي الفقه والنحو

 

                                                 
، وقع تحريف في هذه الكلمة إلى)النعـالي( في الطبعـة القديمـة)ط كراتشـي(، 3/529الجواهر المضية  (1)

 وتناقلها المترجمون للمطرزي خطأ.

 .4/18مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي  (2)

 13/224 "خ الإسلامتاري"، 6/2538انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت الحموي  (3)

 .3/143، سلم الوصول إلى طبقات الفحول 1/111، بغية الوعاة للسيوطي 6/2538معجم الأدباء  (4)

، وهـو وفي هـذه النسـخة الخطيـة 299ق  1كتائب أعلام الأخيار للكفـوي مخطـوط م انظر ترجمته: في  (5)

وفاتـه، وانظـر الفوائـد البهيـة  )العمراني(، ولم أقف على تاريخ190ق 2وفي م  )المعمراني(محرف إلى

 .123للكنوي ص

 . 298ق  1كتائب أعلام الأخيار للكفوي مخطوط م  (6)
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 ، ووفاته: مصنفاتهالثالث المطلب

نُعِتَ البقالي بأنه كثير التصانيف متنوعها، وأكثرها مفقود، ولم يطبع من 

 ته شيء.مصنفا

، "له تصانيف كثيرة، كلها حسنة، وعند الناس مقبولة"قال ابن قاضي شهبة: 

 وهذا سرد لمصنفاته:

، وقد وقع في اسمه تصحيف كثير، أسرار الأدب وافتخار العرب .1

أسرار الكذب وافتخار "، و"أسرار الكتب"، و"كتاب آفات الكذب"نحو:

، وقد صوره (39بورج بألمانيا برقم )، وله مختصر في مكتبة هام"العرب

الباحث، ويقع في اثنتي عشرة صفحة، في ضمن مجموع، وتبين للباحث بعد 

 الحصول على نسخة منه أنه كتاب في فقه اللغة.

، وقد يكون هو ، أو الأسماء في شرح الأسماءالأسمى في سَرد الأسماء .2

 نى.الآتي وهو شرح الأسماء الحسنى أو المقصد الأس

                                                 
 .158الطبقات ص (1)

، المشـتبه في 12/285، تاريخ الإسلام للـذهبي 131الدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي ص (2)

توضيح المشتبه لابن ناصـر الـدين ، 4/242، الوافي بالوفيات للصفدي 51أسماء الرجال للذهبي ص

 .158، الطبقات لابن قاضي شهبة ص1/576

 .298ق  1كتائب أعلام الأخيار للكفوي مخطوط م  (3)

 .271تاج التراجم لابن قطلوبغا ص (4)

، وفي بعـض النسـخ: أسـرار الكتـب، 4/392ذكره محقق الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة للقرشـي  (5)

باسـم افتخـار العـرب، ولعلـه  ـن أنـه كتـاب في  116زيـد في طبقـات النسـابين صذكره الشيخ بكر أبو 

 مفاخر العرب.

 .5/239تاريخ الأدب العربي  (6)

، المشـتبه في 12/285، تاريخ الإسلام للـذهبي 131الدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي ص (7)

، توضيح المشتبه لابن ناصر الـدين  4/242، الوافي بالوفيات للصفدي 51أسماء الرجال للذهبي ص

1/576. 

 .158الطبقات لابن قاضي شهبة ص (8)
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 .أذكار الصلاة .3

 .الإعجاب في الإعراب .4

 . أم الفضائل .5

 ، وقد يكون هو أسرار الأدب السابق.آفات الكذب .6

الهداية إلى علم المعاني "، وقد يكون هو البداية في المعاني والبيان .7

 ."الهداية فيِ المعاني والبيان"، أو "والبيان

 .التّرغيب فيِ العِلم .8

                                                 
، المشـتبه في 12/285، تاريخ الإسلام للـذهبي 131الدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي ص (1)

ــذهبي ص ــات للصــفدي 51أســماء الرجــال لل ــوافي بالوفي ــات 4/242، ال ، الجــواهر المضــية في طبق

، الطبقـات لابـن قاضـي شـهبة 1/576، توضيح المشـتبه لابـن ناصـر الـدين 4/392ي الحنفية للقرش

، 298ق  1كتائب أعلام الأخيـار للكفـوي مخطـوط م ، 271، تاج التراجم لابن قطلوبغا ص159ص

 .212، نيل السائرين للبنجبيري ص162الفوائد البهية للكنوي ص

، 131ن في أسـماء المصـنفين لابـن السـاعي ص، الـدر الثمـي6/2618معجم الأدباء لياقوت الحموي  (2)

، طبقـات المفسـرين للـداودي 1/215، بغيـة الوعـاة للسـيوطي 159الطبقات لابـن قاضـي شـهبة ص

 .212، نيل السائرين للبنجبيري ص1/316، ديوان الإسلام للغزي 2/232

 .158، الطبقات لابن قاضي شهبة ص131الدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي ص (3)

 .212، نيل السائرين للبنجبيري ص162الفوائد البهية للكنوي ص (4)

، نيـل السـائرين للبنجبيـري 1/215، بغيـة الوعـاة للسـيوطي 6/2618معجم الأدباء لياقوت الحموي  (5)

 .212ص

، المشـتبه في 12/285، تاريخ الإسلام للـذهبي 131الدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي ص (6)

ــذهبي صأســم ــات للصــفدي 51اء الرجــال لل ــوافي بالوفي ــات 4/242، ال ، الجــواهر المضــية في طبق

، توضـيح المشـتبه لابـن ناصـر الـدين 159، الطبقات لابـن قاضـي شـهبة ص4/392الحنفية للقرشي 

كتائـب أعـلام ، 2/232، طبقـات المفسـرين للـداودي 272، تاج التراجم لابـن قطلوبغـا ص1/576

 . 162، الفوائد البهية للكنوي ص298ق  1ط م الأخيار للكفوي مخطو

، المشـتبه في 12/285، تاريخ الإسلام للـذهبي 131الدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي ص (7)

ــذهبي ص ــات للصــفدي 51أســماء الرجــال لل ــوافي بالوفي ــات 4/242، ال ، الجــواهر المضــية في طبق

، الطبقـات لابـن قاضـي شـهبة 1/576صـر الـدين ، توضيح المشـتبه لابـن نا4/392الحنفية للقرشي 

، 298ق  1كتائب أعلام الأخيـار للكفـوي مخطـوط م ، 272، تاج التراجم لابن قطلوبغا ص159ص

 . 212، نيل السائرين للبنجبيري ص162الفوائد البهية للكنوي ص
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في أربع مجلدات، رأيته ولا أدري أهو "، قال ابن الساعي: آنتفسير القر .9

 ."سماه مفتاح التنزيل"، قال الداودي: "مفتاح التنزيل أو لا

ما يزيد على  -بحمد الله  –، وقد جمع الباحث تقويم اللسان، في النحو .10

 عشرين نسخة خطية منه، من مكتبات شتىّ.

السيد رمضان المرزوقي الحسني وعلى هذا الكتاب شرح لأحمد بن 

 .، اسمه تسهيل الأذهان على متن تقويم اللسان(ـه1262-ـه1205)

 .تكميل تقويم اللسان .11

 .إعجاز القرآن، وقد يسمى التنبيه على إعجاز القرآن .12

                                                 
لوفيات للصفدي ، الوافي با51، المشتبه في أسماء الرجال للذهبي ص12/285تاريخ الإسلام للذهبي  (1)

، توضـيح المشـتبه لابـن ناصـر الـدين 4/392، الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة للقرشـي 4/242

ــهبة ص1/576 ــن قاضــي ش ــات لاب ــيوطي ص159، الطبق ــرين للس ــات المفس ــات 117، طبق ، طبق

، الفوائـد البهيـة 298ق  1كتائب أعـلام الأخيـار للكفـوي مخطـوط م ، 195المفسرين للأدنه وي ص

 .161وي صللكن

 .131الدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي ص (2)

 .2/232طبقات المفسرين للداودي  (3)

، 131، الـدر الثمـين في أسـماء المصـنفين لابـن السـاعي ص6/2618معجم الأدباء لياقوت الحموي  (4)

اودي ، طبقـات المفسـرين للـد1/215، بغيـة الوعـاة للسـيوطي 159الطبقات لابـن قاضـي شـهبة ص

 .212، نيل السائرين للبنجبيري ص1/316، ديوان الإسلام للغزي 2/232

المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تـراجم أفاضـل مكـة مـن القـرن العاشـر إلـى القـرن الرابـع انظر  (5)

 .2/25، وإمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن  114ص عشر

شر النور والزهر في تـراجم أفاضـل مكـة مـن القـرن العاشـر إلـى القـرن الرابـع المختصر من كتاب نانظر  (6)

 .114ص عشر

 .159الطبقات لابن قاضي شهبة ص (7)

، 51، المشـتبه في أسـماء الرجـال للـذهبي ص131الدر الثمـين في أسـماء المصـنفين لابـن السـاعي ص (8)

، 1/576به لابـن ناصـر الـدين ، توضـيح المشـت4/392الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة للقرشـي 

كتائــب أعــلام الأخيــار  ،271، تــاج الــتراجم لابــن قطلوبغــا ص159الطبقــات لابــن قاضــي شــهبة ص

 .162، الفوائد البهية للكنوي ص298ق  1للكفوي مخطوط م 

، طبقـات المفسـرين للـداودي 4/242، الـوافي بالوفيـات للصـفدي 12/285تاريخ الإسـلام للـذهبي  (9)

 .195المفسرين للأدنه وي ص ، طبقات2/232
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 .جمع التفاريق .13

المقصد الأسنى في شرح "، وعند الكفوي: شرح الأسماء الحُسْنى .14

 ."الأسنى في شرح الأسماء الحسنى"، وفي الجواهر المضية: "لحسنىالأسماء ا

، ولم يتبين المقصود بالأربعين، ربما كان كتاب أبي شرح الأربعين .15

 ."ه( أو غيره، وقد نقل عنه الكفوي مسألة فقهية505حامد الغزالي )ت 

 .الصلاة، ويذكر باسم صلاة البقالي .16

ا في كتبهم، يقال: ، يذكره الحنفالفتاوي .17 ذكره البقالي في "ية كثيرا

 .(307، وله نسخة في المركز الحكومي بإسطنبول )"فتاواه

                                                 
 "كشف الظنون"، 162، الفوائد البهية للكنوي ص298ق  1كتائب أعلام الأخيار للكفوي مخطوط م  (1)

1/596. 

، 131، الـدر الثمـين في أسـماء المصـنفين لابـن السـاعي ص6/2618معجم الأدباء لياقوت الحموي  (2)

ــذهبي  ــاريخ الإســلام لل ــماء ا12/285ت ــذهبي ص، المشــتبه في أس ، الــوافي بالوفيــات 51لرجــال لل

، توضيح المشتبه لابن ناصـر 4/392، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي 4/242للصفدي 

، طبقـات 271، تـاج الـتراجم لابـن قطلوبغـا ص158، الطبقات لابن قاضي شـهبة ص1/576الدين 

المفسـرين للأدنـه وي ، طبقـات 2/232، طبقـات المفسـرين للـداودي 117المفسرين للسيوطي ص

 .212، نيل السائرين للبنجبيري ص162، الفوائد البهية للكنوي ص195ص

 .298ق  1كتائب أعلام الأخيار للكفوي مخطوط م  (3)

 .272، تاج التراجم لابن قطلوبغا ص4/392الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي  (4)

 .298ق  1كتائب أعلام الأخيار للكفوي مخطوط م  (5)

 .298ق  1كتائب أعلام الأخيار للكفوي مخطوط م  (6)

، 1/15في مواضـع كثيـرة، منهـا  "ه( على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق1021حاشية الشلبي)ت"في  (7)

، وذكره في كشـف الظنـون 1/54ه( في مواضع، منها 1138وتكملة البحر الرائق للطوري القادري)ت 

 .2/98، وهدية العارفين 2/1081

 .162، الفوائد البهية للكنوي ص298ق  1كتائب أعلام الأخيار للكفوي مخطوط م  (8)

ا في كتـاب  (9) البحـر "ه(، وفي 616لابـن مـازه البخـاري ) "المحـيط البرهـاني في الفقـه النعمـاني"يذكر كثيـرا

 ه(، وفي غيرها.970لابن نجيم)ت  "الرائق شرح كنز الحقائق

 .7/24 الفهرس الشامل (10)
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، أو الكافي ، أو التراجم بلسان الأعاجمكافي التّراجم بلسان الأعاجم .18

 .في التراجم بلسان الأعاجم

عض النسخ ه( في ب593وهناك كتاب منسوب إلى أحمد بن محمد الغزنوي )ت 

من  "كتاب تراجم الأعاجم"الخطية التي وقف عليها الباحث، وأُثْبتَِ على غلافها 

، طبع "مصنفات الشيخ الأجل العالم الكامل أبي المعالي أحمد بن محمد الغزنوي

الحمد لله مانح الأعلاق وفاتح الأغلاق "في إيران، مع مقدمة بالفارسية، وأوله: 

ي تراجِم الأعاجم، والشرط فيه فهذا مختص"...إلى أن قال:  ر في التفسير الناجم سُمِّ

، ثم ابتدأ "أن كل كلمة فسرها مرة لا يعود إليها كرة، ليَقِلَّ عائدته فيكثر فائدته

الكتاب بتفسير كلمات القرآن الكريم الفارسية على ترتيب المصحف، وفي كشف 

 .ر هذه المقدمة عينهاونسبه إلى البقالي، وذك "كتاب تراجم الأعاجم"الظنون 

مختصر في الفقه، وعند الباحث نسخة منه، كُتبَِ على غلافها أن الكتاب  .19

 من تأليفه.

، وجمعهمــــا ميــــاه العــــرب، وقــــد يكــــون هــــو منــــازل العــــرب .20

، وقـــــال ابـــــن "منـــــازل العـــــرب ومياههـــــا"( فقـــــال: ـهـــــ911الســـــيوطي)ت

                                                 
، المشـتبه في 12/285، تاريخ الإسلام للـذهبي 131لدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي صا (1)

، توضيح المشتبه لابن ناصر الـدين  4/242، الوافي بالوفيات للصفدي 51أسماء الرجال للذهبي ص

1/576. 

 .162، الفوائد البهية للكنوي ص4/392الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي  (2)

 .159الطبقات لابن قاضي شهبة ص (3)

 .1تراجم الأعاجم ص (4)

 .1/394كشف الظنون  (5)

 .6/2618معجم الأدباء لياقوت الحموي  (6)

، الوافي بالوفيات للصفدي 51، المشتبه في أسماء الرجال للذهبي ص12/285تاريخ الإسلام للذهبي  (7)

 ،1/576، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين 4/242

، 1/316، ديوان الإسلام للغـزي 2/232، طبقات المفسرين للداودي 1/215بغية الوعاة للسيوطي  (8)

ــري ص ــل الســائرين للبنجبي ــي"، وانظــر 212ني معجــم "، و133لحســين نصــار ص "المعجــم العرب

 .131لأحمد الشرقاوي ص "المعاجم
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 ."منازل العرب ومياهها وديارها"(: ـه674الساعي)ت

 ."غير ذلك"وله

 وهنا  كتابان ينسبان إليه:

، ولم ينسبه إليه الكبريت الأحمر، لم يثبت عند الباحث أنه من مؤلفاته .1

، "البحر المحيط "( في مقدمة كتابه ـه794من ترجم له، ذكره الزركشي )ت 

فَه إلى الحنفية ماوي ، وعزاه البرونسبه إلى أبي الفضل الخوارزمي، ونسبَ مؤلِّ

 إلى أحد المعتزلة، ولم يصرح باسم مؤلفه. ( في الفوائد السنيةـه831)ت 

، ولم يترجح عند شرح البقالي، ينسب إلى البقالي في كتب الحنفية .2

 الباحث أنه لأبي الفضل البقالي.

في  فيِ شهر جُمَادَى الآخرة بجُرْجانية خُوارَزمأبو الفضل البقالي تُوُفّي وفاته: 

نيِّف  من العمر حين توفي وله (، ـه562وخمسمئة ) سنة اثنتين وستّين سلخها،

 ، وسبق أنه دُفنَِ بجانب البيَّاعي.وسبعون سنة

                                                 
 .159قاضي شهبة ص، الطبقات لابن 131الدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي ص (1)

 .4/242، الوافي بالوفيات للصفدي 12/285تاريخ الإسلام للذهبي  (2)

 "بدايـة المجتهـد لابـن رشـده ودوره في تربيـة ملكـة الاجتهـاد"خلافا لما ذكره د محمد بو لـوز في كتابـه  (3)

 .45ص

 .1/5البحر المحيط  (4)

 .1/109البحر المحيط  (5)

 .3/422لفية الفوائد السنية في شرح الأ (6)

 .4/187ه( في مواضع، منها 970البحر الرائق شرح كنز الحقائق لابن نجيم )ت  (7)

، 131، الـدر الثمـين في أسـماء المصـنفين لابـن السـاعي ص6/2618معجم الأدباء لياقوت الحموي  (8)

الجـواهر ، 51، المشـتبه في أسـماء الرجـال للـذهبي ص12/285، 12/268تاريخ الإسـلام للـذهبي 

، الطبقـات 1/576، توضـيح المشـتبه لابـن ناصـر الـدين 4/392مضية في طبقات الحنفية للقرشـي ال

، 117، طبقـات المفسـرين للسـيوطي ص1/215، بغية الوعـاة للسـيوطي 159لابن قاضي شهبة ص

كتائـب أعـلام الأخيـار ، 196، طبقات المفسـرين للأدنـه وي ص2/232طبقات المفسرين للداودي 

 .212، نيل السائرين للبنجبيري ص162، الفوائد البهية للكنوي ص298ق  1للكفوي مخطوط م 
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، واقتصر (ـه561وذكره الذهبي في وفيات سنة إحدى وستين وخمسمئة)

 .على ذلك الصفدي

نَيَّفَ وقد "( وقال: ـه576) وذكر القرشي أنه توفي في ست وسبعين وخمسمئة

كتائب "، ولكن في نسختين خَطِّيتين من نسخ كما في المطبوع "على السبعين

كذا ذكره عبد القادر في "، وقال: وقد نَيَّفَ على التسعين"للكفوي:  "الأخيار

، مع أن عبد القادر القرشي ذكر أنه ، وتبعه على ذلك اللكنوي"الجواهر المضية

ربما وقع في نسخته تحريف، قال ابن قاضي شهبة: نيف على السبعين كما سبق، و

 ."ابن نيف وسبعين سنة، بتقديم السين"

 . ـه523أن وفاته سنة  "معجم المؤلفين"وجاء في

* * * 

 

 

                                                 
 فقد أشار إلى ذكر الذهبي للبقالي مرتين. 159وانظر: الطبقات لابن قاضي شهبة ص (1)

 . 4/242، الوافي بالوفيات للصفدي 12/268تاريخ الإسلام للذهبي  (2)

 .212نيل السائرين للبنجبيري ص، 4/392الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي  (3)

، نســخة 190ق 1مــن نسـخة شــورى إيــران، و م 298ق  1كتائـب أعــلام الأخيــار للكفـوي مخطــوط م  (4)

 الدكتور محمد التركي في الألوكة.

ق  1كتائب أعـلام الأخيـار للكفـوي مخطـوط م ، 4/392الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي  (5)

 .116، طبقات النسابين لبكر أبو زيد ص162نوي ص، الفوائد البهية للك298

 .159الطبقات لابن قاضي شهبة ص  (6)

 .11/137معجم المؤلفين  (7)

 .4/2519كشاف معجم المؤلفين للدكتور فراج عطا سالم  (8)
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 ونسخه الخطية بالكتابالثاني: التعريف  المبحث

 الكتاب وإثبات نسبته إلى مؤلفه:اسم المطلب الأول: 

(، وقد نسبه جمع إلى ابن بابجوك مفتال التنزيلم)اشتهر هذا التفسير باس

 البقالي بهذا الاسم، وهم: 

( ـه674، وابن الساعي)ت 6/2618 "معجم الأدباء"( فيـه626ياقوت)ت 

، 12/285 "تاريخ الإسلام"( فيـه748، والذهبي)ت 131ص "الدر الثمين "في

 "وافيال"( فيـه764، والصفدي )ت 51ص "المشتبه في أسماء الرجال"وفي

، وابن ناصر الدين 4/392 "الجواهر المضية"ه( في775، والقرشي)ت 2/242

 "( فيـه851، وابن قاضي شهبة)ت 1/576 "توضيح المشتبه"( فيـه842)ت 

، وابن قطلوبغا)ت 159ص "والفقهاء والمفسرينتراجم طبقات النحاة واللغويين 

 "ات المفسرينطبق"( فيـه911، والسيوطي)ت 272ص "تاج التراجم"ه( في879

طبقات "( في11، والأدنه وي)ت ق 1/215 "بغية الوعاة"، وفي117ص

، 2/1760 "كشف الظنون"( فيـه1067، وحاجي خليفة)ت 195ص "المفسرين

 "أسماء الكتب"( فيـه1078، ورياض زاده)ت 3/67 "سلم الوصول"وفي

)ت ، واللكنوي 1/316 "ديوان الإسلام"( فيـه1167، والغزي)ت 126ص

 "نيل السائرين"( فيـه1365، والبنجبيري)ت 162ص "الفوائد البهية"في ـ(ه1304

، وعمر كحالة)ت 6/335 "الأعلام"( فيـه1396، والزركلي )ت 212ص

المنتقى من مخطوطات معهد "، وفي11/137 "معجم المؤلفين"( فيـه1408

 .9/39 "الموسوعة القرآنية"، وفي132ص "البيروني للدراسات الشرقية بطشقند

لعادل  "معجم المفسرين"في"مفتال التنزيل في تفسير القرآن"وجاء باسم 

 . 3/1241 "فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم"، وفي2/606نويهض 

                                                 
 وسيأتي بيان ما فيه من الخطأ. (1)
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، عند الذهبي (كتاب تفسير القرآن( أو )تفسير القرآنونسب إليه بوصف)

ابن و، 4/242 "الوافي بالوفيات"والصفدي في، 12/285 "تاريخ الإسلام"في

، 159ص "تراجم طبقات النحاة واللغويين والمفسرين والفقهاء"قاضي شهبة في

 "طبقات المفسرين"فيلأدنه وي وا، 117ص "طبقات المفسرين"فيسيوطي وال

فهارس علوم القرآن "، وفي11/137 "معجم المؤلفين"، وعمر كحالة في 195ص

 "الشاملالفهرس "، وفي3/445 "الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرية

، 1/168معجم التاريخ )التراث الإسلامي في مكتبات العالم( "، وفي1/205

الموسوعة "وفي، "مركز الملك فيصل"الذي أعده "خزانة التراث"، وفي4/2500

 .9/39 "القرآنية

في أربع  "كتاب في التفسير"و"وقال:  "مفتال التنزيل"وأما ابن الساعي فقد ذكر

ه( 945، وجزم الداودي)ت "أم لا "مفتال التنزيل" مجلدات، رأيته ولا أدري أهو

 "تفسير القرآن"له من التصانيف: "بأنهما كتاب واحد، قال:  "طبقات المفسرين"في

 ."مفتاح التنزيل"سماه 

 "المشتبه"، ذكره الذهبي في"التفسير"أو  "كتاب التفسير"ونسب إليه باسم 

توضيح "ابن ناصر الدين في، و4/392 "الجواهر المضية"والقرشي في، 51ص

، ورياض زاده)ت 3/67 "سلم الوصول"، وحاجي خليفة في1/576 "المشتبه

كتائب أعلام "( فيـه1094والكفوي)ت ، 126ص "أسماء الكتب"ه( في1078

والزركلي ، 161ص "الفوائد البهية"واللكنوي في، 298ق  1مخطوط م  "الأخيار

 .6/335 "الأعلام"في

                                                 
ـ (1) تفسـير "و "مفتـاح التنزيـل"ا، وقد يذكر قبلـه كلمـة)كتاب(، ومـن تكـرر ذكـره هنـا فقـد ذكـر الاثنـين معا

 ."القرآن

 .131الدر الثمين في أسماء المصنفين لابن الساعي ص (2)

 .2/232طبقات المفسرين للداودي  (3)
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ا مع   "الفهرس الشامل"في  "تفسير بقال "باسم  "التنزيل مفتال"وجاء أيضا

، 1/168معجم التاريخ )التراث الإسلامي في مكتبات العالم( "، وفي 1/842

، ويبدو أنه بناءا على ما جاء في النسخة الخطية المحفو ة في داماد إبراهيم 4/2500

 باشا كما سيأتي.

 "سات الشرقية بطشقندالمنتقى من مخطوطات معهد البيروني للدرا"وجاء في 

للبغدادي)ت  "هدية العارفين"، وفي"مفتال القرآن"أو  "مفتال التنزيل": 132ص

 ."مصبال التنزيل في التفسير": 2/98( ـه1399

صحة نسبة هذا التفسير إلى  -بما لا يدع مجالاا للشك -وجميع ما تقدم يثبت

 المطلب الثاني. البقالي، ومن الأدلة على صحة نسبته إلى مؤلفه ما يأتي في

 المطلب الثاني: نسخه الخطية

بعد البحث الكثير والسؤال لم يتيسر للباحث الوقوف إلا على نسخ خطية لا 

 يكتمل بها التفسير، وهذا بيان لها:

دفتر كتبخانه داماد "( كما في 99نسخة داماد إبراهيم باشا برقم) النسخة الأولى:

ا تقريباا، كتبت بخط عتيق عَسِر، ، في كل صفحة خمسة عش5ص "إبراهيم باشا ر سطرا

ا، وكتب عليها بخط حديث257والآيات بالحمرة، تقع في ) الجزء السابع من "( لوحا

بخط صغير، تبدأ النسخة من  "تفسير بقالي"وفي أعلى الصفحة  "تفسير البقالي

ويتلوه الجزء الثامن من البقالي، سورة "سورة طه إلى آخر سورة النمل، وفي آخرها

القصص، وفرغ منه عمر بن محمد ابن عمر بن غالب الخطيب الدسكري، في يوم 

الإثنين، ثالث وعشرين صفر سنة تسع وخمسين وخمسمئة، والحمد لله رب 

، أي أنها كتبت في حياة المؤلف، وقد يكون هذا الجزء السابع من "العالمين...

، وليس فيها نظام مجموع عشرة أجزاء، وفي النسخة خلل كبير في ترتيب الأوراق

التعقيبة، وتبين بعد ذلك أن ليس في النسخة سقط بحمد الله، وهي كثيرة الأخطاء، 

 وكثير من كلماتها بغير نقط، والكاف لا تكتب رأسها، مثال ذلك: 
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أي )ستأتيكم(، وقوله: )وهو الحسن ها هني اللثير(، أي )وهو  )سياييلم(

 .الحسن هاهنا الكثير(

 ن صورة المخطوط: قوله:ومثال ذلك م

، أي: ومن أين لنا كيف كان حكم النظر في 

 ذلك الوقت. 

 ومثله قوله:

ـــــــروح "  قـــــــالوا في اليعيـــــــر مـــــــن راي عليـــــــه نعلـــــــين وهـــــــو عـــــــرب ي

  وان كــــــان ميــــــاهلا يــــــروح بــــــاخرى(،

  
قالوا في التعبير: من رأى عليه نعلين وهو عزب تزوج، وإن كان متأهلاا  "أي: 

 ."تزوج بأخرى

:  -تعـالى  -ير من الآيات تكتب بلا نقط ولا شكل، مثل ما ذكـره مـن قولـه وكث

ــة ] [ مــن ســورة النمــل، 83، وهــي الآي

، ورمــزت (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ):  -تعــالى  -قولــه 

 ( من داماد.دلها بحرف)

 وهذه نماذج من أولها ومن آخرها:

 
 

                                                 
 /ب.218د/ (1)

 /أ.199د  (2)
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(، وفي فهارس علوم 125) يرتفس(، 520)نسخة الظاهرية برقم النسخة الثانية:

، منسوخة في القرن السابع الهجري، 3/446القرآن الكريم لمخطوطات الظاهرية 

بخط نسخي، وكتبت الآيات وأسماء السور بالحمرة، وعلى الورقة الأولى مجموعة 

من قيود التملك، أكثرها أصابه طمس، أحدها باسم أبي بكر أحمد بن عمر 

ه(، وفي 960ر باسم محمد بن أبي بكر الخطيب سنة)ه(، وآخ867الطرابلسي سنة )

آخره قيود وتملكات، وقد أصاب المخطوطة رطوبة شديدة تؤثر على قراءة النص، 

 خاصة في الأطراف العليا من أوائلها وأواخرها.

وتشمل هذه النسخة الجزء الثالث، وتبدأ من أول سورة القصص إلى آخر 

ا، وكُتبَِ عليها: سورة النجم، وتقع في مئة وأربعة وتس الجزء الثالث من "عين لوحا

ويظهر أن هذا الجزء الثالث من أربعة أجزاء، وقد ، "تفسير البقالي رحمة الله عليه

، وعليه فالجزء الرابع يبدأ من سورة "في أربع مجلدات "سبق قول ابن الساعي: 

 ( من الظاهرية. القمر إلى آخر القرآن، ورمزت لها بالحرف)

ارة إلى هاتين النسختين في الحواشي يَذكُر الباحث رمز النسخة وعند الإش

/ب، أي أن النقل 150ويتلوها رقم اللوح ثم شَرْطَة ثم وجه اللوح، ومثال ذلك: د 

 الوجه ب. 150عن نسخة داماد إبراهيم، ورقم اللوح 

 وهذه نماذج من أولها ومن آخرها:
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ه يبدأ من سورة طه إلى آخر سورة ويتبين بهذا أن الموجود من الكتاب بنسختي

النجم، وقد وقف الباحث على مواضع أشار فيها المؤلف إلى أماكن أخرى من 

يؤكد ما تقدم في أول "، وقال: "على ما ذكرنا في أول الكتاب"، قال: تفسيره

، وأحال على "[98]البقرة:( ڻ ۀ) على ما ذكرنا في قوله:"، "الكتاب

فأما "وقال في موضع: ، ، والنحل، والأنفالة الأعرافتفسير آيات من سور

حى:( ک ک ک)قوله:  ، وسيأتي  "فله وجوه نذكرها في موضعها [7]الضُّ

أنه يكثر من الإحالات، وبهذا يتبين أنه قد فسر القرآن كامالا، ولم يذكر أحد أنه لم 

 يتم تفسيره، بحسب اطلاع الباحث.

 سكوريال؛ صرفت عنها النظر لأنها في خمس ورقات فقط.وهناك نسخة في مكتبة الأ

المنتقى من مخطوطات معهد البيروني للدراسات الشرقية "جاء في  تنبيه مهم:

، للبقالي: محمد بن أبي "مفتال القرآن"أو "مفتال التنزيل": 132ص "بطشقند

، "6174رقمه في المعهد: "وأن "ق 334م، 1167/-ه562القاسم بن بابجوك ت

د أن طلب الباحث هذه النسخة من المعهد وانتظر مدة تقارب خمسة أشهر، وبع

وصل المخطوط، وقد كُتبَِ على الصفحة الأولى منه باللغة التركية القديمة ما 

مفتاح التنزيل، احتمال، مؤلف هذا الكتاب هو زين المشايخ محمد بن "ترجمته: 

، وبعد "ه562ي، توفي في أبي القاسم الخوارزمي البقالي، أحد تلاميذ الزمخشر

الاطلاع عليه تبين أنه ليس بتفسير البقالي، وإنما هو كتاب في غريب القرآن مرتب 

 على حروف المعجم.

                                                 
 /ب.69ظ  (1)

 ./ب22ظ  (2)

 ./ب41ظ  (3)

 /ب.63د  (4)

 /ب.56ظ  (5)

 /أ.228د  (6)

 /ب.183ظ  (7)
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 :المطلب الثالث: مصادره

لأن النسخ التي وقف عليها الباحث لا تشمل المقدمة، التي يغلب على الظن 

ا معيناا  -هرفيما يظ -ذكر المصادر فيها، وبعد قراءة النسخ تبين  أنه لم يعتمد تفسيرا

يتخذه أصلاا لكتابه، وإن كان قد نص على النقل من بعض التفاسير التي سيأتي 

ذكرها، ولأنه من أخص تلاميذ الزمخشري فقد استفاد من تفسيره في بعض 

ا، وهذا  ا، ولكنه يتصرف في العبارة، ويختصر ويزيد كثيرا المواضع، ولا ينقل عنه نصًّ

 ب التي نقل عنها وأشار إليها:بيان بالكت

 .: ذكره في مواضع(ـه198جامع سفيان بن عيينة)ت 

 .(ـه255للجاحظ )ت  البيان والتبين

 . له عيون الأخبار، و: ذكره في مواضع(ـه276مشكل القرآن لابن قتيبة)ت 

، وعلق على بعض نقل عنه في مواضع (:ـه310تفسير ابن جرير الطبري)ت 

  ه، ورجح بعضه واعترض على بعضه، وسيأتي ذلك.كلام

الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر بن : وهو تفسير أب  القاسم بن حبيب

صنف في التفسير  ،من أشهر مفسري خراسان، (ـه406)ت  حبيب النيسابوري

عقلاء "، و"التنبيه على فضل علوم القرآن"والقراءات والآداب، ومن كتبه المطبوعة 

 .. وسارت تصانيفه في الآفاق"ينالمجان

                                                 
 /ب.29منها ظ  (1)

 /أ.155ظ  (2)

 /ب.78منها ظ  (3)

 /أ.155ظ  (4)

 /ب.84ظ  (5)

ا الثعلبي في  وتفسيره (6) يوجد منه جزء كبير منه في الجامعة ، 2/138الكشف والبيان "مخطوط يذكره كثيرا

(، ويبدأ من سورة الأنفال إلـى سـورة الزخـرف، مصـور عـن نسـخة شسـتربتي 8709الإسلامية برقم )

 هـ(.610ام )(، وتاريخ نسخه ع3496برقم)

 .1/144، طبقات المفسرين للداودي 17/237سير أعلام النبلاء للذهبي  (7)
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فمن ذلك قوله لما ذكر معاني عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال: 

وإلى قريب من هذه المعاني أشار في تفسير البوزجاني، وكذلك ذكر أبو القاسم بن "

حكى أبو "، ونقل عنه في مواضع، قال:  "حبيب أن الناس في تفصيلها طبقتان..

 . إلى غير ذلك  "بن حبيب عن أهل المعاني...القاسم 

الأيــوبي)ت  محمــد بــن الحســين بــن أبــي أيــوب: ولعلــه أبــو منصــور الأشــعري

ــتكلم(، ـهــ421 ــي الحســن الم ــذهب أب ــدم في م ــان ونظــر، متق ، صــاحب حجــة وبي

 ."تلخيص الدلائل"(، له كتابـه324الأشعري)ت 

ـــال:  [75]ص:( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)ذكـــره في تفســـير  ـــه ق وأن

 .  "يده: قدرته، وإنما التشريف لآدم تخصيصه بالذكر..."

)ت  منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي اأبويحتمل أن يكون 

 ."الفَرْقُ بين الفِرَقِ "(، صاحب المؤلفات الكثيرة، ومنها 429

المشاهير : ولم يتبين من صاحب هذا التفسير؟، ومن تفسير القاض  أب  عاصم

إمام ( ـه458القاضي أبو عاصم الهروي الشافعي، وهو محمد بن أحمد العبَّادي)ت 

، مطبوع، وقد نقل عبد "طبقات الشافعية"، وله ، له مصنفات في الفقهمحقق مدقق

، وقد "في تفسير الآي والسوردرَج الدرر "( في تفسيرهـه471القاهر الجرجاني)ت 

با عاصم العبَّادي السابق ولم يجد الباحثُ من أشار إلى أ "درج الدرر"جعله محقق 

                                                 
 /أ.57ظ  (1)

 /ب.38ظ  (2)

 /ب.38/أ، د 94/أ، ظ 81، ظ /ب74ظ  (3)

 .4/147للذهبي، طبقات الشافعية للسبكي  17/573، وسير أعلاء النبلاء 9/368تاريخ الإسلام  (4)

الجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسـه مـن غيـر تحريـف، ولا تعطيـل، وغيـر /أ، مذهب أهل السنة و101ظ  (5)

 تكييف، ولا تمثيل.

 4/48، الأعلام للزركلي 15/672البداية والنهاية لابن كثير  (6)

 .4/104، طبقات الشافعية للسبكي 10/101تاريخ الإسلام للذهبي  (7)

 .2/579انظر درج الدرر  (8)
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ا للقرآن.  أن للعبادي تفسيرا

 أبا عاصم في مواضع، منها أنه قال في تفسير سورة ص: 
َ
 القاضي

ُّ
وقد ذكر البقالي

معناه لمَِا خَلَقْتُ أنا بغير واسطة، فإنما ذكر اليدين  وذكر القاضي أبو عاصم فإن"

 . "ن خلق سائر الناس بواسطة، وفي تفسير البوزجاني نحوهلتحقيق الإضافة؛ لأ

ان   وذكر "، وقال: ، باسم كتاب البوزجاني: ذكره في مواضعتفسير الب وزْج 

وكلا الوجهين في تفسير "، وذكر وجهين في تفسير آية ثم قال: "البوزجاني نحو هذا

 ."البوزجاني

ة قديمة تقع في شرق إيران اليوم، ينسب وهو منسوب إلى بُوزْجَان، وهي بلد

، ولم يتبين من صاحب التفسير المقصود؟، إذ لم يجد إليها كثير من العلماء

 الباحثُ من ذكر هذا التفسير أو نقل عنه.

 المطلب الرابع: الملامح العامة لتفسيره:

فه التوسع وجر  يعد هذا التفسير من جملة التفاسير الوسيطة، فلم يقصد مؤلِّ

ا  أذيال النقول، ولكنه يميل إلى الاختصار في كثير من المواضع، وهذا واضح جدا

ا في آيات الأحكام  لمن يقرأ فيه، وإن بَسَطَ الكلامَ على آيات دون آيات، خصوصا

والآيات المشتملة على القصص والأخبار، ومن مظاهر قصد الاختصار أنه يحيل 

ا إلى ما سبق ذكره، ويعرض عن الأقو ال والروايات التي أكثر منها المفسرون، كثيرا

ا البعد عن الإغراق في ذكر المذاهب الفقهية والعقدية، ويحيل على  ويقصد أيضا

                                                 
 ولعل الصواب: )بأن( أو)أن(.كذا في النسخة الخطية،  (1)

 /أ.76/ب، ظ 57ظ ، ومنها /أ101ظ  (2)

 /ب.53د  (3)

 /ب.97ظ ، /أ29ظ  (4)

 /أ.96ظ  (5)

 /ب.73ظ  (6)

 .1/507، معجم البلدان للحموي 2/355الأنساب للسمعاني  (7)
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 الكتب الخاصة بهذه الفنون، وهذا بيان لمظاهر قصد الاختصار في تفسيره:

لا يكثر من النقول الحرفية عن كتب التفسير، فهو  عد  الإكثار من النقول: .1

من  هما في تفسير لُّ ، فجُ الأقوالأو يختصر ويشير إلى  ،إنه ينقل بالمعنىف وإذا نقل

 إلا ما يذكره من روايات وآثار. ،قوله لا من منقوله

ا غير مخل، ثم يقول:  فشخصيته  اهرة في كتابه، وهو إن نقل فإنه يتصرف تصرفا

أسلوبه  كذا عن فلان، ويذكر القول الآخر ثم يقول: كذا عن فلان، وهذا مثال يوضح

 في التفسير وذكر الأقوال وتوجيهها: 

قـــال:  [41]الـــروم:الآيـــة ( ی ی ئج ئح ):  -تعـــالى  -ففـــي تفســـيره قولَـــه 

( ۇ ۇ):  -تعـالى  -للفساد وجهان، أحدهما: الخراب، ومنه قولـه "

ــرة: ــه [251]البق ــه قول ــاني: المعاصــي، ومن ــالى  -، والث ( ڑ ڑ ک ک  ):  -تع

ا، أحدهما: أن القحط وكلاهما قي [205]البقرة: ل ههنا، أما الأول فله وجهان أيضا

، وقولـه: (بخ  )والجدب عقوبة بما كسبه النـاس مـن المعاصـي، ويؤكـده قولـه: 

ا له وبياناا لسببه،  (ئى ئي بج بح  )، والآخر: أن يكون قوله (تج تح ) تفسيرا

أي وذلــك مــن كســبهم؛ لأنهــم قطعــوا الطــرق فانقطعــت التجــارات، و لمــوا حتــى 

( ۆ)ت الزراعات وبطلت أسباب المعاش فتكون اللام للعاقبة كقوله: انقطع

[، ونحــو ذلــك إلا 156ل عمــران:]آ( ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى)،  [137]الأنعــام:

، وأمـا إذا حمـل الفسـاد علـى المعاصـي فـالمراد بـه (تج تح  )أنه لا يليق بقوله: 

ئى ئي  ) الشرك وما دونه، والفاحشة بين الـرجلين وبـين المـرأتين، ويكـون قولـه:

ــه:  (بج بح  ــا إلا أنــه لا يليــق بقول ا لــه أيضا ــه في  (تج تح  )تفســيرا ولا يتصــل ب

، ثـم "المعنى، وقد يضمر فيه:  هرت عقوبة الفساد، والروايات في ذلك كله مختلفة

ا، وقد "ذكر الروايات عن السلف، ثم قال:  وعن عكرمة: العرب تسمي الأمصار بحرا

؛ لأنـه أخـر بقيـة الجـزاء (بم بى بي )ما قـال: يضمر فيه: في أهل البر والبحر، وإن

                                                 
 ، وهو سهو.(إن الله لا يحب الفساد)في المخطوط  (1)
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 إلى آخر ما قال. "إلى يوم القيامة

:  -تعـالى  -وذكر ما يزيد على عشرة أقوال ونسبها إلى أصحابها في تفسير قوله 

إلى نحو ذلك مما لا يحصر من "ثم قال:  [20]لقمان:( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)

جماع المسلمين، وأن ذلك مما الأقاويل، وهذا دليل على سعة القول في هذا النوع بإ

 ."لا يختص بالتوقيف إلا عند من لا يعرف ما يقول

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ):  -تعـالى  -ولما ذكر الآثار في المراد بالاستقامة في قولـه 

ــلَت:الآيــة ( پ پ پ پ ڀ والكــلام في هــذا ": قــال: [30]فُصِّ

 ."يحتمل البسط، وقليله يغني عن كثيره

: وممـا يلاحـظ في هـذا التفسـير أنـه بقصد الاختصارالإحالات على ما سبق  .2

ا من الإحالة على ما سبق؛ لئلا يطول الكتاب بتكـرار الأقـوال، ويعتـذر عـن  يكثر جدا

 : ، وإنما وتفسير السلامة على التفصيل مما يطول"التطويل في مواضع، فيقول مثلاا

قلـب، ومـن الأمثلـة أي لل "تبـع لـه يجمعها السلامة من المعصية؛ لأن ]الجـوارح[

ا أن الكريم يمدح به كل شيء "قوله:  قد مضى القول في هذه المعاني، وقد ذكرنا أيضا

، وهـو الحَسَـنُ هاهنـا،  [58]الشـعراء:( بح بخ)على حسـب مـا يليـق بـه، كقولـه: 

ـب أنفسَـهم فيـه ويجيبونـه، و)كـان(  الكثيرُ خيرُه ونفعُه، وقيـل: أي كـريم علـيهم يرغِّ

ـا علـى المسـتقبل صلةُ عل هاهنا ى ما تقدم في مثله، وذكرنا معنى الأكثر في مثله أيضا

قـد ذكرنـا مناقضـته "، وقال في خبر فرعون: " [13]يونس:( ې ى ى ئا)كقوله: 

ــــك  ــــع ذل ــــه م ــــى المشــــورة، وخــــوف مــــا خاف ــــة والحاجــــة إل  في دعــــوى الإلهي

                                                 
 /أ.32ظ  (1)

 /أ.35ظ  (2)

 أ./120ظ  (3)

 .[89]الشعراء:( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)قال ذلك في تفسيره قولَه ـ تعالى ـ:  (4)

 /أ، وفي المخطوط: ]الخوارج[ وهو تحريف.210د  (5)

 .[67]الشعراء:( ڌ ڌ ڎ ڎ)يتكلم عن قوله ـ تعالى ـ :  (6)

 /أ.199د  (7)
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 ."فجَمَعَ السحرة

 "مضى القول في المقطَّعاتقد "ويعبر عن الإحالات بألفاظ متنوعة كقوله: 

 وهذه العبارة يذكرها في أوائل بعض السور التي فيها الحروف المقطعة.

على ما "، و"على ما تقدم في مثله"، و"تقدم على ما"قوله:  ومن عباراته:

، "على ما ذكرنا في مثله"، و"قد مضى القول في مثله"، و"تقدم في مواضع

على ما "، و"وقد مضى القول في الأساطير"، و"نظائرهكما ذكرنا من "و

قد مضى القول فيما يتعلق بهذه "، و"على ما ذكرنا من تفسير ذلك"، و"ذكرنا

وقد ذكرنا معنى العالمين في مواضع، "، و"ذكرنا قصة زكريا"، و"القصة

لقراءة والكتاب من وقد ذكرنا أن القرآن من ا"، "وذكرنا معنى الخلق والتقدير

 ، إلى غير ذلك مما يشابه هذه الأقوال."الكتابة

يعد هذا التفسير من التفاسير الإجمالية، وليس من  التفسير الإجمال : .3

التفاسير التحليلية، وهو وإن كان يذكر المعنى الإجمالي للآية في الغالب إلا أنه يقف 

                                                 
 /ب.203د  (1)

 /أ.198/أ، د 2د  (2)

 /أ.61/أ، ظ 202/أ، د 198د  (3)

 /ب.43ب، ظ /24ظ  (4)

 /أ.68ظ  (5)

 /أ.73/ب، ظ 23/أ، ظ 8/ب، ظ 215/أ، د 204/أ، د 2د  (6)

 /أ.73/أ، ظ 61/ب، ظ 177/أ، د 206د  (7)

 /أ.220د  (8)

 /ب.173د  (9)

 /ب.33ظ  (10)

 /ب.37ظ  (11)

 /أ.214د  (12)

 /أ.226د  (13)

 /أ.173د  (14)

 /ب.222د  (15)



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
224 

يبة، والقراءات المشهورة والشاذة مع المواضع المشكلة، ويذكر معاني الكلمات الغر

 ويوجهها ويعزوها إلى أصحابها، وينقل الأقوال ناسباا إياها إلى قائليها كما سيأتي. 

ا وهي سمة غالبة في تفسيره، ومن ذلك ما ذكـره في تفسـير  وأمثلة ذلك كثيرة جدا

ــه  ــالى  -قول  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ):  -تع

بر أنهم لا ينجون بذلك مما هو نازل بهم لا محالة، فكيـف أخ"قال:  [16]الأحزاب:

يختارون المعصـية لغـرض لا يحصـل لهـم؟، وإذا نجـوا مـن ذلـك في الحـال فالمـدة 

 ."قليلة، ولا بد من الموت في آخر الأمر

ومن مظاهر قصد الاختصار في تفسيره أنه لا  لا يطيل في ذكر مسائل الفقه: .4

ا على كتب يطيل في ذكر الأحكام الفقهي ة، وإنما يشير إليها باختصار، ويحيل كثيرا

فأما سائر "الفقه، وأمثلة ذلك كثيرة، كقوله في أوائل سورة النور في أحكام الزنا: 

الشرائط في الشهادة والفعل ومحله، والشبهات التي تمنع الوجوب، والأوقات التي 

 ، "في كتب الفقه يقام فيها الحدود، ونحو ذلك من فروع هذه الأحكام؛ فمذكور

وفروع ذلك كثيرة في كتب "وفي آيات اللعان، قال بعد ذكره شيئاا من أحكامها: 

وما يجري مجراه من "وفي مسألة الظهار أول سورة الأحزاب، قال: ، "الفقه

، وفي مسألة تخيير "الكلام على ما يذكره الفقهاء في كتبهم من فروع ذلك وتفصيله

والزيادة على ذلك في كتب "كَر المذاهب باختصار، وقال: الزوجة في الطلاق، ذَ 

 ."الفقه

* * * 

 

                                                 
 /ب.42ظ  (1)

 /ب.127د  (2)

 /أ.132/أ، د 129د  (3)

 /ب.44/أ، ظ 40ظ  (4)
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 الفصل الثاني: منهج البقالي في تفسيره

 المبحث الأول: التفسير بالمأثور، والإسرائيليات في تفسيره:

 المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن: 

سمة بارزة  اهرة في اعتنى البقالي بتفسير القرآن بالقرآن عناية كبيرة، وهي 

ا ما يشير إلى نظائر الآيات التي يفسرها، فمثلاا عند قوله  :  -تعالى  -تفسيره، فهو كثيرا

ثم أخبر عن تزاورهم ومحادثاتهم "قال:  [26]الطور:( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)

بأحاديث الدنيا، أي: كنا نخاف هذا اليوم وعذابه، ألا تراه فسره بأنه وقاهم ذلك، 

ثم ذكر  "[50]النحل:( ڭ ڭ)كل مخافة مطلقة في القرآن، كقوله وهذا تفسير ل

 .مواضع كثيرة من القرآن فيها ذكر المخافة

وإنمــا  ": [5]الشــورى:( ڃ ڃ ڃ ڃ چ):  -تعــالى  -وقــال في قولــه 

؛ لما بينا أنه فسره في موضع آخر، والقرآن كالآية الواحدة؛ لأنـه ( ڃ ڃ ڃ چ)قال: 

( ۉ ې ې ېۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )قــــــــــــــــــــال: 

 ."، أو هو من العموم الذي أريد به الخصوص[7]غافر:

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) "ويقول: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )هذا كقوله: ( گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

( ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)،  [19]المائدة:( ژ ژ

، أي لولا أن [165]النساء:( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)،  [156]الأنعام:

حلت بهم العقوبة لعاقبتهم، وليس المراد به قولهم لا محالة، وإنما  تقولوا ذلك إذا

: لأصابتهم، ( ڭ)معناه لولا أن ذلك مما يحتمل القول والاحتجاج، وإنما جواب 

                                                 
 /ب.181ظ  (1)

 /أ.125ظ  (2)
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 ."على الجواب (گ  )فحُذف؛ لدلالة الكلام، ونصب 

( ڄ ڄ ڄ)أي النــارَ، كقولــه:  [61]القصــص:( ڄ ڄ)وقولــه: 

ہ ہ ہ )لا يطلق إلا في الحشر إلى الهوان، وهو كقوله:  ؛ لأن ذلك[57]الصافات:

 .[126]البقرة:( تخ تم تى تي ثج)، [20]الشورى:( ہ ھ ھ

أي في ": [9]العنكبـوت:( چ چ چ):  -تعالى  -وقال في تفسير قوله 

ڭ )، [30-29]الفجــر:( ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڦ)جملــتهم في الجنــة كقولــه: 

، [101]يوســــف:( ئۈ ئۈ)، [19]النمــــل:( ۇ ۇ ۆ ۆ

بمعنـى مـع، وقـد تكـون ( چ)، وقد تكون [69]النساء:( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)

على سائر الأمم، فإن قيل: هذه صفة جميعهم فما معنـى دخـولهم فـيهم ومـا في ذكـر 

 ."سائر الأمم في ذلك من الوعد والترغيب؟ قلنا: أي مع الأنبياء كما تقدم

ـــه  ـــير قول ـــد تفس ـــال عن ـــالى  -وق ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ):  -تع

ل بها على ما ذكرنا  ": [45لعنكبوت:]ا( ې ى إنما المراد أن الانتهاء يُحصَّ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )من نظائره كقوله: 

ـــــة:( ڄ ڄ ڄ ڄ ـــــا)، [124]التوب ـــــزادتهم إيمان ( چ چ)، (ف

( ۉ ۉ ې ې )، [36]إبـــــــراهيم:( ڄ ڄ ڄ)، [125]التوبـــــــة:

لأن المصــلي لا يشــتغل  ، فمــنهم مــن حملــه علــى الاشــتغال بالصــلاة؛[33]لقمــان:

بشيء من المعاصي لاشتغاله بالصلاة عنها، ولـيس لقائـل أن يقـول: هـذا موجـود في 

سائر الأعمال المباحة؛ لأن الاشتغال بها وإن وقع الامتنـاع بـه عـن المعاصـي فلـيس 

                                                 
 /ب.9ظ  (1)

 /أ.12ظ  (2)

 /ب.18ظ  (3)

ڤ ڤ ڤ )، ولعلـه يريـد قولـه ـ تعـالى ـ : كذا في المخطوط، وهـو سـهو مـن الناسـخ أو المصـنف (4)

 .[173]آل عمران:( ئج ئح)، واشتبهت عليه بقوله: [124]التوبة:( ڤ ڦ
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ـا بـين الفعـل  بعبادة في نفسـه، والصـلاة عبـادة وتضـمنت عبـادة أخـرى؛ فكانـت جمعا

المنهي عنه؛ لأن الأعمال المباحة يجوز تركهـا في كـل سـاعة، وأمـا المأمور به وتركِ 

الصلاة فإنها يتصـل أجزاؤهـا ولا يجـوز قطعهـا قبـل تمامهـا، ولهـا تحـريم وتحليـل، 

إلى آخره، في كلام طويـل في فضـل الخشـوع في الصـلاة ومـا ورد "ومنهم من قال ...

 .عن السلف

ڑ ڑ ک ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ):  -تعـــالى  -وعنـــد قولـــه 

هذا تفسير ما ذكره في سائر المواضع أنهم صم؛ لأنه بين معنى "قال:  [7]لقمان:( ک

 ."التشبيه هاهنا وأنهم مع السماع وعدم الصمم، كأنهم صم

 المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة النبوية: 

ة كبيرة اعتنى البقالي في تفسيره بالسنة النبوية، ولكنه لا يذكر الأسانيد ولا عناي

له بذلك، وإن كان في مواضع كثيرة يتعقب هذه المرويات، ومن باب الاختصار يشير 

إلى هذه الأحاديث والآثار بصيغة: )وروي(، على اختلاف درجات هذه المرويات، 

 (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ):  -تعالى  -مثال ذلك في تفسير قوله 

دت   -تعالى  -يقول الله أنه قال: )) وقد روي عن النبي "قال:  [17]السجدة: : أ عْد 

ر   لْب  ب ش  ط ر  على ق  لا خ  ع ْ  و 
م  أ تْ، ولا أ ذ ن  س  ين  ر  ثم  ((لعبادي الصالحين ما لا ع 

 ."قرأ هذه الآية

ـــه   (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ):  -تعـــالى  -وقـــال في تفســـير قول

رة أنـه وقد روي عن كعـب بـن عجـ"بعد أن ذكر معنى الصلاة، قال:  [56]الأحزاب:

                                                 
 /أ.21ظ  (1)

 /ب.32ظ  (2)

متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، بـاب  (3)

(، ومسلم في صحيحه، كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا 3244ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، برقم: )

 (.2824وأهلها، برقم: )

 /أ.38ظ  (4)
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قـد عرفنـا السـلام  قال لابن أبي ليلى: )ألا أفيدك؟ قال: بلى، قال: قلنا لرسول الله 

 .الحديث "عليك فكيف نصلي عليك(

ويحسب له أنه صان كتابه عن الحديث الموضوع المشهور الذي فيه فضائل 

كل سورة، وتعلق به بعض المفسرين كالواحدي والزمخشري والبيضاوي وغيرهم 

ا  للثعلبي. تبعا

صح الخبر بأن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة "ومن تصحيحاته قوله: 

ۇ ۇ ):  -تعـالى  -، وقال في موضع ذكر فيه ما روي في نزول قوله "وجف به

، وذكـر حـديثاا في "والرواية الأولى أصـح"ثم قال:  [14]المؤمنون:( ۆ ۆ

يث، وفيـــه كـــلام بـــين أهـــل العلـــم ويحـــتج بمـــا ذكرنـــا مـــن الحـــد"اللعـــان فقـــال: 

 ."والحديث

 المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: 

، ويقدمـه ويرجحـه، -رضـي الله عنهمـا -يكثر البقالي من ذكر أقوال ابن عباس 

أي "قــال: [12]الــروم:( ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ): -تعــالى  -فعنــد تفســير قولــه 

بن جبير: يكتئبون، وعن الأخفش: يندمون،  ييأسون، كذا عن ابن عباس، وعن سعيد

 ."وعن المؤرج: يتحيرون، والأصل هو الأول، على ما ذكرنا في مثله

وكذا عن ابن عباس يفرحـون، ومنـه ": [15]الروم:( ئى)وقال في تفسير 

مـون، المثل: ما من حَبْرَةٍ إلا وتبعتها عَبْرَة   ، وعن مجاهد: يُكرمون، وعن قتادة: يُنعَّ

                                                 
حيحه، كتاب الدعوات، باب الصلاة علـى النبـي صـلى الله /أ، متفق عليه، أخرجه البخاري في ص54ظ  (1)

باب الصلاة على النبي صـلى الله عليـه وسـلم (، مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، 6357عليه وسلم )

 (.406، )بعد التشهد

 /أ.189ظ  (2)

 /أ.108د  (3)

 /ب.131د  (4)

 /ب.26ظ  (5)

، وتفســير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة 2/120ة يــذكر في كتــب غريــب القــرآن كمجــاز القــرآن لأبــي عبيــد (6)

 لابن دريد )ح ب ر(. "الجمهرة"، وانظر 340ص
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نـُونَ، وعـن أبـي بكـر ابـن عيـاش: يعنـي التيجـان علـى  وعن ابن كيسان: يُحَلَّـونَ ويُزَيَّ

 ."رؤوسهم، وعن وكيع: يعني السماع، والأصل هو الأول

 (بح بخ بم بى بي تج تح):  -تعـالى  -ولما ذكر أقوالهم في قولـه 

مَر: يـف، وهذا يؤكد ما تقدم من قولهم في القـرآن بـرأيهم مـن غيـر توق"قال:  [31]الزُّ

 ."ولكنه رأيُ مجتهدٍ في موضع الاجتهاد

 -وقد يصحح أو يضعف الرواية بحسب اجتهاده، كما في قوله عن عمر نوح 

وقد روي عن الواقدي أنه قال: كان عمره ألف سنة إلا خمسين ":  -عليه السلام 

ا،   - ؛ لأنه لا دلالة في الآية على أن المراد به عمره، وإنما أخبروهذا لا يصحعاما

، وقال لما "أنه أرسله إليهم، وهذا دليل على أن هذه المدة بعد الإرسال -تعالى 

ذكر الروايات في عدد ما راهن عليه أبو بكر المشركين من الإبل وعدد السنين، ثم 

 ."والصحيح من الرواية هي الأولى"قال: 

واضع يسيرة، ولم يجد الباحثُ أنه يعزو الأحاديث إلى أحد كتب السنة إلا في م

وهذه الرواية عن "منها موضع ذكر فيه حديثاا عن عائشة رضي الله عنها ثم قال: 

 ."عائشة في صحاح محمد بن إسماعيل

ا علــى ذكــر أقــوال تفســيره القــرآن بــأقوال الســلف:  ــا شــديدا يحــرص البقــالي حرصا

:  -تعـالى  -ه السلف في تفسير الآية، ويسرد أقوالهم باختصار، مثال ذلك ما ذكره في قول

أمــا الأمانــة "قــال:  [72]الأحــزاب:الآيــة ( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)

، ويـدخل فيـه حقوقـه وحقـوق العبـاد؛ لأن  -تعـالى  -فهي عبارة عن كل مـا أمـر بـه 

 (ٹ ٹ ڤ ڤ)حقــوق الــدين كالأمانــات عنــد العبــاد علــى مــا تقــدم في قولــه: 

                                                 
 .21/122للثعلبي  "الكشف والبيان"/ب، وانظر 27ظ  (1)

 /أ.106ظ  (2)

 /ب.18ظ  (3)

 /أ.25ظ  (4)

 /ب.184ظ  (5)
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فذكر مـا روي ثـم قـال:  ،"، ويدخل فيه ما يؤتمن عليه العبد حتى السر[27]الأنفال:

وقد تكلم السلف في ذلك على ما ذكرنا، فذكر معنى الأمانة عن عـدد مـن السـلف، "

ــد  ــن عمــر وزي ــد الله ب ــة وعب ــي العالي ــن المســيب وأب  كالضــحاك ومجاهــد وســعيد ب

 .ابن أسلم

ــه  ــره المعــانيَ في قول ــال بعــد ذك ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ):  -تعــالى  -وق

وقـد يـروى في ذلـك أخبـار عـن السـلف "سـتظهر: واسـتظهر مـا ا [32]فاطر:( ٹ ڤ

ى "كثيرة، والله أعلم بما يروى من ذلك ، ثـم ذكرهـا وأطـال فيهـا وقـارن بينهـا وقـوَّ

والأقاويل في ذلك لا تحصى، وهذا دليل على سعة القول في مثله "واستبعد، ثم قال: 

علـى مـا  وتجويز كل واحد من المتقدمين ذلك، من غير أن يرجعـوا فيـه إلـى توقيـف

ــا  ــدري م ــل ولا ي ــن يتجاه ــر إلا م ــره منك ــا لا ينك ــذا مم ــاب، وه ــا في أول الكت ذكرن

 ."يقول

رضــي الله  -وقـال في موضـع آخــر لمـا ذكـر اســتدراك الشـعبي علـى ابــن عبـاس 

نزلت في عبـد الله بـن  [10]الأحقاف: ( ھ ھ ھ ے ے)في أن آية  -عنهما 

ذكرنا من سعة القول في التأويل، وأنهم كانوا وهذا يؤكد ما "سلام رضي الله عنه قال: 

 ."لا يقفون ذلك على التوقيف حتى كان يستدرك فيه التابعي على الصحابي

                                                 
 /ب.56ظ  (1)

 /ب.69ظ  (2)

 /ب.69ظ  (3)

تفسير ابن "ولَ من قال: إنها نزلت في عبد الله بن سلام، انظر: وردت عن الشعبي عدة روايات يرد فيها ق (4)

 .21/125 "جرير

ا من الآيات قد تعددت فيها أقوال السلف، وهذا يـدل علـى 147ظ  (5) /أ، يعني بذلك ـ والله أعلم ـ أن كثيرا

يـات علـى أن الأمر واسع، وأن الخلاف بينهم في الغالب اختلاف تنوع، وأنهم لا يتوقفـون في تفسـير الآ

ما ورد به نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يـوردون كثيـرا مـن الأمثلـة تـدخل في عمـوم الآيـة، 

ولذلك اختلفت أقوالهم وتنوعت، وقد ذكـر ابـن تيميـة ـ رحمـه الله ـ في أول مقدمتـه في أصـول التفسـير 

 أمثلةا وقواعد في هذه المسألة.
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في بطن الحوت قال:  -عليه السلام  -ولما ذكر الأقوال في مدة لبث يونس 

وهذا دليل على أن مثل هذه الروايات لا توجب القطع، ولا تدخلها الخصومة "

 ."وإنما هي على الاحتمال والتوقف واللجاج،

ژ ):  -تعـالى  -وأطال في ذكر لطف الله عز وجل ورزقه عباده في تفسـير قولـه 

وأكثر ما ذكرنا منقول عن  "وذكر معاني كثيرة، ثم قال:  [19]الشورى:( ژ ڑ

وذلك كله مـروي "، وفي سبب نزول أول سورة الفتح ذكر أقوالاا ثم قال: "السلف

وتلك الرواية في نفسها تستغني عن طلـب الـدليل "، وقال عن روايةٍ: "فعن السل

 ."على فسادها

ا من أقوال السلف باختصار وعزاها لأصحابها ورجح بينها، في تفسير  وذكر كثيرا

وعـن عطـاء الخرسـاني: "وقـال: [29]الفتح:( ٹ ٹ ٹ):  -تعالى  -قوله 

صحيح؛ لأنه الأصل في المدح ثم دخل فيه من حافظ على الصلوات الخمس، وهذا 

 ."الزيادة تبع

ا ما يجمع بينها، فمـثلاا عنـد تفسـيره  گ ڳ )وإذا ذكر أقوال السلف، فإنه كثيرا

وهـــذه "ذكـــر أقـــوال الســـلف، ثـــم قـــال:  [82]طـــه:( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 . "الأقاويل متقاربة، وهو مدح يشمل جميع الفضائل

ٻ پ پ پ ):  -تعــالى  -قولــه وســرد أقــوال كثيــر مــن الســلف في تفســير 

 ."وهذا كله تفصيل لبعض ما يحتمله اللفظ"ثم قال:  [2]المؤمنون:( پ ڀ

                                                 
 /ب.88ظ  (1)

 /ب.127ظ  (2)

 /ب.79ب، ونحوه في ظ /156ظ  (3)

 /أ.97ظ  (4)

 /أ.162ظ  (5)

 /أ.28د  (6)

 /أ.105د  (7)
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، ذكـر أقـوالهم [19]الـذاريات:( ڱ ڱ):  -تعـالى  -وعند تفسيره قوله 

والمعـاني متقاربـة "، وفي المحـروم قـال: "وهذه عبارات متقاربـة"في السائل ثم قال: 

 ."وإن اختلفت الألفاظ

 المطلب الرابع: الإسرائيليات في تفسيره: 

ا معتدلاا في التعامل مع  مما يتميز به هذا التفسير، أن مؤلفه البقالي اتبع منهجا

المرويات التي عرفت في الدراسات القرآنية بالإسرائيليات، فهو يستفيد منها في فهم 

ا، على اختلاف بينهم في اع ا وخلفا تمادهم عليها الآية، ككثير من المفسرين سلفا

وقبولهم ما جاء فيها، وفي كثير من المواضع يقدم لها بقاعدة أو يعقبها برد عليها، أو 

ا ما يكرر عبارة تفيد الاكتفاء بما  نحو ذلك مما يشير إلى أنه غير معتمد عليها، وكثيرا

وفيما يتكلف من "، "وفيما حدث من الأقاويل"في القرآن، وقد يصدرها بعبارة: 

 ."يلالأقاو

( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې):  -تعـالى  -ومن أمثلة ذلك أنـه عنـد قولـه 

ا في قصــة سـليمان ـ عليـه الســلام ـ  [34]النمــل:الآيـات  ذكـر روايــات كثيـرة وأخبــارا

هذا ومـا أشـبه ذلـك ممـا "وخَاتَمِهِ مما يذكر في كتب التفسير عند هذه الآية، ثم قال: 

 ."يُروى ليس في القرآن

وذكـر روايـاتٍ  [44]النمـل:( تخ تم تى تي):  -تعـالى  -وله ولما تكلم عن ق

وقد يقال في هـذه القصـة: كيـف جـاز لسـليمان أن يفعـل مـا يـؤدي إلـى  هـور "قال: 

ساقها؟؛ لأن مثل هذه الأخبار لا يوجب مثل هـذا السـؤال، ومـن أيـن لنـا كيـف كـان 

هـا فعلـت حكم النظر في ذلك الوقت؟، وهل نظر إليها إنسان في ذلك الوقـت؟، ولعل

                                                 
 /أ.176ظ  (1)

 /ب.8/ب، د 5ظ  (2)

 /ب.6د  (3)

 /أ.238د  (4)
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ا مـن ذلـك الموضـع،  ذلك في طَرَفِ  الصـرح؛ لـئلا تبتـل ثيابهـا وكـان سـليمان بعيـدا

والقصـة علـى مـا في القـرآن، ومـا "، ثم قال بعد ذلك: "فكانت تستره إذا قربت منه

، ولمــا ذكــر بعــض الأخبــار عــن ملكــة ســبأ قــال: "عــدا مــا فيــه منهــا فــالله أعلــم بــه

 ."والعهدة على من روى ذلك"

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )وذكر ما يروى في الدابة المذكورة في سورة النمـل 

ـــل:( ڑ ڑ ک ـــال:  [82]النم ـــم ق ـــاوت "ث ـــا تف ـــك، وفيه ـــرة في ذل ـــار كثي الأخب

ــات الله، ومــن  ــة مــن آي ــة التفصــيل، وإنمــا هــي آي واضــطراب، ولا حاجــة إلــى معرف

 ."بها، وطلوع الشمس من مغر -عليه السلام  -علامات الساعة كنزول عيسى 

الحَجَرِ لتسقي المرأتان قال:  -عليه السلام  -ولما تكلم عن رفع موسى 

 ."واختلفوا في مقداره، وإن كان لا حاجة إلى معرفته"

وفي قصة الذبيح في سورة الصافات، لما ذكر معاني الآية، وإعرابها، والقراءات 

كثير، وما قاله إبليس والكلام فيما يروى في هذه القصة "فيها، والاختلاف، قال: 

للذبيح ولأبويه في ذلك، وما قاله الوالد والولد كل واحد منهما لصاحبه، وما حكاه 

 ."من هذه القصة في القرآن ففيه كفاية -تعالى  -الله 

اص ومن لا يبالي بما يقول ولا يميز بين "وفي سورة ص قال:  وقد أكثر القُصَّ

أضافوا إلى داود ما لا يجوز على الأنبياء، الصحيح والفاسد من الخوض في ذلك؛ و

، وقال في قصة "ولو وقع ذلك ممن دونهم سقطت عدالته ومنزلته بين الناس

                                                 
 ويحتمل أنها: في طرق. (1)

 /ب.243د  (2)

 /ب.234د  (3)

 /ب.242د  (4)

 /أ.252د  (5)

 /أ.5ظ  (6)

 /أ.87ظ  (7)

 /ب.93ظ  (8)
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وذكر البوزجاني نحو هذا، وإنما وقعت هذه  "بعده:  -عليه السلام  -سليمان 

( ٱ ٻ ٻ ٻ):  -تعالى  -الأخبار من أباطيل اليهود، كما قال 

  [102]البقرة:

 ـاهر ":  [44]ص:( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ):  -تعـالى  -ل في قولـه وقا

لهـذه الحيلـة،  -تعـالى  -الآية يقتضي أنه كان له يمين  علـى ضَـرْبِ أحـد، فهـداه الله 

وأتم عليه نعمة الدين والدنيا، فشفاه وكفاه ما أهمه من أمر اليمين، وهـذا القـدر ممـا 

ن المحلـوف علـى ضـربه؟، ولـم يستقل بنفسه، ولو لم نقف على كيفية ذلك ومن كا

ا مما لا حاجة فيه إلى معرفة  يضرنا ذلك، وقد روي أن ذلك كان في امرأته، وهذا أيضا

 . "التفصيل ...

وقد ذهب بعض المتكلفين "قال في قصة أيوب في سورة ص: التفسير الإشاري: 

 كل ما إلى أن الضغث عبارة عن جملة من الشرائع والأمر والنهي؛ لأن اللفظ عام في

، وحمل قوله: [44]يوسف:( ٻ ٻ ٻ)يجمع من الأشياء المختلفة كقوله: 

 [44]ص:( ٺ ٿ)على أن معناه بلِّع ذلك وأمْرُْ به، وقوله:  [44]ص:( ٺ ٺ)

 [46]الواقعة:( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)أي ولا تأثم، فإنك إذا لم تبُلَِّعْ أثمتَ كقوله: 

جوز الاشتغال به، وأي ضرورة إلى مثل ، ويقال للصبي: بَلَعَ الحِنثَْ، وهذا مما لا ي

ثم ( ڀ ڀ ٺ)هذا التأويل مع إمكان حمل الآية على  اهرها؟، وكيف يقول: 

يقول: المراد به بلع عني؟، وكيف يكون تفسير الضرب به؟، هذا والحنث المطلق لا 

 ."يفهم منه إلا الحنث في اليمين

* * * 

                                                 
 /أ.96ظ  (1)

 /أ.98ظ  (2)

 /ب.98ظ  (3)
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 ل الاعتقاد والأحكام:المبحث الثاني: منهجه في علوم اللغة، ومسائ

 المطلب الأول: إعماله علومَ اللغة:

يُعْنىَ البقالي بعلوم اللغة في تفسيره، وهو كما سبق لُغوي له مصنفات، فيحلل  

ا، وينقل عن أئمة اللغة  الألفاظ، ويتعرض للكلمات من حيث اللغة اشتقاقاا وتصريفا

، والمؤرج (ـه189الكسائي)ت و (،ـه170الخليل)ت والمعاني كأمثال 

ه(، وأبي 207ه(، والفراء)ت 203(، والنضر بن شميل)ت ـه195السدوسي)ت 

(، ـه255(، وأبي حاتم السجستاني)ت ـه221(، والأخفش)ت ـه209عبيدة)ت 

 .(، وغيرهمـه311والزجاج)ت 

ل الي عن الـمُفَضَّ وقد اعترض "، قال في موضع: في مواضع كثيرة وينقل البقَّ

ل على قو ، ويظهر أنه يقصد المفضل بن سلمة بن عاصم "ل الفراءالمفضَّ

 "معاني القرآن"تقريباا(، له كثير من المصنفات، منها ـه290البغدادي)ت 

، ولعل البقالي ينقل من "المدخل إلى علم النحو"و "آلة الكتابة"و "الاشتقاق"و

 لثعلبي فإنه ، أو أنه نقل عنه بواسطة أحد الكتب كتفسير ا"معاني القرآن"كتابه

 .ينقل عنه

چ چ چ ڇ ڇ ):  -تعالى  -ومن أمثلة تفسيره اللغوي قوله في تفسير قوله 

قه على ": [18]الأحزاب:( ڇ اه واعتقاه وعوَّ ق: المانع، عاقه واعتاقه وعقَّ المعَوِّ

ا عن نصرة رسول الله  ، وقال في "-صلى الله عليه  -التكثير، أي: مَنعََ بعضهم بعضا

                                                 
 وهذه النقول كثيرة في كتابه، وفي تاريخ وفيات هؤلاء بعض الاختلاف. (1)

 /أ.101ظ /أ، 29/أ، ظ 84ظ  (2)

 ./ب62ظ  (3)

 .2/296، بغية الوعاة للسيوطي 6/838انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي  (4)

 .4/125الكشف والبيان  (5)

 .18/205حدي للوا "البسيط"/أ، وانظر 43ظ  (6)
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خرُف:( ں ڻ):  -تعالى  -قوله  ليس من الاستخفاف الذي هو ": [54]الزُّ

بة، وإنما السين للسؤال، أي: هيَّجهم،  الاستحقار والإهانة كما يظنه بعض المتعرِّ

واستعجلهم، وسألهم الخفة لمراده، وقد تكون السين للتصور، أي: عرف خفة 

 ."عقولهم، ووجدهم جهالا، فغرهم لما استجهلهم.

ي: غير [12]الفتح:( ے)وقوله: " وقال: دِّ : أي هلكى أو فاسدين، وعن السُّ

متقين ولا محسنين، وهذا على المعنى، فأما الأصل فهو من الكساد، وقيل: هو في 

 .ثم استشهد عليه بشاهد شعري "كلام العرب لا شيء، ويقال في الواحد والجمع

( ڃ ڃ چ چ):  -تعـالى  -وله اختيارات في علـم الصـرف، قـال في قولـه 

وعن أبي رجاء: أنه قرأ بفتح اللام، فمنهم من أنكـره؛ لأنـه إنمـا يكـون في ": [38]ق:

ـا كـالقَبول والـوَروع  الأسماء لا في المصـادر، والصـحيح أنـه يكـون في المصـادر أيضا

ا  ."والولوع، فلعل هذا لغة أيضا

تم ):  -تعـالى  -ومن كلامـه عـن الفـروق بـين الصـيع مـا ذكـره عنـد قولـه 

أي لحقــوا بهــم وقــت الشــمس أي وقــت إضــاءتها، "قــال: [60]الشــعراء:( تى

 ."أشرقت: أضاءت، وشرقت: طلعت، وأشرق الرجل إذا دخل وقتَ الشروقِ 

:  -تعـالى  -ذكـر معنـى قولـه  كقولـه عنـدماويذكر الفروق اللغوية بين الألفا ، 

رت، وإنمـا أي أدنيت وأُ هـ"قال:  [91]الشعراء:( چ) [90]الشعراء:( ڃ)

 (ں ں) [85]مــــريم:( ڳ ڳ ڳ)فــــرق بــــين اللفظــــين كمــــا قــــال: 

 .على ما ذكرنا من ذلك [86]مريم:

                                                 
 /أ.134ظ  (1)

 /أ.158ظ  (2)

 /ب.173ظ  (3)

 ثعلب وما يشابهه من كتب إصلاح الغلط. "فصيح"/أ، فائدة: هذا الحرف من جملة ألفاظ 206د  (4)

 /أ.210د  (5)
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ــه  ــالى  -وفي قول ــال: [80]الشــعراء:( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ):  -تع ــا "، ق وإنم

قال: مرضت ولم يقل إذا أمرضني؛ لأنه كره أن يخلـط الشـكر بالشـكاية، وإنمـا ذكـر 

ڭ ۇ ۇ ۆ )ما يجري مجرى الكناية كقولـه: النعمة الخالصة ونبه على الأمراض ب

 ."، وهو المريد للأمرين[10]الجن:( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

وهو ممن يقول بالأضداد، إذ ذكر ذلك في مواضع من كتابه، مثاله: قوله في قوله 

: قد يحمل ذلـك علـى قـوم نـوح لمـا ذكرنـا أن [41]يس:( ٻ ٻ):  -تعالى  -

 . "الذرية من الأضداد...

، "وأما المسجور فهو من الأضداد: المملوء واليابس"قال في موضع آخر: و

ا  "والظاهر في هذا اللفظ هو الممتلل"وذكر أقوال السلف، ثم قال:  ثم ذكر شاهدا

 .شعرياا وحديثاا نبوياا

لا يذكر من الإعراب إلا ما يؤثر في معنى الآية، ويعدد أوجه  فهوأما في الإعراب 

ع كثيرة من تفسيره إذا اقتضـى الأمـر ذلـك، قـد ذكـر في أول سـورة الإعراب في مواض

 يس أعاريب كثيرة.

 [173]الشعراء:( ھ ھ ے ے)وذكر سبب اختيار الرفع في قوله: 

 .[66]الفرقان:( ئۆ ئۆ ئۈ)واختيار النصب في قوله: 

حُ، قـال في إعــراب كلمــة:  حُ ويُصَــحِّ في ( ھ)ولا يكتفـي بالنقــل، وإنمـا يُــرَجِّ

، [10]الـــروم:( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے):  -تعـــالى  -قولـــه 

 ."(ہ) والصحيح أنها من صلة"

                                                 
 /ب.207د  (1)

 /أ.196/أ، وانظر د 76ظ  (2)

 /ب.180ظ  (3)

 /ب.215د  (4)

 /ب.26ظ  (5)
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مَـر:( ۋ ۅ):  -تعـالى  -وقال في قولـه  وهـذه الـواو تجعـل ": [73]الزُّ

 .  "واو الثمانية على ما تقدم في مثله، والصحيح أنها للحال

ا ما يشير إلى الإضـمار  أما علم البلاغة فلا يخلو تفسيره من إشارات إليه، وكثيرا

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ):  -تعـالى  -في الآيات، نحو ما ذكـره عنـد قولـه 

وفي ": قـال:  [18]الشعراء:( ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)إلى قوله:  (ئە

 ."الآية إضمار، أي فَذَهَبَا فقالا ما أمرهما الله أن يقولاه

ــــاب الإضــــمار: "وقــــال في موضــــع:  ( چ چ)وكــــذلك نظــــائره في ب

 ."[184]البقرة:( چ چ ڇ ڇ)، [92]النساء:( ٺ ٺ)، [92نساء:]ال

ا، وقد ينقل الإجماع عليه في بعـض المواضـع، كقولـه في  ويشير إلى المجاز كثيرا

 ]العنكبـــوت: (ۉ ې ې ې ې ى ى):  -تعـــالى  -تفســـير قولـــه 

ز؛ واختلفوا في المراد بهذا النهي ومعناه المنع، مع الإجماع على أنه مجا"، قال: [45

ل بها على مـا ذكرنـا مـن  لأن الصلاة لا تنهى في الحقيقة، إنما المراد أن الانتهاء يُحصَّ

 ."نظائره 

                                                 
 /أ.110ظ  (1)

 /أ.201د  (2)

 /أ.237د  (3)

ه المفسرون كيفية نَهْيِ الصلاة عن المنكر على وجوه كثيرة، من ذلك قول ابن عاشـور في 21ظ  (4) /أ، وجَّ

( ې )وإذ قد كانت حقيقة النهي غير قائمة بالصلاة تعـين أن فعـل ": 20/258 "التحرير والتنوير"

ســر للمصــلي تــرك الفحشــاء مســتعمل في معنــى مجــازي بعلاقــة أو مشــابهة، والمقصــود أن الصــلاة تي

والمنكر، وليس المعنى أن الصلاة صارفة المصـلي عـن أن يتركـب الفحشـاء والمنكـر؛ فـإن المشـاهد 

، وفي معنـى الآيـة عـدة أقـوال، "يخالفه؛ إذ كم من مصل يقيم صلاته ويقترف بعض الفحشـاء والمنكـر

تــه عــن الفحشــاء، هــذا مقتضــاها فقيــل: إن الإنســان إذا أدى الصــلاة كمــا ينبغــي وتــدبر مــا يتلــو فيهــا نه

وموجبها، وقيل: تنهاه ما دام فيها، وقيل: ينبغي أن تنهاه، ولابن عطيـة كـلام محـرر في تفسـيره المحـرر 

في كيفية نهي الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وفي عَدِّ هـذا مـن المجـاز خـلاف  6/648الوجيز 

 مشهور. 
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ا بها في وأما الشاهد الشعري  في تفسيره فكثير، ويورد الشواهد الشعرية محتجا

وتظهر عنايته الكبيرة بالشعراء المحتج بهم من  مسائل اللغة، فيعزوها إلى أصحابها،

اهلية والإسلاميين ومن في عصر الاحتجاج؛ فيستشهد بأمثال أهل الج

، ، ورؤبة،والفرزدق، وحسان،وجرير،وعنترة،والنابغةالكميت

،  "كقول الشاعر"، وغيرهم، وربما لم يذكر اسم الشاعر فيقول: والقطامي

وأنشد " ، أو"أنشد الأخفش"و وربما ذكر المصدر الذي نقل عنه، فيقول:

 أو غيرهما. "الفراء

ى ى ئا ئا ئە  ې ):  -تعـالى  -ومن كلامه في الشعر ما ذكره في قولـه 

ـا أُنْشِـدَتْ  [37]فاطر:( ئە ئو ئو فقد ذكر أقوالاا في المراد بذلك، ثم ذكر أبياتا

والكلام في ذلك من "في تدارك النفس بالعمل، والاستعداد لحضور الأجل، ثم قال: 

عبـاده، ويـدخل  -تعـالى  -وأما النذير فهو ما أنـذر بـه "، ثم قال: "الشعر وغيره كثير

ا، وقد أكثر الناس فيه من  فيه الأنبياء والكتب، وقد يحمل على الشيب وهو نذير أيضا

 ."الشعر وغيره

ا على علم العروض؛ فحينما أورد مسألة إضـمار )إن( في  وقد يقال: إن له اطلاعا

                                                 
 /أ.205د  (1)

 /أ.228د  (2)

 /أ.70ظ  (3)

 /ب.210د  (4)

 /أ.217د  (5)

 /ب.29ظ  (6)

 /ب.210د  (7)

 /أ.217د  (8)

 /ب.225د  (9)

 /أ.214د  (10)

 /أ.72ظ  (11)
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 [35الشورى:]( ڦ ڄ ڄ ):  -تعالى  -قوله 

 قال الشاعر:"قال: 

 مثِْلَهُ 
َ
 لَا تَنهَْ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتيِ

ولا يظهر موضع الاستدلال من هذا البيت؛ لأن الوزن مع فتح الياء "قال: 

 . "وإرسالها مستقيم

يقصد أن فتح الياء في قوله: )وتأتيَ( وإسكانها لا يؤثر في استقامة وزن البيت، فلا 

ا لنصب الفعل بعد أن مضمرة.يصح أن يكون ش  اهدا

قلت: ولكن إسكانها على خلاف الأصل، ويُعَدُّ عندهم من الضرورات، من 

 .باب التخفيف وتشبيه المنصوب بالمرفوع والمجرور

مع حرصه على عدم التكلف، قال عند وله عناية بمسائل الن م وإعجاز القرآن، 

ـــه  ـــالى  -قول ـــروم:( ڀ ٺ ٺ ٺ):  -تع ـــديم  ولا"[17]ال ســـؤال في تق

 ."المساء، على أنه أحسن في النظم

( ھ)، وفي قصــــة موســــى [102]الصــــافات:( ثى ثي)قــــال "وقــــال: 

، وقد ذكرنا ما قيـل فيـه، ولا حاجـة إلـى التكلـف؛ لأن كـل واحـد مـن  [69]الكهف:

 ."اللفظين أليق بموضعه؛ لأن رؤوس الآي هكذا

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ):  -تعـالى  -وقال عنـد قولـه 

ــلَ، ": [77]الحــج:( ڱ ڱ ــل ثــم أجمــل، كمــا أجمــل في مواضــع ثــم فَصَّ فصَّ

 ."وإنما التفصيل مع الجملة تفخيم وتعظيم، كما يفرده بالذكر

                                                 
ا، وهو في  (1) منسوب إلى الأخطل، وينسب إلى غيره كأبي  3/41لسيبويه  "الكتاب"اختلف في نسبته كثيرا

 . 8/567للبغدادي  "خزانة الأدب"الأسود الدؤلي، انظر 

 /ب.130ظ  (2)

 .91لابن عصفور ص "ضرائر الشعر"انظر:  (3)

 /ب.27ظ  (4)

 ./ب86 ظ (5)

 /أ.103د  (6)
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ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ):  -تعـالى  -قـال عـن قولـه فصيحات القـرآن: 

وهـذه الآيـة إحـدى "[61]النمل:الآية ( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 ."افصيحات القرآن التي يظهر إعجازه

خــرُف:( گ گ ڳ ڳ):  -تعــالى  -وعــن قولــه  قــال:  [5]الزُّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ):  -تعـالى  -، وقولـه "وهذه إحدى فصـيحات القـرآن"

وهــذه إحــدى فصــيحات القــرآن المعــدودة، وإن كــان كلــه ": [109]الأنبيــاء:( ہ

ا في النهاية، ونظيره   ."[58]الأنفال:( ڻ ڻ ۀ ۀ)فصيحا

القرآن( يذكرها بعض المفسرين كـالثعلبي والقرطبـي، يَعْنـون وهذ العبارة )فصيحات 

تِ العرب بالقصور عن الإتيان بمثلها  .بها ما بلغته هذه الآيات من فصاحةٍ أقََرَّ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ):  -تعـالى  -وقال في تفسـير قولـه 

ولا معنــى لطعــن الطــاعن بوجــود هــذه اللفظــة في "قــال:  [13]ســبأ:( ئا ئە ئە

رئ القيس؛ لأن هذه الألفاظ كلها موجـودة في كـلام العـرب لا محالـة علـى أشعار ام

التفاريق، ولهذا كان حجة عليهم، وكذلك ألفاظ الشعر والقصـائد قـد يسـبق الواحـد 

 ."إلى آحادها وإن لم يكن ذلك من صنعته على ما تقدم من ذلك في الإعجاز

مع ملكة سبأ  -السلام  عليه -ومن الإعجاز الغيبي أنه لما ذكر قصة سليمان 

وذلك في الجملة إحدى المعجزات على ما تقدم في مثله مما كان عند أهل "قال: 

صلى الله  -الكتاب علمه، ولم يكن عند العرب شيء من ذلك، ولم يكن لرسول الله 

 ."من علم أهل الكتاب شيء ولا قرأ من كتبهم، وإنما نبأه به العليم الخبير -عليه 

                                                 
 /أ.247د  (1)

 /ب.133ظ  (2)

 /ب.74د  (3)

 .13/220، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13/129الكشف والبيان للثعلبي  (4)

 /ب.59ظ  (5)

 /ب.243د  (6)
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 اني: منهجه في مسائل الاعتقاد:المطلب الث

يضطر  وقديرى البقالي أن التفسير لا ينبغي أن يكون محلاًّ لنصرة المذاهب، 

أحياناا إلى ذكر ما في الآية من مسائل الاعتقاد، وأما استخراج مذهبه من خلال النظر 

لب فهذا لا يكفي في معرفة عقيدته في غاتقرير العقيدة مؤلفه في كتاب ليس يقصد منه 

، مسائل الاعتقاد إلا إن كان معتنياا بذكرها في تفسيره كالزمخشري والرازي وغيرهما

العقدي، وفرق بين استخراج مذهبه من  المنهجمنه بعض ملامح  قد يعرفوإن كان 

ا، ولذلك  هُ فَ لَّ وبين النظر في كتاب أَ  ،هذه المصنفات العامة  فإنه ليسفي العقيدة قصْدا

أو بيان عقيدة البقالي، وإنما  العقدية نقْدَها،هذه المسائل  من ذكرالباحث  مقصودُ 

 ذكر بعض الأمثلة ليتبين شيء من منهجه في بعض مسائل الاعتقاد.ي

أنه من علو " ذكر ما قيل:[ 5]طه:( ڈ ژ ژ ڑ):  -تعالى  -في قوله ف

( ڇ ڇ ڇ ڇڍ)وهـذا خـلاف الظـاهر، وإنمـا هـو كقولـه: "ثـم قـال:  ،"المنزلة

 . [59]الفرقان:

، وقـد ( ۉ ۉ ې ې):  -تعـالى  -قد أكثـر النـاس مـن القـول في قولـه "وقال: 

وبمعنـى الجارحـة،  ،وبمعنـى النعمـة ،ذكرنا أن اليد في اللغة قد تكـون بمعنـى القـدرة

( ى ئا ئا ئە)وأن هذا اللفظ قد يطلق ]فيما[ لا يحمل شـيئاا مـن ذلـك كقولـه: 

ـ( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)، [57]الأعراف: ک گ گ گ )، [42لَت:]فُصِّ

ــرات:( گ ڳ ڳ ــة:( پ پ پ ڀ ڀ ڀ)، [1]الحُجُ ــد [12]المجادل ــا ق ، وأنه

ـا أن التفسـير لا يُ  فيـه بنصـرة بعـض المـذاهب، وإنمـا  لُ غَ تَ شْـتكون صلة، وذكرنـا أيضا

يذكر ما يقتضيه اللفظ لا محالة أو يحتمله ويحتمل غيره إلا أنه لا بد من ذكر مـا قيـل 

 ."مع ذلك...

                                                 
 ./أ3د  (1)

  ./أ101ظ    (2)
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أن كـل مـا لا  ،والذي يعتمد في تركه على الظاهر والامتناع عـن التفسـير": وقال

فإنـه ينـزل علـى  ،ولـيس في  ـاهره مـا لا يجـوز عليـه -تعـالى  -يقبح إضافته إلى الله 

 .  " اهره...

ڄ ڄ ڄ ڄ ):  -تعــالى  -وممـا ذكــر مـن المســائل مـا جــاء في قولـه 

في الغضــــب  وقــــد ذكرنــــا"، قــــال:  [10]غــــافر:( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

علـى خـلاف مـا يـراد بهـا في  -تعـالى  -والرحمة والحب ونحو ذلك أنها في أوصـافه 

ــة وعــدم  ــارة عــن الكراه ــا هــو عب ــت والــبغض إنم ــاد، فكــذلك المق أوصــاف العب

 ."الرضى

 [11]الشورى:(ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ):  -تعالى  -وفي قوله 

، وسمعه وبصره يخالف سمع عَقَّب ذلك بأنه سميع بصير وإن لم يكن له مثِْل  "قال: 

المخلوق وبصره حتى لا يَظُنَّ  انٌّ أنه كما لا مثل له كذلك لا يوصف بما يوصف 

بلا آلات  -وإن كان على خلاف تلك الجهة  -أنه يوصف بذلك  نَ يَّ بَ فَ  ؛به المخلوق

ا  ."ولا جوارح؛ لأن نفي المماثلة تضمن نفي ذلك أيضا

، وقال في موضع: لإسلام مأخوذ من اليهودويرى أن التشبيه الذي وقع في ا

 -وإنما وقع التشبيه فيما بين المسلمين من قول اليهود على ما ذكرنا من ذلك، "

ا -تعالى  ا كبيرا  ."الله عما يقولون علوًّ

ا هذه اللفظة  ا ما يتكلم عن أهل البدع، موردا ومما يلاحظ في تفسيره أنه كثيرا

وكذلك موافقة أهل البدع أهلَ السنة "إلى أهل السنة، قال: نفسه  ناسباا)أهل البدع(، 

                                                 
  ./أ101ظ    (1)

 ، سبق ذكر قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات./أ111ظ  (2)

 ./أ126ظ  (3)

 ./ب173ظ  (4)

 ./ب186ظ  (5)
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إذا كان مما يجوز القول به في نفسه،  ،على بعض الأقوال لا يمنع جواز القول به

وإنما القول بدليله لا بقائله، وقد تقع الموافقة بين المسلمين والكفار على بعض 

 ."الأقوال

فأما المجيد فهو من أسمائه "قال: ولما ذكر وصف القرآن بالمجيد في سورة ق 

ا له؛ لأنه مدح على حسب ما يليق  ]وقد وصف به القرآن[ -تعالى  - تشريفا

 ."بالممدوح كما ذكرنا في الكريم

عنـد قولـه  ا الأربعة الراشـدين، وخصوصا موذكر فضائل الصحابة وأثنى عليه

 .[29]الفتح: الآية( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ):  -تعالى  -

( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ):  -تعالى  -وقال عند قوله 

وفي الآية دليل على أن المعصية لا تزيل اسم الإيمان كما قيل: إنها " [9]الحُجُرات:

 . "]ولا تضر الإيمان[ ،تضر المؤمن

ــ قــد وقــف الباحــثو تنســب إلــى  أقــوالاا البقــالي فيهــا  دُّ رُ علــى مواضــع كثيــرة يَ

عبـارة عـن قـوم مـن "ورة النمل ذكر مـا قيـل مـن أن النمـل الرافضة، مثال ذلك: في س

وهذه من الجهالات وتشبه "، قال: "الزهاد أعرضوا عن الدنيا وكرهوا ما فيه سليمان

أنهـــم بنـــو  [68]النحـــل:( ڎ ڈ ڈ ژ)كمـــا تقـــدم في قولـــه  ،تأويــل الـــروافض

 ."هاشم

 (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ئح) : -تعـــالى  -عنـــد تفســـير قولـــه و

ن الإمـام لا يخفـى عليـه إوفيـه دليـل علـى إبطـال قـول الـروافض "قال:  [22]النمل:

                                                 
 ./ب101ظ  (1)

 أصابته رطوبة شديدة، لم يتضح معه الخط، ويظهر أنه ما أثبته. (2)

 ./أ170ظ  (3)

 ./ب162ظ  (4)

  .لام، ويظهر أنه كما ذكرت/ب، وما بين ] [ أصابته رطوبة شديدة طمست الك165ظ  (5)

 ./ب228د  (6)
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ـــه ـــم من ـــه أحـــد أعل ـــه شـــيخه "شـــيء، ولا يكـــون في زمان ـــك قبل ـــر ذل ـــد ذك ، وق

 .الزمخشري

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ):  -تعالى  -في تفسير الدابة في قوله و

وهذه "ال: ثم ق "عن الروافض أنها علي أو الإمام"ذكر  [82]النمل: الآية (ک

إحدى جهالاتهم، حين جوزوا إطلاق هذا الاسم عليه، ولا يفهم من إطلاقه إلا 

على العموم فالاسم ههنا  [6]هود:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)البهيمة، فإن كان قوله: 

 ."خاص، ولا يحمل إلا على ما ذكرنا

ئە ئو ئو ):  -تعـالى  -ما ذكره عنـد تفسـير قولـه  ومن ردوده على الطوائف

وقد روي عن وهب أنه قال: كـان عمـره ": قال:  [14]العنكبوت:( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

ها علـى حـد ن الأعمار كلَّ إ :ألف وأربعمئة سنة، وهذا دليل على إبطال قول الملحدة

 ."معلوم لا يتجاوزه

وقال في روايات ذكرها في أول سورة الشورى، وفيها تفسير للحروف المقطعة 

وهذه الأخبار كلها مما لا يمكن "ال: بأن أول كل حرف منها إشارة إلى حدث ق

على العموم  نَ يَّ ما بَ  نَ يَّ إنما بَ  -صلى الله عليه  -لأن رسول الله  ؛اعتقاده على القطع

بشيء إلى واحد دون غيره، فإن كان هذا الحساب من حيث اللغة فمن  رَّ سِ ولم يُ 

ن أين؟ وكل هذه الحروف تدخل في كلمات لا تحصى، فكيف خص الحاء بأنه م

الحرب ولم يكن من الحصن أو الحب أو الحلم أو الحرث أو الحجر إلى نحو 

 ،وكيف خص العين بالعلو ثم بعلو بني العباس ،ذلك، وعلى هذا سائر الحروف

                                                 
 ./أ230د  (1)

 .3/359الكشاف للزمخشري  (2)

 ./ب74د ، وانظر /ب251د  (3)

  ./ ب20ظ  (4)
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. وسيأتي "وكذلك الميم على هذا، وإنما هي شهوات تشبه تأويل الروافض

 الحديث عن ردوده في المبحث الثالث من الفصل الثاني. 

 طلب الثالث: منهجه في الأحكام الفقهية: الم

مرَّ بنا أن البقالي لا يتوسع في ذكر الأحكام الفقهية في تفسيره، وإنما يشير إليها 

ويلاحظ في هذه الأحكام أنه يعتني بذكر أقوال أبي ، إشارة ويحيل إلى كتب الفقه

ا مذهب الشافعي  ة.حنيفة وأصحابه، وقد يشير إلى المذاهب الأخرى خصوصا

ى ى ):  -تعـالى  -ومن أمثلة ما يذكره من أحكام فقهية ما أورده عنـد قولـه 

وقد يحتج بهـذه الآيـة لإثبـات "، قال: [155]الشعراء:( ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

المهايأة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إذا كنا متعبدين بشرائع مـن قبلنـا؛ لأن قولـه: 

 ."من المهايأة( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ)

: قـال: [38]الـروم:( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ):  -تعالى  -وفي قوله 

وقد يحتج به أبو حنيفـة وأصـحابه في وجـوب النفقـة للمحـارم؛ لأن الألـف والـلام "

 . "كالإضافة، أي: ذا قرابتك

قـد يحـتج " [78]يـس:( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں):  -تعـالى  -وقال في قولـه 

نعـون ذلـك؛ لأن عظـم بذلك من يثبت الحياة في العظام؛ لأن أصحاب أبـي حنيفـة يم

الميتة عندهم طاهر وكذلك الشعر ونحوه، لأنه لا حياة فيها فلـم يـؤثر فيهـا المـوت، 

ويتناولون هذه الآية على أنها إخبار عن الآخرة، والكلام في أحوال الدنيا وأحكامها، 

 . ."ولأن ذلك على التشبيه بالحياة

                                                 
 ./أ124ظ  (1)

بهيئــة  تراضــى الشــريكاني/ب، والمهايــأة هــي قســمة المنــافع علــى التعاقــب والتنــاوب، أي أن 214د  (2)

للجرجـاني  "التعريفـات"، انظر هيئة التي ينتفع بها الشريك الآخرالشريك منتفع بالعين على الفواحدة، 

 .11/462، البناية شرح الهداية للعيني 234ص

 /أ.41/أ، ظ 32/ب، وانظر ظ 29ظ  (3)

 /أ.79ظ  (4)
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ــــه  ــــالى  -وفي قول ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ):  -تع

مَر:] وقد يحتج به أبو حنيفـة وأصـحابه في إحبـاط الأعمـال بـالردة وإن "قال:  [65الزُّ

 . "وُجِدَ الإسلام بعدها

 -وذكر عدة مسائل فقهية على مذهب الحنفية والشافعية واستنباطات عند قوله 

الآيــــة ( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ):  -تعــــالى 

ـــتح: سِ [25]الف ـــرُّ ـــألة تَتَ ـــا مس ـــر أيضا ـــة  ، وذك ـــد الحنفي ـــلمين عن ـــار بالمس الكف

 .(ڀ ڀ):  -تعالى  -، ومسألة المعانقة عند قوله والشافعية

ــا  الشــرعية ــل الأحك ــى تعلي ــرد عل ــام الشــرعية، وي ــبعض الأحك ــالي ل ــل البق : يعل

الطاعنين في الشريعة، ومن ذلك ما ذكره في تفسير سورة الأحـزاب حـين ذكـر آيـة إحـلال 

وأجمعـوا علـى أن أمـره "يته في الزيادة على أربعـة نسـوة قـال: [ وخصوصالأزواج له ]

ـقَ للطـاعن في ذلـك، ولـيس فيـه إلا مـا في  كان بخلاف غيره في عدد المنكوحات، ولا تَعَلُّ

ا من وجوه، وله أن يخـص  -تعالى  -سائر ما أباحه  وحظره، وربما عرف في ذلك صلاحا

ما حرم الزيادة على الأربع على غيـره لمـا بعض عباده بما يشاء، ويكرم بما يشاء، ولعله إن

، أو [3]النسـاء:( ں ں ڻ ڻ)عرف من حالهم أنه لا يمكنهم القيام بالعدل كما قـال: 

[ أن يقوم بذلك، ولعل ذلـك أدعـى إلـى إسـلام النسـاء إذا رغـبن في عرف من رسوله ]

-لى الله عليه ص -نكاحه، وأدعى إلى بيان الأحكام وتواتر النقل إذا روين ما شاهدن منه 

ا وهن أبعد من طبعهن عن الكتمان، ولو كان هناك مـا يوجـب التهمـة للطـاعن  ، خصوصا

لم ينكـتم مـع كثـرتهن ووقـوفهن منـه علـى مـا لا يقـف عليـه غيـرهن، وهـو أبلـع في تعلـم 

ا، وفي الدعاء إلى الإسلام لما يـدخل مـن سـائر النسـاء علـيهن لـتعلم الـدين  الأحكام أيضا

                                                 
 /أ.109ظ  (1)

 /ب.159ظ  (2)

 /أ.160ظ  (3)

 ./ب161ظ  (4)
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عليـه، علـى مـا ذكرنـا أنـه لـيس مـن  سلام ونحـو ذلـك ممـا لا ]يوقـف[والدعاء إلى الإ

وأفعالـه، وإنمـا الواجـب  -تعـالى  -شرط الحكمة أن يقف العبد علـى العلـة في أحكامـه 

 .  "التسليم والقطع على أن الحكمة فيه

 قلت: وهذا كلام غاية في النفاسة، يستفاد منه في رد الشبهات.

 في الاستنباط: المطلب الرابع: منهجه 

ا في آيات  يُعنى البقالي بإيراد الفوائد والاستنباطات من الآيات، خصوصا

ا في القصص والأخبار وغيرها، ويوردها باختصار.  الأحكام، ويفعل ذلك أيضا

، ثم "وفي القصة فوائد"ومثال ذلك أنه لما ذكر آيات الإفك في سورة النور قال: 

التسلية عما ينال الواحد مـن المكـروه؛ فإنـه "ها: ذكر ثلاث عشرة فائدة باختصار، من

ــــه ــــه؛ لقول ــــه إذا صــــبر علي ــــد عاقبت ــــا تحم ــــور:( پ پ ڀ ڀ ) :ربم [، 11]الن

 -تعـالى  -ومنها أن الـذين بـرأهم الله "، [216]البقرة:( پ پ ڀ ڀ)ونظيره

في الجنة، ومنها أن الأوَلى فيما يصيب الإنسان ويضيق به صدره ألا يعجل بما تدعوه 

لم يعجل بمفارقة عائشة فكانت فيه  -صلى الله عليه وسلم  -نفسه؛ لأن الرسول  إليه

الخيرة، ومنها التسَلِّي بالماضين وألا يستعظم الإنسان ما يصيبه فقـد أصـاب مـن هـو 

 ."إلى نحو ذلك مما يمكن أن يستفاد منها "، وفي آخر الفوائد قال: "خير منه

وهو "قال:  [41]الحج:الآية ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ):  -تعالى  -وعند قوله 

ــه لــم يــتمكن ]في[ الأرض بنفــاذ الأمــر مــن  دليــل علــى صــحة الخلفــاء الأربعــة؛ لأن

 ."المهاجرين غيرهم، لا حظَّ فيه للأنصار ]ولا[ الطلقاء

                                                 
 في ظ ]مما لا يقف عليه[. (1)

 /ب.53ظ  (2)

 /ب.140د  (3)

/أ، ما بين ] [ ليس فيما يتضـح مـن المخطـوط؛ لأن طـرف المخطـوط مطمـوس بسـبب التجليـد، 93د  (4)

 ولعله ما ذكرت.
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ــــه  ــــد قول ــــا عن ــــال أيضا ــــالى  -وق ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ):  -تع

فــاء وهــو دليــل علــى صــحة الخلافــة للخل": [55]النــور: الآيــة( ڄ ڄ ڄ

الأربعـــة؛ لأن الخـــبر لا ينســـخ، ولـــم يكـــن مـــن الخلفـــاء موجـــود في ذلـــك الوقـــت 

 ."]غيرهم[

 [7]المؤمنـون:( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ):  -تعالى  -وعند قوله 

 ."وفيه دليل على تحريم المتعة"قال: 

هذا ":  [194]الشعراء:( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں):  -تعالى  -وقال في قوله 

 ."العقل دليل على أن القلب محل

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ):  -تعـــالى  -وقـــال في قولـــه 

 ."فيه دليل على جواز العمل بخبر الواحد": [28]النمل:( ڱ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) : -تعــالى  -وعنـد قولــه 

وفيــه دليـل علــى إباحــة  ": قــال:  [23]القصـص:( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ) : -تعـالى  -قوله  عند، وقال "كلام الأجنبية في مثله

روي أن الكبرى قالت ذلك، وفيه "[قال: 26] القصص: ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 إضمار، أي فأجابها وذهب معها حتى انتهى إلى أبيها.

وفيه دليل على جواز العمل بخبر الواحد، وعلى صحبة المرأة الأجنبية في مثل 

 . "تلك الشريعةهذه الحال، ولا يُدْرَى كيف كانت هذه الأحكام في 

 (ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج):  -تعـــــالى  -وعنـــــد قولـــــه 

                                                 
 /أ، و ما بين ] [ يقال فيه ما قيل في الحاشية السابقة.164د  (1)

 /ب.106د  (2)

 /ب.214د  (3)

 /ب.233د  (4)

 التالية./أ، أي: في مثل هذه الحال كما وضحها البقالي في الآية 5ظ  (5)

 /أ.6ظ  (6)
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وفيـه دليـل علـى صـحة القيـاس؛ لأنـه جعـل خضـرة الشـجر بعـد "قال:  [50]الروم:

 ."يبسها دليلاا على إحياء الموتى، وإنما أثر الرحمة ما ينبت بالمطر

 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ):  -تعـالى  -وذكر مسائل كثيرة مسـتنبطة مـن قولـه 

 ." [49]الأحزاب:الآية ( ڈ ڈ ژ ژ ڑ

وفي ": [47]غــافر:الآيــة ( ھ ے ے ۓ):  -تعــالى  -وقــال عنــد قولــه 

ذلك أقوى دليل على عذاب القبر؛ لأن العرض على النـار هـو التعـذيب بهـا، أي لمـا 

ــب  ــن كع ــد ب ــن محم ــذا ع ــار، وك ــى الن ــم إل ــوا[ صــاروا أو صــارت أرواحه ]عُرِضُ

 ."عذاب القبر: هذا دليل على وعكرمة

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ):  -تعــالى  -وللبقــالي لفتــات نفيســة، فعنــد قولــه 

قد يحمل ذلك على الصلوات الخمـس، وهـي إحـدى ": قال: [17]الروم:( ٿ

الآيات التي تفيد ذلك، وإحدى الآيات التي يُحْمَلُ فيهـا التسـبيح علـى الصـلاة، ولا 

ثبوتها ثبوت القرآن علـى مـا  معنى للاشتغال بذلك في إثبات الصلوات الخمس؛ لأن

 ."تقدم في تحريم الخمر

ئو ):  -تعـالى  -ويذكر فوائد قصص القرآن، مثال ذلـك مـا ذكـره عنـد قولـه 

التسلية والتنبيه على "ثم ذكر فوائد منها : "ومن فوائد القصة"قال:  [12]طه:( ئو ئۇ

هـي إحـدى وفيهـا دليـل علـى صـحة النبـوة، و"، ثم قال: "ثمرة الصبر وحسن عاقبته

المعجزات؛ لأن هذه الأخبار لم تكن عند العرب وإنما كانت عند أهل الكتاب، ولم 

معهم صحبةا، وإنما أخبره تعالى كما أخبره  -صلى الله عليه وسلم  -يكن رسول الله 

                                                 
 /أ.31ظ  (1)

 ./أ51ظ  (2)

 .23/211الكشف والبيان للثعلبي  (3)

 /أ.115ظ  (4)

 /أ.27ظ  (5)
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ـا[  بسائر الغيوب، وفيه التنبيه على الأدب، والتواضع، وتعظـيم البقـاع الشـريفة، ]فَرْقا

 ."في الدخول وغيره بينها وبين غيرها

* * * 

                                                 
 /أ، وما بين ] [ اجتهدت في قراءته بسبب ما أصابه من طمس من آثار التجليد.6د  (1)
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 المبحث الثالث: إعماله قواعد التفسير، وترجيحاته وردوده:

  المطلب الأول: عنايته بقواعد التفسير:

قواعـد  دُّ عَـمما يتميز به تفسير البقالي أنه في أثناء تفسيره للآيات يـذكر عبـارات تُ 

شبهات الطارئـة علـى مـن لـم ، وفيها ما يدرأ الالتفسير، أو قرائن وضوابطينة على عِ مُ 

يمعن النظر في كلام أهل العلـم المحققـين، وتتنـوع هـذه العبـارات مـن حيـث العلـم 

 الذي تتصل به من علوم القرآن.

أولى التفسير ما كان له في القرآن نظير، على ما ذكرنا في ": في موضع قال

 ."مثله

فلا حاجة إلى  ر  سَّ فَ مُ  وإذا أشكل بعض الظواهر فوُجد له نظير في القرآن"قال: و

 ."تفسير العباد

لأن هذا مما  ؛لم يجز تفسيره إلا بدليل مقطوع به -تعالى  -وما أبهمه "قال: و

 ."لا يجوز التحكم فيه

ا و في تــرابط آيــات القــرآن متقدمــةا تاريخياــا مــن ذلــك أنــه ذكــر قاعــدة نفيســة جــدا

( گ گ ڳ ڳ):  -تعـالى  -أثنـاء تفسـيره لقولـه في قـال حيث الكريم، 

أولى من  -تعالى  -وقد أكثر الناس من القول في ذلك، وتفسير الله ":  [16]السجدة:

تفسير غيره، وإذا ذكر في القرآن شيئاا مجملاا وذكره في موضع آخر مفصـلاا كـان ذلـك 

ا لجميــع مــا ذكــر منــه؛ لأن القــرآن كالســورة الواحــدة، كمــا أطلــق المتقــين في  تفســيرا

ڀ ڀ )[، 3]البقـــرة:( ڀ ڀ ڀڀ ) بعضـــها فقــال: مواضــع ووصــفهم في

ــق الخــوف والطمــع وفســره134]آل عمــران:( ڀٺ ــذلك أطل ــه: م[، ك ا في قول

                                                 
 ./ب76ظ  (1)

 ./ب124ظ  (2)

 ./ب185ظ  (3)
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مَر:( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ) [، كأنه قال يحذر النيران ويرجو الجنان فقـال: 9]الزُّ

ڀ ڀ  )[، 26]الطــور:( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )[، 10]الإنســان:( ڄ ڄ ڃ ڃ)

 ."[ إلى نحوه7]الإنسان:( ڀ ٺ ٺ

ــد و ــه عن ــور والظلمــة في قول ــر الن ــالى  -ذك ( ہ ہ ھ ھ ھ ھ):  -تع

ا في  -تعـالى  -ومن أشكل عليه من معاني كلامـه "قال:  [35]النور: مـا يجـد لـه نظيـرا

ا يخـالف لُ كِ شْ عادات الناس ومخاطباتهم فقد أشكل عليه ما لا يُ  ؛ لأنه إذا وجد كلاما

فقـد  -تعـالى  -[في كـلام الله مـاع ]ثـم سـم ،وذلـك  ـاهر عنـد النـاس ، اهره معنـاه

 ."استغنى عن تكلف القول فيه وطلب معناه من غيره

ــه  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ):  -تعــالى  -وقــال في تفســير قول

يتسـلط  ،في الأرض بالفسـاد [سـاعٍ ولا يزال يتعلـق بهـا ]: "[34]النمل:( ئى ئى ئى

 .؟لَ مِ على المسلمين، وأي تعلق بذلك على الوجهين حُ 

أن عادتهم كـذا  ،عن قوم من الكفار أو عن قوم من الأشرار -تعالى  -ذا أخبر وإ

 ،فكيف يجعل حجـة في ضـده؟ ؛أو هم يفعلون كذا وكذا فهو النهاية في الذم والإنكار

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )وإنما هو كقولـه: 

، [268]البقرة:( ڭ ڭ ڭ )، وقال: [67]التوبة:ے ے ۓ ۓ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )، [53]الإســــــراء:( ڎ ڈ ڈ ژ ژ )

عـن أحـوالهم المذمومـة  -تعـالى  -إلى نحو ذلك ممـا أخـبر فيـه [36]الأنفال:( ڇڇ

ولا حجة في ذلك للمفسـدين، ومـن اسـتباح الحـرام فهـو كـافر فكيـف إذا  ،وشهد بها

 ."احتج له بالقرآن

                                                 
 ./ب37ظ  (1)

 مطموس، واجتهدت في تقديره.، وما بين ] [ /أ153د  (2)

 وما بين ] [ أصابته الأرضة، واجتهدت في تقديره. (3)

 ./ب236د  (4)
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 ، وإذا أجـاب لُ أَ سْـإلـى كـل مـا يَ  لا يجوز للمخلـوق أن يعتقـد الإجابـةَ "ويقول: 

ــا وحَــ -تعــالى  - ــا ]فإنــه[ يجيــب المضــطرين كقولــه: رَ داعيا ( ڌ ڌ ڎ ڎ)م داعيا

ا في كـل حـال [81]يس:( ې ې)، [58]الذاريات: ، وإن لم ]يكن[ ذلك موجـودا

لا محالة، وإنمـا المـراد بـذلك كلـه تنبـيههم علـى الخطـأ فيمـا كـانوا عليـه مـن عبـادة 

 ."لأنها لا تنفع ولا تدفع بوجه ؛الأصنام

ذكر أقوالاا ثـم  [45]العنكبوت:( ئا ئا ئە ئە ):  -تعالى  -تفسير قوله وفي 

الظـاهر يسـتقل بنفسـه إذا حمـل علـى الابتـداء، وهذه الأقاويل كلها متقاربة، و": قال

هذا القائل يؤكد ما تقـدم في أول  على ما ذكرنا، وما ذكرنا من تصديق ابن عباس قولَ 

تأويل، ويستجيزون القول فيه بما يقع لهـم الكتاب أنهم كانوا يتوسعون في مثل هذا ال

غ ذلـك لمـن دونـه،  من غير أن يرجعوا في ذلـك إلـى توقيـف، حتـى كـان الأكـبر يسـوِّ

 ."ا فيهوكانوا على ذلك فيما بينهم لا ينكره أحد منهم ولا يعيب بعضهم بعضا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ):  -تعــــالى  -عنــــد قولــــه و

 ؛إنما ذكرها ولاءا بعد الجملة وإن دخلـوا فيهـاو"[، قال: 7]الأحزاب:( ڀ ڀ ڀ ٺ

 ."[98]البقرة:( ڻ ۀ) ، على ما ذكرنا في قوله :لأن التفصيل للتفضيل

( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ):  -تعــــــالى  -وتكلــــــم عنــــــد قولــــــه 

ا، قال: دَ حْ [ وردَّ قولاا مُ 32]فاطر: ولـيس مـن  -وقد حـدث فـيمن ينتحـل التـذكير "ثا

بدأ بذكر  -تعالى  -الآية في تفضيل العاصي على المطيع؛ لأنه من يتعلق بهذه  -أهله 

وينـادى  ،ى بظاهره عـن كشـف مـا يقتضـيهنَ غْ تَ سْ الظالم؛ لأنه أحب إليه، وهذا القول يُ 

على صاحبه بمـا فيـه؛ لأن إباحـة المعصـية خـروج عـن الإسـلام بإجمـاع المسـلمين 

                                                 
 ./ب247د  (1)

 ./ب22ظ  (2)

 .في المخطوط: ]الفصيل للفضيل[ (3)

 ./ب41ظ  (4)
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ئۆ ئۈ ) [،95]النســاء:( ٱ ٻ ٻ)وقــد قــال:  ؟،فكيــف التفضــيل والمــدح

وقد ذكرنا أن من حق التفسير ألا يشتغل فيه بنصرة المذاهب إلا  [10]الحديد:( ئۈ

ــين الكفــر والإســلاميــأن هــذا لــيس مــن المــذاهب، وإنمــا هــو تمي إلــى آخــر  "...ز ب

 .كلامه

ومعنـــاه يـــوم "[ قـــال :88]ص:( ڦ ڦ ڦ ڄ):  -تعـــالى  -وعنـــد قولـــه 

، قـال: "الموت، وعن السدي: يـوم بـدروعن قتادة: بعد  ،القيامة، كذا عن ابن عباس

 ."لأنهم يعرفون ذلك في الجملة عند الموت وبعده ؛والظاهر مستغن بنفسه"

لَت:( ک ک ک ):  -تعالى  -وفي قوله  ـرَ الـذكر بأنـه "قـال:  [41]فُصِّ وفَسَّ

ا وهو أحد ما وصفه به، وهو من أوصافه  ، وإنما يكون  -تعالى  -كتاب، وسماه عزيزا

صـفة المحتملـة الوجــوه علـى حسـب حـال الموصــوف، ومـا يليـق بـه منهــا، معنـى ال

 ، إلى غير ذلك. "ومعناه هاهنا عدم النظير، أي لا يوجد مثله...

 المطلب الثاني: ترجيحاته: 

شخصية المؤلف بارزة واضحة في كتابه، وترجيحاته كثيرة، ويشير إليها بعدة 

 ألفاظ، وهذه أمثلة لها:

وهذا أولى "، "وهذا أقرب الوجوه"، كقوله: ي يختارهتقويته للقول الذ 

 ."من سائر الأقوال

والصحيح أنه الـمُلْك "، و"والصحيح ما تقدم"نصه على الصحة:  

                                                 
 ./أ71ظ  (1)

 ./أ102ظ  (2)

 ./أ122ظ  (3)

 /أ.96ظ  (4)

 /ب.110ظ  (5)

 /أ.16د  (6)
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هو "، و"الصحيح خلافه"، و"والصحيح أنه مدينة بقرب صنعاء"، و"والعلم

 ."هذا صحيح؛ لأنه الأصل"، و"الأول أصح"، و"الصحيح

فأما "، و"هو بعيد"، و"وفيه بعد"نصه على ب عْد القول عن الصحة:  

 ."هذا لا يصح"، و"...فبعيد

 ."وليس كذلك"تعبيره بنف  القول:  

، "هو الظاهر"، و"والظاهر أنه من المذكورين"تعبيره بال اهر:  

، "الظاهر ما ذكرنا"، و"الظاهر أنه من قول الهدهد"، و"الظاهر ما تقدم"و

، "هذا أ هر"، و"الأول أ هر"، و"هو  اهر اللفظ إلا أن الأول أ هر"و

                                                 
 /أ.226د  (1)

 /ب.230د  (2)

 /ب.97ظ  (3)

 /ب.112ظ  (4)

 /أ.159ظ  (5)

 /أ.162ظ  (6)

 /ب.246/أ، د 202د  (7)

 /ب.95/أ، ظ 44/ب، ظ 38/ب، ظ 242/أ، د 20د  (8)

 /أ.46ظ  (9)

 /ب.52ظ  (10)

 /أ.236د  (11)

 /ب.216د  (12)

 /أ.58/ب، ظ 42/أ، ظ 30/أ، ظ 240/ب، د 222/ب، د 217د  (13)

 /أ.31/ب، ظ 23/أ، ظ 13/ب، ظ 177/أ، د 176د  /أ،230/ب، د 238/أ، د 17د  (14)

 /أ.46/ب، ظ 232د  (15)

 /أ.176/أ، وانظر د 210د  (16)

 /ب.240د  (17)

 /ب.116/أ، ظ 103/أ، ظ 173د  (18)

 /أ.33ظ  (19)
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 ."هو الأشبه بما قبله"قد يحمل على الظاهر، و"، و"ما ذكرناه أشبه بالظاهر"و

هذا "، و"وهذا مما لا يفيده  اهر اللفظ"تعبيره بمخالفته لل اهر:  

الظاهر يستقل بنفسه، ولا حاجة فيه إلى "و، "مله الظاهرلا يحت"، و"بعيد

 . "التخصيص

  : ، "والعهدة على من روى ذلك"تعبيره بألفا  يفهم منها تضعيفه الأقوال 

ومما حدث من الأقاويل: ... وهذا من "وقوله: ، "فيما حدث من الأقاويل..."و

 ، "وهذا تكلف"، و"الهزل الظاهر

 . "وكلاهما واحد"، و"وهو قريب من الأول"الأقوال:  جمعه بين 

 (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک):  -تعـالى  -ولما ذكر معنى الحـزن في قولـه 

وقد أكثر الناس من تفصيل هذه الأنواع حتى قـال بعضـهم: كـراء "، قال: [34 ]فاطر

الأمور  الدار، وهذا القائل قد خلط الجد بالهزل، كأنه كان مبتلى بذلك فكان من أهم

ـا ، وكيـف لـو  ا إلى البقل فضلاا عن الخبز واللحم لـذكره أيضا عنده، ولو كان محتاجا

 ."دهمه عدو؟ وما الحاجة إلى تعيين نوع دون نوع مع دخول ذلك كله في اللفظ؟

: في قولـه  :  -تعـالى  -وإذا رجح ففي مواضع كثيرة يذكر سبب الترجيح، فمـثلاا

                                                 
 /ب.64/ب، وانظ د 58ظ  (1)

 /ب.189ظ  (2)

 /ب.96ظ  (3)

 /أ.97ظ  (4)

 /ب.97ظ  (5)

 /ب.242د  (6)

 /أ.71/ب، ظ 234د  (7)

 /ب.229د  (8)

 /أ.157/ب، ظ 63/أ، ظ 63ظ  (9)

 /ب.221د  (10)

 /أ.221د  (11)

 /ب.71ظ  (12)
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والظــــاهر أن "قــــال:  [33:]الأحــــزاب( ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )

إلا أنه صرف الخطاب إلى الذكور؛ لأنه  -صلى الله عليه  -المراد بذلك أزواج النبي 

ا في ذلك، فأما أن يجعل  أدخل رسول الله معهن، ويجوز أن يدخل سائر أهل بيته أيضا

وأولاده،  -عليـه السـلام  -فيهم على الخصوص على مـا يـروى أنهـا نزلـت في علـي 

الكساء ... فبعيد؛ لأن الآية في قصص النساء فيبعد ألا يدخلن فيها، وإن وفيه حديث 

ا على أنه ليس له أهل بيت سوى  جاز أن يدخل معهن غيرهن، والحديث لا يدل أيضا

ا.  "هؤلاء...  وذكر كلاما

ـــلَت:( ژ ژ ڑ ڑ ک ک)ونحـــو قولـــه في تفســـير  وقـــد  ": [24]فُصِّ

ـــف ال ـــى تخفي ـــى الرجعـــة إل ـــى عل ـــل العتب ـــذاب كقولـــه: تحم  (ٿ ٿ ٿ)ع

، وهــو الأشــبه بمقابلــة الصــبر؛ لأنــه بمعنــى الجــزع، وقــد يحمــل [107]المؤمنــون:

 ."الصبر على الإصرار، وهو بعيد

 المطلب الثالث: ردوده ومناقشاته: 

وقف الباحث على مواضع من تفسيره يناقش فيها أقوال من قبله من المفسرين 

صار، ومن الأمثلة على ذلك: رده على الفراء والمعربين وغيرهم، ويرد عليها باخت

: [25]النمل:( ڦ ڦ ڦ):  -تعالى  -في حكم فقهي، قال في تفسير قوله 

ويحكى عن الفراء: أن السجدة لا تجب في قراءة التشديد، ولا يُرْجَعُ إليه في هذا، "

 ."وهي واجبة في الحالين؛ لأن موضعها إما أمر وإما ذم بتركها أو مدح بفعلها

وقد يذكر أقوالاا لأئمة اللغـة والنحـو كأمثـال الفـراء والزجـاج ثـم يـرجح غيـره، 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ):  -تعــالى  -مثــال ذلــك مــا ذكــره في تفســير قولــه 

                                                 
 /أ.46ظ  (1)

 /ب.119ظ  (2)

لأن مواضع السجدة إما أمر بها أو مدح لمن أتـى ": 3/362/ب، وفي تفسير الزمخشري 232كذا في د  (3)

 ."بها أو ذم لمن تركها
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، فلهـذا (ڭ ۇ)الاستفهام بمعنى الجحد ثـم ابتـدأ "قال: [18]السجدة:( ۇ

ا للجحد الأول، وعن الفراء: إذا لم  كان بلفظ الجمع، أي المؤمنون والفاسقون تأكيدا

ذُهِبَ بهما مذهب الجمع، وعن الزجاج نحوه، والصـحيح  يكن الاثنان مصمودين

 ."ما تقدم

: وقـف الباحـث علـى مواضـع مـن تفسـير موقف البقال  من ابـن جريـر الطبـري

ڤ ڤ ڤ ڦ ):  -تعـالى  -البقالي ناقش فيها ابـن جريـر، كقولـه في تفسـير قولـه 

وقــد يحمــل علــى حوانيــت التجــار؛ ":  [29لنــور:]ا( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

هــي "، قــال: لأنهــم فتحوهــا، وهــذا دليــل الإذن في الــدخول، وقــد أنكــره الطــبري

، وهذا الإنكار بعيد؛ لأنها ليست للسكنى في عادات الناس، ولا تسمى مـن "مسكونة

 ."المساكن، وإن كان الناس يدخلونها لسائر الأغراض

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ):  -تعالى  -الطبري في قوله  واعترض على ما اختاره

قـال الطـبري: فعلـى هـذا أي مـا كـان مـن  "قـال: [68]القصص:( ې ې ې ې ى

ولا لآلهتهم فكذلك اختياري لولايتي خيارَ خلقـي، قـال فـإن قيـل: فـأين  اختيارها

خبر كان؟، قيـل لـه: إن العـرب تجعـل لحـروف الصـفات إذا جـاءت الأخبـار بعـدها 

ا ك ، إلى آخر حكايتـه عـن الطـبري "فعلها بالأسماء إذا جاءت بعدها أخبارهاأخبارا

 (ې)أكثـر المفسـرين، ولـيس في  وهذا الذي أنكره الطبري فعليه "ثم قال: 

ما ذكره لا محالة كما ذكرنا في مواضع أنه يحتمل الحال والاستقبال، وإنما هو تأكيد 

                                                 
 ، )ص م د(."صحاحمختار ال"أي مقصودين، صمَده: قصده،  (1)

 /أ.38ظ  (2)

 .17/252جامع البيان للطبري  (3)

 /أ.143د  (4)

 كذا في المخطوط، ولعل الصواب: )اختيارهم(. (5)

 ، وقد نقله البقالي بمعناه.18/299جامع البيان  (6)

 كذا في المخطوط.  (7)
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أحد، ولا اعتبار بـذلك؛ لأنـه يسـتقيم أن النفي، وكذلك ما ذكره أنه لم يتقدمه دعوى 

ابتداء: أنا الذي أختار ما أشاء ليس إلى عبادي شيء من ذلـك، وأمـا  -تعالى  -يقول 

ـا، ونظيـره قولـه:  ا فقد يجوز أن يكون بمعنـى المصـدر أيضا ڀ ڀ )كون الخيرة اسما

، وكيـــف يســـتقيم أن يقـــال: ويختـــار الـــذي كـــان لهـــم [36]الأحـــزاب:( ڀ ٺ

لأنه يوهم أنه يختار ما اختاروا بعينـه، إلا أن يضـمر فيـه مثـل مـا يختـارون المختار؟؛ 

ا ا أيضا  ."لآلهتهم، والنفي أ هر في المعنى، وكذا ذكره الزجاج، وإن كان الثاني جائزا

ا  ."أيضا

ا في قوله  لَت:( ڑ ڑ ک ک):  -تعالى  -وقال أيضا وقد نصر ": [7]فُصِّ

، وهـذا ( ک ک گ گ)عـده ذلـك: الطبري أن المراد بها زكاة المـال؛ لقولـه ب

 ."ليس بدليل لا محالة

ــــه  ــــد قول ــــالى  -وعن ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ):  -تع

لَت:( ئېئى وقد أنكر الطبري أن تحمل الآيـة علـى النجـوم ونحوهـا؛ "قال:  [53]فُصِّ

لأنهم كانوا يرونها قبل وبعد، وهذا لا يمنع ما تقدم؛ لما بينا أن المعنى يجمـع الحـال 

اوالاستقبا  ."ل، وما رأوه من ذلك سيرونه أيضا

وهذا الذي استبعده  "ومما أورده من ألفاظ في رده على الطبري قوله في موضع: 

 . "الطبري ليس ببعيد

ڤ ):  -تعـالى  -ومن موافقته وتعليلـه لمـا اختـاره الطـبري مـا ذكـره في قولـه 

ق : أي مـن فـووفي تفسـير الطـبري"قال:  [5]الشورى:( ڤ ڦ ڦ ڦ

                                                 
 /ب.12ظ  (1)

 /ب.117ظ  (2)

 /ب ش.123ظ  (3)

 /ب.18د  (4)

 .20/466جامع البيان  (5)
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الأرضين، وهذا حسن، وإن كان كناية لغير مذكور إلا أنه مذكور في سـائر المواضـع، 

ــه:  ــال:  [11]الشــورى:( ٺ ٺ ٺ)كقول ــروم:( ٻ ٻ)وق ــال: [51]ال ، وق

 ."، ويحتمله المعنى ولا يبعد[67]المؤمنون:( ں ں)

)من كتب إلى أخيه كتاباا ولم يختمه "ويقول عن ابن المقفع بعد أن نقل قوله: 

وليس ابن المقفع مما يُرْجَعُ إليه فيما يتعلق بالدين، وقد جرت "فقد استخف به(: 

العادة فيما بين المسلمين أنهم يكتبون بعضهم إلى بعض ولا يختمون، وهذا أولى أن 

 .، وهذا القول عن ابن المقفع نقله كثير من المفسرين"يعتبر من قول ابن المقفع

ا ما يرُدُّ الأقو ، "الظاهر يستغني عن التكلف"ال المتكلفة، ويقول: وكثيرا

ا.  وهذه العبارة تتكرر كثيرا

( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ):  -تعــــــالى  -وقــــــال في تفســــــير قولــــــه 

ولــم يقــل لأحــد؛ لأن  (ڃ )وعــن بعــض المتكلفــين: إنمــا قــال: ": [4]الأحــزاب:

لأنه لم يقل ما جعل المرأة قد يكون في بطنها ولد فيجتمع في بطنها قلبان، وهذا بعيد؛ 

الله في رجل، وقلب الولد قلب له لا لأمه، وإنما ذكر الرجل؛ لأن السبب فيه علـى مـا 

 .، وكان قد ذكر أقوالاا في ذلك قبلُ "ذكرنا

( ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ):  -تعـــــالى  -وفي تفســــير قولـــــه 

ممـا "ذكر مسائل كثيرة واستنباطات، وناقشها ووصف بعضها بأنه  [102]الصافات:

هُ به في الكلام"، وبعضها بأنه "لا حاجة إلى القول فيه ، وقـال عـن بعضـها: "مما يُتَفَكَّ

وإنمـا أقـرب "، وإذا اضطر إلى ذكر شيء من هذه الأقوال قـال: "وهذا من الهَزْلِ "

                                                 
 /ب.124ظ  (1)

 /ب. 234د  (2)

 ، وغيره ممن جاء بعده.7/206الكشف والبيان للثعلبي  (3)

 /ب.85ظ  (4)

 /أ.40ظ  (5)

 /ب.86ظ  (6)



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
262 

 ."ما يتكلف في ذلك

ي[" نمـل ولا دليـل عليـه: أن ال ومما قيـل في ذلـك مـن الأقاويـل علـى ]التَّشَـهِّ

ر  عبارة عن قوم من الزهاد، أعرضوا عـن الـدنيا وكرهـوا مـا فيـه سـليمان منهـا، وحـذَّ

ا أن ينظروا في ذلك فيفتتنوا به ويرغبوا فيه فيحـبط لـذلك ديـنهم، وهـذه  بعضهم بعضا

ــه:  ــدم في قول ــا تق ــروافض كم ــل ال ــبه تأوي ــالات، ويش ــن الجه ( ڎ ڈ ڈ ژ)م

ـــل في قو [68]النحـــل: ـــو هاشـــم وكـــذلك قي ـــه: أنهـــم بن ( ھ ھ ھ ے ڭ)ل

: أن معناه بيِعُوه من بعض أهل الظاهر إلى الذين لا علم لهم بالتأويـل، [10]يوسف:

وإنمــا يعــدل عــن الظــاهر للضــرورة، ولا ، وهــذا ممــا لا يحــل أن يقــال في كتــاب الله

 ضرورة هاهنا، ولو جاز أن يحمل النمل على غير ما وضع له في اللغة مما لم ]...[

أن يحمل علـى مـا لا يحصـى مـن المعـاني إذ لـيس بعضـهم أولـى مـن  فيه الناس جاز

 ."بعض، نعوذ بالله من ذلك

* * * 

                                                 
 /ب.86ظ  (1)

 كلمة في المخطوط غير واضحة ولا منقوطة، ويظهر أنها ما أثبتُّه. (2)

 كلمة غير واضحة، ويبدو أنها: ]ينقل[. (3)

 /أ.228د  (4)
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 المبحث الرابع: علوم القرآن في تفسيره

 المطلب الأول: علم القراءات، والوقف والابتداء: 

ا من إيراد القراءات القرآنية، ولكنه يذكر أحياناا اختلاف  لم يكن البقالي مكثرا

ءات المشهورة والشاذة، ويوجهها وينسبها إلى رواتها وأصحابها، ولم ينص القرا

على اعتماده قراءةا معينة، وقد وجد الباحث أنه يقدم قراءاتٍ على أخرى في أثناء 

مَ قوله:  : قدََّ ، وهي مكتوبة [46]ص:( ڃ ڃ ڃ چ چ)تفسيره، فمثلاا

بخَِالصَِةِ )قرأ أهل المدينة و"هكذا بالتنوين في النص القرآني في المخطوط، ثم قال: 

، فيدل على أن القراءة التي اعتمد عليها ليست قراءة "على الإضافة (چ چ

 .أهل المدينة، وإن كان هشام قد قرأ بالإضافة كذلك

مَ قراءة  بالتشديد وهي مكتوبة في الـنص  [57]ص:( ې ې ې ې)وقَدَّ

ا على هذه الصيغة مثل ومن قرأ بالتخفيف "القرآني في المخطوط، ثم قال:  جعله اسما

، فالقراءة التي قـدمها مشـددة، والتشـديد قـراءة حمـزة والكسـائي وخلـف "ذَهَاب

 .وحفص

، كمـا في "قـرئ"وينص على أسماء القراء، وقـد يـذكر القـراءة المشـهورة بلفـظ 

 (ڦ)وقــرئ "، فقــد ذكرهــا بــالتخفيف: ثــم قــال: [25]النمــل:( ڦأَلَا )قــراءة 

، وكأنه يفسرها بقراءة الكسائي وأبي جعفر ورويس؛ لأن غير هؤلاء من "بالتشديد

 .الباقين هم الذين شددوا

                                                 
 /أ.99ظ  (1)

 .544للقاضي ص "البدور الزاهرة"، 472للداني ص  "التيسير"انظر  (2)

 /ب.99ظ  (3)

 .545للقاضي ص "البدور الزاهرة"، 473للداني ص  "التيسير"انظر  (4)

 /ب.232د  (5)

 .470للقاضي ص "البدور الزاهرة"، 441للداني ص "التيسير" (6)
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ولاحظ الباحث أنه إذا ذكر قراءة عاصم فإنه يأتي بمـا يوافـق روايـة أبـي بكـر بـن 

، قال: [31]النور:( ې ې ې):  -تعالى  -عياش )شعبة(، نحو ما ذكره في قوله 

، وهـي روايـة شـعبة دون "وهي قراءة ابن عامر وعاصم ومن نصب فعلى الحال،"

 .حفص

وقـرأ "وقد يطلق قراءة أهل الكوفة ولا توافـق روايـة حفـص عـن عاصـم، قـال: 

ۇ ۆ  وَيَلْقَـونَ ):  -تعـالى  -، يعنـي قولـه "أهل الكوفـة بـالتخفيف مـن اللقـاء

 .، وهي رواية شعبة عن عاصم[75]الفرقان:( ۆ ۈ

 "أجمـع القـراء علـى أن القـراءة باليـاء"جماع في القراءات، كقوله: وقد يذكر الإ

، ويــنص علــى مخالفــة بعــض القــراءات لشــروط [197]الشــعراء:( ھ ھ ے ے)

 ."لا يقرأ به؛ لمخالفته المصحف"القراءة المقبولة: كقوله: 

ا من القراءات  القراءات الشاذة: وإلى جانب القراءات المشهورة فإنه يذكر كثيرا

الشاذة، سواء أكانت من قراءات الصحابة المروية عنهم، أم قراءات التابعين، أم 

 الأربع الزائدة على العشر، أم غيرها من القراءات.

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) -تعـالى  -مثاله ما ذكره من قـراءات كثيـرة في قولـه 

:  -تعـالى  -، وكذلك أشار إلـى عـدة قـراءات في قولـه [35]النور:الآية ( ے ے

 .[4]الأحزاب:( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)

                                                 
 /أ.148د  (1)

 .447للقاضي ص "البدور الزاهرة" ،433للداني ص "التيسير" (2)

 /أ.197د  (3)

 .459للقاضي ص "البدور الزاهرة"، 437للداني ص "التيسير" (4)

 /أ.217د  (5)

 /أ.228د  (6)

 /ب.154د  (7)

 /أ.40ظ  (8)
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في بعـض المواضـع، مثـل ذكـره مـذاهب القـراء  وقد يـذكر توجيهـات للقـراءات

هذه الطاء يكسرها أهل الكوفة؛ للإمالـة، " ، قال:[1]الشعراء:( ٱ)والنحويين في 

ويفخمها أبو عمرو؛ للتعظيم، وقد جعلها أهل المدينـة بـين الفـتح والكسـر، وبعـض 

 ."النحويين يظهر النون، وأخفاها بعضهم لمجاورتها؛ حروف الفم

ويذكر حجج من أنكر قراءة من القراءات المشهورة، كقوله في قراءة أبـي جعفـر 

، قــال: [18]الفرقــان:( ڻ ڻ ۀ ۀ نُتَّخَــذَ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )والحســن: 

،  (ڑ ) بضـم النـون، وقـد أنكـروه لـدخول ( نُتَّخَـذَ ڻ )وعن الحسن وأبي جعفـر: "

باليـاء؛ لأن المعنـى  ـاهر، ألا  (فَيَقُـولُ )بـالنون ( ڱ ڱ)وإنما جازت القراءة 

، وهو يشير إلى ما يُنْقَـلُ عـن أبـي "(گ)ثم قال:  (ڑ ک ک)ترى إلى قوله: 

 .عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وأبي عبيدة من الكلام على هذه القراءة

ــالي عــن مســ ــم البق ــداء: تكل ــداء في تفســيره في الوقــف والابت ائل الوقــف والابت

( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)مواضع كثيـرة، ومـن ذلـك: عنـد قولـه تعـالى: 

، وقد يتصل بمـا قبلـه، أي: احمـدِ الله علـى هـلاك "قال:  [59]النمل: قد يُجعلُ ابتداءا

 ."أولئك وعلى أن عصمك مما كانوا عليه

( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک):  -تعـــــــالى  -قـــــــال في قولـــــــه  

أي يكـون قـرة عـين ( ک  ) وعن بعض الجهال أن الوقف عند قولـه: ":  [9]القصص:

 ."( ک)لي دونك، ولو كان كما  ن لم يستقم أن يقول: 

بَهُ بمـن يبشـره، ثـم اسـتأنف البشـارة ( گ گ گ گ ڳ ڳ)ولما قال: "وقال:  عَقَّ

                                                 
 /ب.198د  (1)

 /أ.178د  (2)

 .15/378الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (3)

 /ب246د  (4)

 /أ.2ظ  (5)
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ا لمن هو على مثل حالهم؛ لأن جميع هؤلاء يشتركون في هذه الأوصـا ف إلا أنـه أيضا

 (ہ ہ  )أفرد كل صفة بالبشرى؛ زيادة في الترغيب، وقد يجعل الوقف عند قولـه: 

مَر:  ."، وهو تكلف[17]الزُّ

 المطلب الثاني: أسماء السور والمكي والمدني: 

لا يغفل البقالي ذكر اسم السورة ومكان نزولها، فهو ينص على  أسماء السور:

، وقد يذكر سبب تسميتها بهذا الاسم كقوله في اسمها قبل شروعه في تفسير السورة

وإنما سميت هذه السورة بالفرقان لما فيها من ذِكْرِهِ، ]وما[ فيها من "سورة الفرقان: 

التنبيه على التوحيد وكثرة الأدلة عليه، وهو الفرق بين الحق والباطل، وفيها من بيان 

يجب أن يكونوا عليها ما  الحلال والحرام وسائر الأحكام وذكر صفات العباد التي

ليس في سائر السور مثلُه، وقد ذكرنا أن السورة إنما تسمى بأولها، أو بما يذكر فيها 

من الألفاظ المشهورة فيها، وذكرنا أن القرآن سمي بالفرقان؛ لفَرْقهِِ بين الحق 

 ."والباطل؛ وتفرقه في النزول

القائل كيف زاد في اسم ولا معنى لقول ":  [2]الشورى:( ٻ)وقال في سورة 

هــذه الســورة علــى ســائر الحــواميم؛ لأن الســؤال في الزيــادة كالســؤال في الأصــل في 

ـل ذكـر الكتـاب ومـا يجـري مجـراه بسـائر ( ٱ )و( ٱ) وغيرها، وقيـل: لأنـه وصَّ

ا فذكره بالضمير دليلاا عليه، وهـذا تكلـف، وقيـل:  الحواميم ولم يذكره هاهنا صريحا

س في هذا كله إلا التسليم، فأما أن يُجرى علـى قيـاسٍ مـا يهتـدى لزيادة التعريف، ولي

 ."إليه، فهذا مما لا سبيل إليه

: المك  والمدفي  تصنيفَ السورة بعد ذكر اسمها فيقول مثلاا
ُّ
: يذكر البقالي

                                                 
 /ب.103ظ  (1)

 /أ. 173د  (2)

 /ب.124ظ  (3)
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، ويذكر المستثنى "مدينية"، وقال عن سورة الأحزاب: "سورة الشعراء، مكية"

ا من أولها": منها إن كان، كقوله سورة "، وقوله: "سورة العنكبوت، مكية إلا عشرا

سورة "، وقال: "[17]الروم:( ڀ ٺ)الروم مكية، وعن الحسن: إلا قوله: 

، [4]لقمان:( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)لقمان، مكية، وعن الحسن إلا قوله: 

 .، وهكذا"وعن مجاهد: ليس فيها ناسخ ولا منسوخ

 المنسوخ، وأسباب النزول:المطلب الثالث: الناسخ و

فُ  الناسخ والمنسوخ: ا من القول بالنسخ، بل كثيرا ما يُضَعِّ لم يكن البقالي مكثرا

الأقوال التي أكثرَ أصحابها من القول بالنسخ، ويرى أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ 

( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )في مواضع كثيرة، مثال ذلك ما قيل عن نسخ هذه الآية 

 ."ولا حاجة إلى ذلك"، قال: " [92نمل:]ال ...الآية

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ):  -تعـالى  -وقال عنـد قولـه 

ا بالقتال، وقد يُحْمَل الوعد على قتلهم ": [60]الروم:( تج وقد يُجْعَلُ ذلك منسوخا

ببدر، ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن الصبر محمـود في كـل حـال ولا بـد منـه، وقـد يُحْمَـلُ 

 . "ة...الوعد على الآخر

ــــــــه  ــــــــد قول ــــــــالى  -وعن  (ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ):  -تع

ا بالقتـال، ولا حاجـة إلـى ذلـك؛ "قال:  [30]السجدة: وقد يُجْعَلُ الإعـراض منسـوخا

                                                 
 /أ.198د  (1)

 /أ.40ظ  (2)

 /ب.18ظ  (3)

 /أ.25ظ  (4)

 /أ.32ظ  (5)

 ./أ102ظ /ب، 66/ب، ظ 57ظ  (6)

 /أ.255د  (7)

 /ب.32ظ  (8)
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 ."لأن الإعراض قد يحتاج إليه في بعض الأحوال مع ثبوت حكم القتال

ــه  قــد يجعــل الأمــر ":  [17]ص:( ٱ ٻ ٻ ٻ):  -تعــالى  -وذكــر عنــد قول

ا بالقتال، وقد ذكرنا في مثله أنه لا حاجة إلى النسخ؛ لأنه مما لا بد منه بالصبر منس وخا

 .. وقال نحو ذلك في مواضع كثيرة"في كل وقت

، ثم  [50]الأحزاب:( ...ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)وذكر ما قيل في نسخ آية 

أن يزيد  -تعالى  -والظاهر أن ذلك لم ينسخ، وكأنه لما خيرهن فاخترنه منعه "قال: 

، "عليهن أو يستبدل بهـن؛ رعايـةا لحقهـن، ومقابلـة بمـا صـنعن مـن اختيـارهن إيـاه

مَـر:الآيـة ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ):  -تعـالى  -وهكذا في قولـه  :  [53]الزُّ

وقد ذكرنا في مثله أن معناه التخصـيص "، قال: "نسخت كل وعيد في القرآن"من أنها 

 ."والبيان

كر ما يروى من أسباب النزول، ويعزوها إلى يعتني البقالي بذأسباب النزول: 

قائليها بدون سياق السند، وربما ذكر أكثر من سبب نزول، بحسب ما في الآية من 

، مثاله ما ذكره في سبب نزول أول سورة العنكبوت، فقد ذكر عدة أقوال روايات

 .وروايات ونسبها إلى أصحابها

ا ما يذكر القاعدة المشهورة في أسباب  -النزول ويعمل بها، قال عند قولـه  وكثيرا

وإن كانـت الآيـة نزلـت في "قـال:  [27]الفرقـان:( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ):  -تعالى 

 ."ذلك فهذا لا يوجب خصوصها كسائر ما ينزل لأسباب

                                                 
 /ب.126/أ، ونحوه في ظ 39ظ  (1)

 /أ.92ظ  (2)

 /أ.41د  (3)

 /أ.53ظ  (4)

 /ب.107ظ  (5)

 /ب.18ظ  (6)

 /أ.182د  (7)



 ممدول بن ترك  القحطافيد.          محمد بن أب  القاسم بن بابجو  البقال ، ومعالم منهجه في الموجود من تفسيره

 
269 

: [56]القصـص:( ک ک ک گ گ):  -تعالى  -وقال في سبب نزول قوله 

 . "مثالهوالآية وإن نزلت على سبب فذلك لا يمنع عمومها في أ "

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ):  -تعالى  -ولما ذكر ما قيل في أسباب نزول قوله 

 ."والآية عامة في جميع ما تحتمله"قال:  [4]العنكبوت:( ۉ

( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ):  -تعـالى  -ولما ذكـر الأقـوال في تفسـير قولـه 

، وذكـر "[11]التغـابن:( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)وهذا كقولـه: "قال:  [69]العنكبوت:

، وذكـر أقـوالاا  ،وعلى جميع الطاعات ،أو على طلب العلم ،على الغزو لُ مَ حْ قد يُ أنه 

 ."وقد أكثر الناس فيها، ولا معنى لتخصيصها ببعض ما تحتمله"ثم قال: 

 -ويذكر أسباب نزول الآية ويتعقبها، كمثل ما فعل في ذكره لأسباب نزول قوله 

ـــالى  ـــال:  [1]الأحـــزاب:( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ):  -تع ـــة "ق والآي

تستقل بنفسها، وتستغني عن طلب السبب، وهي عامة في كل طاعة تخالف طاعة الله 

 ."، وإن نزلت على سبب خاص -تعالى  -

( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ):  -تعــــــالى  -وكــــــذا عنــــــد قولــــــه 

لا حاجة إلى تكلف القول في معرفة الأذى ما هو، وقد تقدم "، قال: [69]الأحزاب:

الله ورسوله والمؤمنين والوعيد على ذلك، ولا أذى للأنبياء أعظم من  النهي عن أذى

 ."تكذيبهم وتكذيب من بعثهم

 اهرها يستغني عن طلب التأويل "، و"والظاهر مستقل بنفسه"ومن عباراته: 

                                                 
 /أ.11ظ  (1)

 /أ.18ظ  (2)

 ./أ25ظ  (3)

 /ب.40ظ  (4)

 /أ.56ظ  (5)

 /أ.107ظ  (6)
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ــد روي... ــزول، وق ــب "، و"وســبب الن ــة مســتقلة بنفســها مســتغنية عــن طل والآي

 .هذا العبارات ونحوها في مواضعويكرر البقالي ، "السبب

 المطلب الرابع: مشكل القرآن والمتشابه اللفظي: 

ۇ ۆ ):  -تعالى  -وأمثلة ذلك كثيرة في تفسيره، فمنها ما ذكره عند قوله 

 -تعالى  -ولا معنى لقول القائل: كيف يجوز أن يأمره "قال:  [13]الشعراء:( ۆ

ره؟؛ لأن هذا سؤال في غير موضعه، وما بشيء فيعتذر، ويستغني عنه، ويدل على غي

شيئاا من ذلك، وإنما يصح لو قال: لا ترسلني إليهم فلا  -عليه السلام  -فعل موسى 

أصلح، ولكن أرسل أخي فإنه أولى به، وحاشاه أن يقول هذا، وإنما سأله عوناا له مع 

ې ې )،  [30-29]طه:( ئو ئۇ ى ئا ئا ئە ئە ئو)قبوله الأمر على ما قال: 

ولم ينكر عليه، وإنما بيََّنَ  -تعالى  -، ولهذا أجابه  [34]القصص: (ى ى ئا

العذر في سؤاله أن يضم إليه أخاه؛ لأن هذه الأعذار وإن كانت لا تزول بكون أخيه 

 ."معه إلا أنه يَسكُن إليه، ويأنس به، ويشاوره في بعض ما يقع لهما

ہ ھ ):  -لى تعـا -ومن أمثلـة ذلـك مـا جـاء في سـورة القصـص في قولـه 

لا  (ے ے )وقولــــه: "، قــــال: [66]القصــــص:( ھ ھ ھ ے ے

( ثج ثمثى ثي)وقولَـه:  [45]يـونس:( ڄ ڄ  ): -تعالى  -يخالف قولَه 

ثر: على ما ذكرنـا في مثلـه مـن اخـتلاف المـواطن واخـتلاف المعـاني،  [41-40]المدَّ

، وعـن [101]المؤمنـون:( ئو ئو)وعن الضحاك: أي عـن الأنسـاب كقولـه: 

ا كقوله: قتادة: لا  (ئي بج بح بخ) يحتجون، والظاهر أنه من مساءلة بعضهم بعضا

، شـغلهم مــا هـم فيـه عــن المسـاءلة التـي تكــون في الـدنيا، ولا يســأل  [10]المعـارج:

                                                 
 /ب.120ظ  (1)

 /ب.163ظ  (2)

 /ب.156/أ، ظ 152/ب، ظ 147ظ  (3)

 /ب.199د  (4)
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ا عن جواب ما يُسأل عنه؛ فقد استووا في العجـز عـن ذلـك، أو لا يَسْـأَل  بعضهم بعضا

ا أن يحمل ذنبه عنه على ما ذكرنا "آخر من تفسيره:  ، وقال في موضع"بعضهم بعضا

 ."أنه لا منافاة بينه وبين نفي السؤال في سائر المواضع

قد ذكرنـا في مثلـه " [65]يس:( ڻ ڻ ڻ ڻ):  -تعالى  -وقال في قوله 

ــون في بعضــها، وإذا جحــدوا خرســوا  ــه يكــون مــواطن يتكلمــون في بعضــها ويُمْنعَُ أن

 ."وشهدت جوارحهم

( ڇ ڇ ڇ ڇ ) : -تعــــالى  -يقــــول عنــــد قولــــه  وفي المتشــــابه اللف ــــ 

( ڤ ڤ ڤ )، وفي ســورة النحــل ( ڇ ڇ ڇ) وقــد قــال ههنــا:": [21]المؤمنــون:

 ."؛ لأنه صرفه إلى الأنعام هاهنا، وهناك إلى لفظ )ما([66]النحل:

( ې)بأنهـــا  -عليـــه الســـلام  -وذكـــر وصـــف الـــريح المســـخرة لســـليمان 

فوصفها بـاللين تـارة  [36]ص:( ۉ )موضع آخر وقد قال في "وقال:  [81]الأنبياء:

وبالشدة أخرى؛ لأنها كانت عاصفةا عند رفع الكراسي والسرر، لينةا عند المشـي بهـا، 

، [60]البقـرة:( ڌ)وعلى حسب الأحوال كما يريد، على ما ذكرنـا في قولـه: 

ـــراف:( ٿ) ـــن الصـــفتين [160]الأع ـــرآن م ـــا ورد في الق ـــك مم ، ونحـــو ذل

 ."الواحد في الظاهر المختلفتين للشيء

وقد ذكرنا الوجه في قوله "، وقال: "نفى كونه هادياا وأثبته في مواضع"وقال: 

 ."مرة بأنها ثعبان ومرة كأنها جان

                                                 
 /ب.12ظ  (1)

 /أ.18ظ  (2)

 /ب.77ظ  (3)

 /أ.110د  (4)

 /ب.63د  (5)

 /ب.250د  (6)

 /ب.203د  (7)



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
272 

 المطلب الخامس: الانتصار للقرآن الكريم: 

يحرص البقالي في مواضع كثيرة على أن ينتصر للقرآن الكريم ضد الطاعنين، 

ر في أول سورة الأحزاب روايات في نسخ بعض آياتها، ثم ذكر رواية ومن ذلك أنه ذك

أن عثمان لم يجد منها حين جمع المصحف إلا هذا القدر، وأن الزيادة "باطلة فيها 

وهذا مما لا "، ثم قال: "كانت في صحيفة في بيت عائشة رضي الله عنها فأكلتها الشاة

حفظ القرآن وإنما  -تعالى  -لله وقد ضمن ا"، ثم قال: "يجوز قبوله على القرآن

أنزله لمصالح عباده، وأمر رسوله بتبليغه فلو جاز ألا يبلغه لما أنزله، ولا يجوز أن 

ا، فكيف يكتم هذه السورة دون  ا عاما يبلغه على الخصوص، وإنما كان يبلع تبليغا

نها ربما غيرها؟، وتجويز ذلك يؤدي إلى ألا يُوْثَقَ بشيء مما نحن فيه من الشرائع؛ لأ

يخَةُ )نُسِخَتْ ولم نقف على الناسخ، وما يروى في ذلك أن قوله:  يخُ وَالشَّ الشَّ

 
ِ
كان في هذه السورة، فالذي ثبت أن ذلك مما  (فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ إذَِا زَنَيَا نَكَالاا منَِ الله

وة، فلا ، وقد ينزل الحكم ولا يتلى، وقد يتلى ثم تنسخ التلا -تعالى  -أنزله الله 

يجوز أن يقاس على ذلك ما لا دليل عليه، وإنما هذا من تلبيس الروافض والملحدة 

ا أو  -تعالى  -وسائر من يطعن في القرآن، وقد حفظه الله  بحيث لو زاد فيه التالي حرفا

، وما جمعه عثمان إلا نقصه  هر ذلك عند المسلمين، وهذا حَمْلُهُ من أول ما أنزله

ا عندهم بهذا الترتيب إلا أنه تكلَّف جمعه لبالتواتر وكا ا خاف وقوع -ن  اهرا مَّ

الخلاف فيه، والقصة مشهورة لما أخبره حذيفة بما شاهده في سائر البلاد من 

اختلاف المصاحف والقراءات، وقد كان عمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر 

في بيت حفصة رضي الله عنه بذلك ووافقه عليه زيد فجمعوا المصحف، وكان 

 ."وقوبل به مصحف عثمان إلى غير ذلك مما يروى في هذه القصة

                                                 
ن الكريم من حين أن أنزله الله ـ عز وجـل ـ محمـول علـى الحفـظ، أي: يعني بذلك ـ والله أعلم ـ أن القرآ (1)

 أنه محفوظ لا يتطرق إليه نقص ولا فقدان. 

 /ب.39/أ، وانظر ظ 39ظ  (2)
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 المطلب السادس: المناسبات بين الآيات: 

أشار في مواضع إلى المناسبات بين الآيات، ورأيه في هذا العلم يؤخذ من نصه 

حُ. حُ بذكر وجه الاتصال وربما لا يُصَرِّ  على بعضها، وهو قد يُصَرِّ

ڌ ڎ ڎ ):  -تعـالى  -التي صـرح فيهـا قولـه: ولمـا ذكـر قولـه  فمن المواضع

وجه اتصال هذه الآية بما قبلهـا، "قال:  [82]النمل:( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

لما أخبر أنهم لا يسمعون ولا يقبلون وشَبَّهَهُم بالموتى والصـم، أخـبر  -تعالى  -أنه 

ا أنهم سينقادون ولا يمكنهم الإنكار حيث لا ينفعهم الإقر  ."ارأيضا

ومما يتعلق بعلم المناسبات مسألة ذَكَرَهَـا في مواضـع، وهـي أن القـرآن الكـريم 

ڃ ڃ ڃ ):  -تعـالى  -كالآية الواحدة في ارتباط بعضه ببعض، قال في قوله 

لما بَيَّنَّا أنه فسره في موضع آخـر، ( ڃ ڃ ڃ )وإنما قال:  ": [5]الشورى:( ڃ چ

ــال: ــه ق ــة الواحــدة؛ لأن ، أو هــو مــن [7]غــافر:( ۈ ۈ ۇٴ) والقــرآن كالآي

 ."العموم الذي أريد به الخصوص

لما ذكر ":  [62]المؤمنون:( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ):  -تعالى  -وقال عند قوله 

ما تقدم أخبر بأنه لا يُكَلِّفُ فوق الطاقة، كأنه بَيَّنَ أن ما مدح بـه هـؤلاء فـذلك واجـب 

جب إلا الوسع، فلا عذر لأحد عليهم وما أو -تعالى  -عليهم وعلى غيرهم، أوجبه 

 ."في تركه

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ):  -تعالى  -ولما ذكر قوله 

، وهو أحسن ما يكـون "قال:  [73]الأحزاب:( ... قد يُضْمَرُ فيه القسم، والله ليعذبنَّ

من النظم على ما قبله؛ لأنه ذكر العرض والإباء والحمل ثم أخبر أنه يعذب من خانها 

 ."على من أداها ووفى بهاولم يقم بها، ويتوب 

                                                 
 /ب.252د  (1)

 /أ.125ظ  (2)

 /أ.116د  (3)

 /ب.57ظ  (4)
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:  [28]سـبأ:( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ):  -تعالى  -قال في قوله 

ـرْكَةِ باطـل" ة بأن مـا ادعـوه مـن الشِّ  ولما تقدم ذكر الهدى والضلال وكذلك المحاجَّ

أخبر بما يتعلق بمجموع الأمرين من الوعد والوعيد، وبأنه رسول إلى جميع الناس، 

ة فيـه إلـى طلـب الـدليل مـن القـرآن؛ لأن ذلـك شـرط في وهذا مما ذكرنا أنـه لا حاجـ

 ."الإيمان لا يتم إلا بالإقرار به

گ گ گ گ )ولما قال: "وسبق في المطلب الأول من هذا المبحث ذِكْرُ قوله: 

بَهُ بمن يبشره( ڳ ڳ ا لمـن هـو علـى مثـل حـالهم؛ لأن عَقَّ ، ثم استأنف البشارة أيضا

الأوصـاف إلا أنـه أفـرد كـل صـفة بالبشـرى؛ زيـادة في جميع هؤلاء يشتركون في هـذه 

مَر:( ہ ہ  )الترغيب، وقد يجعل الوقف عند قوله:   ."، وهو تكلف[17]الزُّ

( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ):  -تعـــالى  -وعنـــد قولـــه 

ا["قال:  [36]محمد: بَـهُ بمـا يوجـب  لما وصف الـدنيا كمـا هـي؛ ]تزهيـدا فيهـا، عَقَّ

ــ ــه، كقول ــة في ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )،  [46]الكهــف:( پ پ )ه الرغب

 ."إلى نحو ذلك [96]النحل:( ڃ ڃ ڃ چ)، [14]آل عمران:

دَةَ لما قبلها في السياق، فعنـد قولـه  ٺ ٺ ):  -تعـالى  -ويذكر الآيات المؤكِّ

لمـا أخـبر أنـه لا ينسـى ولا يخطـل "قال:  [53]طه:( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ا لخلقه، ولم يجز أكد ذلك بما هو الدليل عليه؛ لأن من أ ْ هَرَ هذه الآياتِ كان مخالفا

 ."عليه ما يجوز عليهم

ــة التــي بعــدها وهــي  ــر ذكــر الآي ــة التطهي ڻ ڻ ۀ )ولمــا ذكــر آي

                                                 
 /أ.63ظ  (1)

مَر:( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )أي قوله ـ تعالى ـ :  (2)  .[17]الزُّ

 /ب.103ظ  (3)

 أصابتها رطوبة في المخطوط ولم تكن واضحة، والظاهر أنها كما ذكرت. (4)

 /أ.156ظ  (5)

 /ب.19د  (6)
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 -هــذا يؤكــد مــا تقــدم أن مــا ذكــره "قــال:  [35]الأحــزاب:( ...ۀ ہ

لأهل البيت لا يمنع وجود ذلك المعنى في غيرهم، ولما ذكر فـيهم مـا ذكـر،  -تعالى 

 ."ين ما يتضمن هذا المعنى لجميع المسلمين، ترغيباا في الطاعة وأعمال الخيرب

قـال في موضـع: وقد يشير إلى عادات القرآن في الاقتران عند ذكـره لمناسـبةٍ مـا، 

بَ الوعد بالوعيد على ما هو العادة في أكثر الآي" تعالى  -وقال عند قوله ، "ثم عَقَّ

ــه:( ئح ئمئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ):  - ــر ": [112]ط ــا ذك لم

وقـال ، "الظالم ذكر المؤمن الصالح على ما تقدم من الاقتران من الوعـد والوعيـد

عَقَّب الوعـد ":  [62]الصافات:( ڑ ڑ ک ک ک ک گ):  -تعالى  -في قوله 

 ."بالوعيد على ما تقدم في مثله

* * * 

                                                 
 /ب.46ظ  (1)

 /أ.65ظ  (2)

 /أ.36د  (3)

 /أ.83ظ  (4)
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 الخاتمة

ثـم مـا  ،أهـم نتائجـهذكر بـ البحـثأختم ، وتيسيره توفيقه وإعانتهالحمد لله على 

 تيسر من توصيات.

 نتائج البحث:

فُ العــالم الكبيــر  .1 ــاليتَعَــرُّ يء مــن ســيرته وشــ، محمــد بــن أبــي القاســم البقَّ

 ومكانته العلمية.

فُ القيمة العلمية ل .2 منهجـه الـذي سـار ، وملامح "مفتاح التنزيل"تفسيره تَعَرُّ

 ، وإبراز ما في كتابه من علوم.عليه

التفســير يعــد مــن التفاســير متوســطة الحجــم، ومــن أَجَــلِّ في القــرن إن هــذا  .3

ــرجح، ويصــحح، ويضــعف،  ــو ي ــه، فه ــاهرة في ــالي   ــادس، وإن شخصــية البقَّ الس

 ويعترض، ويتعقَّب، ويستنبط.

إن البقالي له عناية بتفسير القـرآن بـالقرآن، والتفسـير الإجمـالي، ولـه عنايـة  .4

مَة  تاريخياا.بقواعد التفسير، وبكثير من علوم القر  آن، وله عبارات مُتقَدِّ

ـاليتوجيه أنظار الباحثين لتعـرف بقيـة كتـب  .5 ، والبحـث عنهـا في خـزائن البقَّ

 وخدمتها بالتحقيق والدراسة.، المخطوطات

 وأهم التوصيات:

ــالي .1 ترجمتــه في ، وتتبـع التوسـع في دراســة سـيرة محمــد بـن أبــي القاسـم البقَّ

 وخفايا المخطوطات. الكتب بطون

ز فيهـا راسة جهوده في العلوم الأخرىد .2 علمـي العربيـة ، وبـالأخص التـي بـرَّ

 والفقه.

في الفهـارس وأدراج الخـزائن، لعـل النسخ الخطية لهذا الكتاب  البحث عن .3

 الله أن ييسر الوقوف على نسخ كاملة منه.
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استخراج أقواله واختياراته الفقهية من كتب الفقه الحنفي ودراستها،  .4

راته وترجيحاته متناثرة في كتب الحنفية، وهي جديرة بالبحث فأقواله واختيا

 والدراسة.

مفتاح "بعد البحث عن نسخه والحصول عليها؛ يجدر تناول تفسيره  .5

بالدراسة من عدة جوانب، فإن فيه مجالاا لإعداد الدراسات والبحوث،  "التنزيل

ره، وكذلك ترجيحاته كدراسة منهجه في تفسير القرآن بالقرآن، الذي أكثرَ منه في تفسي

 وتعقباته، واستنباطاته، ومنهجه في المناسبات.

قواله وتتبعها في أسبر  منهجه في العقيدة، بعدالمحاولة الجادة للوصول إلى  .6

 بطون الكتب.

وصلى الله وسلم وبار  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا، والله أعلم، 

 أجمعين.

* * * 
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 المراجعالمصادر و

 :المخطوطات

أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، تـأليف: محمـود بـن سـليمان  .1

، رمزت لهـا (10451، 10455) الكفوي، كتبخانة مجلس شورى ملي، إيران

 .1م -ب

)موقع الألوكة:  نسخة أخرى 

https://www.alukah.net/library/0/133586/)2م -، رمزت لها ب. 

يتيمة الدهر في فتاوي أهل العصر، تأليف مجد الأئمـة عبـد الـرحيم الترجمـاني،  .2

 .مخطوط، محفوظ في مركز الملك فيصل

 المطبوعات:

دار ، هــ(682تأليف: زكريـا بـن محمـد القزوينـي)ت ، آثار البلاد وأخبار العباد .1

 ر، بيروت، ط )بدون(، تاريخ )بدون(.صاد

كتــب، تــأليف: عبــد اللطيــف بــن محمــد، المعــروف بريــاض زاده)ت أســماء ال .2

.ـه1403(، تحقيق: محمد التونجي، دار الفكر، دمشق، )ط( الثالثة، ـه1078

تــأليف: إســحاق بــن ، آكــام المرجــان في ذكــر المــدائن المشــهورة في كــل مكــان .3

 .هـ 1408)ط( الأولى، ، عالم الكتب، بيروت، هـ(4الحسين المنجم)ت ق 

تأليف: إليـاس بـن ، الفُضَلاء بتَراجِم القرّاء فيِما بَعدَ القَرن الثامنِ الهِجري إمتاع .4

)ط(: الأولـى، ، دار الندوة العالمية للطباعـة والنشـر والتوزيـع، أحمد البرماوي

.م 2000 -هـ 1421

هــ(، تحقيـق: عبـد 562الأنساب، تأليف: عبد الكريم بن محمـد السـمعاني)ت  .5

المعـــارف العثمانيـــة، حيـــدر أبـــاد، )ط( الأولـــى، الـــرحمن المعلمـــي، دائـــرة 

 هـ.1382

https://www.alukah.net/library/0/133586/
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، هــ(646تـأليف: علـي بـن يوسـف القفطـي)ت ، إنباه الرواة علـى أنبـاه النحـاة .6

الأولـى،  )ط(، القـاهرة، دار الفكـر العربـي، الفضـل إبـراهيم محمد أبوتحقيق: 

 م.1982 -هـ  1406

(، تحقيق: ـه794)ت محمد بن بهادر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه .7

.ـه1421، بيروت، )ط()بدون(، دار الكتب العلمية، د. محمد تامر

البدور الزاهرة في القراءات العشـر المتـواترة، تـأليف: عبـد الفتـاح القاضـي)ت  .8

 .ـه1435(، معهد الإمام الشاطبي، جدة، )ط( الأولى، ـه1403

بــن أبــي بكــر  تــأليف: عبــد الــرحمن، بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة .9

، الناشـر: المكتبـة العصـرية، محمد أبو الفضل إبـراهيم، هـ(911السيوطي)ت 

(. دونصيدا، لبنان، )ط()بدون(، التاريخ)ب

هــ(، دار الكتـب 855البناية شرح الهداية، تأليف: محمود بن أحمد العيني)ت  .10

.ـه1420العلمية، بيروت، )ط( الأولى، 

محمـد ، هــ(879وبغا الجمالي الحنفـي)ت قاسم بن قُطلُ ، تأليف: تاج التراجم .11

 .ـه 1413)ط( الأولى، ، دمشق، دار القلم، خير يوسف

م(، مـترجم، جامعـة 1956)تبروكلمـان ، تـأليف: كـارلتاريخ الأدب العربـي .12

 الدول العربية، دار المعارف، القاهرة، )ط( الثالثة.

بن قَايْماز احمد تأليف: محمد بن أ، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام .13

ــق:هـــ(748الــذهبي)ت  )ط(: ، دار الغــرب الإســلامي، بشــار معــروف ، تحقي

 .م 2003الأولى، 

التاريخ السياسي للدولة الخوارزميـة، تـأليف: عفـاف سـيد صـبره، دار الكتـاب  .14

 .ـه1407الجامعي، القاهرة، )ط( الأولى، 

ــه (، 427)ت تــأليف: حمــزة بــن يوســف الجرجــاني، تــاريخ جرجــان .15 ق : تحقي

 .ـه1401)ط( الثالثة، ، بيروت، عالم الكتب ،د.محمد عبد المعيد خان
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بـن حجـر العسـقلاني)ت اأحمد بن علي  تأليف:، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه .16

المكتبـة ، مراجعة: علي محمد البجـاوي، تحقيق: محمد علي النجار، هـ(852

 (.دونبيروت، )ط()بدون(، التاريخ)بالعلمية، 

ــر في ا .17 ــرالتحبي ــد الســمعاني،)ت ، لمعجــم الكبي ــن محم ــد الكــريم ب ــأليف: عب ت

ــق:هـــ(562 ــاجي ســالم ، تحقي ــرة ن ــا، مني ــوان الأوق )ط( ف، بغــداد، رئاســة دي

 .ـه1395الأولى، 

تــأليف: أبــي المعــالي أحمــد بــن محمــد الغزنــوي، تحقيــق: تــراجم الأعــاجم،  .18

 .ـه1389مسعود قاسمي، محمد مدبري، انتشارات اطلاعات، طهران، 

والفقهــاء، تــأليف: أبــي بكــر بــن  والمفســرينجم طبقــات النحــاة واللغــويين تــرا .19

هـ( تحقيـق: د محسـن غيـاض، الـدار 851أحمد الدمشقي ابن قاضي شهبة)ت

هـ.1428العربية للموسوعات، بيروت، )ط( الأولى، 

(، دار الكتب العلمية، ـه816التعريفات، تأليف: علي بن محمد الجرجاني)ت  .20

 .ـه1421، بيروت، )ط( الأولى

ــات النَّ  .21 ــة لوفي ــقَ التكمل ــأليف: ة، لَ ــذري)ت ت ــوي المن ــد الق ــن عب ــد العظــيم ب عب

هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، )ط( الثالثـة، 656

 هـ.1405

تــأليف: ، توضــيح المشــتبه في ضــبط أســماء الــرواة وأنســابهم وألقــابهم وكنــاهم .22

، تحقيـق: هــ(842ناصـر الـدين)ت  محمد بـن عبـد الله الدمشـقي الشـهير بـابن

م.1993، مؤسسة الرسالة، بيروت، )ط( الأولى، محمد نعيم العرقسوسي

ــداني)ت  .23 ــن ســعيد ال ــان ب ــأليف: عثم ــراءات الســبع، ت ـــ(، 444التيســير في الق ه

 .ـه1434تحقيق: فريد محمد بن عزوز، دار ابن كثير، دمشق، )ط( الأولى، 

عبد القادر بـن محمـد بـن نصـر الله أليف: ، تالجواهر المضية في طبقات الحنفية .24

تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، هجـر للطباعـة ، هـ(775الحنفي)ت  القرشي
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هـ.1413والنشر، الجيزة، مصر، )ط( الثانية، 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي)ت  .25

خانجي، القاهرة، )ط( الرابعة، (، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الـه1093

.ـه1418

درج الــدرر في تفســـير الآي والســـور، تــأليف عبـــد القـــاهر بــن عبـــد الـــرحمن  .26

(، تحقيــق: وليــد الحســين وإيــاد القيســي، دار الحكمــة، ـهــ471الجرجــاني)ت 

 .ـه1429بريطانيا، )ط( الأولى، 

 عـروفالمتأليف: علي بـن أنجـب بـن عثمـان ، الدر الثمين في أسماء المصنفين .27

اعي)ت ب ، محمـد سـعيد حنشـي، تحقيق: أحمد شـوقي بنبـين، هـ(674ابن السَّ

 م.2009، ـه 1430)ط(: الأولى، ، دار الغرب الاسلامي، تونس

.ـه1312دفتر كتبخانه داماد إبراهيم باشا، طبع عام  .28

ــاره  .29 ــالم الإســلامي وآث ــان للع ــز خ ــزو جنكي ــول، غ ــة والمغ ــة الخوارزمي الدول

الاقتصــادية والثقافيــة، تــأليف: حــافظ أحمــد حمــدي، دار السياســية والدينيــة و

 .تاريخ)بدون(الفكر العربي، القاهرة، )ط( الأولى، 

سـيد ، هــ(1167تأليف: محمد بن عبد الرحمن بن الغـزي)ت ، ديوان الإسلام .30

 .ـه1411بيروت، )ط( الأولى، دار الكتب العلمية، ، كسروي حسن

دين الوطـواط فيمـا جـرى بينـه وبـين رسائل البلغاء، في ضـمنها رسـالة رشـيد الـ .31

الزمخشري، جمعهـا محمـد كـرد علـي، دار الكتـب العربيـة الكـبرى، مصـطفى 

 .ـه1331 ،، )ط( الثانيةوأخواهالبابي الحلبي 

السلطان جلال الدين خوارزمشاه في ميزان التاريخ، تأليف: محمد دبير سياقي،  .32

، )ط( الأولــى، ترجمــة أحمــد الخــولي، المركــز القــومي للترجمــة، القــاهرة

 م.2009

تـأليف: مصـطفى بـن عبـد الله القسـطنطيني ، سلم الوصول إلى طبقات الفحول .33
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، هــ( 1067 ت«)حاجي خليفـة» -وب« كاتب جلبي» -العثماني المعروف ب

، )ط( الأولـــى، مكتبـــة إرســـيكا، إســـتانبول، محمـــود عبـــد القـــادر الأرنـــاؤوط

 م.2010

(، ـهـ748ابـن قايمـاز الـذهبي)ت  سير أعلام النبلاء، تأليف: محمـد بـن أحمـد .34

.ـه1405إشراف: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، )ط( الثالثة، 

ـــد ، صـــبح الأعشـــى في صـــناعة الإنشـــاء .35 ـــن أحم ـــي ب ـــن عل ـــد ب ـــأليف: أحم ت

ـــــ(821القلقشــــندي)ت  ــــروت، ه ــــة، بي ــــب العلمي ــــدون(، دار الكت ، )ط()ب

التاريخ)بدون(.

مي المعروف بابن عصفور)ت ضرائر الشعر، تأليف: علي بن بن مؤمن الحضر .36

هـ(، تحقيق: السيد إبراهيم محمـد، دار الأنـدلس، بيـروت، )ط()بـدون(، 669

 التاريخ)بدون(.

ـ(، هــ979طبقــات الحنفيــة، تــأليف: علــي بــن أمــر الله الحميــدي الحنــائي)ت  .37

هــلال الســرحان، ديــوان الوقــف الســني، بغــداد، )ط( الأولــى،  يتحقيــق: محيــ

هـ.1426

ــات الشــافعية  .38 ــدين طبق ــي ال ــن تق ــد الوهــاب ب ــدين عب ــاج ال ــأليف ت الكــبرى، ت

(، تحقيق: محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلـو، دار هجـر، ـه771السبكي)ت 

 .ـه1413)ط( الثانية، 

تأليف: محمد بن علي بـن أحمـد الـداوودي)ت ، طبقات المفسرين للداوودي .39

 (.دون، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط( )بدون(، التاريخ)بهـ(945

، هــ(911السـيوطي)ت  تأليف: : عبد الرحمن بن أبي بكـر، طبقات المفسرين .40

 .ـه1396، مكتبة وهبة، القاهرة، )ط( الأولى، علي محمد عمر تحقيق:

، تحقيـق: هــ(11تأليف: أحمد بن محمد الأدنـه وي)ت ق ، طبقات المفسرين .41

ــن صــالح الخــزي ــوم والحكــم، ســليمان ب ــة العل ــورة، مكتب ــة المن ( )ط، المدين

 .م1997 -هـ1417الأولى، 
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دار الرشـد، ، هــ(1429زيـد)ت  تأليف: بكر بـن عبـد الله أبـو، طبقات النسابين .42

 .ـه 1407الأولى،  )ط(، الرياض

في الفقــه الحنفــي، تــأليف: عــالم بــن العــلاء الــدهلوي)ت  الفتــاوى التتارخانيــة .43

ــف حســن،  (،ـهــ786 ــد اللطي ــق: عب ــة،تحقي ــب العلمي ــروت، )ط(  دار الكت بي

 م.2005ولى، الأ

فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرية، تـأليف: صـلاح  .44

هـ.1403محمد الخيمي، مجمع اللغة العربية، دمشق، )ط( الأولى، 

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، علوم القرآن، مؤسسة آل  .45

هـ.1409البيت، )ط( الأولى، 

ن الكريم، مجمع الملك فهد لطباعـة المصـحف فهرست مصنفات تفسير القرآ .46

 هـ.1424مركز الدراسات القرآنية، المدينة المنورة، الشريف، 

الفوائد البهية في طبقات الحنفية، تأليف: عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي)ت  .47

 (.دون)ط()بدون(، التاريخ)بهـ(، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 1304

 -ه 763محمد بن عبد الدائم البرماوي) تأليف:، الألفيةالفوائد السنية في شرح  .48

 -مكتبة التوعية الإسـلامية، الجيـزة ، عبد الله رمضان موسى، تحقيق: هـ( 831

.م 2015 -ه 1436)ط(: الأولى، ، جمهورية مصر العربية

هـــ(، 180الكتــاب، تــأليف: عمــرو بــن عثمــان بــن قنــبر المعــروف بســيبويه)ت  .49

هـ.1408ون، مكتبة الخانجي، القاهرة، )ط( الثالثة، تحقيق: عبد السلام هار

الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، تــأليف: أبــي إســحاق أحمــد بــن إبــراهيم  .50

هـ(، تحقيق مجموعـة مـن البـاحثين، دار التفسـير، جـدة، )ط( 427الثعلبي)ت 

 هـ.1436الأولى، 

العاشـر المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكـة مـن القـرن  .51

الخيـر، اختصـار وتحقيـق:  أبـيإلى القرن الرابـع عشـر، تـأليف: عبـد الله مـرداد 

 .ـه1406محمد العامودي وأحمد علي، )ط( الثانية، عالم المعرفة، جدة، 
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)ت المشتبه في أسماء الرجال، تأليف: شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي .52

 م.1881 )ط( الأولى،، طبع في مدينة ليدن، مطبعة بريل، هـ(748

، تـأليف: يـاقوت بـن عبـد الله معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .53

هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار الغـرب الإسـلامي، 622الرومي الحموي)ت 

 هـ.1414بيروت، )ط( الأولى، 

عبـد الله يـاقوت بـن عبـد الله الرومـي  يتأليف: شهاب الـدين أبـ، معجم البلدان .54

 .م1995الثانية،  )ط(، دار صادر، بيروت، هـ(626الحموي)ت 

معجـــــم التـــــاريخ)التراث الإســـــلامي في مكتبـــــات العـــــالم، المخطوطـــــات  .55

والمطبوعات(، إعداد: علي الرضا قـره بلـوط، وأحمـد طـوران قـره بلـوط، دار 

هـ.1422العقبة، قصيري، تركيا، )ط( الأولى، 

ــرب الإ .56 ــال، دار الغ ــرقاوي إقب ــد الش ــأليف: أحم ــاجم، ت ســلامي، معجــم المع

 م.1993بيروت، )ط( الثانية، 

، لبنـان –ؤسسـة نـويهض، بيـروت ، متأليف: عـادل نـويهض، معجم المفسرين .57

 .م1988 -هـ 1409)ط(: الثالثة، 

ــب  .58 ــوب، دار الكت ــل يعق ــأليف: إيمي ــويين العــرب، ت المعجــم المفصــل في اللغ

 هـ.1418العلمية، بيروت، )ط( الأولى، 

، دار إحيـاء الـتراث العربـي بيـروت، كحالـةتأليف: عمر رضا المؤلفين، معجم  .59

 )ط( الأولى، تاريخ )بدون(.

ناصـــر بـــن عبـــد الســـيد الخـــوارزمي  تـــأليف:في ترتيـــب المعـــرب،  المغـــرب .60

زِىّ)ت   ، )ط()بدون(، التاريخ)بدون(.دار الكتاب العربي، هـ(610المُطَرِّ

 عبد الكريم بـن محمـد السـمعاني: تأليف، المنتخب من معجم شيوخ السمعاني .61

الناشـر: دار ، وتحقيق: موفق بن عبد الله بن عبـد القـادر، هـ(562المروزي)ت 

.عالم الكتب، الرياض
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المنتقى مـن مخطوطـات معهـد البيـروني للدراسـات الشـرقية بطشـقند، إعـداد:  .62

ــة  ــع الحــافظ، مركــز جمعــة الماجــد للثقاف ــد الــرحمن فرفــور، ومحمــد مطي عب

هـ.1416والتراث، دبي، )ط( الأولى، 

ــراهيم بــن إســماعيل الأبيــاري)ت الم .63 هـــ(، 1414وســوعة القرآنيــة، تــأليف: إب

 هـ.1405مؤسسة سجل العرب، )ط( )بدون(، 

ــري .64 ــاهر البنجبي ــد ط ــأليف: محم ــرين، ت ــات المفس ــائرين في طبق ــل الس )ت  ني

، تحقيــق: محمـــود جيــرة الله، دار الكتـــب العلميــة، بيـــروت، )ط( هـــ(1365

.م2011الأولى، 

اء المؤلفين وآثار المصـنفين، تـأليف: إسـماعيل بـن محمـد هدية العارفين أسم .65

ــة المعــارف الجليلــة، إســطنبول، 1399أمــين البابــاني البغــدادي)ت  هـــ(، وكال

 م، وأعادت طباعته دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.1951

، هــ(764تـأليف: خليـل بـن أيبـك بـن عبـد الله الصـفدي )ت ، الوافي بالوفيات .66

، بيروت، الناشر: دار إحياء التراث، أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى المحقق:

 هـ.1420)ط( الأولى، 

 المواقع الإلكترونية:

 منتدى الأصلين، مشاركة لحسين يعقوب محمد، على هذا الرابط:  .1

 

 الموقع الرسمي لولاية خوارزم بأوزبكستان:  .2

http://xorazm.uz/uz/viloyat-haqida/viloyat-haqida-malumot/# 

* * * 

 

http://www.aslein.net/showthread.php?t=12229&p=74182#post74182
http://www.aslein.net/showthread.php?t=12229&p=74182#post74182
http://xorazm.uz/uz/viloyat-haqida/viloyat-haqida-malumot/
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 ملخص البحث

مفهوم الألوان في القرآن الكريم عند المفسرين تمت فيه بعنوان: الذي  هذا البحث

دراسة تحليلية مقارنة سواء كانت تلك الألوان  سة الألوان الواردة في القرآن الكريمدرا

، الأحوو اختلف فيها المفسرون؛ وهي ستة ألوان:  ام  ، والأزرق، والأصوفر، والُمدودُهم

دِر، وا ؛ أم لم يختلف فيها المفسرون؛ وهي أربعة ألوان: الأبوي،، والأرور، لوردوالُمدنكُم

 .والأخضر، والأسود

وفي هذا البحث اهتمام بذكر آراء المفسرين المتقدمين منهم، والمتأخرين في تفسو  

 الألوان في القرآن الكريم، والترجيح بينها، وبيان سبب الترجيح.

* * * 
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 المقدمة

الحمــد لله الغفــار، والصــلاة والســلام علــى نبينــا المختــار، وعلــى آلــه الطيبــين 

الأخيـار، والتـابعين لهـم بإحسـان مـا تعاقـب الليـل  الأطهار، ورضي الله عن صحابته

والنهار، أما بعد

 ير ىٰ ني ئزٱفإن اختلاف الألوان آية من آيات الله؛ قال الله تعالى: 
 ئر بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز
 [.22]الروم : 

والألوان التي وردت في القرآن الكريم منها ما هو واضح المعنى لا يحتاج إلـى  

وبه غموض يحتاج إلى بيان يزيل ذلك الغموض، ويرفع الالتباس؛ بيان، ومنها ما يش

بل إذا نظرنا إلى ما هو واضح المعنى نجد منها ما اختلف المفسـرون فيـه علـى أكثـر 

ــا إلــى لغــة العــرب ربمــا لا تســعفنا؛ لأن المعــاني التــي ذكرهــا  مــن قــول، وإذا رجعن

؛بالمفسرون وسببت الاختلاف موجودة في كتب معاجم لغة العر

الألــوان  مواضــع بجمــع – تعــالى –وغيــره رأيــت أن أقــوم مســتعيناً بــالله  ،لهــذا

الواردة في القرآن الكريم ودراستها، سواء اختلف فيها المفسرون أم لم يختلفوا، وأن 

يكون البحث بعنوان: مفهوم الألوان في القرآن الكريم عند المفسرين

: مشكلة البحث أولاا

خــتلاف المفســرين في أكثــر الألــوان التــي وردت في تكمــن مشــكلة البحــث في ا

القرآن الكريم، وصعوبة مقارنتهـا بمعـاني الألـوان في الوقـت الحاضـر، كمـا أن هنـاك 

كلمات ربما لا ينتبه لها أنها من الألوان، ووجود خلط فيها

 ثانياا: أهمية البحث

جة ماسة أن الألوان حصل في تفسيرها اختلاف بين المفسرين؛ فكانت الحا -1
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إلى دراستها وفحصها

والمختلف فيه ،التفريق بين الألوان المتفق على معناها-2

؛ فهـو موضـوع -3 أن هذا الموضوع فيما أعلم لم يَكْتُب فيه أحد بحثاـا مسـتقلاا

 جديد يحتاج إلى تتبع، واستقراء، وجمع ما تفرق منه في مكان واحد

 ثالثاا: أهدا  البحث

 ألفاظ الألوان في القرآن الكريم في مكان واحدجمع ما تفرق من -1

 بيان مفهوم المفسرين لمعاني الألوان في القرآن الكريم-2

بيان المعنى الراجح لمعاني الألوان، وذكر سبب الترجيح-3

محاولة ربط الألوان التي وردت في القرآن الكريم بـذكر أسـمائها في الوقـت -4

ا دقيقا  االحاضر، أو بوصفها وصفا

ا: حدود البحث رابعا

 يتناول البحث دراسة الألوان الواردة في القرآن الكريم دراسة تحليلية مقارنة

ا: الدراسات السابقة  خامسا

لم أجد من تناول البحث كما أتناوله، ووجدت دراسات تناولت الألوان تناولاا 

ا عن تناولي للموضوع، ومن تلك الدراسات مختلفا

ـا لعفـاف عبـد من سمات ا-1 لجمال في القرآن الكريم الألوان ودلالتها نموذجا

مية، العدد لإسلات اسارالدافي ردنية لأالمجلة الغفور حميد، وهو بحث منشور في ا

ن دلالـة القـرآن للـون في موقـف يَّ م، والبحث محاولة بَـ2009/ ه1431الرابع، عام 

آن الكـريم بخـلاف بحثـي معين مع دلالته العلمية؛ فهو محاولة في مجال إعجاز القـر

الذي يبين مفهوم الألوان عند المفسرين

منشور على وهو دلالات الألوان في القرآن إعداد أبو إسلام أحمد بن علي،  -2
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تنـاول دلالات الألـوان في القـرآن مـن ، وقـد الشبكة العنكبوتية بدون معلومـات نشـر

 ؛ذلـك ونحـو ،وأشـجار ،ثمـار ، وألوان الأشياء الواردة في القـرآن مـنالناحية النفسية

 ولم يهتم بإيراد أقوال المفسرين، والترجيح بينها، وبيان سبب الترجيح.

الألوان في القرآن الكـريم إعـداد تـأملات في المتشـابهات، وهـو مـأخوذ مـن  -3

ومنشــور علــى الشــبكة العنكبوتيــة بــدون  ،كتــاب دلالات الألــوان في القــرآن الســابق

 .معلومات نشر

دلالاته في القرآن إعـداد نجـاح عبـد الـرحمن المرازقـة وهـي رسـالة اللون و -4

ــى درجــة  ــات الحصــول عل ــا اســتكمالاا لمتطلب ــى عمــادة الدراســات العلي مقدمــة إل

في الأدب في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة مؤتة، وحيث إن تخصص  الماجستير

وخلفـاً في الألـوان، والقـول الباحثة في الأدب فلم تهتم بإيراد أقوال المفسرين سـلفاً 

 ، وبيان سبب الترجيح.الراجح منها

وهـو الألوان الصريحة ودلالالتها الجمالية في القرآن الكريم لإقبال إبـداح،  -5

  هـ.1439، عام 14في مجلة جامعة طيبة، العدد بحث منشور 

والبحث واضح من عنوانه أنه في الألوان الصـريحة؛ فهـو لـيس في كـل الألـوان، 

 و يهدف إلى إبراز القيم الجمالية، وأثر اللون في الصورة القرآنية. وه

، وهو نذير حمدانل عجاز الضوئي اللونين الكريم الإآالضوء واللون في القر -6

ــر عــام  ــن كثي ــوع في دار اب ــاب مطب ــه في  لكتــابوام،  2002كت ــه أن واضــح مــن عنوان

 .في القرآن الكريم عجاز الضوئي اللونيالإ

 وهـو بحـث منشـور في مجلـة، محمـد قرانيـالللون في القرآن الكريم  اهرة ا -7

ولم يهتم بإيراد أقوال المفسـرين، هـ،  1418، عام 70العدد  ،دمشقب التراث العربي

 والترجيح بينها، وبيان سبب الترجيح.

سليمان الشعيلي، وهو بحـث منشـور في ل الألوان ودلالتها في القرآن الكريم -8

 وهو يهدف إلىهـ، 1428عام ، 3 عددال ،4 مجلدال، بالإمارات قةمجلة جامعة الشار
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بيان أهمية الألوان في حياة الإنسان، وكيف و ف القرآن الكريم هذا العنصر في صور 

 ترتاح لها النفس، وصور تنفر منها؟ 

 الفرق بين بحث  والبحوث السابقة فيما يل  :

والمتأخرين في تفسير الألوان  الاهتمام بذكر آراء المفسرين المتقدمين منهم1

 في القرآن الكريم، والترجيح بينها، وبيان سبب الترجيح.

الزيادة على ما ذكرته تلك البحوث من ألـوان ورد ذكرهـا في القـرآن الكـريم 2

 كالمدهام، والأحوى.

محاولة ربط الألوان التي وردت في القرآن الكريم بـذكر أسـمائها في الوقـت 3

ا إن كان حصل في تسميتها تغيير.الحاضر، أو وص ا دقيقا  فها وصفا

 التفريق بين الألوان المتفق على معناها، والمختلف فيه4

ا: منهج البحث  سادسا

 منهجي في البحث على النحو الآتي: 

المقـارن في دراسـتي لألفـاظ الألـوان  ،التحليلي ،المنهج الاستقرائي سلوك -1

ع إلى القرآن الكريم، ثم إلى كتب التفاسير، وغيرهـا الواردة في القرآن الكريم بالرجو

 صادر والمراجع.ممن ال

البحث إلى ألوان مختلـف في معناهـا، وألـوان متفـق عليهـا، ورتبـت  تقسيم – 2

 الألوان داخل كل قسم ترتيباً هجائياً.

دراسة ألفاظ الألوان، وطريقتي في ذلك على ما يلي: أذكر اللفظة، ثـم أذكـر  -3

ــا في ــرين  وروده ــوال المفس ــرت أق ــتلاف ذك ــا اخ ــإن حصــل فيه ــريم، ف ــرآن الك الق

ا سبب الترجيح.  لتفسيرها، وأجعل القول الراجح هو القول الأخير ذاكرا

 ورقم الآية. ،عزو الآيات بذكر اسم السورة -4

بعزوهـا إلـى مصـادرها الأصـيلة، وبيـان درجـة  ؛لآثـاراو ،تخريج الأحاديث -5
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 على كلام المحققين من أهل الحديث. الأحاديث معتمداا بعد الله

، -إن وجدت  -نسبة الأقوال إلى قائليها مع عزوها إلى موضعها من كتبهم  -6

 أو الكتب المعتبرة في نقل أقوالهم عند عدمها.

 .غير المشهورين التعريف بالأعلام -7

ا: خطة البحث  سابعا

 لي:وفصلين، وخاتمة؛ كما ي وتمهيد، تتكون خطة البحث من مقدمة،

وفيهــا مشــكلة البحــث، أهميتــه، وأهدافــه، وحــدوده، والدراســات  المقدمــة: -

 السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

 .في بيان مفردة )لون( في القرآن الكريم التمهيد: -

 الفصل الأول: الألوان المختلف فيها بين المفسرين، وفيه ستة مباحث: -

 .المبحث الأول: اللون الأحوى

 .اللون الأزرقالمبحث الثاني: 

 .المبحث الثالث: اللون الأصفر

 .المبحث الرابع: اللون الْمُدْهَامّ 

 .المبحث الخامس: اللون الْمُنكَْدِر

 .المبحث السادس: اللون الوَرْد

 الفصل الثافي: الألوان المتفق عليها بين المفسرين، وفيه أربعة مباحث:-

 .المبحث الأول: اللون الأبيض

 .للون الأحمرالمبحث الثاني : ا

 .المبحث الثالث: اللون الأخضر

 .المبحث الرابع: اللون الأسود

 أذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث. الخاتمة: -
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 ( في القرآن الكريملون) بيان مفردةتمهيد في  

هـذا المعنـى علـى المعنـى المعـروف؛ و في القرآن الكـريمجاءت كلمة )اللون(  

فه الجو  . (والحمرة ،كالسواد؛هيئةبقوله: ) هريعرَّ

ا، ـا وقد ورد لفظ )اللون( في القرآن الكـريم مفـردا ؛ فأمـا المفـرد فـورد ومجموعا

ـــالى:  ـــول الله تع ـــرتين في ق  له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فمُّم
 [.69]البقرة: َّنح نج مم مخ مح مج

تدل دلالة واضحة علـى أن لفـظ )اللـون( جـاء علـى المعنـى ٱَّمحُّوكلمة 

معروف؛ لأن الصفرة من الألوانال

 فورد سبع مرات في المواضع الآتية وأما المجموع

 [.13] النحل:  َّتج به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱقول الله تعالى: -1

وقيـل:  ؛وغيـر ذلـك ،والسـواد ،من البيـاض َّتج به ُّٱقال أبو حيان: ) 

 .(أصنافه: َّتج بهُّٱ

لحقيقي لكلمـة اللـون بخـلاف وما قدمه أبو حيان هنا هو المقدم؛ لأنه المعنى ا 

أصـنافه كمـا قـال  :أي َّتج به ُّٱٱالمعنى الآخر؛ فهو مجاز؛ قال الآلوسـي: )

  .(وهو مجاز معروف في ذلك ،جمع من المفسرين

ولا  ،لا يصـار إلـى المجـاز إلا لقرينـةو ،والأصل في الكلام الحقيقـة لا المجـاز 

 .قرينة هنا

                                                 
هو: أبو نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري، إمام في علم لغة العرب، من مصـنفاته: الصـحاح، وكتـاب  (1)

( والبلغة 2/205(، ومعجم الأدباء )4/468هـ. ينظر: يتيمة الدهر )398 النحو؛ توفي سنة المقدمة في

 .87ص

 (، مادة: )لون(.2197 /6الصحاح ) (2)

 (.465 /5البحر المحيط ) (3)

 (.14/110روح المعاني ) (4)
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 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱٱقول الله تعالى: -2

 يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 . [69 - 68] النحل: َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم
منـه : َّ ين يم ُّ ،وهو العسل َّ يز ير ىٰ ني ُّٱقال الواحدي: ) 

 .(وأصفر ،وأبيض ،أحمر

ــــول الله تعــــالى: -3  يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱٱق
 .[22 ]الروم: َّيي

 ،نـتم ولـد رجـل واحـدوأ ؛وأحمـر ،وأسـود ،أبـيض :َّييُّٱ) الثعلبي:قال  

 .(وامرأة واحدة

ـــالى: -4 ـــول الله تع  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ٱُّٱق

 .[27 ]فاطر: َّئخ ئح

وغيـر ذلـك مـن  ،والحمـرة ،يريد الصـفرة:  َّئخ ئح ُّقال ابن جزي: ) 

والسـود بعـد  ،مـروالحُ  ،يضلـذكره البـِ ؛والأول أ هـر ؛وقيل: يريـد الأنـواع ؛الألوان

 .(ذلك

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱى:قــول الله تعــال -5

  .[27]فاطر: َّتخ

ــ كلمــة  ــى  والســود ،مــروالحُ  ،يضالبِ ــالألوان هــو المعن ــى أن المــراد ب ــدل عل ت

 ؛ لأن هذه الكلمات من أسماء الألوان.المعروف

 

                                                 
 (.612 /1الوجيز ) (1)

 (.143 /21) الكشف والبيان (2)

 (.158-3/157التسهيل لعلوم التنزيل ) (3)

 .المصدر السابقينظر:  (4)
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ٱَّخج حم حج جم جح ثم ته ُّٱقــــول الله تعــــالى:  -6
 [28 ]فاطر:

في الآية  والسود ،والحمر ،يضالبِ الألوان جاءت على المعنى المعروف؛ لتقدم 

 السابقة

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱقــول الله تعــالى: -7

 [21 :الزمر]َّبه بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج

سْــعَنيقــال   ،وأحمــر ،مــا بــين أخضــر: َّ يح يج هٰ هم هج نه ُّٱ: )الرَّ

  وغير ذلك. ،وأبيض ،وأصفر

 .(رهاوغي ،وسمسم ،وأرز ،وشعير ،من بُرّ  :وقيل: المراد بألوانه: أصنافه 

سْعَنِ وما قدمه    الرَّ
ُّ
في المواضـع هنا هو المقدم؛ لأن هذا المعنى هو الـذي جـاء  ي

 كما سبق.  الأخرى من كتاب الله

* * * 

                                                 
ازق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف بن أبي الهيجـاء الرسـعني، الحنبلـي فقيـه،  (1) هو: أبو محمد، عبد الرَّ

 هـ.  661محدّث، مفسر، شاعر، صنفّ رموز الكنوز، وكتاب مصرع الحسين؛ توفي سنة 

ــيوطي ص ــرين للس ــات المفس ــر: طبق ــرين 66ينظ ــات المفس ــداودي )، وطبق ــات 1/300لل (، وطبق

 .243المفسرين للأدرنه وي ص

 (.536 /6) رموز الكنوز (2)
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 الفصل الأول: الألوان المختلف فيها بين المفسرين

 وفيه ستة مباحث: 

 المبحث الأول: اللون الأحوى

 ع واحد؛ وهو قـول الله تعـالى :وردت كلمة )أحوى( في القرآن الكريم في موض

 [5-4]الأعلى:  چتح تج به بم بخ بح بجٱچ

 واختلف العلماء فيها على قولين:

أن أحوى معناه : أخضر؛ قال الزجاج : ) أحوى في موضع نصب، حال مـن  -1

المرعــى؛ المعنــى : الــذي أخــرج المرعــى أحــوى؛ أي: أخرجــه أخضــر يضــرب إلــى 

ة؛ والحوة : السواد (الحُ   . ، وأبو السعود ، والبيضاوي ؛ وحكاه مكي وَّ

، ، والطـبري ، وابـن قتيبـة أن أحوى معناه: أسود؛ وهو قول مجاهـد  -2

، وقال ابن جزي : ) وأحوى معناه : أسود، ، والنسفي ، والبغوي والواحدي 

 أخرج المرعى أخضـر، فجعلـه بعـد خضـرته غثـاء وهو صفة لغثاء؛ والمعنى : أن الله

ــى الســواد(أســود ( ــال الأصــمعي : )الحــوة : حمــرة تضــرب إل ــول ، وق ، وق

                                                 
 (.5/315معاني القرآن وإعرابه ) (1)

 (.2/470ينظر: مشكل إعراب القرآن ) (2)

 (.5/305ينظر: أنوار التنزيل ) (3)

 (.9/144ينظر: إرشاد العقل السليم ) (4)

 (.313/ 24أخرجه الطبري في تفسيره ) (5)

 .524ينظر: تفسير غريب القرآن ص  (6)

 (.313/ 24ينظر: جامع البيان ) (7)

 (.2/1194ينظر: الوجيز ) (8)

 (.8/400ينظر: معالم التنزيل ) (9)

 (.3/631ينظر: مدارك التنزيل ) (10)

 (.4/193التسهيل لعلوم التنزيل ) (11)

 (. 6/2322ذكره عنه الجوهري في الصحاح ) (12)
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الأصــمعي هــو الــذي يــترجح؛ وهــذا اللــون يعــرف في وقتنــا الحاضــر بــاللون البنــي، 

 وأحوى صفة لغثاء؛ وسبب الترجيح لما يلي:

 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ٱچأن الله عز وجل قال :  -أ

 ئربه بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
 [21]الزمر:

ل لونه بعد الصفرة إلى   وبالمشاهدة لتحولات المرعى يُلاحَظ أنه لا يَتحوَّ

 الأسود الخالص، وإنما يتحول إلى اللون البني.

؛ لأن معنى الآية عليه يكون : والذي أخرج أن القول الأول فيه تكلف-ب

السواد فجعله غثاء بعد ذلك؛ فيكون ذلك من  المرعى أحوى أي: أخضر إلى

 المؤخر الذي معناه التقديم، وإنما يقع التقديم والتأخير إذا لم يصح المعنى 

 .على غيره

 .أن الطبري ذكر أن القول الأول مخالف لأقوال أهل التأويل -ج

أنــه قــال:  چتح تج چروي عنــه في قــول الله تعــالى: أن ابــن عبــاس  -د

ا م ا ()هشيما  .تغيرا

* * * 

                                                 
 (.4/193لعلوم التنزيل )ينظر: التسهيل  (1)

 (.5/204ينظر: إعراب القرآن للنحاس ) (2)

 (.314/ 24ينظر: جامع البيان ) (3)

؛ وينظر: إعراب ( من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 313/ 24أخرجه الطبري في تفسيره ) (4)

 في الترجيح بما يلي: هذا الأثر أفاد؛ وقد (205-5/204القرآن للنحاس )

ا فهو ليس أن  -1 ا متغيرا ا على القول بأن أحوى بمعنى: أخضر؛ لأنه إذا كان هشيما أخضر بسـبب بفيه ردا

 الري. 

الأحمر الـذي يضـرب إلـى السـواد وأن المرعى إذا تحول إلى حمرة تضرب إلى السواد فهو متغير،  -2

 .هو ما يعرف باللون البني
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 المبحث الثاني: اللون الأزرق

ا اللون الأزرقورد   ئر ّٰ ِّ ئزٱ:  تعالى الله قول في في القرآن الكريم مجموعا
 .[ 102] طه:  ئر بر ئي ئى ئن ئزئم

 أقوال : أربعةواختلف المفسرون فيه على  

، أن المراد: زرق العيون مـن شـدة العطـش؛ نَسَـبَه للزهـري ابـنُ الجـوزي -1

سْعَنيوا والزرقـة: هـي الخضـرة في ، وقـال البغـوي: ) ، وبالعطش فسره ثعلـبلرَّ

 .( فيحشرون زرق العيون ؛سواد العين

ا : بيِضَ العيون من العمى؛ ورد عـن سـعيد بـن جبيـر -2 ، وهـو قـول ابـن زرقا

ــة ــيقتيب ــا ، وورد عــن الكلب ــا : عميا ــي أن زرقا ــال الســمين الحلب ــ: )؛ ق م وه

  .(رقتهارون عن عمى العين بزُ يعبِّ 

                                                 
 (.  5/321ينظر: زاد المسير ) (1)

 .(4/565نوز )ينظر: رموز الك (2)

وثعلب هو: أبو العبـاس، أحمـد بـن يحيـى بـن زيـد الشـيباني بـالولاء،  ،(1/325ينظر: مجالس ثعلب ) (3)

البغدادي، العلامة، المحدّث، إمام الكـوفيين في النحـو، مـن كتبـه الفصـيح، ومعـاني القـرآن؛ تـوفي سـنة 

 هـ. 291

 (.1/102، ووفيات الأعيان )173ينظر : نزهة الألباء ص

 (.5/294معالم التنزيل ) (4)

 (. 3/445أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ) (5)

 . 282ينظر: تفسير غريب القرآن ص  (6)

هو: أبو النضر، محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسابة، مفسـر، مـتهم بالكـذب، لـه تفسـير؛ تـوفي سـنة  (7)

 (.248/ 6ير أعلام النبلاء )(، وس309/ 4هـ. ينظر: وفيات الأعيان ) 146

 .(14/517ينظر: التفسير البسيط ) (8)

هو : أبو العباس، أحمد بن يوسف بن محمد، المعروف بالسمين الحلبي، نحوي، مقرئ، من مؤلفاتـه:  (9)

 هـ.756الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ؛ توفي سنة 

 (.8/307(، وشذرات الذهب )1/101مفسرين للداودي )ينظر: طبقات ال 

 (.139 /2) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (10)
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ا : أعداء؛ حكاه محمود الكرماني -3  .أن زرقا

؛ وهو الـذي وأبو حيان أن المراد: زُرْقة ألوان الأبدان؛ حكاه ابن عطية، -4

 يترجح لما يلي:

 أن هذا هو المعنى الظاهر؛ ولا يجوز الخروج عن الظاهر إلا بدليل. -أ

الكلام الحقيقة لا المجاز؛ والقول بأن المـراد زرقـة العيـون، أن الأصل في  -ب

 يحتاج إلى قرينة ولا قرينة صحيحة هنا. ونحوه مجاز

؛ ولا شك أن يوم أن الجلود تَزْرَقُّ من مكابدة الشدائد، وجفوف رطوبتها -ج

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ئز القيامـة شـديد علــى الكـافرين؛ قـال الله تعــالى :

 . [10 - 8]المدثر:  ئر غم غج عم عج ظم طح

* * * 

                                                 
 (. 2/730ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل ) (1)

 (.  4/63ينظر: المحرر الوجيز ) (2)

 (. 6/258ينظر: البحر المحيط ) (3)

الذي يزرق هل هو جميـع أجسـام المجـرمين أم عيـونهم المجاز ليس في اللون الأزرق، وإنما في الشيء  (4)

ـا(  ،فقط؟ فعلى القول بـأن المـراد زرقـة العيـون يوجـد مجـاز مرسـل؛ إذ ذكـر الجميـع )المجـرمين زرقا

 وأريد به الجزء )عيون المجرمين(، والعلاقة كليّة.

 (.6/258ينظر: البحر المحيط ) (5)
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 المبحث الثالث: اللون الأصفر

ا في القرآن الكـريم؛ فأمـا المفـرد ففـي قـول الله  ا وجمعا ورد مؤنث الأصفر مفردا

وأمـــا  ،[69]البقـــرة:  چ نح نج مم مخ مح مج لهچ  تعـــالى

ـــــه تعـــــالى :  ـــــي قول  چ ما لي لى لم كي كى كم كلچالجمـــــع فف

، وتفصــيل  هــذين الموضــعين، واختلــف المفســرون في[ 33- 32]المرســلات: 

ذلك في الآتي:

 نج مم مخ مح مج لهچ  تعــــــــالى: الله قــــــــول الأول: الموضــــــــع 
  [.69]البقرة:  چنح

  : قولين على الكريمة الآية هذه في صفراء معنى في العلماء اختلف

 . البصري الحسن قول وهو سوداء؛ صفراء: معنى أن -1

 وهـو ،المفسـرين جمهـور قول وهو المعروف؛ اللون وهو الصفرة؛ من أنه -2

  : يلي لما يترجح الذي

 مخـتص نعـت : والفقـوع ) چ مم مخ چ بقولـه: البقـرة صفرة أكد  الله أن -أ

  . بناضر( وأخضر بناصع، وأبيض بحالك، وأسود بقانل، أحمر خص كما بالصفرة؛

 فقـد الآخـر القـول وأما الفهم، إلى المتبادر الظاهر المعنى هو القول هذا أن -ب 

                                                 
مـن كتـاب الله فلـيس في معناهـا خـلاف بـين المفسـرين،  أما الصفرة التي وردت في المواضع الأخـرىو (1)

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ ثلاثـة؛ وهـي: قـول الله تعـالى: تلك المواضع وعدد
 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نهُّٱ[، وقولـه تعـالى: 51الروم: ] َّ مى
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱٱوقوله تعالى: [،21الزمر: ] َّبه بم
 [.20الحديد: ] َّتز تر بي

 (.  1/97لمسير )ينظر: زاد ا (2)

 (. 1/139(، وابن أبي حاتم في تفسيره )2/93أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)

 (. 1/417(، والبحر المحيط )185/ 2ينظر: الجامع لأحكام القرآن ) (4)

 (.  1/163المحرر الوجيز ) (5)
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خلاف المعروف من كلام العرب، وخلاف الظاهر، والمتعارف؛ ) : النحاس عنه قال

  .(لأن العرب تقول: أصفر فاقع، ولا يقال أسود فاقع 

 چما لي لى لم كىكي كم كلچتعوووا : الله قوووو  الثععع    الموضععع 

 [.٣٣- ٣٢ ]المرسلات:

  أقوال: أربعة على هنا چ ما چ كلمة معنى في العلماء اختلف

ــى أن -1 ــو ســود؛ صــفر: معن ــول وه ــادة ، البصــري الحســن ق  وأبــي ، وقت

  .عبيدة

 واختــاره ، الزمخشـري حكـاه الصـفرة، إلــى تضـرب سـود صـفر: معنـى أن -2

  . سعدي وابن ، النسفي

 . عباس ابن عن روي نحاس؛ صفر: معنى أن -3

 أشبه الفاقعة والصفرة ) حيان: وأب قال الصفرة؛ من المعروف معناها على أنها -4

  : يلي لما يترجح الذي وهو ،الرازي واختاره ،الجمهور( قاله الشرر؛ بلون

 الله؛ كتـاب مـن الأخـرى المواضع في المعروف معناها على جاءت الصفرة أن -أ

ـــــول ـــــالى الله كق  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لحئزٱ : تع

                                                 
 .64القطع والائتناف ص  (1)

 (. 23/606أخرجه الطبري في تفسيره ) (2)

 (.23/606(، والطبري في تفسيره )3/380لرزاق في تفسيره )أخرجه عبد ا (3)

 (.  2/281ينظر: مجاز القرآن ) (4)

 (. 4/512ينظر: الكشاف ) (5)

 (. 3/587ينظر: مدارك التنزيل ) (6)

 . 905ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص (7)

جمالــة: قطــع، (، ولفظــه: )قطـع النحــاس(، وعلـى هــذا فمعنـى 23/608أخرجـه الطــبري في تفسـيره ) (8)

 ومعنى صفر: نحاس. 

 (. 8/398البحر المحيط ) (9)

 (. 30/277ينظر : مفاتيح الغيب ) (10)
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  [.21]الزمر:ٱئربه بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج

 الذهن إلى المتبادر الظاهر المعنى هو هذا أن -ب

ا كـان متــى الشـرر أن -ج  لا وحينئــذ انطفــأ إذا أسـودَ  يصــير وإنمــا أصـفر، كــان نــارا

ا يسمى   .شررا

  . سوداء نار من لأنه أسود؛ الشرر إن قيل: فإن

 لم كي كى كم كل چ تعـالى: الله قـول لظاهر مخالف هذا أن فالجواب:
 بالجِمــال جــنهم نــار شــرر وصــف فقــد [؛33-32 ]المرســلات: چما لي لى

 ثـم احمـرت، حتـى سـنة ألـف النـار علـى أوقد ) : قال  النبي أن رُوي ما وأما الصفر؛

 سـوداء فهي اسودت؛ حتى سنة ألف ليهاع أوقد ثم ،ابيضت حتى سنة ألف عليها أوقد

 عنـد الحسن الحديث على يقدم الصحيح والحديث ثابت، غير حديث فهو مظلمة(

 المتواتر؟   الكريم للقرآن الحديث هذا بمعارضة بالك فما التعارض،

* * * 

                                                 
 (. 30/277ينظر : مفاتيح الغيب ) (1)

 (.21/511ينظر: الجامع لأحكام القرآن ) (2)

ب صـفة (، والترمـذي في سـننه في كتـا2/1445رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد، باب صفة النار ) (3)

(، كلاهما من حديث أبي هريـرة، واللفـظ للترمـذي، وقـال: )حـديث أبـي 4/710جهنم... باب منه )

ا رفعه غير يحيى بن بُكَيْر عـن شَـرِيك(، وضـعفه الألبـاني في  هريرة في هذا موقوف أصح، ولا أعلم أحدا

 . 352ضعيف سنن ابن ماجه ص
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 المبحث الرابع: اللون الْمُدْهَامّ

 ضج صم صخچ  تعالى: الله قول فيمدهامّ ورد في القرآن الكريم مؤنثاا مثنى  
 [.64 – 62]الرحمن:  چ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 قولين: على چ عم چ معنى في المفسرين ألفاظ اختلفت وقد 

 ، وعبـد الله بـن أبـي أوفى، وابـن الزبيـرابن عباس عن ورد ؛خضراوان -1

 . صالح وأبي ،ومجاهد ،

ىِّ  -2 ا، مجاهد عن ورد ؛سوداوان من الرِّ   .سليمان بن مقاتل قول وهو أيضا

ــى  ــول الأول؛ لأن الخضــرة إذا اشــتدت ضــربت إل ــاقض الق ــول لا ين وهــذا الق

ي(، التــي أفــادت أن المـراد بالســواد هــو:  السـواد، وفي القــول الثـاني لفظــة : )مــن الـرِّ

يعنـي: أنهمـا  چ عمچ )وقوله عز وجـل: الأخضر شديد الخضرة؛ قال الزجاج:

لى السواد، وكل نبـت أخضـر فتمـام خضـرته ورِيِّـه أن خضراوان تضرب خضرتهما إ

 . يضرب إلى السواد(

 المعاصـر وقتنـا في يُعـرف مـا هـو المـدهامّ  أن القـولين هـذين بـين بالجمع فاتضح

 الغامق. بالأخضر

* * * 

                                                 
 .172بعث والنشور ص(، والبيهقي ال22/255أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)

 (.256-255/ 22(، والطبري في تفسيره )19/167أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) (2)

 (.2/240أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة ) (3)

 (.19/168أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) (4)

 (.22/256(، والطبري في تفسيره )19/167أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) (5)

 . 173 -172(، والبيهقي البعث والنشور ص 22/257أخرجه الطبري في تفسيره ) (6)

 (.4/204ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان ) (7)

 (.5/103معاني القرآن وإعرابه ) (8)
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 المبحث الخامس: اللون الْمُنْكَدِر 

حـد في قـول ورد المنكدر في القرآن الكريم بصيغة الفعل الماضـي في موضـع وا 

[، وقــد اختلــف المفســرون في معنــى 2]التكــوير:  چنى نم نخچالله تعــالى: 

 على قولين: چ نىچ

 . ، وقتادة، وأبي صالح، ومجاهدتناثرت؛ ورد عن الربيع بن خثيم -1

ـح هـذا مكـي، وابـن عطيـة فقـالا :  تغيَّرت؛ ورد عن ابن عبـاس -2 ، ووضَّ

، وقـال الآلوسـي : )ففيـه تشـبيه انطمـاس تغيـر اللـون()من قولهم : ماء كَدِر أي: م

ر المــاء الــذي لا يبقــى معــه صــفاؤه ورونــق منظــره( ، وهــذا هــو الــذي نورهــا بتكــدُّ

 يترجح لما يلي:

قال ابن  [؛8]المرسلات:  چ ئم ئخ ئحچ أنه يشهد له قول الله تعالى:  -أ

والقـرآن خيـر مـا  ،فقـد انكـدرت ذهـب ضـوءهاوإذا ؛ قتيبة: ) أي: ذهـب ضـوءها(

بعـد الضـوء  چ ئم ئخ ئحچ يفسر به القرآن، قال مقاتـل بـن سـليمان : )قولـه: 

 .والبياض إلى السواد(

دلالة لغة العرب على هـذا القـول؛ فـإن الكُـدْرة مـن الألـوان: مـا نحـا نحـو  -ب

 . السواد والغُبْرة

                                                 
 (.1204 -1203/ 3(، والدولابي في الكنى والأسماء )24/132أخرجه الطبري في تفسيره ) (1)

 (.24/132يره )أخرجه الطبري في تفس (2)

 (.24/132أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)

 (.3/395أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ) (4)

 (.24/133أخرجه الطبري في تفسيره ) (5)

 (.5/441(، والمحرر الوجيز )12/8075ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ) (6)

 (.30/51ينظر: روح المعاني ) (7)

 .505تفسير غريب القرآن ص  (8)

 (.4/543تفسير مقاتل بن سليمان ) (9)

 (.5/134(، ولسان العرب )6/746ينظر: مادة : )كدر( في المحكم ) (10)
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 المبحث السادس: اللون الوَرْد 

 طح ضم ضخچ  تعـالى: الله قـول فيالكريم مؤنثاـا  في القرآن اللون الوَرْدورَدَ 
[، وقد اختلـف المفسـرون في تفسـيرها علـى 37]الرحمن:  چ عم عج ظم

 قولين :

 .، والسمعانيوردة النبات؛ حكاه الماوردي -1 

، ولكن لا يقصدان الحمـرة ، والضحاك حمراء؛ وَرَدَ عن ابن عباس -2

ــه قــال : )كــالفرس الــورد(أ الخالصــة؛ فقــد ورد عــن ابــن عبــاس  ، ووَرَدَ عــن ن

ـح ابـن الضحاك أنه قال : )تتغير السماء؛ فيصير لونهـا كلـون الدابـة الـوردة( ، ووضَّ

ســيده اللــون الــوَرْد فقــال : )والــورد: لــون أحمــر يضــرب إلــى صــفرة حســنة في كــل 

 .شيء(

الحاضـر بـاللون : هـو مـا يعـرف في وقتنـا الـوَرْدوبناء عليه يكون المـراد بـاللون  

 البرتقالي.

 وهذا هو الذي يترجح لما يلي:

ى  -أ  دلالة لغة العرب عليه؛ قال الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي: )والأسـد يُسـمَّ

ا؛ لأنه وَرْدُ اللون يضرب إلى الصفرة( ، وقال ابن دريد: ) يقال: فـرس ورد، مُزَعْفَرا

                                                 
 (.5/435ينظر: النكت والعيون ) (1)

 (.5/331ينظر: تفسير القرآن ) (2)

 ( أن ابن أبي حاتم أخرجه.14/127ذكر السيوطي في الدر المنثور ) (3)

 ( أن عبد بن حميد أخرجه.14/127نثور )ذكر السيوطي في الدر الم (4)

 (.22/227أخرجه الطبري في تفسيره ) (5)

 (.228-22/227أخرجه الطبري في تفسيره ) (6)

وأفاد قوله : )في كل شيء( أن هـذا اللـون لا يخـتص بلـون الفـرس، (، مادة : )ورد(، 9/424المحكم ) (7)

 بل يشمل الفرس وغير الفرس.

 : )زعفر(.(، مادة 2/333العين ) (8)
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ــع وِرا ــا صــفرة، والجم ــى وردة؛ وهــي شــقرة تعلوه ــن ســيده : د(والأنث ــال اب ، وق

؛ فلـيس الـورد هـو  )والورد: لـون أحمـر يضـرب إلـى صـفرة حسـنة في كـل شـيء(

 الأحمر القانل.

أن القول بأن الوردة هنا وردة النبات فيه نظر؛ لأن وردة النبات تختلف  -ب 

 فأي وردة تكون للَِون السماء حين تنشق ؟  ألوانها، 

النبات لكن الأغلب من ألوانها الحمرة فإن قيل : قد تختلف ألوان وردة 

فالجواب : أن هذا غير منضبط؛ لأن تغيُّر ألوانِ وردِ النباتات يكون حسب المكان، 

 والزمان، والنبات؛ فقد تكون الصفرة في مكان هي الأغلب. 

* * * 

                                                 
 مادة : )ورد(. (،2/641جمهرة اللغة ) (1)

 (، مادة : )ورد(.9/424المحكم ) (2)
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 الفصل الثاني: الألوان المتفق عليها بين المفسرين

 وفيه أربعة مباحث:

 لون الأبيضالمبحث الأول: ال

ا ورد اللون الأبيض  من كتاب الله تعالى هي : ومشتقاته في أحد عشر موضعا

ـــول الأول: الموضـــع ـــالى: الله ق  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ئزٱ تع

[187]البقرة:  ئربى بن بم بز بر ئي

 . المراد بالخيط الأبيض : بياض النهار؛ نسبه ابن عطية لجميع العلماء

 سج خم حمخج حج جم جح ثم ٱئزٱتعــــالى: الله قــــول :الثــــافي الموضــــع

ــران:  ئر ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ]آل عم

106.] 

 :في بياض الوجوه قولان

ـــرازي لأبـــي مســـلم  -1 ـــرح والســـرور؛ نســـبه ال ـــاض كنايـــة عـــن الف أن البي

 .، وهو اختيار الراغب الأصفهانيالأصفهاني

، وهـو الـذي أن ابيضاض الوجوه على حقيقة اللون؛ وهـو قـول الجمهـور-2

                                                 

 نخ نح ئزٱمن الخطأ جعل المواضـع اثنـي عشـر بإضـافة كلمـة )بَـيض( الـواردة في قـول الله تعـالى:  (1)
 [؛ لأنها ليست مشتقة من اللون الأبيض. 49]الصافات:  ئر نم

 (.1/258ينظر: ينظر: المحرر الوجيز ) (2)

لم أدخـل هـذا الموضـع في الألـوان المختلـف فيهـا؛ لأن كـلا القـولين يتفقـان علـى أنـه الأبـيض، وإنمـا  (3)

 الخلاف فيه بين الحقيقة والكناية.

، وأبو مسلم هو: محمد بن بحر الأصـفهاني، المعتزلـي، أديـب، مفسـر؛ (8/186ينظر: مفاتيح الغيب ) (4)

ــن مصــنفاته: جــامع التأويــل، والناســ هـــ. ينظــر: الــوافي بالوفيــات 322خ والمنســوخ؛ تــوفي ســنة م

 (.1/59(، وبغية الوعاة )2/175)

 .246ينظر: المفردات ص  (5)

 (.3/24(، والبحر المحيط لأبي حيان )265-1/264ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل ) (6)
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 لما يلي: يترجح

أنه قول الأكثـرين؛ وقـد قـال ابـن جـزي : ) إن كثـرة القـائلين بـالقول يقتضـي  -أ

 .ترجيحه(

 بخلاف القول الآخر فهو كناية. أن لفظ البياض في هذا القول حقيقة-ب

 فحفخ فج غم غج عم عج ظم ئزٱ تعــالى: الله قــول : الثالــث الموضــع

 107]آل عمران:  ئر قم قح فم

  ه الآية الكريمة كالكلام في الموضع السابق.في هذ چ عم چ الكلام في

 ئر بن بم بز بر ئي ئى ئزٱ : تعـــــالى الله قـــــول :الرابـــــع الموضـــــع
 [.108]الأعراف: 

 .قال مجاهد : )نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص( 

ــول :الخــامس الموضــع  صخ صح سم سخ سح سج ئزٱ : تعــالى الله ق

 [.84] يوسف:  ئر طح ضم ضخ ضح ضج صم

، قال الواحدي: )والحزن لما كان ت إلى حال البياضابيضت عيناه أي: انقلب

سبباا للبكاء جاز أن يسمى به؛ وذلك أن العين لا تَبْيَضُّ وإن اشـتد الحـزن حتـى يكثـر 

 .البكاء(

 يي يى ين يم يز ير ىٰ نيئزٱ: تعالى الله قول : السادس الموضع
[. قال الطبري : ) أخرجها بيضاء مـن غيـر سـوء، مـن غيـر 22]طه:  ئرئخ ئح ئج

 .برص، مثل الثلج(

                                                 
 (.1/9التسهيل لعلوم التنزيل ) (1)

 (.1/282لتنزيل )ينظر: لباب التأويل في معاني ا (2)

 (.347-10/346أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)

 (. 4/270(، وزاد المسير )12/214ينظر: التفسير البسيط ) (4)

 (.12/214التفسير البسيط ) (5)

 (.16/50ينظر: جامع البيان ) (6)
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 ئر سم سخ سح سج خم خج ئزٱ : تعـــالى الله قـــول : الســـابع الموضـــع
 [.33]الشعراء: 

 .: ) يغشى البصر من بياضها (قال يحيى بن سلّام

 ئركخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ئزٱ تعـالى: الله قـول: الثـامن الموضع
 [.12]النمل:

 .لج(أنه قال : )أخرجها بيضاء مثل الث ورد عن محمد بن إسحاق

 ىٰ ني نى نن نم نز نر ئزٱ : تعــالى الله قــول : التاســع الموضــع

 [.32]القصص:  ئرئج يي يى ين يم يز ير

 في هذه الآية الكريمة كالكلام في الموضع السابق. چ ني چ الكلام في

ــر الموضــع ــول : العاش  به بم بخ بح بج ئه ئزٱ : تعــالى الله ق

 [.27]فاطر:  ئر تخ تح تج

 .(أي: طرائق بيِض چ بخ بح بج ئهچ قال قتادة : )

 [.46]الصافات: ئر كج قم قح ئزٱ : تعا  الله قو  : عشر الح دي الموض 

ا من اللبن(  .ورد عن الحسن البصري أنه قال : )خمر الجنة أشد بياضا

* * * 

                                                 
التفسـير، وكتـاب م بن أبي ثعلبة البصري، ثم الإفريقـي، مفسـر، مـن كتبـه: هو: أبو زكريا، يحيى بن سلّا  (1)

 (.373/ 2(، وغاية النهاية )396/ 9هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ) 200الجامع؛ توفي سنة 

 (.2/501) تفسير يحيى بن سلامينظر:  (2)

هو: أبو بكر، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبـي بـالولاء، المـدني، إخبـاري، صـاحب السـيرة النبويـة؛  (3)

 (.33/ 7وسير أعلام النبلاء ) (،4/276) ت الأعيانهـ. ينظر: وفيا 151توفي سنة 

 (.9/2975أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) (4)

 (.19/363أخرجه الطبري في تفسيره ) (5)

 (.19/45(، والواحدي في التفسير البسيط )6/24ذكره عن الحسن النحاس في معاني القرآن ) (6)
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 المبحث الثاني : اللون الأحمر

ا اللون الأحمرورد    بج ئه ئزٱ: تعالى الله قول في في القرآن الكريم مجموعا

 [.27اطر: ]ف ئر تخ تح تج به بم بخ بح

جمع أحمر الذي لونه حمرة؛ وهو لون العقيق بين  چ بم چقال الجرجاني: ) 

 .الشقرة والكمتة، والعرب تسمي الأبيض أحمر(

لو كان المراد بالحمرة هنـا البيـاض لكـان في الآيـة تكـرار؛ إذ تقـدم ذكـر  أقول : 

ا من المفسرين ذهب إلى أن المراد بالحمرة في  الآية الكريمـة الأبيض، ولم أجد أحدا

ا للآيـة، وإنمـا ذكـره عـن العـرب؛ فهـذا  هي البياض، والجرجاني لم يذكر ذلك تفسيرا

ا للقرآن الكريم.  ا، فما كل ما يصح في اللغة يصح تفسيرا  وإن صح لغة فلا يصح تفسيرا

 

  المبحث الثالث: اللون الأخضر 

تعالى هيومشتقاته في ثمانية مواضع من كتاب الله ورد اللون الأخضر 

 نن نم نز نر مم ما لي لى ئزٱ : تعالى الله قول : الأول الموضع

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 [.99]الأنعام:  ئرته تم تخ تح تج به بم بخ بح

)  .قال الزجاج : )معنى خَضِر كمعنى أَخْضَر، يقال: اخْضَرَّ فهو أخضَرُ وخَضِر 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ئزٱ : تعـــالى الله قـــول : الثـــافي الموضـــع
 [.43]يوسف:  ئر قح فم فخ فح فج غم غج عم

ــرد  ئرٱفخئز ــا جمــع خضــراء لا أخضــر؛ لأن مف ــو  ئرٱفحئزٱهن ــث وه مؤن

 .ئرٱفحئزٱ صفة لكلمة ئرٱفخئز سنبلة، والصفة تتفق مع موصوفها، وكلمة
                                                 

 (.4/1444درج الدرر في تفسير الآي والسور ) (1)

 (.2/275معاني القرآن وإعرابه ) (2)
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ــث الموضــع ــول : الثال ــالى الله ق  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ئزٱ : تع
 [.46]يوسف:  ئر ئم ئز ئر ّٰ ِّ ئز ئر ٍّ ٌّ

 يمة مثل الكلام في الموضع السابق.في هذه الآية الكر چ ئر چالكلام في 

 مم ما لي لى لم كي كى ئزٱ تعالى: الله قول : الرابع الموضع
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 [.31 – 30]الكهف:  ئرخم خج حم

مفردها مذكر وهـو ثـوب،  ئر بمئزٱهنا جمع أخضر لا خضراء؛ لأن  ئرٱفخئز

 .ئر بمئزٱصفة لكلمة  ئرٱفخئزلمة والصفة تتفق مع موصوفها، وك
قال الراغب الأصفهاني: ) والخُضْرَة: أحد الألوان بـين البيـاض والسّـواد، وهـو 

 .إلى السّواد أقرب؛ ولهذا سمّي الأسود أخضر، والأخضر أسود (

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج ئزٱ : تعـــالى الله قـــول : الخـــامس الموضـــع
 [.63]الحج:  ئرعج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم

أي: خضــــراء بعــــد يبســــها  ئرضح ضج صمئزقــــال ابــــن كثيــــر : )

 .  ومحولها(

 تخ تح تج به بم بخ بح ئزٱ : تعـالى الله قـول السادس: الموضع
  [. 80]يس: ئرجح ثم ته تم

والخضرة : أحد الألوان : )إسماعيل حقيالأخضر هو اللون المعروف؛ قال  

ــين البيــاض والســواد، وهــو إلــى الســواد أقــرب؛ فلهــذا ســمي الأســود أخضــر،   ب

                                                 
 .150المفردات ص (1)

 (.5/450تفسير القرآن العظيم ) (2)

هو: أبو الفداء، إسماعيل حقي بـن مصـطفى الحنفـي الخَلْـوَتي، تركـي، متصـوف، مفسـر، مـن مؤلفاتـه:  (3)

(، 74/ 1لمكنون )هـ. ينظر: إيضاح ا 1127روح البيان في تفسير القرآن، والرسالة الخليلية؛ توفي سنة 

 (.313/ 1والأعلام )
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 ود.والأخضر أس

للموضــع الــذي تكثــر فيــه الخضــرة، ووصــف الشــجر  وقيــل : ســواد العــراق

ا إلى اللفظ؛ فإن لفظ الشجر مذكر، ومعناه مؤنث؛ لأنه  بالأخضر دون الخضراء؛ نظرا

 . (جمع شجرة

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ئز : تعـــــالى الله قـــــول الســـــابع: الموضـــــع
 [.76]الرحمن: ئرئز

 .قال : )محابس خضر( ئرّٰ ِّ ئزعن قتادة  

 .؛ وهو ثوب يُبسط على  هر الفراشمحِْبَسوالمحابس: جمع 

]الإنسان:  ئرفخ فح فج غم غج ئزٱ تعالى: الله قول الثامن: الموضع

21.] 

خُضْــر هنـــا جمـــع أخضــر، وهـــو اللـــون المعــروف؛ قـــال الســـمين الحلبـــي :  

)والخُضْرة : أحد الألـوان، وهـي بـين السـواد والبيـاض، ولكـن إلـى السـواد أقـرب؛ 

عبَّر عن السواد بالخُضْرة، وبالعكس(ولذلك يُ 
 . 

* * * 

                                                 
ا.  (1) ، ومن العذيب بالقادسية إلى حُلوان عرضا  سواد العراق هو : من حديثة الموصل إلى عَبَّادان طولاا

 (.272/ 3معجم البلدان ) ينظر :

 (.7/439روح البيان ) (2)

 (. 22/275أخرجه الطبري في تفسيره ) (3)

 (.1/277اللغة )ينظر: مادة: )حبس( في جمهرة  (4)

 (. 1/509عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ) (5)



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
314 

 المبحث الرابع: اللون الأسود

ومشتقاته في سبعة مواضع من كتاب الله تعالى هيورد اللون الأسود 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ئزٱٱ: تعوا  الله قوو    الأول الموض 
 [.١٨٧]البقرة:  ئربى بن بم بز بر

 . ابن عطية لجميع العلماء المراد بالخيط الأسود : سواد الليل؛ نسبه

 سج خم حمخج حج جم جح ثم ئزٱٱ: تعا  الله قو  :والث لث الث  ، الموض 

]آل  ئر ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 [.106عمران:

 :ورد السواد في هذه الآية مرتين، وفي تفسيره قولان

، أن اسوداد الوجوه كناية عن الغم؛ نسبه الرازي لأبـي مسـلم الأصـفهاني -1 

 .تيار الراغب الأصفهانيوهو اخ

، وهـو الـذي أن اسوداد الوجوه على حقيقـة اللـون؛ وهـو قـول الجمهـور -2

 يترجح لما يلي:

 رٰ ذٰ يي يى يم يحيخئز أنــه يشــهد لــه قــول الله تعــالى: -أ

]يـــــــــــونس:  ئربم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ

ــه تعــالى: 27 يــدل علــى اســوداد  چبم بز بر ئي ئى ئن ئم چ[؛ فقول

 .  م القيامة، قال الواحدي : )والعرب تستعمل لون الليل في السواد(وجوه الكافرين يو

                                                 
 (.1/258ينظر: المحرر الوجيز ) (1)

لـم أدخـل هــذا الموضـع في الألـوان المختلــف فيهـا؛ لأن كـلا القــولين يتفقـان علـى أنــه الأسـود، وإنمــا  (2)

 الخلاف فيه بين الحقيقة والكناية.

 .(8/186ينظر: مفاتيح الغيب ) (3)

 .246ينظر: المفردات ص  (4)

 (.3/24(، والبحر المحيط لأبي حيان )265-1/264ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل ) (5)

 (.11/178التفسير البسيط ) (6)
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أنه قول الأكثرين؛ وقد قال ابن جـزي : ) إن كثـرة القـائلين بـالقول يقتضـي  -ب

 .ترجيحه(

 بخلاف القول الآخر فهو كناية. أن لفظ السواد في هذا القول حقيقة -ج

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ئز ئر ٍّئز : تعـالى الله قول : الرابع الموضع

 [.58]النحل:ٱئرئن

 في اسوداد الوجه قولان :

 .أن المراد سواد اللون؛ نسبه الماوردي للجمهور -1

، وأبـي ، والبيضـاوي، والقرطبيأنه كناية عن الغم؛ وهو قول الرازي -2

 .السعود

 .(والغم يظهر أثره على الوجه؛ وهو الكمودة التي تعلو الوجهقال الخازن : )

 والذي يترجح أن اسوداد الوجه هو تغيره؛ لما يلي : 

أن المبشرين بالإناث لا تتحول ألوان وجوههم إلـى السـواد؛ ولكـن السـواد  -أ 

 .كناية عما كان يعلوها من التغيير والصعوبة عليهم عند البشارة بالإناث

 .هأن العرب تقول هذا لكل مغموم قد تغير لونه من الغم اسوَدَّ وجه -ب

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ئزٱ تعــــالى: الله قــــول الخــــامس: الموضــــع

                                                 
 (.1/9التسهيل لعلوم التنزيل ) (1)

 (.1/282ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل ) (2)

 (.3/194ينظر: النكت والعيون ) (3)

 .(20/56ينظر: مفاتيح الغيب ) (4)

 (.12/340ينظر: الجامع لأحكام القرآن ) (5)

 (.3/230ينظر: أنوار التنزيل ) (6)

 (.5/121ينظر: إرشاد العقل السليم ) (7)

 (.3/82لباب التأويل في معاني التنزيل ) (8)

 (.2/76ينظر: نكت القرآن الدالة على البيان ) (9)

 (.4/75اس )ينظر: معاني القرآن للنح (10)
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 تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى
27]فاطر: ئر تخ تح

؛ قـــال مكـــي : أي: شـــديدة الســـواد چ تخ تح چ تعـــالى: الله قـــول

 .)والعرب تقول: هو أسود غربيب إذا وصفوه بشدة السواد(

ــادس: الموضــع ــول الس ــالى: الله ق  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ئزٱ تع

 [.60]الزمر:  ئربز بر

؛ قال ابـن جـزي : ) يحتمـل أن اسوداد الوجوه عبارة عن الحزن والصغار -1

 . أن يريد سواد اللون حقيقة، أو يكون عبارة عن شدة الكرب (

أن اسوداد الوجوه على حقيقة اللون؛ قال ابن عطية: )و اهر الآية : أن لون  -2

 الذي يترجح لما يلي :، وهو وجوههم يتغير، ويسود حقيقة(

أن هذا القول هو المعنى الأصـلي الظـاهر؛ قـال ابـن حـزم: ) وحمـل الكـلام  -أ

على  اهره الذي وضع له في اللغة فـرض لا يجـوز تعديـه إلا بـنص، أو إجمـاع؛ لأنّ 

 .مَنْ فعل غير ذلك أفسد الحقائق كلها، والشرائع كلها، والمعقول كله (

 ذٰ يي يى يم يخ يح ئزٱتعــالى: أنــه يشــهد لــه قــول الله  -ب

 بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ئز ئر ٍّ ىٌّٰ رٰ
 ئي ئى ئن ئم چ[؛ فقولووه تعووا : ٢٧]يووون :  ئرتى تن تم ترتز بي
 يدل على اسوداد وجوه الكافرين يوم القيامة. چبم بز بر

                                                 
 (.3/155(، وعمدة الحفاظ )3/456ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل ) (1)

 (.9/5972الهداية إلى بلوغ النهاية ) (2)

 (.2/1018ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل ) (3)

 (.3/198التسهيل لعلوم التنزيل ) (4)

 (.4/539المحرر الوجيز ) (5)

 (.3/ 3الفصل في الملل ) (6)
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ــول الســابع: الموضــع ــالى: الله ق  نى نن نم نز نر مم ما ئزٱ تع
 [.17] الزخرف:  ئر يم يز ير ىٰ ني

ه الآيــة الكريمــة هــو الكــلام نفســه في الموضــع الكــلام في اســوداد الوجــه في هــذ

الرابع، وقد بينتُ هناك أن اسوداد الوجه هو تغيره؛ لأن المبشرين بالإناث لا تتحـول 

 ألوان وجوههم إلى السواد.

* * * 
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 الخاتمة

الحمد لله على الابتداء، والحمد لله على الانتهاء، والصـلاة والسـلام علـى خيـر 

 ؛ أما بعدُ:الأنبياء، وآله الأتقياء

فبعدَ معايشتي لهـذا البحـث: مفهـوم الألـوان في القـرآن الكـريم عنـد المفسـرين 

 من النتائج ما يلي: أسجل في خاتمته

ن الألوان منها ما هو واضـح المعنـى لا يحتـاج إلـى بيـان، ومنهـا مـا يشـوبه أ (1

 .غموض يحتاج إلى بيان يزيل الغموض، ويرفع الالتباس

ف فيهـا بـين المفسـرين سـتة؛ وهـي: الأحـوى، والأزرق، أن الألوان المختل (2

والأصفر، والْمُدْهَامّ، والْمُنكَْدِر، والوَرْد؛ وأما الألوان المتفـق عليهـا بـين المفسـرين 

 فأربعة؛ وهي: الأبيض، والأحمر، والأخضر، والأسود.

 ( أن الأحوى هو اللون يعرف في وقتنا الحاضر باللون البني.3

للون الذي يعرف في زماننـا الحاضـر بـاللون البرتقـالي، ولـيس ( أن الورد هو ا4

 هو اللون الوردي.

 ( أن المدهام هو اللون الأخضر الغامق.5

 ( أن اللون الأصفر في القرآن الكريم على معناه المعروف. 6

( أن من الألوان ما قد يخفى أنه من الألوان عند كثير من النـاس؛ فيحتـاج إلـى 7

 مدهام.بيان كالأحوى، وال

( أن من الألـوان مـا احـتفظ باسـمه إلـى وقتنـا الحاضـر كـالأبيض، والأحمـر؛ 8

 ومنها ما تغير اسمه كالورد.

لاسم أي لون من الألـوان الأصلي  اللغوي أنه لا يجوز الخروج عن المعنى( 9

 أو العقل.  ،إلا بدليل من النقل

ا في كتاب الله هو اللون الأبيض10 حيث بلع مع مشتقاته  ( أن أكثر الألوان ورودا

ا.  أحد عشر موضعا
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 :ات الت  ظهرت ل  فه  ما يل  التوصيوأما 

ــأليفٍ ( 1 ــة  أوصــي بت ــميات القديم ــوان بالمس ــة للأل ــميات الحديث ــربط المس  ي

 .عند العرب

 مصور للألوان. معجمٍ  أوصي بتأليفِ ( 2 

 ؛بيـان للألـوان التي فيهاجمع النصوص التي وردت في كلام العرب ب ( أوصي3

اتلك النصوص سواء كانت  ا، أم نثرا   .شعرا

 وفي ختام هذه الخاتمة أستغفر الله أن أكون قد فسرتُ كلامه على غير مراده.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

* * * 
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 المصادر والمراجع 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود محمد بن محمد بن  

هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. 982ادي )تمصطفى العم

هــ(، تحقيـق 338إعراب القرآن لأحمد بن محمـد بـن إسـماعيل النحـاس )ت 

ــة، ط ــة النهضــة العربي ــر غــازي زاهــد، عــالم الكتــب، مكتب هـــ / 1405، 2زهي

م.1985

هـــ(، دار العلــم للملايــين، بيــروت، 1396)ت الأعــلام لخيــر الــدين الزركلــي  

م. 2002، 15ط، لبنان

هــ(، إعـداد 685أنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبد الله بـن عمـر البيضـاوي )ت 

دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت،  محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي، وتقديم

. 1ط

إيضــاح المكنــون في الــذيل علــى كشــف الظنــون لإســماعيل باشــا بــن محمــد  

ربي، بيروت، لبنان.هـ(، دار إحياء التراث الع1339)ت البغدادي

هــ(، تحقيـق 745البحر المحيط لمحمد بن يوسف المعـروف بـأبي حيـان )ت 

، 1عادل أحمد عبد الموجود وآخَـرِين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط

م. 1993هـ/ 1413

هـ(، تحقيق محمد السعيد 458البعث والنشور لأحمد بن الحسين البيهقي )ت 

هــ / 1408، 1ة الكتب الثقافيـة، بيـروت، لبنـان، طبن بسيوني الإبياني، مؤسسا

م.1988

هــ(، 911بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لعبد الـرحمن السـيوطي )ت 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

ـــادي   ـــوب الفيروزآب ـــن يعق ـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة لمحمـــد ب البلغـــة في ت
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ق محمـــد المصـــري، دار ســـعد الـــدين للطباعـــة والنشـــر هــــ(، تحقيـــ817)ت

 م. 2000هـ/ 1421، 1طوالتوزيع، دمشق، 

هـــ(، تحقيــق 468التفســير البســيط لعلــي بــن أحمــد بــن محمــد الواحــدي )ت 

مجموعة من الباحثين، جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، السـعودية، 

هـ. 1430، 1ط

هـ(، تحقيق محمود 211الصنعاني )ت تفسير عبد الرزاق لعبد الرزاق بن همام 

م. 1999هـ/1419، 1محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

هــ(، تحقيـق السـيد 276تفسير غريب القـرآن لعبـد الله بـن مسـلم بـن قتيبـة )ت 

م. 1978هـ/1398أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

هـ(، المجلد 489لجبار السمعاني )تتفسير القرآن لمنصور بن محمد بن عبد ا 

الأول والثاني من تحقيق ياسـر بـن إبـراهيم، ومـن المجلـد الثالـث إلـى المجلـد 

ــيم بــن عبــاس بــن غنــيم، دار الــوطن، الريــاض، ط ، 1الســادس مــن تحقيــق غن

م.1997هـ / 1418

هـ(، تحقيق 774تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت 

هـــ / 1420، 2مــد الســلامة، دار طيبــة، الســعودية، الريــاض، طســامي بــن مح

م.1999

ا عــن رســول الله   ــندا ــرآن العظــيم مس ــد  تفســير الق ــابعين لعب والصــحابة والت

هــ(، تحقيـق أسـعد 327الرحمن بن أبـي حـاتم محمـد بـن إدريـس الـرازي )ت

ـــة، ط ـــة المكرم ـــاز، مك ـــزار مصـــطفى الب ـــة ن ـــر مكتب ـــب، نش ـــد الطي ، 1محم

.م1997هـ/1417

هـــ(، دراســة 150تفســير مقاتــل بــن ســليمان، لمقاتــل بــن ســليمان البلخــي )ت 

، 1وتحقيق عبد الله محمود شحاتة، مؤسسة التاريخ العربي، بيـروت، لبنـان، ط

م.2002هـ/ 1423



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
322 

م )ت  هــ(، تحقيـق هنـد شـلبي، دار الكتـب العلميـة، 200تفسير يحيى بـن سـلاَّ

م.2004هـ/ 1425، 1بيروت، لبنان، ط

لعلــوم التنزيــل لمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن جــزي الكلبــي التســهيل  

م. 1983هـ / 1403، 4هـ(، دار الكتاب العربي، لبنان، ط741)ت

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبـد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي  

مؤسسة الرسالة، لبنـان، ، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق هـ(،1376)ت

م. 2002هـ/1423، 1ط

هـــ(، 310جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن لمحمــد بــن جريــر الطــبري )ت 

، 1تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر، القـاهرة، ط

م.  2001هـ/ 1422

هــ(، تحقيـق عبـد 671الجامع لأحكام القرآن لمحمد بـن أحمـد القرطبـي )ت 

، 1سسـة الرسـالة، بيـروت، لبنـان، طالله بن عبد المحسـن التركـي وآخَـرِين، مؤ

م.2006هـ/1427

هــ(، تحقيـق رمـزي منيـر 321جمهرة اللغـة لمحمـد بـن الحسـن بـن دريـد )ت 

م.1987، 1بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

درج الــدرر في تفســير الآي والســور لعبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجرجــاني  

بن أحمـد بـن صـالح الحسـين وشـاركه  هـ(، حقق المجلد الأول وليد471)ت

، 1إياد عبـد اللطيـف القيسـي في بقيـة المجلـدات، مجلـة الحكمـة، بريطانيـا، ط

م.2008هـ / 1429

ـــال الســـيوطي   ـــن الكم ـــرحمن ب ـــد ال ـــأثور لعب ـــور في التفســـير الم ـــدر المنث ال

هـ(، تحقيق عبد الله بـن عبـد المحسـن التركـي وآخـرين، مركـز هجـر، 911)ت

م.  2003هـ/  1424، 1القاهرة، ط
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ــعَني   سْ ــن رزق الله الرَّ ــرّازق ب ــد ال ــز لعب ــاب العزي ــير الكت ــوز في تفس ــوز الكن رم

هــ(، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بـن دهـيش، مكتبـة الأسـدي، مكـة 661)ت

م. 2008هـ / 1429، 1ط

هــ(، 1127روح البيان لإسماعيل حقي بـن مصـطفى الخلـوتي البروسـوي )ت 

، وأحمـد رفعـت، المطبعـة العثمانيـة، إسـتانبول، تصحيح حافظ محمـد خيـري

م.1928

روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني لمحمــود الآلوســي  

هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. 1270)ت

زاد المســير في علـــم التفســـير لعبــد الـــرحمن بـــن علــي بـــن محمـــد الجـــوزي  

م. 1984هـ/ 1404 ،3هـ(، المكتب الإسلامي، ط597)ت

هـ(، تحقيـق محمـد 273سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني )ت 

فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، لبنان. 

هــ(، حققـه وخـرج أحاديثـه 279سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي )ت 

، 1وعلــق عليــه شــعيب الأرنــؤوط وآخَــرون، دار الرســالة العالميــة، ســورية، ط

م. 2009هـ/1430

هــ(، تحقيـق 748سير أعلام النبلاء لمحمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي )ت 

ـــان،  ـــروت، لبن ـــالة، بي ـــة الرس ـــرِين، مؤسس ـــاؤوط، وآخَ ـــعيب الأرن ، 11طش

م.1996هـ/ 1417

ــن العمــاد الحنبلــي )ت   ــار مــن ذهــب لاب هـــ(، 1089شــذرات الــذهب في أخب

وط وحققـه وعلـق عليـه أشرف على تحقيقـه وخـرج أحاديثـه عبـدالقادر الأرنـؤ

 –م 1986هـ/ 1406، 1طبيروت،  -محمود الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق 

.م1994/هـ1414
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ـــن حمـــاد الجـــوهري    ـــة لإســـماعيل ب ـــاج اللغـــة وصـــحاح العربي الصـــحاح ت

هـ(، تحقيق أحمد عبد الغفور عطـار ، دار العلـم للملايـين ، بيـروت ، 393)ت

م.1990، 4ط

ــ  ــي نعــيم أحم ــة لأب ــد الله الأصــبهاني )تصــفة الجن ــن عب هـــ(، دراســة 430د ب

، 2وتحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، دار المأمون للتراث، دمشق، ط

م.1995هـ/ 1415

هــ(، المكتـب 1420ضعيف سنن ابن ماجه لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني )ت 

م.1988هـ/ 1408، 1الإسلامي، بيروت، ط

نـه وي، تحقيـق سـليمان بـن صـالح طبقات المفسرين لأحمد بـن محمـد الأدر 

 م. 1997هـ / 1417، 1الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

هــ(، تحقيـق علـي محمـد 911طبقات المفسرين لعبد الـرحمن السـيوطي )ت 

 م. 1976هـ / 1396، 1عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط

اجــع هــ(، ر945طبقـات المفسـرين لمحمـد بــن علـي بـن أحمــد الـداودي )ت 

النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشـر، دار الكتـب العلميـة، 

م. 1983هــ /  1403، 1بيروت، لبنان، ط

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لأحمد بن يوسـف المعـروف بالسـمين  

هـ(، تحقيـق محمـد باسـل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة، 756الحلبي )ت

م. 1996هــ /  1417 ،1بيروت، لبنان، ط

هــ(، تحقيـق مهـدي المخزومـي 170العين للخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي )ت 

وإبراهيم السمرائي، دار ومكتبة الهلال، الطبعة والتاريخ )بدون(. 

 يوسـف بـن علـي بـن محمـد بن محمد بن محمدغاية النهاية في طبقات القراء ل 

.رجستراسرب -عنى بنشره، ج (،هـ 833 )ت الجزري بابن الشهير
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غرائب التفسير وعجائب التأويل لمحمود بن حمزة الكرماني، تحقيـق شـمران  

العجلــي، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية بجــدة، مؤسســة علــوم القــرآن ببيــروت، 

م.1988هـ/1408، 1ط

هــ(، مكتبـة 456الفصل في الملـل والأهـواء والنحـل لابـن حـزم الظـاهري )ت 

الخانجي، مصر.

هـ(، تحقيق عبـد الـرحمن 338لأحمد بن محمد النحاس)ت القطع والائتناف 

هـ / 1413، 1بن إبراهيم المطرودي، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، ط

م.1992

ــل،   ــل في وجــوه التأوي ــون الأقاوي ــل وعي الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزي

هــ(، ضـبط وتوثيـق الـداني بـن منيـر آل 538لمحمود بـن عمـر الزمخشـري )ت

م . 2006هـ/ 1427، 1الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط زهوي، دار

هـــ(، 427الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن لأحمــد بــن محمــد الثعلبــي )ت 

هـــ / 1436، 1تحقيــق جمــع مــن البــاحثين، دار التفســير، جــدة، الســعودية، ط

م.2015

هـ( تحقيـق أبـي 310الكنى والأسماء لمحمد بن أحمد بن حماد الدولابي )ت 

هـــ / 1421، 1ظــر محمــد الفاريــابي، دار ابــن حــزم، بيــروت، لبنــان، طقتيبــة ن

م.2000

هــ(، صـححه 741لباب التأويل في معاني التنزيل لعلي بـن محمـد الخـازن )ت 

، 1عبــد الســلام محمــد علــي شــاهين، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط

 م.2004هـ/  1425

هــ(، دار صـادر، 711لسان العرب لمحمد بن مكـرم بـن منظـور الإفريقـي )ت 

بيروت.
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هـ(، عارضـه بأصـوله وعلـق 210مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى )ت 

عليه محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مصر. 

هـ(، شرح وتحقيق 291مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب )ت 

. 2عبد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر، ط

هـــ(، تحقيـق 333لسة وجواهر العلم لأحمـد بـن مـروان الـدينوري )ت المجا 

مشهور آل سلمان، جمعيـة التربيـة الإسـلامية، البحـرين، دار ابـن حـزم، لبنـان، 

م. 1998هــ/1419، 1ط

هــ(، تحقيـق 542المحرر الوجيز لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسـي )ت 

ــب العل ــد، دار الكت ــد الشــافي محم ــد الســلام عب ــان، طعب ــروت، لبن ــة، بي ، 1مي

م.2001هـ / 1422

هــ(، تحقيـق 458المحكم والمحيط الأعظم لعلي بن إسـماعيل بـن سـيده )ت 

ــان، ط ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمي ـــ 1421، 1عب ه

م.2000/

حققـه  هــ(،701مدارك التنزيل وحقائق التأويل لعبد الله بن أحمد النسـفي )ت 

ـــه يو ـــديوي،وخـــرج أحاديث ـــروت، طد ســـف علـــي ب ـــب، بي ـــم الطي ، 1ار الكل

م. 1998هـ/ 1419

هـ(، تحقيق ياسـين 437مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي )ت 

.2محمد السواس، دار المأمون للتراث، دمشق، ط

هــ(، 235المصنف لابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبـي شـيبة الكـوفي )ت  

هــ/ 1436، 1ي، دار كنـوز إشـبيليا، الريـاض، طتحقيق سعد بـن ناصـر الشـثر

م.2015

هــ(، حققـه محمـد عبـد الله 516معالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي )ت 
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، 4دار طيبة، الرياض، ط النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش،

م. 1997هـ/ 1417

هـــ(، تحقيــق محمــد علــي 338معــاني القــرآن لأحمــد بــن محمــد النحــاس )ت 

هـ 1410-م1988هـ/1408، 1الصابوني، طبع جامعة أم القرى، السعودية، ط

م. 1989/

ــن ا  ــراهيم ب ــه لإب ــرآن وإعراب ــاني الق ــاج )تمع ــري الزج ــق 311لس ـــ(، تحقي ه

م.1988هـ / 1408 ،1الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، طعبد

علميـة، هــ(، دار الكتـب ال626معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الحمـوي )ت 

م. 1991هـ / 1411، 1طبيروت، 

هــ(، دار صـادر، بيـرت، 626معجم البلدان ليـاقوت بـن عبـد الله الحمـوي )ت 

م. 1977 هـ/1397

هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنـان، 606مفاتيح الغيب لمحمد بن عمر الرازي )ت 

م. 1981هـ / 1401، 1ط

تحقيـق وضـبط  هــ(،502المفردات في غريب القرآن للراغـب الأصـفهاني )ت  

محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات عبد الرحمن بـن محمـد الأنبـاري   

، 3طهـ(، تحقيق إبراهيم السـمرائي، مكتبـة المنـار، الزرقـاء، الأردن، 577)ت

م.1985هـ/ 1405

ــن علــي ا  ــان لمحمــد ب ــة علــى البي ــاب )المتــوفى: نحــو نكــت القــرآن الدال لقصَّ

هـ(، حققه أكثـر مـن باحـث، دار القـيم، السـعودية، دار ابـن عفـان، مصـر، 360

م.2003هـ/ 1424، 1ط

هـــ(، راجعــه 450النكـت والعيــون لعلــي بـن محمــد بــن حبيـب المــاوردي )ت 
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ــة،  وعلــق عليــه الســيد بــن عبــد المقصــود بــن عبــد الــرحيم، دار الكتــب العلمي

بيروت، لبنان. 

هــ(، تحقيـق 437إلـى بلـوغ النهايـة لمكـي بـن أبـي طالـب القيسـي )تالهداية  

م. 2008هـ/ 1429، 1مجموعة من الباحثين، جامعة الشارقة، الإمارات، ط

هــــ(، تحقيـــق أحمـــد 764الـــوافي بالوفيـــات لخليـــل بـــن أيبـــك الصـــفدي )ت 

، 1الأرنـاؤوط وتركـي مصـطفى، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، لبنـان، ط

م.2000هـ/ 1420

هـ(، تحقيـق 468الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعلي بن أحمد الواحدي )ت 

ـــروت، ط ـــدار الشـــامية، بي ـــم، دمشـــق، ال ، 1صـــفوان عـــدنان داودي، دار القل

م.1995هـ/ 1415

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان لأحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن خلكـان  

يروت، لبنان.هـ(، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب681)ت

ـــن محمـــد الثعـــالبي   ـــد الملـــك ب ـــدهر في محاســـن أهـــل العصـــر لعب يتيمـــة ال

هـ(، شرح وتحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 429)ت

 م. 1983هـ / 1403، 1طلبنان، 

* * *
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 ملخص البحث

التبيـان في تفســير "ابـن الهــائم في كتابـه:  تنـاول هـذا البحـث دراســة اسـتدراكات

من "في تفسير غريب القرآن  نزهة القلوب": على السجستاني في كتابه" غريب القرآن

ــائم في  ــن اله ــر صــيع اب ــا، وذك ــائم والسجســتاني وكتابيهم ــابن اله ــف ب خــلال التعري

ودراسـتها بـذكر  الاستدراك، وأبرز معـالم منهجـه في ذلـك، ثـم حصـر الاسـتدراكات

صـحة اسـتدراك  إلـىأقوال العلماء وأدلتهم، ثم الترجيح بالدليل، ومن ثـم الوصـول 

 الهائم من عدمه. ابن

 وتأتي أهمية هذا البحث من كونه يكشف عن منهج إمام من أئمة التفسير واللغـة

 تقوية ملكة النظر في الأقوال والترجيح بينها.ما له الأثر في الاستدراك، في 

وقد خلص هذا البحث إلى أبرز النتـائج مـن أهمهـا: أن ابـن الهـائم مـن العلمـاء 

ه، قر في اللغة وعلومها، كان له الأثر في بيان الغريب واشتقاالأعلام الذين لهم باع كبي

في عشـرة اسـتدراكات، كـان  ابن الهائم علـى السجسـتاني انحصـرت وأن استدراكات

 الصواب في أغلبها مع ما ذهب إليه ابن الهائم.

 ابن الهائم، السجستاني، استدراكات، التبيان، نزهة القلوب مفتاحية: كلمات

* * * 
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 المقدمة

الحمــد لله رب العلمــين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، 

 وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: 

فقد زخرت المكتبة الإسلامية بالكثير من المؤلفات التي عنيـت ببيـان كـلام الله 

تعالى والكشف عن معانيه، فلا تكاد تجد عالماً من علماء الإسلام إلا وله مؤلف أو 

  التفسير وعلوم القرآن.أكثر في

وقــد توارثــوا العلــم بيــنهم، وأخــذ المتــأخر عــن المتقــدم، ونقــل اللاحــق قــول 

السابق، حتى توافرت العلوم، وكثرة المؤلفات وتنوعت، فمن مقل ومن مكثر، ومن 

 شارح ومن مختصر.

؛ كـان -تبعـا لكثيـر مـن المعطيـات-ولما كان اختلاف الفهوم من طبيعة الخلق 

كــون هنــاك اخــتلاف في فهــم الخطــاب الشــرعي، ولــذا كــان للمتــأخر رأي لزامــا أن ي

مخالف لبعض ما ينقله عن المتقدمين، يستدرك به عليه، فيبين غامضه تارة، ويصلح 

خطأه تارة، وينبه على غلطه تارة أخرى، وقد يوفّق للحق، وقـد يكـون الحـق في قـول 

 من سبق، والمعصوم من عصمه الله.

بهذا النوع من الدراسات، وذلك بجمع استدراكات العلمـاء وقد اهتم الباحثون 

 ودراستها، وإبراز مناهجهم فيها.

وتأتي أهمية هذه الدراسات من كونها تكشف عن المناهج التي سار فيها العلماء 

في استدراكهم، وحصرها ودراستها ومقارنة أقوال العلماء فيها والترجيح، مما يقوي 

اء وأدلتهم، عـلاوة علـى تعلقـه بكتـاب الله، وشـرف العلـم ملكة النظر في أقوال العلم

 بشرف متعلقه.

لشـهاب الـدين أحمـد بـن "التبيان في تفسير غريـب القـرآن "وفي هذا جاء كتاب 

في  نزهـة القلـوب"ه( ترتيبـا لكتـاب 815محمد بن عمـاد المعـروف بـابن الهـائم )ت
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(، وقـد زاد في ـه330لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني )ت "تفسير غريب القرآن

بعض المواضع شرحا وبيانا، فكان لامحالة أن يكون له رأي في بعـض مـا ذهـب إليـه 

ـــــذه  السجستاني، فاستدركه وبين رأيه فيه. ـــــع ه ـــــى جم ـــــت عل ـــــذا عزم ول

الاستدراكات ودراستها، مجتهدا في بيان القول الصحيح، فكان هذا البحث بعنـوان: 

، "التبيان في تفسير  ريـب القـرآن"في كتابه  استدراكات ابن الهائم على السجستافي"

 راجيا من الله تعالى العون والتوفيق.

 مشكلة البحث: 

ــة  ــث الموافق ــن حي ــابين م ــين الكت ــة ب ــاء العلاق ــن مشــكلة البحــث في خف وتكم

ــي  ــة الاســتدراكات الت ــاء منهجــه في الاســتدراك، مــع عــدم معرف والاســتدراك، وخف

 ني، ومدى موافقته للصواب فيها.استدرك بها ابن الهائم على السجستا

 أهدا  البحث: 

 يهدف هذا البحث إلى حل إشكالية البحث من خلال ما يأتي: 

 .الكشف عن العلاقة الدقيقة بين الكتابين، وبيان نسبة الموافقة بينهما

 .استنباط منهج ابن الهائم في الاستدراك، وألفا ه التي استعملها

 ا ابن الهائم على السجستاني، ودراستها حصر الاستدراكات التي استدرك به

 والترجيح.

 حدود البحث: 

التبيـان في تفسـير غريـب "فأما حدود البحث فهي الاستدراكات التي وردت في كتـاب 

 .  "في تفسير غريب القرآن نزهة القلوب"لابن الهائم على السجستاني في كتابه  "القرآن

 منهج البحث واجراءاته: 

فيه المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، وذلك بجمـع وأما منهجه فقد سلكت 
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التبيــان في تفســير "الاســتدراكات التــي ذكرهــا ابــن الهــائم علــى السجســتاني في كتابــه 

ــان "غريــب القــرآن ، ودراســة هــذه الاســتدراكات ومناقشــتها وتحليلهــا ونقــدها وبي

 الراجح فيها.

 وأما الاجراءات العملية فعلى النحو الآت : 

 التبيـان في "كتابـه ع استدراكات ابـن الهـائم علـى السجسـتاني في حصرت جمي

، ذكرت نص السجستاني ثم أعقبته باستدراك ابن الهائم في كـل "تفسير غريب القرآن

مسألة.

 .قدمت قول السجستاني في عرض الأقوال مراعاة لتسلسل الاستدراك

 ،مع ذكر  درست كل استدراك من خلال أقوال العلماء في كل مسألة على حدة

الراجح بدليله، وبيان صحة استدراك ابن الهائم من عدمه.

 .عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر السورة ورقم الآية في المتن

 .خرّجت الأحاديث والآثار من مظانها، مع ذكر درجتها قدر المستطاع

 لمتن.طلبا للاختصار، فقد اكتفيت بذكر وفاة الأعلام عَقِبَ ورودها في ا

 .عزوت الأقوال والنقولات إلى أصحابها وفق قواعد العزو والتوثيق العلمية 

 خطة البحث: 

 اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة: 

وقــد اشــتملت علــى أهميــة البحــث، ومشــكلته، وحــدوده، وأهدافــه،  المقدمــة:

 ومنهجه واجراءاته، وخطته، والدراسات السابقة.

 مل على منشأ الاستدراكات ومعناها.وقد اشت التمهيد:

 السجستاني. على الهائم ابن لاستدراكات النظرية الدراسة :الأول المبحث

 ."في تفسير غريب القرآن نزهة القلوب"وكتابه  الأول: السجستاني المطلب

 بالسجستاني. التعريف: أولاا 
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 ."في تفسير غريب القرآن نزهة القلوب": بكتاب التعريف: ثانياً

 ."القرآن غريب تفسير في التبيان"وكتابه  الهائم ابن: الثاني طلبالم

 الهائم. بابن التعريف: أولاا 

 القرآن. غريب تفسير في التبيان: بكتاب التعريف: ثانياً

 الهائم. ابن الاستدراكات عند: الثالث المطلب

 الهائم. ابن عند الاستدراك صيع: أولاا 

 راكات.الاستد في الهائم ابن منهج: ثانياً

 السجستاني. على الهائم ابن لاستدراكات الدراسة التطبيقية المبحث الثافي:

 .َُّّ َّٱُّاستدراك ابن الهائم عند قوله تعالى: المطلب الأول: 
 .َّنم نز نرُّٱٱاستدراك ابن الهائم عند قوله تعالى: : الثاني المطلب
 .ٱَّئز ئر ُّّٰٱاستدراك ابن الهائم عند قوله تعالى: : الثالث المطلب

 .َّرٰ ذٰٱُّٱالمطلب الرابع: استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى: 
 .َّبح بج ئهٱُّالمطلب الخامس: استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى: 
 .َّسج خمُّٱٱالمطلب السادس: استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى: 

 ثز ثرُّٱٱالمطلـــب الســـابع: اســـتدراك ابـــن الهـــائم عنـــد قولـــه تعـــالى: 
 .َّثم

 .َّلم لخٱُّتدراك ابن الهائم عند قوله تعالى: المطلب الثامن: اس
 .َّلي لى لم لخٱُّالمطلب التاسع: استدراك ابن الهائم عند قوله تعالى: 

 الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

 الدراسات السابقة: 

كثـــرت الأبحـــاث في اســـتدراكات العلمـــاء، وقلمـــا تجـــد مفســـرا إلا ودُرســـت 

وضوع البحـث وهـو اسـتدراكات ابـن الهـائم ومـا استدراكاته، والذي يعنينا هنا هو م

 يتعلق بها.
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وبالنظر في قواعد البيانات ومحركات البحث على الشبكة العنكبوتيـة وفهـارس 

المكتبات،  هر لي بعـض الدراسـات المتعلقـة بهـذا البحـث، إلا إنهـا ليسـت خاصـة 

 باستدراكات ابن الهائم، ولا مناقشتها ودراستها.

 هي على النحو الآتي:  -حسب علمي–راسات التي سبقتولتفصيل ذلك؛ فإن الد

 "تحقيـق: عبـد القـادر محمـد لابـن الهـائم "التبيان في تفسـير  ريـب القـرآن ،

ــام  ــان بالســودان ع ــة أم درم ــدكتوراه في جامع ــة ال ــل درج ــة لني ــالة مقدم ــد، رس أحم

م.2001

الأول: هذا الكتاب هو أصل كتابنا، قام الباحث بتحقيقه وقد قسّمه إلى قسمين: 

وشمل الدراسة، وقد بدأها بالحديث عن علم غريب القرآن، تعريفـه ومـا يتعلـق بـه، 

، ثم الحديث عـن "نزهة القلوب"ثم الحديث عن السجستاني والتعريف به وبكتابه: 

. ثم القسم الثاني: وشـمل "التبيان في غريب القرآن"ابن الهائم والتعريف به وبكتابه: 

 تحقيق نص الكتاب كاملاا.

وهذه الدراسة وإن كانت أصل دراستنا؛ إلا أن الباحث لم يذكر استدراكات ابن 

الهائم إلا ذكرا يسيرا دون دراسة في معرض الحديث عن منهج ابن الهائم، فقد أشـار 

إلى الاستدراك الأول من هذا البحث كمثال على بيان ابن الهائم لدرجة الأحاديـث، 

لاستدراك الرابع )مهما( كمثال لنقد ابن الهائم .كذلك الإشارة إلى ادون دراسة له

 .للسجستاني دون دراسته

ومــن هنــا يتبــين مفارقــة هــذه الرســالة لهــذا البحــث، حيــث ارتكــز علــى حصــر 

 الاستدراكات ودراستها وبيان الصحيح فيها.

                                                 
ه(، تحقيـق عبـد القـادر محمـد 815انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، أحمد بـن محمـد ) (1)

 .119م، ص2001أحمد، أم درمان الإسلامية، السودان، رسالة دكتوراه، 

 .120انظر: المرجع السابق، ص  (2)
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 "تحقيـق: د. ضـاحي عبـدالباقي لابن الهائم "التبيان في تفسير  ريب القرآن ،

م.2003ات دار الغرب الإسلامي عام محمد، من منشور

قدم الباحث بدراسة مختصرة عن ابن الهائم وكتابـه، ثـم عـرف مختصـرا بالسجسـتاني 

 وكتابه، ثم منهج ابن الهائم في كتابه، ثم أعقبه بكامل نص الكتاب محققاً.

وهذا الكتاب وإن كان أصل الدراسة؛ إلا أنه لم يُشِر ألبتـة إلـى اسـتدراكات ابـن 

ويتبــين بــه مفارقتــه لهــذا البحــث؛ حيــث ارتكــز علــى حصــر الاســتدراكات  الهــائم،

فَين؛ إلا إنها من ضرورات البحث.  ودراستها، وإن وافقه في دراسة المؤلِّ

  ، لصـبري التبيان في تفسير  ريب القرآن لابن الهائم، دراسة في التطور الـدلال

ــة بالم ــة اللغــة العربي ــة كلي نصــورة في جامعــة محمــد القلشــي، بحــث منشــور في مجل

م.2006، لعام 2، الجزء 26الأزهر، العدد 

بــدأ الباحــث دراســته بــالتعريف بــابن الهــائم، ثــم بــالمراد بــالتطور الــدلالي، ثــم 

الحديث عن توسيع الدلالة وتعميمها، ثـم الحـديث عـن تضـييقها وتخصيصـها، ثـم 

 الحديث عن انتقالها.

زت على التطـور الـدلالي عنـد ابـن ومفارقة هذه الدراسة لبحثنا  اهرة، فإنها ركّ 

الهائم، دون النظر إلى تعلق هذا الكتاب بكتاب السجستاني، بل لم يكن كتـاب نزهـة 

القلــوب مرجعــا لهــذا البحــث، وهــذا البحــث كــان في اســتدراكات ابــن الهــائم علــى 

 السجستاني.

  ،لنـواف بـن جـزاء الحـارثي، بحـث ابن الهائم وجهوده في علـم النحـو واللغـة

م.2007، لعام 31، المجلد 62، 61في مجلة العقيق، العدد منشور 

بدأه مؤلفه بالتعريف بابن الهائم، ثم دراسـة كتبـه ومناهجهـا، وذكـر منهـا كتـاب 

إشـارة سـريعة لبيـان معلـم مـن  التبيان، وقد أشار فيه إلى الاستدراك الرابع )مهما(

                                                 
بــن جــزاء، بحــث منشــور في مجلــة انظــر: ابــن الهــائم وجهــوده في علــم النحــو واللغــة، الحــارثي، نــواف  (1)

.126م، ص2007، لعام 31، المجلد 62، 61العقيق، العدد 



 يزيد بن عبداللطيف الخليف .د       "التبيان في تفسير  ريب القرآن"استدراكات ابن الهائم على السجستافي  في كتابه: 

 
337 

ر الاسـتدراكات ولـم معالم منهجه، وهو التعليق علـى كـلام السجسـتاني، فلـم يحصـ

يدرسها ويبين صوابها من عدمه، وارتكز بحثنا علـى حصـر الاسـتدراكات ودراسـتها 

 والترجيح بينها.

ومن هنا تبين لنا مفارقة هذا البحث للدراسات السابقة، وأنها تهدف إلـى حصـر 

 استدراكات ابن الهائم واستنباط منهجه فيها، ودراستها وبيان الراجح فيها.

أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لجامعــة الجــوف ممثلــة بعمــادة البحــث  ولا يفــوتني

، 152/40العلمي على دعم هذا البحث ضمن مشاريع الأبحاث المدعومة بـالرقم 

والله أسأل أن يوفقنا للسداد والرشاد وحسن العمـل، وصـلى الله وسـلم وبـارك علـى 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * * 
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 التمهيد

ء على التأليف في التفسير قديما وحديثا، منهم مـن ألـف ابتـداء كمـا توافر العلما

هـ(، ومنهم من 150هـ( ومقاتل )ت104هو الحال في تفاسير المتقدمين مجاهد )ت

هـ( مـع تفسـير يحيـى 399اختصر تفسيرا لأحد العلماء؛ كما فعل ابن أبي زمنين )ت

تصـر؛ كمـا فعـل هـ(، ومنهم من صـنع حاشـية وشـرحا لتفسـير مخ200ابن سلام)ت

ه( في 468مع الواحـدي )ت "البستان في علوم القرآن"هـ( في كتابه 738البارزي )ت

، ومـنهم مـن أعـاد ترتيبـا؛ كمـا صـنع ابـن الهـائم "الوجيز في تفسير كتاب الله العزيـز"

هـ( في 330مع السجستاني )ت "التبيان في تفسير غريب القرآن"هـ( في كتابه 815)ت

 ."في تفسير غريب القرآن نزهة القلوب"كتابه 

؛ كان للاحق رأي في بعض -وفق مقومات وأسباب–ولما كان لكلٍ فهم يخصه 

 ما يذهب إليه السابق، فيكمل نقصه ويصلح خلله، ويستدرك عليه خطأه.

من هنا  هرت دراسات تعنى بجمع هذه الاستدراكات ودراستها وبيـان منـاهج 

 ومناقشتها والترجيح بينها.العلماء فيها، واستعراض أقوالهم وأدلتهم 

 معنى الاستدرا : 

الاســتدراك: في اللغــة طلــب تــدارك الســامع، وفي "ه(: 816قــال الجرجــاني )ت

ـــدَ مـــن كـــلام ســـابق: الاصـــطلاح مٍ توَلَّ ـــوهُّ ـــع ت : وفي المعجـــم الوســـيط ،"رف

 ،أصلح خطـأه ؛وعليه القول ،والشّيء بالشّيء تداركه به ،تداركه )استدرك( ما فات"

 ."أو أزال عنه لبسا ،و أكمل نقصهأ

وعليه فإن استدراك المفسر على آخر يكون برفع توهم يقع في كلامه، أو إصلاح 

                                                 
ــد ) (1) ــن محم ــي ب ــات، الجرجــاني، عل ــى، 816التعريف ــة الأول ــروت، الطبع ــة، بي ــب العلمي ـــ(، دار الكت ه

.21هـ، ص1403

.281/ 1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الدعوة، د. ط، د. ت،  (2)
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 خطئه، أو إكمال نقصه، أو إزالة لبسه.

ولا يلزم من استدراك المتأخر علـى المتقـدم صـحة اسـتدراكه وسـلامته، فربمـا 

، -اء في العصـور المتـأخرةلاسيما مع انتشار أصحاب الأهـو-كان الحق مع المتقدم 

ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســات؛ لاســتنباط منــاهج العلمــاء في الاســتدراكات، 

 -بـــإذن الله تعـــالى-ودراســـتها والترجـــيح، ومنهـــا هـــذه الدراســـة التـــي ســـتعرض 

، "التبيان في تفسـير غريـب القـرآن"لاستدراكات ابن الهائم على السجستاني في كتابه 

 تكلان.والله المستعان وعليه ال

* * * 
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 المبحث الأول

 الدراسة النظرية لاستدراكات ابن الهائم على السجستاني

في تفسير غريب  "نزهة القلوبالمطلب الأول: السجستاني وكتابه 

 :"القرآن

 : التعريف بالستجستافي: أولاا 

في اسم أبيه اختلافا كثيرا وقد اختُلف  .بكر محمد بن عُزَيْزٍ السجستاني أبو هو

ولا تكاد تجد ترجمة لـه إلا ويـذكر فيهـا هـذا  أم عُزَيْر بالراء؟، هو: عُزَيُز بالزاي، هل

العُزَيْري. نسبته إلى العُزَيزْي، أو اختلفتفقد  يه، وبناء علعليها حتى طغىالخلاف، 

 بكـر محمـد بـن القاسـم الأنبـاري المقـرئ النحـوي الحـافظ يأبـ تتلمذ على يـد

صـلح مواضـع منـه مـدة تأليفـه أفصححه له و ،كتابهعليه  عرضوقد ، (ـه328)ت

 .سنة ةخمس عشر

                                                 
ه(، تحقيــق إبــراهيم 577انظــر: نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، الأنبــاري، عبــد الــرحمن بــن محمــد ) (1)

، وإكمـال الإكمـال، ابـن 231ه، ص1405السامرائي، مكتبة المنار، الزرقـاء/الأردن، الطبعـة الثالثـة، 

أم القـرى، مكـة  ه(، تحقيـق د. عبـد القيـوم عبـد ريـب النبـي، جامعـة629نقطة، محمد بن عبـد الغنـي )

ه(، 748، وسير أعلام النبلاء، الذهبي، محمد بـن أحمـد )4/163ه، 1410المكرمة، الطبعة الأولى، 

ه(، 746، والــوافي بالوفيـات، الصـفدي، خليــل بـن أيبــك )11/456ه، 1427دار الحـديث، القـاهرة، 

، وبغيـة 4/70ه، 1420تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصـطفى، دار إحيـاء الـتراث، بيـروت، د.ط، 

ه(، تحقيـق محمـد أبـو 911الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر )

، وطبقـات المفسـرين، الـداوودي، محمـد بـن علـي 1/171الفضل، المكتبة العصـرية، لبنـان، د. ط، 

ن بـن محمـود ، والأعـلام، الزركلـي، خيـر الـدي2/195هـ(، دار الكتب العلمية، بيـروت، د.ط، 945)

.6/268م، 2002ه(، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، 1396)ت

 .1/212، وبغية الوعاة، السيوطي، 11/489انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (2)

ه(، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، دار 526انظر: طبقـات الحنابلـة، ابـن أبـي يعلـى، محمـد بـن محمـد ) (3)

ـــروت، د.ط ـــة، بي ـــذهبي، 73-2/69، د.ت، المعرف ـــبلاء، ال ـــوافي 11/489، وســـير أعـــلام الن ، وال

.4/71بالوفيات، الصفدي، 
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 ، وهم: ثلاثة كلهم رووا عنه هذا الكتاب من تلميذهوقد برز 

عبد الله عبيد الله بـن محمـد ابـن بطـة العكـبري، الإمـام الفقيـه الحنبلـي،  أبو .1

.(ـه387)ت

 )تقـرئ، ان المجاشـي البغـدادي الممععثمـان بـن أحمـد بـن سـ عمرو أبو .2

.(هـ367

ـــو .3 ـــراء،  أب ـــيخ الق ـــدادي، ش ـــامري البغ ـــين الس ـــن الحس ـــد الله ب ـــد عب أحم

 .(هـ386)ت

: فهذا الكتاب الذي هو أصل كتاب التبيان لابن الهـائم، وقـد سـماه: أما مؤلفاته

 ."في تفسير غريب القرآن نزهة القلوب"

بهـا السـنن  تمعرفة اشتقاق أسماء نطق بهـا القـرآن وجـاء"وكتاب آخر بعنوان: 

، ذكر محققه/ سليمان بن حمد الصقري أن جميع المصادر لم تذكر هـذا "والأخبار

 .هذا الكتاب ، ورجح المحقق أن يكون هويهالكتاب، إلا أن بعضها أشار إل

عالمــا متقنــا متواضــعا، شــهد لــه العلمــاء بالفضــل والخيــر وإتقــان التــأليف كـان 

. وضبطه

                                                 
ه(، تحقيق عبدالحفيظ منصور، الـدار العربيـة 730انظر: برنامج التجيبي، التجيبي، القاسم بن يوسف ) (1)

ــــا/تونس، د.ط،  ــــة الوعــــاة، الســــيوطي، 47م، ص1981للكتــــاب، ليبي ، وطبقــــات 1/171، وبغي

.2/196فسرين، الداوودي، الم

 .19/271انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي،  (2)

ه(، تحقيـق د. بشـار 748انظر: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، الذهبي، محمد بن أحمـد ) (3)

 .8/269م، 2003عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .12/455ذهبي، انظر: سير أعلام النبلاء، ال (4)

معرفــة اشــتقاق أســماء نطــق بهــا القــرآن وجــاءت بهــا الســنن والأخبــار وتأويــل ألفــاظ مســتعملة، انظــر:  (5)

السجستاني، محمد بن عزيز، تحقيق سليمان بن حمد الصقري، رسالة ماجسـتير، كليـة أصـول الـدين، 

 .21، 20ص ه.1405جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

، وسـير 47، وبرنـامج التجيبـي، التجيبـي، ص231نظر: نزهة الألباء في طبقات الأدبـاء، الأنبـاري، صا (6)

 .1/171، وبغية الوعاة، السيوطي، 12/455أعلام النبلاء، الذهبي، 



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
342 

 .ثمائة وثلاثين للهجرةسنة ثلا -رحمه الله-توفي 

 : "في تفسير  ريب القرآن نزهة القلوب": : التعريف بكتابثانياً

للسجستاني أن له مصنفاً في غريب القرآن،  جميع المصادر التي ترجمتذكرت 

، واكتفـى وقد نص بعضها على أن اسمه )نزهـة القلـوب في تفسـير غريـب القـرآن(

 . في غريب القرآن أكثرها بذكر موضوعه وأن له مصنفا

يراجعه ويزيد فيه، ويعرضه على شيخه ابن الأنباري،  ،في خمس عشرة سنة هألف

نسـخة منتشـرة في  99نسـخه الخطيـة حتـى بلغـت ، وقد كثرتفيصلحه له ويصوبه

 .أصقاع المعمورة

                                                 
، وبغيـة الوعـاة، 71، 4/70، والوافي بالوفيات، الصفدي، 11/456انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي،  (1)

 .2/196، وطبقات المفسرين، الداوودي، 1/171السيوطي، 

ه(، تحقيـق محمـد فـؤاد منصـور، دار 575انظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي، الإشبيلي، محمـد بـن خيـر ) (2)

ــى،  ــة، بيــروت، الطبعــة الأول ــي، 94م، ص1998ه/1419الكتــب العلمي ــي، التجيب ــامج التجيب ، وبرن

 .46ص

تلف والمختلف في الأسماء والكنـى والأنسـاب، ابـن مـاكولا، انظر: الإكمال في رفع الارتياب عن المؤ (3)

ــة الله ) ــن هب ــي ب ــى، 475عل ــروت، الطبعــة الأول ــة، بي ، 7/5م، 1990ه/1411ه(، دار الكتــب العلمي

ه(، تحقيــق موفــق 562والمنتخــب مــن معجــم شــيوخ الســمعاني، الســمعاني، عبــدالكريم بــن محمــد )

ــة ا ــاض، الطبع ــب، الري ــدالله، دار عــالم الكت ــى، عب ــات 811ه، ص1417لأول ــاء في طبق ــة الألب ، ونزه

، وتــاريخ إربــل، ابــن المســتوفي، 4/162، وإكمــال الإكمــال، ابــن نقطــة، 231الأدبــاء، الأنبــاري، ص

ــن أحمــد ) ــارك ب ــر، العــراق، د.ط، 637المب م، 1980ه(، تحقيــق ســامي الصــقار، دار الرشــيد للنش

 وتوضــيح، 19/271الوفيــات، الصــفدي، ، والــوافي ب7/615، وتــاريخ الإســلام، الــذهبي، 1/401

ــرواة أســماء ضــبط في المشــتبه ــاهم، وألقــابهم وأنســابهم ال ــن وكن ــدين، ناصــر اب ــن محمــد ال ــدالله ب  عب

، 6/271 م،1993 الأولـى، الطبعـة بيروت، الرسالة، مؤسسة العقسوسي، محمد تحقيق ،(ه842ت)

 .1/171وبغية الوعاة، السيوطي، 

ــ (4) ــاريخ الإســلام، ال ــر: ت ــات، الصــفدي 7/615ذهبي، انظ ــوافي بالوفي ــاة، 19/271، وال ــة الوع ، وبغي

.2/196، وطبقات المفسرين، الداوودي، 1/171السيوطي، 

ه(، تحقيـق د. يوسـف 330انظر: نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، السجسـتاني، محمـد بـن عزيـز ) (5)

 .33ه، ص1410المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 
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وقد ابتكر منهجا جديدا في تصنيف هـذا المعجـم، حيـث رتـب الألفـاظ الغريبـة 

 لام التعليـل أو مـع تجريـد أولـه مـن أل التعريـف أولتصـنيف الألفبـائي طريقـة اعلى 

حروف العطف، وإبقـاء الكلمـة علـى هيئتهـا، كـل حـرف يقسـمه إلـى ثلاثـة أبـواب، 

داخـل البـاب في أول  المفتوح ثم المضموم ثم المكسـور، يسـير في ترتيـب الكلمـات

هــا، ممــا يــوهم لتزماربمــا خــالف طريقتــه التــي وورود لــه علــى ترتيــب المصــحف، 

ربمـا  بـلالباحث في كتابه أن هذه الكلمة غير موجودة، مع أنه فسرها في موضع آخر، 

.وضعها في باب من أبواب الحرف بناء على قراءة من القراءات

ــل ــن الكســائي )ت نق ــه ع ــب)ت189في ــن ثعل ـــ( ، وع ــي 291ه ــن أب ـــ(، وع ه

عبيـدة  عن أبي، وهـ(207الفراء )تهـ( المعروف بغلام ثعلب، وعن 344عمرو)ت

 هـ(.311، وعن الزجاج )ت(هـ209معمر بن المثنى )ت
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 المطلب الثاني

 التبيان في تفسير غريب القرآن""ابن الهائم وكتابه 

 : التعريف بابن الهائم: أولاا 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بـن عمـاد الـدين بـن علـي القـرافي المصـري ثـم 

، وقيـل: ـهـ753بن الهـائم، ولـد سـنة المقدسي الشافعي، شهاب الدين المعروف بـا

 .ـه756

، وأمـا المصـري؛ فأما القرافي؛ فنسبة إلى القرافة الصغرى أحد أحيـاء القـاهرة

، وأما المقدسي؛ فنسبة إلى بيت المقدس انتقـل فنسبة إلى مصر بلد مولده ونشأت

خة الشـافعية ، أمـا الشـافعي؛ فنسـبة إلـى مذهبـه وإليـه انتهـت مشـيإليها وفيها تـوفي

 .بالقدس

 )ت الجمـال مـن وسـمع
ّ
  الـدين سـراج علـى وتفقـه ه(،779الأميـوطي

ّ
البلقينــي

 .(ـه805)ت

                                                 
ه(، تحقيـق د. حسـن حبشـي، 852انظر ترجمته في: إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر، أحمد بن علـي ) (1)

، وطبقات الشافعية، ابن قاضـي شـهبة، 525/ 2 ه،1389لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، د. ط، 

، الطبعــة ه(، تحقيــق د. الحــافظ عبــدالعليم خــان، دار عــالم الكتــب، بيــروت851أبــوبكر بــن أحمــد )

وبهجة النا رين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين، الغـزي، ، 18، 17/ 4ه، 1407الأولى، 

الضـوء اللامـع ، و142ص  ه،1421ه(، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولـى، 864محمد بن أحمد )

بيروت، د. ط، د. ه(، دار ومكتبة الحياة، 902لأهل القرن التاسع، السخاوي، محمد بن عبدالرحمن )

البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد ، و84، 82/ 1 وطبقات المفسرين، الداوودي،، 158، 157/ 2ت، 

 .118، 117/ 1 ه(، دار المعرفة، بيروت، د.ط،1205القرن السابع، الشوكاني، محمد بن علي )

 .83/ 1انظر: طبقات المفسرين، الداوودي،  (2)

 .117/ 1، والبدر الطالع، الشوكاني، 525/ 2مر، ابن حجر، انظر: إنباء الغمر بأبناء الع (3)

 انظر: المراجع السابقة. (4)

 .117/ 1، والبدر الطالع، الشوكاني، 142انظر: بهجة النا رين، الغزي، ص  (5)

 .117/ 1، والبدر الطالع، الشوكاني،157/ 2انظر: الضوء اللامع، السخاوي،  (6)
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علمـاء بيـت المقـدس بعــده، مـنهم: ابنـه محمـد الـذي كـان نــادرة  وعليـه تخـرج

ه( لقيـه ببيـت 852عصره، فأثكله واحتسبه وصبر، ومنهم: ابن حجـر العسـقلاني )ت

 .المقدس وأفاد منه

وهـو –سارت بها الركبـان منهـا: التبيـان في تفسـير غريـب القـرآن  له تآليف كثيرة

 المسـمّى البنـاء ابـن تلخـيص الْفـرائض، مختصـر علـم في الـرائض ، وترغيب-كتابنا

، شـرحها "الطـلاب تحفة"ب المسمّى هشام لابن الإعراب قواعد بالحاوي، نظم

 وغيرها كثير.

 العلامـة الإمام"(: 864فيه أبو البركات الغزي )ت ، قالأثنى العلماء عليه كثيراا 

ــننّ ــوم في المتف ــدس الشــافعية وشــيخ الشــرعية العل ــان بالق ــه ... وك ــه- ل  -الله رحم

 آمـرا ودينـه، ...وكـان وفضـله علمـه علـى فجمـع متينـة، ديانـة وعنـده كثيـرة محاسن

 ."المنكر عن ناهيا بالمعروف

 في علامـة بـالْحقّ  قواما معظما مهابا خيرا كان"ه(: 902وقال فيه السخاوي )ت

 ."ذلك وغير وإعْرابه والنحو وأنواعه والحساب وفرائضه الْفقْه

 .ه815ببيت المقدس سنة  -رحمه الله– توفي

 : : التبيان في تفسير  ريب القرآن: التعريف بكتابثانياً

سـير غريـب وسميته: التبيان في تف"نص ابن الهائم في مقدمته على تسميته، قال: 

 ."القرآن

                                                 
.158/ 2، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي، 142، ص انظر: بهجة النا رين، الغزي (1)

.118/ 1، والبدر الطالع، الشوكاني، 158/ 2انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي،  (2)

 .142بهجة النا رين، الغزي، ص  (3)

 .157/ 2الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي،  (4)

 .17/ 4، وطبقات الشافعية، ابن قاضى شهبة، 142رين، الغزي، ص انظر: بهجة النا  (5)

هــ(، تحقيـق ضـاحي عبـد البـاقي 815التبيان في تفسـير غريـب القـرآن، ابـن الهـائم، أحمـد بـن محمـد ) (6)

 .43م، ص2003محمد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
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في تفسـير  نزهة القلوب"وسبب تأليفه له: إعادة ترتيب كتاب الإمام السجستاني 

، مع الزيادة والتبيين، غايتـه في ذلـك تسـهيل مطالعتـه وتتمـيم فائدتـه، "غريب القرآن

وتيسير الوصـول إلـى معنـى الغريـب، مـع الحـرص علـى إبقـاء عبـارة السجسـتاني في 

 الأعم الأغلب.

رتب ابن الهائم كتابه وفـق ترتيـب المصـحف، فقـد جعـل الأصـل في ذلـك  وقد

كتاب السجستاني، فيأخذ اللفظة الغريبة وفق ترتيبها في السورة ثم السورة التي بعدها 

على ترتيب المصحف، بغض النظر عن ترتيب السجستاني المبني على الألفبائي، ثم 

أجمع ما تفرق من غريب كل سورة فيمـا فرأيت أن "يزيد ما يراه متمما للفائدة، قال: 

هو كالفصل، مع زيادة أشياء في بعض المواضع على الأصل؛ لتسهل مطالعتـه، وتـتم 

والمزيد وإن ارتـبط بالأصـل في "، قال: (5، ويميز هذه الزيادة بعلامة )ز"فائدته

 ."العبارة؛ فيكفيه للتمييز بينهما زاي ودارة

ا لم يوردها السجستاني في كتابه، بناء على مـا قصـده في وقد ذكر ابن الهائم ألفا 

بيان الغريب، والغرابة أمر نسبي، فما لم يكن غريبا في زمان قد يكـون غريبـا في آخـر، 

 وربما  هر لدى عالم معنى لم يظهر لآخر.

إكمـال لبيـان الغريـب، سـواء بيـان الكلمـة  -في الأعـم الأغلـب–وهذه الزيادات

، فيتعقبـه -وهو قليل جـدا–لام السجستاني، وربما كانت لمخالفته القرآنية، أم بيان ك

 بصيغة من صيع التعقب والاستدراك.

أمـا مصــادره فكثيــرة، تنوعـت في التفســير واللغــة والحـديث والفقــه، نــص علــى 

                                                 
 المرجع السابق. (1)

دة، وبالدارة الفصل بين الكلامين، وقد درج العلماء سـابقا علـى اسـتعمالها يشير بحرف الزاي إلى الزيا (2)

ينبْغي أنْ يجْعل بـيْن كـلّ حـديثيْن دائـرة، نقـل "في الفصل بين الكلامين وبين الحديثين، قال السيوطي: 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي، عبـد الـرحمن ، "ذلك عنْ جماعات من الْمتقدّمين

 .502/ 1 ه(، تحقيق نظر بن محمد الفاريابي، دار طيبة، د.ط، د.ت،911بي بكر )بن أ

 .43التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص (3)
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ــل)ت ــين للخلي ــا: الع ــي ـهــ170بعضــها، وأبرزه ــاني الكلمــات الت (، والزاهــر في مع

ــاري )ت ــاس للأنب ــة للأزهــري )تـهــ328يســتعملها الن (، ـهــ370(، وتهــذيب اللغ

ــي الفارســي )ت ــي عل ــذكرة لأب ــي ـهــ377والت ــن جن ــراب لاب (، وســر صــناعة الإع

(، ومجمـــل اللغـــة لابـــن فـــارس ـهـــ393( والصـــحاح للجـــوهري )ت ـهـــ392)ت

(، ـه505(، والوسيط للغزالي )تـه399(، وديوان الأدب للفارابي )ت ـه395)ت

(، والتــدريب ـهــ676ضــة للنــووي )ت(، والروـهــ538والكشــاف للزمخشــري )ت

(، وشـرح البخـاري ـهـ798(، والغرر المرضية لابنه محمـد )تـه724للبلقيني )ت

ــادي )ت (، والتعليــق علــى الحــاوي الصــغير ـهــ817والقــاموس المحــيط للفيروزآب

وشرح الكفاية في الفرائض للمؤلف نفسه، وشرح الأربعين النوويـة للمؤلـف نفسـه، 

كثير، يفيد موسوعيته، وكثرة علومه وتفننه، مما أكسب هذا  وغيرها مما لم يصرح به

 السفر أهمية وسعة بيان في اختصار.
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 المطلب الثالث: الاستدراكات عند ابن الهائم

 : صيغ الاستدرا  عند ابن الهائم: أولاا 

على سـبيل -تعددت عبارات ابن الهائم في استدراكه على السجستاني، وقد أتت

 تي: على النحو الآ -الحصر

ــه ن ــر( .1 وقــد ورد اســتعمالها في موضــعين بــاختلاف متعلقهــا، الأول:  )في

 تفســير وفي"تفســيري، قــال: ، والثــاني: "وفي صــحة الحــديث نظــر"حــديثي، قــال: 

."نظر ذكر بما الخطبة

 تقول أن ينبغي"استعملها مرة واحدة على سبيل بيان الأكمل، قال:  (ينبغ ) .2

 علـى المنـزّل عـن بـذلك ليتميّـز وسـلّم عليـه الله صـلّى دمحمـ على المنزّل الله كتاب

."وغيرهما وعيسى موسى

وقد استخدمها مرتين في نفس الموضع؛ لتشعب الاستدراك إلى  (الصحيح) .3

 )مـا( مـن مركبـة لا بسـيطة أنها والصحيح"مسألتين، قال في بيان معنى كلمة )مهما(: 

 زعـم لمـن خلافـا الشـرطية و)مـا( ه()مـ مـن ولا ،-قـال كما- الزائدة و)ما( الشرطية

."للسّهيلي خلافا اسم )مهما( أن والصحيح ذلك،

وقد استعملها في نفس الموضع السابق لبيان تجوّز السجستاني ( تساهل فيه) .4

  الجــزاء بحــروف العزيــزي وتعبيــر"في الإطــلاق، وأن التحقيــق عــدم صــحته، قــال: 

."تساهل فيه

ـــه ويشـــكل) .5 ـــالإيراد علـــى تفســـير اســـتعملها مـــرة ( علي واحـــدة، وذلـــك ب

                                                 
 .54التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص (1)

.111المرجع السابق، ص  (2)

.103المرجع السابق، ص  (3)

.169 المرجع السابق، ص (4)

.169 المرجع السابق، ص (5)
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ــال:  ــه ويشــكل"السجســتاني، ق ــه علي ]الإنســان: َّكح كج قم قحُّٱ: تعــالى قول

21]".

وقد استعملها مرة واحدة في نفي المانع من إرادة المعنـى الـذي نف  المانع،  .6

 ."به المراد عن الامتناع من شيء فيه وليس": قال، دلت عليه الآية

ها مرة واحدة أيضا، قال في بيان المراد برحلة الشتاء واستعمل (ال اهر وهو) .7

."الظاهر وهو العكس المشهور": والصيف

وقــد رود في موضــعين بــيّن إيــراد أمثلــة زائــدة علــى حصــر السجســتافي،  .8

ما يدل على عدم صحة هذا الحصـر،  السجستاني الامتناع في غيرها، فأورد ابن الهائم

، فاســتدرك ابــن "النعــوت فعلــى فـِـي وَلَــيْسَ " قــال السجســتاني في الموضــع الأول:

، وقـال "صـفة وهو فعِلى فهذا وحده، يأكل أي: كيصى رجل: يقال"الهائم بقوله: 

 وَامْــرَأَة )أحــد(،: حــرفين فـِـي إلِاَّ  الْمَفْتُوحَــة مــن تبــدل وَلــم"في الموضــع الثــاني: 

 في )أجمـا( الصـناعة( )سـرّ  في الفتح أبو وزاد"، فاستدرك ابن الهائم بقوله: ")أَنَاة(

ـــك علـــى زاد السّـــخاويّ  أن وأحســـب )وســـماء(، في و)أســـماء( ... )وجـــم(  في ذل

."الصناعة( سر )مختصر

 ثانياً: منهج ابن الهائم في الاستدراكات: 

استدرك ابن الهائم على السجستاني في عشرة مواضع، منهـا مـا كـان صـريحاً في 

 يه، وأبرز معالم منهجه في ذلك على النحو الآتي: الاستدراك ومنها ما هو إيماء إل

                                                 
.218 ، ص التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم (1)

.307المرجع السابق، ص  (2)

.352المرجع السابق، ص  (3)

.315ص نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، السجستاني،  (4)

.304 التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص (5)

 .88ص تفسير غريب القرآن، السجستاني، نزهة القلوب في  (6)

.355 -354 التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص (7)
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  على طريقة أصل الكتاب فقد جاءت تعليقات ابن الهائم مختصـرة، ومـن هنـا

فإن استدراكاته أيضا كانت مختصرة بعيـدة عـن التطويـل وسـرد الأدلـة، ويظهـر هـذا 

فيما سيأتي في الاستدراكات في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى.

 وفي "راكات ابـن الهـائم فمـن جانـب يبـين خطـأ القـول، كقولـه: تنوعت استد

، "تسـاهل فيـه الجـزاء بحـروف العزيـزي وتعبير"، وقوله: "صحة الحديث نظر

 مركبـة لا بسـيطة أنهـا والصـحيح"ومن جانب آخر يبين صحة ما ذهب إليـه، كقولـه: 

قصد بصيع  -أعلموالله -، ولعله "الظاهر وهو العكس المشهور"، وقوله: "...

تضعيف القول حين لا يكون الخلاف قويا، أو أن لا يرد خلاف أصلا، فمثلا تضعيفه 

لإرادة التزويج بالخطبة؛ لم يقل به أحد، فقصـد إلـى تضـعيف هـذا القـول أو التعبيـر 

ثم إنه يستعمل صيع تصحيح ما ذهب إليه حال وجود خلاف، فهـو بهـذا يختـار  .عنه

ه.قولا من الأقوال ويصحح

  يؤخذ عليه استدراكه بالتضعيف لما حقه البيان، كاستدراكه تفسير السجستاني

، ذلك أنه لم يقل أحد بـأن الخطبـة في العقـد وقـوع عقـد النكـاح، للخطبة بالتزويج

وإنما طلبه بالتعريض به، فكان الأولى أن يبين قصده وأنه عبر عنه بغايته.

  السجسـتاني لمعنـى الأسـاور وأنهـا مـن ربما أورد آية مستدركا بهـا، فعنـد بيـان

]الإنسـان: َّكح كج قم قحُّٱ: تعـالى قولـه عليـه ويشـكل"الذهب خاصة قـال: 

21]".

  تجلت براعته اللغوية، وهذا  اهر في زياداته على كلام السجستاني في الكتاب

                                                 
 .54 ، ص التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم (1)

.169 المرجع السابق، ص (2)

.169 المرجع السابق، ص (3)

.352المرجع السابق، ص  (4)

 من هذا البحث. 23انظر: ص (5)

.218ص  التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، (6)
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عامة، وفي الاستدراكات بشـكل خـاص، ولـذا فـإن غالـب اسـتدراكاته كانـت لغويـة، 

 الشـرطية )مـا( مـن مركبـة لا بسيطة أنها والصحيح" معنى )مهما(: ومن ذلك قوله في

 ذلــك، زعــم لمــن خلافــا الشــرطية و)مــا( )مــه( مــن ولا ،-قــال كمــا- الزائــدة و)مــا(

."للسّهيلي خلافا اسم )مهما( أن والصحيح

هذه هي أبرز معالم منهجه في الاستدراك، وإن كان قليلا إلا أنه يـدل علـى سـعة 

 ظه، والله تعالى أعلم.علمه ودقة لح

* * * 

                                                 
.169المرجع السابق، ص  (1)
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 المبحث الثاني

 السجستاني على الهائم ابن لاستدراكات الدراسة التطبيقية

ــالى:   المطلــــب الأول:  ــه تعــ ــد قولــ ــائم عنــ ــن الهــ ــتدران ابــ  َّٱُّ اســ
 [19]البقرة: َُّّ

  :قَـالَ  أَنـه- وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللهُ  صَـلَّى - النَّبـِي عَـن رُوِيَ : رعـد"قال السجستاني :

حَاب ينشل عز وجلّ  الله إنِ))  الضـحك، أحسـن ويضـحك النُّطْق، أحسن فينطق السَّ

عْد، فمنطقه  ."((الْبَرْق وضحكه الرَّ

  :وفي صــحة الحــديث "قــال ابــن الهــائم بعــد أن أورد نــص كــلام السجســتاني

 ."نظر

 تحرير الاستدرا  ودراسته: 

والبرق، وأن الرعد هـو  أورد السجستاني الحديث مستشهدا به على معنى الرعد

 منطق السحاب، وأن البرق هو ضحكه.

و اهر عبارة ابن الهائم رد الحديث بالإشارة إلى ضـعفه، قصـد مـن ذلـك بيـان درجـة 

الحديث وليس تقوية معنى الرعـد والـبرق أو تضـعيفه، بـدليل أنـه ذكـر في زيادتـه أنـه جمـع 

 أقـوال الرّعـد مسـمّى في لمفسـرينول"الأقوال في معنى الرعد والبرق في موضع آخر، قـال: 

، ولـم يـذكرها ولـم "آخر موضع في بينتها وقد ستة، بلّغتها البرق مسمّى وفي سبعة، بلّغتها

 يرجح فيما بينها، فتبين أن المقصد هو بيان درجة الحديث.

ــال: 241والحــديث رواه أحمــد )ت ـــ( في مســنده ق ــد حــدثنا"ه ــا ،يزي  أخبرن

                                                 
.242، 241 صنزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، السجستاني،  (1)

 .54التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص (2)

 المرجع السابق. (3)

، تقريب التهـذيب، "ثقة متقن عابد"قال ابن حجر:  ه،206يزيد بن هارون بن زاذان السلمي، توفي سنة  (4)

ــن علــي ) ــى، 852ابــن حجــر، أحمــد ب ــق محمــد عوامــة، دار الرشــيد، ســوريا، الطبعــة الأول ه(، تحقي

 .606م، ص 1986ه/1406
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 عبــد بــن حميــد جنــب إلــى كنــت جالســا: قــال ،أبــي نيأخــبر ،ســعد بــن إبــراهيم

 وقـر،: قال أو صمم، أذنيه وفي غفار بني من جميل شيخ فمر المسجد، في الرحمن

 قـد فإنـه وبينـك، بينـي فيمـا لـه أوسـع أخـي، ابـن يـا: قال أقبل فلما حميد، إليه أرسل

 لـه فقـال نـه،وبي بينـي فيمـا جلـس حتـى فجاء وسلم عليه الله صلى الله رسول صحب

 فقـال وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول عـن حـدثتني الـذي بالحديث حدثني: حميد

 الســحاب، ينشــل الله إن": يقــول وســلم عليــه الله صــلى الله ســمعت رســول: الشــيخ

 ."الضحك أحسن ويضحك المنطق، أحسن فينطق

والعقيلـي  ،"الآثار مشكل شرح"في  هـ(321الطحاوي)ت والحديث أخرجه

والبيهقــي  ،"الشــريعة"في  هـــ(360والآجــري )ت ،"الضــعفاء"في  هـــ(322)ت

 .به سعد بن إبراهيم عن طرق من ،"والصفات الأسماء"في  هـ(458)ت

رجالـه "هــ(: 807وبدراسة سنده تبين أن رجاله كلهم ثقات، قـال الهيثمـي )ت

تضر جهالـة  ، وقد اتصل سنده وليس فيه إلا جهالة الصحابي ولا"رجال الصحيح

                                                 
هــ، وقيـل: بعـدها، قـال ابـن 183هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عـوف، تـوفي سـنة  (1)

 .89، المرجع السابق، ص "لِّم فيه بلا قادحثقة حجة تُكُ "حجر: 

كان ثقة "ه، وقيل: بعدها، قال ابن حجر: 125هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي سنة  (2)

.230، المرجع السابق، ص "فاضلا عابدا

.182 ، المرجع السابق، ص"ثقة"، قال ابن حجر: 105هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، توفي سنة  (3)

هـ(، تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة 321انظر: شرح مشكل الآثار، الطحاوي، أحمد بن محمد ) (4)

 .13/217م، 1994هـ/1415الرسالة، الطبعة الأولى، 

ه(، تحقيــق عبــدالمعطي أمــين قلعجــي، دار 322انظــر: الضــعفاء الكبيــر، العقيلــي، محمــد بــن عمــرو) (5)

 .1/35م، 1984هـ/1404الأولى، المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة 

ــن الحســين ) (6) ــد ب ــر: الشــريعة، الآجــري، محم ــوطن، 360انظ ــدميجي، دار ال ــدالله ال ــق د. عب ه(، تحقي

 .2/1066م، 1999هـ/1420الرياض، الطبعة الثانية، 

ه(، تحقيــق عبــدالله الحاشــدي، مكتبــة 458انظــر: الأســماء والصــفات، البيهقــي، أحمــد بــن الحســين ) (7)

.2/413م، 1993هـ/1413، جدة، الطبعة الأولى، السوادي

هـ(، تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة 807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، علي بن أبي بكر ) (8)

 .2/216م، 1994هـ/1414القدسي، القاهرة، د.ط، 
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 ثقات رجال رجاله صحيح، إسناد وهذا: قلت"ه(: 1420الصحابة، قال الألباني )ت

 ."تضر لا الصحابي وجهالة الشيخين،

 ولم أقف على من أشار إلى ضعفه إلا ابن الهائم.

أن الحديث صحيح، وأن استدراك ابن الهـائم لـيس في محلـه، ولعلـه الخلصة: 

، علـى أن اطـلاق الحكـم يفيـد ضـعفه ولـيس عـدم لم يقـف علـى الحـديث في مظانـه

 الوقوف عليه، والله تعالى أعلم.

 نز نرُّٱاســتدران ابــن الهــائم عنــد قولــه تعــالى:      : الثــاني المطلــب
 [185]البقرة: َّنم

  :ــتاني ــال السجس ــرْآن"ق ــم: قُ ــاب اسْ ــلّ  الله كت ــز ج ــة، وَع ــهِ  يُســمى لَا  خَاصَّ  بِ

 ."غَيره

  :الله صـلّى محمـد علـى المنزّل الله كتاب تقول أن ينبغي"قال ابن الهائم بعده 

 ."وغيرهما وعيسى موسى على المنزّل عن بذلك ليتميّز وسلّم عليه

 تحرير الاستدرا  ودراسته: 

عرّف السجستاني )القرآن( بذكر بعض قيود التعريف فاقتصر في تعريفه على أنـه 

نص عليه في التعريف حتـى )كتاب الله جل وعز(، واستدرك ابن الهائم بما ينبغي أن ي

 .لا يدخل فيه غيره من الكتب السماوية، وذلك بتقييده: بما نزل على محمد 

ومعلوم أن التعريف له قيود جامعة لصفات المعرّف، مانعـة لـدخول غيـره فيـه، 

وقد اختلفـت عبـارات العلمـاء مـن الأصـوليين والفقهـاء والمتكلمـين واللغـويين في 

                                                 
هــ(، 1420ين )سلسلة الأحاديث الصـحيحة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها، الألبـاني، محمـد ناصـر الـد (1)

 .229/ 4مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، د.ت، 

 .380ص نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، السجستاني،  (2)

.103 التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص (3)
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ريفاتهم متقاربة في ألفا ها، ينقلها بعضـهم عـن بعـض، مـع تعريف القرآن، وغالب تع

زيــادة في بعــض القيــود ونقــص، ومنشــأ هــذا الاخــتلاف في اعتبــار بعــض الخصــائص 

قيـودا، أو زيـادة بيـان لقيـد بقيـد آخـر، ذلـك أن للقـرآن خصـائص كثيـرة اخـتص بهـا، 

ى فاقتصـر بعضـهم علـى ذكـر خصيصـة لا يـذكرها الآخـر، إضـافة إلـى أن بيـان مســم

جزئي ينطبق على ذلـك الجـزء وعلـى غيـره يصـعب تمييـزه إلا معهـودا في الـذهن أو 

لما كان القرآن "هـ(: 1377)ت -رحمه الله–مشارا إليه، يقول د. محمد عبدالله دراز 

 كان من المتعذر تحديده بالتعارف المنطقية ذات ؛بهذا المعنى الأسمى جزئيًّا حقيقيًّا

لا يمكــن  ،الحقيقيــة ذلــك شــأن كــل الجزئيــاتو ،الأجنــاس والفصــول والخــواص

تحديـدها بهــذا الوجـه؛ لأنــه يقبــل الانطبـاق علــى كـل مــا يفــرض ممـاثلاا لــه في ذلــك 

ا لـه عـن جميـع مـا عـداه، فـلا  الوصف ذهناا وإن لم يوجد في الواقـع فـلا يكـون مميـزا

ا. ا صحيحا ا في الحس، أو مع يكون حدًّ ا وإنما يحدد الجزئي بالإشارة إليه حاضرا هـودا

ا تحديديًّا فلا سبيل لذلك إلا بأن تشير إليه  فإذا أردت ،في الذهن تعريف القرآن تعريفا

ا باللسان، فنقول: هو ما بين هاتين الـدفتين أو تقـول:  ،مكتوباا في المصحف أو مقروءا

 .(بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ... إلـى: مـن الجنـة والنـاس)هو 

فإنمـا  ؛العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول كما تعرف الحقائق الكليةأما ما ذكره 

أرادوا بـه تقريـب معنــاه وتمييـزه عــن بعـض مــا عـداه ممــا قـد يشــاركه في الاسـم ولــو 

ا؛ ذلك أن سائر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية وبعـض الأحاديـث النبويـة  توهما

ـا، تشارك القرآن في كونها وحياا إلهيًّا، فربما   ن  انٌّ أنها تشـاركه في اسـم القـرآن أيضا

  ."فأرادوا بيان اختصاص الاسم به ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع

فتعــددت التعريفــات لهــذه الاعتبــارات، وقــد بســط القــول فيهــا في كتــب علــوم 

لـى بما يغني عن إعادته هنـا، والـذي يهمنـا هـو هـل اسـتدراك ابـن الهـائم ع القرآن

                                                 
د هــ(، اعتنـى بـه أحمـ1377النبـأ العظـيم نظـرات جديـدة في القـرآن الكـريم، دراز، محمـد بـن عبـدالله ) (1)

 ،43م. ص2005ه/ 1426فضيلة، دار القلم، د.ط، 

هــ(، مكتبـة عيسـى الحلبـي، 1367انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، محمـد عبـدالعظيم ) (2)

= 
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 السجستاني في محله؟ وهل سلم ابن الهائم من الاستدراك عليه بهذا الاستدراك؟

لاشــك أن اســتدراك ابــن الهــائم فيــه زيــادة بيــان بمــا يخصــص المعــرف، إلا أن 

استدراكه لا يسلم من الاستدراك، فإنه قد أغفل قيودا في التعريف تخرج غير القرآن، 

ثير من الأحاديث النبوية، لكونها وحيا من فتعريفه لم يخرج الأحاديث القدسية والك

[، 4-3]الـــــــنجم: َّهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجٹٱٹٱُّٱعنـــــــد الله، 

فيحتاج زيادة قيـد في التعريـف وهـو: التعبـد بتلاوتـه، ليخـرج بـذلك قـراءات الآحـاد 

 والأحاديث القدسية.

ولعل السجستاني قصد إلى بيان اختصاص اسم القـرآن بهـذا الكتـاب المعهـود، 

ألا يسمى القرآن إلا به، ولـم يقصـد إلـى تعريـف معنـاه وبيـان قيـوده الحاصـرة فأراد 

 لتعريفه، والله أعلم.

ولذا يغلب على الظن أن الاستدراك ليس في محله، حيث لم يقصد السجسـتاني 

تعريف معنى القرآن، وإنما اختصاص المكتوب في المصاحف المعهود بهذا الاسم، 

 والله تعالى أعلم.

ــثالث المطلــب ــه تعــالى:    : ال ــد قول ــن الهــائم عن  ئر ُّّٰٱ اســتدران اب
 [235]البقرة:  َّئز

  :تَزْوِيج: خطْبَة"قال السجستاني". 

  :لـيس شيء على دلالة الكلام تضمين: التّعريض: وقيل"قال ابن الهائم بعده 

 ،ن ـر ذكر بما الخطبة تفسير وفي. بخيل بأنه يعرّض البخل، أقبح ما: نحو له، ذكر فيه

                                                 
= 

هــ(، دار 1426، ودراسات في علوم القرآن، إسماعيل، محمـد بكـر )21-1/15الطبعة الثالثة، د.ت، 

م، وعلــوم القــرآن الكــريم، عــتر، نــور الــدين محمــد، مطبعــة 1999هـــ/1419المنــار، الطبعــة الثانيــة، 

م، ودراسـات في علـوم القـرآن، الرومـي، فهـد بـن 1993هــ/1414الصباح، دمشـق، الطبعـة الأولـى، 

م.2003هـ/1424عبدالرحمن، الطبعة الثانية عشرة، 

 .214ص نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، السجستاني،  (1)
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 ."النكّاح عقد العقد، في أي: خطاب النكّاح، طلب: بةالخط بل

تحرير الاستدرا  ودراسته: 

بين السجستاني الخطبة بأنها: تزويج، واستدرك ابن الهائم على هذا البيان بأن فيه نظـر، 

 وأن الخطبة طلب للتزويج، وليست تزويجا، فإن الخطبة خطاب وليست فعلاا.

 التزويج أو طلبه.فتحصل أن الاستدراك يتلخص في 

 وقد اختلف العلماء في المراد بالخطبة على قولين: 

ــتاني، وتابعــه الأول:  ــاهر كــلام السجس ــزويج، وهــذا   ــراد بالخِطبــة الت أن الم

 .السيوطي

أن المراد بالخطبة طلب النكـاح والتماسـه، ثـم اختلفـوا في اشـتقاقه علـى الثافي: 

 قولين: 

فعِلة، كجِلسـة وقعِـدة، مشـتق مـن الخَطْـب، فذهب قوم إلى أن خِطبة على وزن 

وهو الحاجة، تقول: ما خطبك؟ أي: ما حاجتك وما شـأنك، فقـولهم: خطـب فـلان 

 ئه ئم ئخ ٱُّٱفلانــة، أي: ســألها حاجــة وشــأنا في نفســها، ومــن قولــه تعــالى: 
هــ( الطـبري 207[، أي: ما حاجتك، وهو  اهر كلام الفـراء )ت95]طه: َّبج

 .هـ(310)ت

: إن اشتقاقه من الخطاب الـذي هـو الكـلام، لأن طالبـه خاطـِب  في وقال آخرون

 .هـ(468عقد النكاح متكلم فيه، نقله الواحدي )ت

                                                 
.111 ير غريب القرآن، ابن الهائم، صالتبيان في تفس (1)

هــ(، دار الكتـب العلميـة، 911معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر) (2)

.167/ 2م، 1988هـ/ 1408بيروت، الطبعة الأولى، 

أحمد شاكر،  هـ(، تحقيق310تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن(، الطبري، محمد بن جرير ) (3)

 .5/102م، 2000هـ/1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

رســالة دكتــوراه، عمــادة البحــث العلمــي،  15هـــ(، 468التفســير البســيط، الواحــدي، علــي بــن أحمــد ) (4)

 .4/270هـ، 1430جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى، 



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
358 

ــول الأخفــش )ت ــه ق كر"هـــ(: 215وقريــب من ــذِّ ــة ال ــاه: ذكــر  "الخطب  ، ومعن

 الكلام. توجيه وهو الخطاب، من النكاح، مأخوذ عقد به يستدعى

وإن كـان بينهمـا -رغين عن القول الثاني متقاربان، والذي يظهر أن القولين المتف

، فالخطبة بالمعنى الأول هـو طلـب والتمـاس وسـؤال للحاجـة التـي في -معنى دقيق

النفس، والثاني خطاب وتكلم بما يحقق الغاية التي في النفس، فعاد الكلام إلى أنهمـا 

عـل، وإنمـا عـبر خطاب وسؤال. أما القول الأول فلم يقصد منه التزويج الذي هو الف

عنه بغايته، وهذا سائع في العربية، ولعلـه قصـد إلـى التخصـيص مـع الاختصـار، وأن 

المقصود هنا ما كان من قبيل التزويج، وليس الخطبة من قبيل الوعظ، فكان هذا أثرا 

( في مـوطن آخـر 911من آثار اختصار السجستاني في كتابـه، بـدليل أن السـيوطي )ت

ــ ــين أن المقصــود بالخطب ــن الهــائم فهــم كــلام ب ة طلــب الخاطــب وكلامــه، فلعــل اب

السجستاني على غير وجهـه، فكـان الاسـتدراك، والأولـى أن يبينـه بمـا يزيـل إشـكاله 

 دون إفادة المخالفة، والله تعالى أعلم.

ــه تعــالى:      َّرٰ ذُّٰٱٱالمطلــب الرابــع: اســتدران ابــن الهــائم عنــد قول
 [.132]الأعراف: 

  :توصـل الْجَزَاء وحروف. بهِِ  تأتنا مَا أَي: آيَة من بهِِ  تأتنا مهما"قال السجستاني 

( مَـا مَـا)فَصَـارَت( مَـا) ب( مَـا)فوصلت تأتنا، مَا وَمَتى تأتنا، مَا إنِ: كَقَوْلكِ ،( مَا) ب

 ."(مهما) فَقيل هَاء، الأولى[ مَا] فأبدلت ألف بهِِ  اللَّفْظ فاستثقل

  :و)مـا( الشرطية )ما( من مركبة لا ةبسيط أنها والصحيح"قال ابن الهائم بعده 

 والصـحيح ذلـك، زعـم لمـن خلافا الشرطية و)ما( )مه( من ولا ،-قال كما- الزائدة

                                                 
هـ(، تحقيق د. هدى قراعة، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، 215د بن مسعدة )معاني القرآن، الأخفش، سعي (1)

 .1/190م، 1990هـ/1411الطبعة الأولى، 

.416 صنزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، السجستاني،  (2)
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تسـاهل،  فيـه الجـزاء بحـروف العزيـزي وتعبيـر ،للسّهيلي خلافا اسم )مهما( أن

 ."الأصحّ  على ما( )إذ و باتفاق، )إن( إلا أسماء كلها أدوات الشرط فإن

 الاستدرا  ودراسته:تحرير 

، و)مــا( -أو الشــرطية-ذكــر السجســتاني أن )مهمــا( مركبــة مــن )مــا( الجزائيــة 

الزائدة المؤكدِة، وبين ذلك بأن حروف الجزاء ومنها )ما( توصل بـ )ما( المؤكـدة أو 

 الزائدة، فتحصل أن )مهما( مركبة، وأنها حرف من حروف الجزاء.

وليسـت مركبـة، وأنهـا اسـم مـن أســماء وتعقـب ابـن الهـائم بـأن )مهمـا( بسـيطة 

 الشرط وليست بحرف، وأن أدوات الشرط كلها أسماء.

 فهل هي بسيطة أم مركبة؟ وهل هي حرف أم اسم؟

 اختلف العلماء في )مهما( هل هي بسيطة أم مركبة على قولين: 

 أن )مهما( مركبة، ثم اختلف القائلون بتركيبها: القول الأول: 

كبة من )مـا( الشـرطيّة و)مـا( الزائـدة ضـمّت إليهـا تأكيـداا، إنها مر فمنهم من قال

 )مهما(. فأبدلت الألف الأولى هاء استثقالا لتكرار المتجانسين، فصارت

ــــل)ت  ــــه ذهــــب الخلي ــــن البصــــريين هـــــ(170وإلي  ، وهــــو وأتباعــــه م

                                                 
هو أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي، عالم بالعربية والقراءات، ألف: التعريف والإعلام فيما  (1)

هـ، انظر: وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، ابـن 581أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، توفي سنة 

ــن محمــد ) ــروت، ط681خلكــان، أحمــد ب ــاس، دار صــادر، بي ــق إحســان عب م، 1994، 7هـــ(، تحقي

.18/100، والوافي بالوفيات، الصفدي، 3/143

يقصد السجستاني، نسبة إلى أبيه عزيز. (2)

.169التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص  (3)

ــن أحمــد ) (4) ــل ب ــدي، الخلي ــراهيم 170انظــر: العــين، الفراهي ــق د. مهــدي المخزومــي ود. إب هـــ(، تحقي

.3/358السامرائي، دار الهلال، د.ط، د. ت، 

الكتــاب ، والــدر المصــون في علــوم 1863/ 4انظــر: ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، أبــو حيــان،  (5)

هـ(، تحقيـق د. أحمـد الخـراط، دار القلـم، دمشـق، 756المكنون، السمين الحلبي، أحمد بن يوسف )

، والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبيـر، 431/ 5د.ط، د.ت، 

 .506/ 1هـ، 1285هـ(، مطبعة بولاق، القاهرة، 977الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد )
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 قول السجستاني.

ه تعـالى: واستدلوا بأنه ليس شيء من حروف الجزاء إلا وتزاد فيهـا )مـا(، كقولـ

 .[، فالأصل: إن تثقفهم57]الأنفال: َّكل كاُّٱ

إنها مركبة من )مه( اسم الفعل التي للزجر مع )ما( الشرطيّة، ومع  ومنهم من قال

التركيب هُجر معنى اسم الفعل، أو أنهما منفصلان كأنهم قالوا: )مه(، ثـم قـالوا: )مـا 

 تأتنا به(.

، ـ( والبغــداديونهــ215هـــ( والأخفــش)ت189وإليــه ذهــب الكســائي)ت

 .هـ(180وجوزه سيبويه)ت

 .والدليل على ذلك بأن أكثر استعمالها في مقام النهي والزجر

، هـ(745أن )مهما( بسيطة وليست مركبة، وبه قال أبو حيان )تالقول الثافي: 

، وهو قـول جمهـور علمـاء هـ(817والفيروزآبادي )ت هـ(761وابن هشام )ت

 ، وهو قول ابن الهائم.العربية

                                                 
 .3/358انظر: العين، الفراهيدي،  (1)

، 431/ 5، والـدر المصــون، الســمين الحلبــي، 1863/ 4انظـر: انظــر: ارتشــاف الضـرب، أبــو حيــان،  (2)

 .506/ 1والسراج المنير، الخطيب الشربيني، 

ة، هـ(، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهر180انظر: الكتاب، سيبويه، عمروبن عثمان ) (3)

 .3/60م، 1988هـ/ 1408الطبعة الثالثة، 

هـــ(، المكتبــة العصــرية، بيــروت، 1364انظــر: جــامع الــدروس العربيــة، الغلايينــي، مصــطفى محمــد ) (4)

 .2/187م، 1993هـ/1414الطبعة الثامنة والعشرون، 

ان، هـ(، تحقيق رجب عثمـ745انظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان، محمد بن يوسف ) (5)

.1863/ 4م، 1998هـ/1418مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

هــ(، تحقيـق د. مـازن 761انظر: مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، ابـن هشـام، عبـدالله بـن يوسـف ) (6)

 .436م ص1985المبارك ومحمد علي، دار الفكر، دمشق، الطبعة السادسة، 

هـ(، مؤسسة الرسالة، بيـروت، الطبعـة 817، محمد بن يعقوب )انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي (7)

.1354م، ص2005هـ/1426الثامنة، 

انظر: العَذْبُ النَّمِيرُ من مجـالس الشـنقيطي في التفسـير، الشـنقيطي، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار  (8)

.4/110هـ، 1426 هـ(، تحقيق خالد السبت، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الثانية،1393)
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واستدلوا لذلك بأن التركيب خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا بدليل، ولا دليل 

على أنها مركبة في الأصل، وكذلك فأنه لم يُنطق بهذا الأصل المركب في موضـع مـن 

المواضع، فدل على أن دعوى التركيب ضعيفة لا حجـة لهـا، فصـار القـول ببسـاطها 

 .هو الأسلم

نظر في هذه الأقوال وأدلتها، يظهر قـوة حجـة مـن قـال بأنهـا بسـيطة وليسـت وبال

مركبة لذات الدليل، فإن الأصل عدم التركيب، ولا يصار عنـه إلا بـدليل، ولا دليـل، 

 ويؤيده إنه لم يوجد مركبا لا بصيغة )ما ما( ولا )مه ما(.

ــلا ــدة؛ ف ــا( المؤكِ ــرطية و)م ــا( الش ــأن أصــلها )م ــال ب ــن ق ــل م ــا دلي ــوى  فأم يق

للاحتجاج، فإن قبول حروف الجزاء لدخول )ما( لا يقطع بأن أصلها )ما( الشرطية، 

بدليل أنها لما ترد في موطن من المواطن )ما ما(، مع وردود غيرها من أدوات الشرط 

[، علــى أن )مهمــا( 104]النســاء: َّتم تخ تحُّبــدون )مــا(، كقولــه تعــالى: 

 تي بيانه إن شاء الله.مختلف فيها هل هي اسم أم حرف؟ على ما سيأ

وأما دليل من قال بأنه أصله )مه( اسـم الفعـل، و)مـا( الشـرطية؛ فـلا حجـة فيـه، 

فغلبــة مجيئهــا للنهــي والزجــر، لا يعطــي حكمــا كليّــا، بــل إن الحكــم الكلــي ينخــرم 

 بتخلف بعض أفراده، على أن الغلبة هنا غير مسلّمة.

، على أن اتفاق قـداما اللغـويين فتبين رجحان القول الثاني، من أن البساطة أسلم

 -مع استقرار أن التركيـب يحتـاج إلـى دليـل-من البصريين والكوفيين على تركيبها، 

يثير في النفس شيء، فإنهم أقرب إلى عصور الاحتجاج باللغة، وأكثر علمـا بهـا، والله 

 تعالى أعلم.

                                                 
هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 643انظر: شرح المفصل، ابن يعيش، يعيش بن علي ) (1)

ـــ/1422 ــير 266/ 4م، 2001ه ــى تفس ــيوطي عل ــية الس ــار )حاش ــوارد الأفك ــار وش ــد الأبك ، ونواه

معـة أم القـرى، مكـة رسائل دكتـوراه، جا 3هـ(، 911البيضاوي(، السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر )

 .506/ 1، والسراج المنير، الخطيب الشربيني، 3/440م، 2005هـ/1424المكرمة، 
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 ثم إن العلماء اختلفوا هل )مهما( حر  أ  اسم على قولين: 

ــول ا ــهيلي )تلأول: الق ــو قــول الس ــرف، وه ــا ح ــن يســعون 581أنه ـــ(، واب ه

 والسجستاني. هـ(215، وهو  اهر كلام الأخفش )تهـ(542)ت

 واستدلوا لذلك بأنها حرف بمعنى )إن(، بدليل قول زهير بن أبي سلمى: 

 وَمهما تكن عِندْ امْرِئ من خَليِقَة ... وَإنِ خالها تخفى على النَّاس تعلم

 .بمعنى )إن( بدليل أنها لا محل لها من الإعراب فهي

ولأنهــا أفــادت معنــى الشــرط فيمــا بعــدها، والغالــب في إفــادة المعــاني إنمــا هــي 

 .الحروف

 ، وهو قول ابن الهائم.أنها اسم وهو قول جمهور اللغويينالقول الثافي: 

لا علـى الاسـم، واستدلوا على اسميتها بعود الضمير عليها، ولا يعود الضـمير إ

 فالهاء في قوله: )به( عائد عليها، فدل على أن )مهما( اسم.

أنها اسم، لقوة دليل القائلين به، وأما دليل مـن قـال بأنهـا  -والله أعلم-والراجح 

حرف من كونها لا محل لها من الإعراب، فيجاب عنه: بأن هـذا غيـر مسـلّم، فإمـا أن 

 بر لتكن.تكون مبتدأ وما بعدها خبر، أو أنها خ

                                                 
هــ(، تحقيـق محمـد محيـي 761انظر: شرح قطر الندى وبل الصدى، ابـن هشـام، عبـدالله بـن يوسـف ) (1)

اد، ، وشـرح التصـريح علـى التوضـيح، الوقـ37هــ، ص 1383الدين، القاهرة، الطبعة الحادية عشـرة، 

/ 2م، 2000هـــ/ 1421هـــ(، دار الكتــب العلميـة، بيــروت، الطبعـة الأولــى، 905خالـد بــن عبـد الله )

398.

.1/335انظر: معاني القرآن، الأخفش،  (2)

م(، المكتبـة الشـاملة 609انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى، زهير بن أبي سلمى ربيعة بن ريـاح المـزني ) (3)

 .1/6المكية، 

 .435اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، ص  انظر: مغني (4)

 .4/266انظر: شرح المفصل، ابن يعيش،  (5)

 ، وارتشـاف الضـرب مـن لسـان العـرب، أبـو37انظر: شرح قطر النـدى وبـل الصـدى، ابـن هشـام، ص  (6)

 .398/ 2، وشرح التصريح على التوضيح، الوقاد،1863/ 4حيان، 
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وما ذكروه من الغالب في إفادة المعـاني، فـلا حجـة فيـه، فقـد خـرج حكمهـا مـن 

 الغالب بدلالة عود الضمير عليها.

فتبين رجحان القول الثاني، لقوة دليله وسلامته من المعارضة، وللجـواب علـى 

 دليل القول الأول، والله أعلم.

سجسـتاني في كـون )مهمـا( ومن هنا يتبين لنا صحة اسـتدراك ابـن الهـائم علـى ال

بسيطة وليست مركبـة، وأنهـا اسـم وليسـت بحـرف، علـى أن عبـارة ابـن الهـائم تفيـد 

 العزيـزي مقاربة عبارة السجستاني لرأي الجمهور في كونها اسم، حيث قـال: )وتعبيـر

(، فكأنه فهم أن السجستاني لم يقصد إلـى حرفيـة )مهمـا( تساهل فيه الجزاء بحروف

وصل )ما( بأدوات الجزاء، وربما حمـل عليـه كـلام الأخفـش أيضـا، وإنما أراد بيان 

 والله أعلم.

 بج ئهُّالمطلــب الخــامس اســتدران ابــن الهــائم عنــد قولــه تعــالى:   
[31]الكهف: َّبح

  :وَهُـوَ  وسـوار سـوار، جمـع وأسـورة أسـورة، جمـع: أساور"قال السجستاني 

ذِي رَاع فيِ يلبس الَّ ة من كَانَ  فَإنِ ذهب، من الذِّ ."قلبه وَجمعه قلب، فَهُوَ  فضَّ

  :الإنسـان: َّكح كج قم قحُّٱ: تعـالى قوله عليه ويشكل"قال ابن الهائم[

21]".

 : ودراسته الاستدرا  تحرير

في معرض بيان معنى السوار بين السجستاني أن ما يلـبس في الـذراع إنمـا يسـمى 

 .سوارا إذا كان مصنوعا من ذهب خاصة، فإذا كان من فضة فيسمى قُلْب  

وقد أورد ابن الهائم على هذا التخصيص استشكالا، وهو تسميتها بالأساور مع 

                                                 
.68 صن، السجستاني، نزهة القلوب في تفسير غريب القرآ (1)

.218التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص  (2)
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 كونها من الفضة في آية الإنسان، فأشكل على هذا التقسيم.

فهل الأساور تسمى أساور إذا كانت من ذهب، وقُلْب  إذا كانت من الفضة؟ أمـا 

 أنها أساور سواء كانت من الذهب أو الفضة؟

لأساور هل تسمى بذلك سواء كانت مصنوعة من الذهب أو اختلف العلماء في ا

 من الفضة، أو غيرها؟ أو أن الأساور ما كان من الذهب خاصة على قولين: 

أن الأساور مـا أحـاط بالمعصـم مـن الحلـي إذا كـان مصـنوعا مـن القول الأول: 

الذهب، فإن كان مصنوعا من الفضة فهو القُلْب، وهـو قـول السجسـتاني وابـن هشـام 

 .هـ(855والعيني )ت هـ(745وأبي حيان )ت ه(577ت)

[، فســمى الأســاور 31]الكهــف: َّبح بج ئهُّواســتدلوا بقولــه تعــالى: 

 بالذهب.

أن الأساور ما أحاط بمعصم اليد سواء كان من ذهـب أو مـن فضـة القول الثافي: 

، وهـو قـول ابـن هــ(311هـ( عـن الزجـاج )ت370أو غيرهما، نقله الأزهري )ت

 ، وهو  اهر اختيار ابن الهائم.هـ( وأوهم من فرّق بينهما852ر )تحج

ــالى:  ــه تع ــالى: 31]الكهــف: َّبح بج ئهُّٱواســتدلوا بقول ــه تع ــع قول [، م

[، فســماها أســاور وهــي مــن ذهــب في آيــة الكهــف، 21]الإنســان: َّكح كج قمُّٱ

وكذلك سماها أسـاور وهـي مـن فضـة في آيـة الإنسـان، فتسـمتها بهمـا دليـل علـى أن 

                                                 
هــ، 1409هـ(، تحقيق د. مهدي عبيد، الطبعـة الأولـى، 577انظر: شرح الفصيح، اللخمي، ابن هشام ) (1)

.140ص

مير هــ(، تحقيـق سـ745انظر: تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف ) (2)

.164ص م، 1983هـ/1403المجذوب، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

هــ(، دار إحيـاء الـتراث 855عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري، العينـي، محمـود بـن أحمـد )انظر:  (3)

.150/ 24العربي، بيروت، د.ط، د.ت، 

، دار إحيـاء الـتراث هــ(، تحقيـق محمـد عـوض370انظر: تهذيب اللغة، الأزهـري، محمـد بـن أحمـد ) (4)

 .37/ 13م، 2001العربي، الطبعة الأولى، 

 .90/ 8هـ، 1379هـ(، دار المعرفة، بيروت، د.ط، 852فتح الباري، ابن حجر، أحمد بن علي )انظر:  (5)
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 ساور تسمى أساور سواء كانت من الذهب أو من الفضة.الأ

والراجح هو القول الثاني لقوة دليله بـنص الكتـاب، فتسـميتها أسـاور وهـي مـن 

ذهب في آية الكهف، وكذا من فضة في آيـة الإنسـان دليـل علـى صـلاحية هـذا الاسـم 

(: هــ458للمسمى بنوعيه الذهب والفضة إذا أحاط بمعصم اليد، قال ابن سـيدة )ت

ة الجِبَارة" هَب والفِضَّ  ."والأسْوار يَكُونانِ من الذَّ

وغاية ما يفيده القول الأول صلاحية تعدد الأسـماء لمسـمى واحـد، فمـا يحـيط 

بمعصم اليد يسمى سوار ويمسى قُلْب وكذا يسمى مسكة، وعلى هذا جرى بيانه عند 

ــري )ت ــال الأزه ــة، ق ــل اللغ ـــ(: 370أه ــوِ "ه ــن الأس ــب م ــداا والقُلْ ــانَ قَلْ ــا كَ رَة: مَ

ا  ."وَاحِدا

 عائشـة رضـي الله عنهـا ويؤيده أن القُلْب يطلق على الذهب والفضة أيضا، فعـن

ــه الله صــلى النبــي أن : فقــال ذهــب مــن ملــويين قُلْبــين عائشــة يــد في رأى وســلم علي

، فسـماهما قلبـين ذهبـا "بزعفران وصفريها فضة من قلبين واجعلي عنك ألقيهما"

 أو فضة. كانا

وعلى هذا يتبين صحة استدراك ابن الهائم على السجستاني، وأن الأسوار يطلق 

                                                 
الجبارة: هي مـا يحـيط بعضـد المـرأة مـن الحلـي، انظـر: جمهـرة اللغـة، ابـن دريـد، محمـد بـن الحسـن  (1)

.1196/ 2م، 1987ي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، هـ(، تحقيق رمز321)

هــ(، تحقيـق خليـل إبـراهيم جفـال، دار إحيـاء الـتراث 458المخصص، ابن سيدة، علي بن إسـماعيل ) (2)

 .372/ 1م، 1996هـ/1417العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

ــري، (3) ــة، الأزه ــ144/ 9 تهــذيب اللغ ــر: معجــم مق ــارس ، وانظ ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف ــة، اب اييس اللغ

، وأساس البلاغة، 17/ 5م، 1979هـ/1399هـ(، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر، د.ط، 395)

هـ(، تحقيق محمـود باسـل، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة 538الزمخشري، محمود بن عمرو)

 .96/ 2م، 1998هـ/1419الأولى، 

هـــ(، في الــدلائل في غريــب الحــديث، )تحقيــق د. محمــد 302بــن ثابــت )أخرجــه السرقســطي، قاســم  (4)

، قـال 3/1151، 636م( بـرقم 2001هــ/1422القناص، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولـى، 

ــدين ) ــاني، )محمــد ناصــر ال ــاف في الســنة المطهــرة، دار الســلام، د.ط، 1420الألب ـــ(، في آداب الزف ه

 ."صحيح سنده": 233ص م(، 2002هـ/1423
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على ما أحاط بمعصم اليد سواء كان من الذهب أو الفضة، مع صحة أطـلاق القلـب 

 عليهما أيضا، ولعل السجستاني أراد بيان الغالب في الإطلاق، والله تعالى أعلم.

ــن الهــائ    ــب الســادس: اســتدران اب ــه تعــالى:  المطل ــد قول  خمُّٱم عن
 [22النجم: ]َّسج

  :نَقصـه، إذِا حَقه، ضازه: يُقَال جَائِزَة: وَيُقَال. نَاقصَِة: ضيزى"قال السجستاني 

ـاد فُعلـى وَزنـه وضـيزى. جَـار إذِا الحكـم فـِي وضاز  فـِي وَلَـيْسَ  لليـاء، فَكسـرت الضَّ

 ."النعوت فعلى

  :وهـو فعِلـى فهـذا وحـده، كـليأ أي: كيصى رجل: يقال"قال ابن الهائم بعده 

."فيحتمل فعلى أصله وأن ضيزى مثل فيه يدعى أن إلّا  اللهم. صفة

 : ودراسته الاستدرا  تحرير

بيّن السجستاني أن كلمة )ضِيزى( على وزن )فُعلى( كسرت الضاد فيها لمناسبة 

العربية  الياء بعدها، فالكسر ليس أصليا، وإنما للمناسبة، وأعقب بيانه بأن النعوت في

 لا تأتي على وزن )فعِلى(.

وتعقبه ابن الهائم: بانخرام القاعدة التي نقلها مـن أن النعـوت لا تـأتي علـى وزن 

)فعِلى( بوجود ذلك في كلمات أخرى، وهي نعوت، ومثـل لـذلك بكلمـة )كِيصـى(، 

ثم احتمل اعتراضا قد يرد عليه؛ بأن مثل كلمة )كيصـى( كمثـل كلمـة )ضـيزى(، مـن 

الأصل مضمومة وكسرت لمناسبة الياء، وألمح بالجواب على هذا الاعتراض أنها في 

 بأنها دعوى لا دليل عليها.

 فهــل النعــوت في اللغــة العربيــة لا تــأتي علــى ورن )فعِلــى( بالكســر، أم أنهــا تــأتي 

 وهي نادرة؟

                                                 
.315ص نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، السجستاني،  (1)

.304 التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص (2)
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 اختلف علماء اللغة في ذلك على قولين: 

تأتي على وزن )فعِلى( بالكسـر، وأن أن النعوت في اللغة العربية لا القول الأول: 

ما وجد منها كما في كلمة )ضِيزى( فالأصل فيها )فُعلـى(، كُسـرت الفـاء لـئلا تنقلـب 

، بل حكى الإجماع وجماهير اللغويين هـ(180الياء واواا، وهو قول سيبويه )ت

هــ(، وهـو 468هــ( كمـا نقلـه عنـه الواحـدي )ت427عليه أبـو إسـحاق الثعلبـي )ت

 ار السجستاني.اختي

واستدلوا بأنه ليس في كلام العرب صفات على وزن )فعِلى( بالكسر، وإنما هـو 

ــعرى(، وإنمــا كســروا الضــمة لتصــح اليــاء، كمــا فعلــوا في  مــن أبنيــة الأســماء كـــ )الشِّ

.) (، وأصلها )بُيض   )بيِض 

؛ للفـرق بـين الاســم -مثـل: طـوبى–وإنمـا قلبـوا الحركـة ولـم يقلبـوا اليــاء واواا 

الصفة، حيث إن الاسم أخف من الصفة، فالصفة في معنـى الفعـل، والأفعـال أثقـل و

من الأسماء، والواو أثقل من الياء، فخصوا القلـب بالاسـم ولـم يكـن في الصـفة لـئلا 

. فتحصـل مـن ، مع أمن اللبس، لتقـرر امتنـاع هـذا الـوزن في الصـفاتتزداد ثقلا

                                                 
 .364/ 4انظر: الكتاب، سيبويه،  (1)

هــ(، تحقيـق أحمـد النجـاتي وآخـرون، درا المصـرية 207انظر: معاني القـرآن، الفـراء، يحيـى بـن زيـاد ) (2)

هـ(، 276(، وغريب القرآن، ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم )98/ 3، الطبعة الأولى، د.ت، للتأليف، مصر

، وليس في كـلام العـرب، 428م، ص 1978هـ/ 1398تحقيق أحمد صقر، دار الكتب العلمية، د.ط، 

هــ(، تحقيـق أحمـد عبـدالغفور، مكـة المكرمـة، الطبعـة الثانيـة، 370ابن خالويه، الحسين بـن أحمـد )

هــ(، 399، وتفسير القرآن العزيـز، ابـن أبـي زمنـين، محمـد بـن عبـدالله )256م، ص 1979هـ/1399

ــــى،  ــــاهرة، الطبعــــة الأول ــــة، الق ــــاروق الحديث ــــز، دار الف ــــق حســــين عكاشــــة ومحمــــد الكن تحقي

ــراهيم 309/ 4م، 2002هـــ/1423 ــن إب ــد ب ــي، أحم ــرآن، الثعلب ــان عــن تفســير الق ، والكشــف والبي

م، 2015هـ/ 1436ثمان وأخرون، دار التفسير، جدة، الطبعة الأولى، هـ(، تحقيق د. صلاح باع427)

25 /127. 

 .475/ 5 انظر: شرح المفصل، ابن يعيش، (3)

هــ(، تحقيـق د. إبـراهيم البعيمـي، مكتبـة الرشـد، 442انظر: شرح التصريف، الثمانيني، عمر بن ثابت ) (4)

 .535م، ص 1999هـ/1419الطبعة الأولى، 
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، وأن ما حصل مع هذه الكلمـة هـو الابـدال ذلك امتناعه لعدم وروده في كلام العرب

 خشية الثقل.

أن النعوت قد تأتي على وزن )فعِلى( بالكسر، وأنها نـادرة الوقـوع، القول الثافي: 

، وحُكـي هــ(215، وقـول الأخفـش )تهــ(170وأشار إلى صحته الخليل )ت

 الهائم. ، وإليه مال ابنهـ(672، وقال به ابن مالك )تهـ(291عن ثعلب )ت

، ولــو كــان أصــله )فُعلــى( هـــ(: )ضــئزى(120اســتدلوا بقــراءة ابــن كثيــر )ت

 .بالضم لكان أصله )ضوزى( ولم يرد، فهو من ضأزه يضأزه ضئزى

وأجابوا عن دليل القول الأول: بأن حجـتهم عـدم وروده عـن العـرب، أمـا وقـد 

ا، فقـد حكـي عـن وجدته هذه الكلمة فهو دليل وروده عندهم، كيف وقد وجد غيره

 أكلــه إذا طعامــه كــاص وقــد وحــده، يأكــل إذا )كِيصــى( رجــل"هـــ(: 291ثعلــب )ت

 .، والألف فيه للإلحاق، فدل على أنها تأتي )فعِلى( بالكسر"وحده

 تحــرّك: أي مشــيها، في تحيــك التــي وهــي )حِيكَــى( امــرأة  "ونقــل عــنهم أيضــا: 

                                                 
."ولو قيل: بُنيَت على فعِْلَى لم يكن خطأا ": 211/ 7، الفراهيدي، قال في العين (1)

 .190/ 1انظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان،  (2)

 .61/ 5انظر: المخصص، ابن سيدة،  (3)

انظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(، الشاطبي، إبراهيم بـن موسـى  (4)

/ 9م، 2007هــ/ 1428ـ(، معهد البحوث بجامعة أم القرى، مكة المكرمـة، الطبعـة الأولـى، ه790)

178.

هـــ(، تحقيــق علــي الضــباع، 833انظــر: النشــر في القــراءات العشــر، ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد ) (5)

، ، وإتحـاف فضـلاء البشـر في القـراءات الأربعـة عشـر395/ 1المطبعة التجارية الكبرى، د.ط، د.ت، 

هــ(، تحقيـق أنـس مهـرة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الثالثـة، 1117البناء، أحمد بن محمد )

 .522م، ص: 2006هـ/1427

شرح درة الغواص في أوهام الخواص، الخفاجي، أحمـد ، و47/ 21 انظر: التفسير البسيط، الواحدي، (6)

هــ/ 1417بيـروت، الطبعـة الأولـى،  هـ(، تحقيق عبد الحفيظ فرغلـي، دار الجيـل،1069بن محمد )ا

 .207ص م، 1996

 .47/ 21انظر: التفسير البسيط، الواحدي،  (7)

 .191/ 1انظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان،  (8)
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مـا قيـل في )ضـيزى( لا تصـح؛ إذ الأمـر ، وغيرها، ودعـوى أن يقـال فيهـا "منكبَيْها

يفضي إلى الدور، فيُمتنع القول بصحة )فعِلى( نعتا؛ لعدم وروده عن العرب، ويمتنع 

أصالة ما ورد عن العرب؛ لأنه مبـدل عـن الأصـل، فـإن كـان الأصـل هـو وروده عـن 

 ، وإن كان مبدلا فيحتاج إلى دليل ولا دليل.-وإن كان نادرا-العرب؛ فقد ورد 

، وهـو مـا ذهـب -وإن كان قليلا-ل من ذلك صحة ورود هذا الوزن نعتا فتحص

 إليه ابن الهائم، والله تعالى أعلم.

ــه:      ــد قولـ ــائم عنـ ــن الهـ ــتدران ابـ ــابع: اسـ ــب السـ  ثز ثرُّالمطلـ
 [.6]الرحمن: َّثم

  :جر النَّجْم"قال السجستاني أَي:  الأرَْض، مـن نجم مَا فالنجم: يسجدان وَالشَّ

جر .والبقل كالعشب سَاق على يكن وَلم طلع  وسـجودهما علـى سَـاق، قَـامَ  مَا وَالشَّ

مْس يستقبلان أَنَّهُمَا ء، ينكسر حَتَّى مَعهَا يميلان طلعت ثمَّ  إذِا الشَّ
ْ
جُود الْفَي  فيِ وَالسُّ

 ."لَهُ  سخر لما والانقياد الْموَات الاستسلام جَمِيع

  :به المراد عن الامتناع من شيء فيه وليس"قال ابن الهائم بعده".

 : ودراسته الاستدرا  تحرير

ـــى  ـــان معن ـــنجّم والشـــجر، تطـــرق لبي ـــان السجســـتاني لمعنـــى ال في معـــرض بي

 متمثل في استقبالهما للشمس ثـم يمـيلان معهـا 
ّ
سجودهما، وأنه سجود حقيقة حسي

حتـى ينكســر الفـيء، ثــم أعقبـه ببيــان سـجود المــوات )الجمـادات( بأنــه الاستســلام 

 سُخر له.والانقياد لما 

فكأنه بهذا فرق سجود الكائنات الحية وبين سجود الجمادات، فالكائنات الحية 

                                                 
 .475/ 5شرح المفصل، ابن يعيش،  (1)

.469-468ص نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، السجستاني،  (2)

.307 ير غريب القرآن، ابن الهائم، صالتبيان في تفس (3)
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 يخصها بالصورة المعروفة، أما الموات )الجمادات( فإن سجودها 
ٌّ
لها سجود حسي

 معنوي مجازي متمثل في الاستسلام والانقياد لما سُخر له.

ر إلى أنه ليس في الآيـة ثم إن ابن الهائم استدرك على السجستاني هذا، حيث أشا

ما يدل على امتناع إرادة معنـى السـجود حقيقـة، فغايـة مـا فيـه اثبـات  -أو في القرآن-

 ئر ّٰ ُّ ٍّٱُّالسجود لما لا يعقل سواء في هذه الآيـة أو في غيرهـا كآيـة الرعـد: 
 ينٱُّ، وآية النحل: [15الرعد: ]َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز

النحـــــل: ]َّتخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح يي

 ا.وغيره [49

حقيقـة أمـا مجـاز؟ وهـل هـو  -ومنـه الـنجم والشـجر-فهل سجود مـا لا يعقـل 

 حسي أم معنوي؟

 اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

أن ســجود الــنجم والشــجر ســجود  معنــوي، شــبه انقيادهــا بانقيــاد القــول الأول: 

، وهـو حاصـل مـا الساجد لخالقه، واستعمل فيه لفظ السجود على سـبيل المجـاز

 ليه السجستاني.ذهب إ

ثم اختلفت عبارة أصحاب هذا القول في بيان معنـى هـذا الانقيـاد ونوعـه، فقـال 

: إنـه الانقيـاد لله تعـالى هــ(338وأبـو جعفـر النحـاس )ت هـ(276ابن قتيبة )ت

ــه ــر ، مــن قولــك: ســجدوالاستســلام والخضــوع ل  ليُرْكــب، رأســه طأطــأ إذِا البعي

                                                 
هـ(، تحقيق محمـد باسـل، دار 1332انظر: محاسن التأويل، القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد ) (1)

.101/ 9هـ، 1418الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

شـمس الـدين، دار  هــ(، تحقيـق إبـراهيم276انظر: تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، عبد الله بـن مسـلم ) (2)

 .236الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، ص 

هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 338انظر: إعراب القرآن، النحاس، أحمد بن محمد ) (3)

 .204/ 4هـ، 1421

ي، هــ(، دار إحيـاء الـتراث العربـ606انظر: تفسير الرازي )مفـاتيح الغيـب(، الـرازي، محمـد بـن عمـر ) (4)

= 
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ـوء لقـرْدِ  اسـجدْ : ويقـال الحِمْل، كثرةمالت ل إذِا وسجدت النَّخلة أي:  زمانـه، في السُّ

 : الشاعر بقول له، واحتجوا اخضعْ 

داا  فيه الأكُْمَ  تَرىَ ...  حَجَراتهِِ  في البُلْق تضِلُّ  بجَِيْشٍ   للِْحَوافرِِ  سُجَّ

 حتـى ووطئتهـا قلعـت الأكُـم قـد الخيـل حـوافر أن يريـد جوانبـه،: أي حَجَرَاتُهُ،

 .ضتخشعت وانخف

ـــى أن المـــراد بالســـجود هـــو الخضـــوع  ـــالمعنى اللغـــوي عل فهـــو اســـتدلال ب

 والاستسلام.

هـو بيـان أثـر الصـنعة فيـه والخضـوع "هــ(: 322وقال أبو مسلم الاصفهاني )ت

  ."الذي يدل على أنه مخلوق

 بنعت اسـتحقاقه إثبات الصانع على دلالة سجود"هـ(: 465وقال القشيري )ت

 ."للجلال

بعضهم أنه: الانقياد لمـا سُـخرا لـه، وأنهمـا لا يمتنعـان مـن هـذا التسـخير، وقال 

                                                 
= 

تفسير القرطبـي )الجـامع لأحكـام القـرآن(، القرطبـي، ، و215/ 20هـ، 1420بيروت، الطبعة الثالثة، 

هـ(، تحقيق أحمد الـبردوني وإبـراهيم إطفـيش، دار الكتـب المصـرية، القـاهرة، 671محمد بن أحمد )

ابــن  تفســير ابــن جــزي )التســهيل لعلــوم التنزيــل(،، و154/ 17، م1964هـــ/ 1384الطبعــة الثانيــة، 

هـ(، تحقيـق د. عبـدالله الخالـدي، دار الأرقـم، بيـروت، الطبعـة الأولـى، 741جزي، محمد بن أحمد )

تفســير أبــي الســعود )إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم(، أبــو (، و327/ 2هـــ، 1416

 .177/ 8هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت، 982السعود، محمد بن محمد )

هـ(، وهو من الطويل، انظر: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغـاء، 10بيت لزيد الخليل )ت (1)

هــ، 1420هــ(، دار الأرقـم، بيـروت، الطبعـة الأولـى، 502الراغب الأصفهاني، الحسـين بـن محمـد )

1/159. 

.236تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص  (2)

هـــ(، تحقيــق الســيد 450نكــت والعيــون(، المــاوردي، علــي بــن محمــد )نقلــه في تفســير المــاوردي )ال (3)

 .424/ 5عبدالمقصود، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، 

هـــ(، تحقيــق إبــراهيم 465تفســير القشــيري )لطــائف الإشــارات(، القشــيري، عبــدالكريم بــن هــوازن ) (4)

 .504/ 3لثة، د.ت، البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة الثا
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 .تشبيها لهما بحال الساجدين المنقادين

ومرجــع هــذه الأقــوال إلــى أن الســجود اســتعمل اســتعمالا مجازيــا يفيــد أن الله 

تعالى خلق في هذه المخلوقات دلالات كثيرة على أنه موجدها وخالقها، منقادة إليـه 

 .ة له، وأنه المستحق للعبادة سبحانهخاضع

 ، ولكنهم اختلفوا في كيفيته: أنه سجود حسي حقيقةالقول الثافي: 

 معهـا يمـيلان ثُمَّ  طلعت، إذَِا الشمس يستقبلان أنهما": (هـ207ت)فقال الفراء 

 ."الفيء ينكسر حتَّى

 كم ٱُّٱ: قـال كمـا معهمـا الظـل دوران سـجودهما": (هــ311ت) وقال الزجـاج
]النحـــــــــل: َّىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

48]". 

                                                 
هـ(، تحقيق ياسر إبراهيم، وغنـيم 489)تفسير السمعاني، السمعاني، منصور بن محمد )السمعاني  حكاه (1)

)تفسير الزمخشري ، والزمخشري في 323/ 5هـ، 1418عباس، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، 

هـ(، دار الكتاب العربـي، 538)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(، الزمخشري، محمود بن عمرو)

 .443/ 4هـ(، 1407بيروت، الطبعة الثالثة، 

هـ(، الدار التونسية، تـونس، د.ط، 1393انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد ) (2)

.237/ 27هـ، 1984

القـرآن وإعرابـه، ، ومعـاني 13/ 22، وتفسـير الطـبري، الطـبري، 112/ 3انظر: معاني القـرآن، الفـراء،  (3)

هــ(، تحقيـق عبـدالجليل عبـده، دار عـالم الكتـب، بيـروت، الطبعـة 311الزجاج، إبراهيم بـن السـري )

، والتفســير البســيط، 424/ 5، وتفســير المــاوردي، المــاوردي، 96/ 5م، 1988هـــ/1408الأولــى، 

حـرر الـوجيز في ، وتفسير ابن عطية )الم323/ 5، وتفسير السمعاني، السمعاني، 137/ 21الواحدي، 

هــ(، تحقيـق عبدالسـلام عبدالشـافي، دار 542تفسير الكتاب العزيز(، ابن عطية، عبـدالحق بـن غالـب )

، وتفسير العز بـن عبدالسـلام، لعـز الـدين 224/ 5هـ، 1422الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

حـزم، بيـروت، الطبعـة الأولـى، هـ(، تحقيق د. عبدالله الوهبي، دار ابن 660عبدالعزيز بن عبدالسلام )

، وتفسـير العثيمـين، العثيمـين، 154/ 17، وتفسير القرطبي، القرطبـي، 262/ 3م، 1996هـ/1416

 .303الحديد، ص  -الحجرات

 .112/ 3 معاني القرآن، الفراء، (4)

.96/ 5معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  (5)
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ــه والشــجر الــنجم ســجود هـــ(: معنــى95جبيــر )ت بــن وقــال ســعيد  ســجود أن

ــول الضــحاك )ت(310أ لالهمــا، رواه الطــبري )ت ، فهــذه هـــ(102، وهــو ق

الأ لال واقعة على الأرض، تشبه في شكلها شكل السـاجدين، فلـذلك أطلـق عليهـا 

 .هذا اللفظ

 _وهــي الجــذور_وقــال بعضــهم: إن الــنجم والشــجر رؤوســهم علــى الأرض 

وأرجلهما في الهواء وهي الأغصان والفروع، فهما في حالة سجود دائمة، نقله الرازي 

 .هـ(606)ت

على القول بأنه النجم المعـروف ولـيس –أفوله  النجم سجود وقال بعضهم: أن

ــه ــذي لا ســاق ل ــات ال ــانإ الشــجر وســجود ،-النب ــاء مك ــاه  الاجتن ــاره، حك ــن ثم م

 .هـ(450الماوردي )ت

 علـى هـو الكتاب، الموات ثابت بنص سجود إن"هـ(: 489وقال السمعاني )ت

، وهـو "السـنة أهـل مـذهب وهـو إليـه، موكـول بحقيقتـه والعلـم تعالى، الله أراد ما

ا لذلك بقولـه ، واستدلومفهوم استدراك ابن الهائم، واختاره ابن عثيمين في تفسيره

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى كمكىكيلمُّٱتعـــــــــالى: 
[، فالتسبيح حقيقة واقع من هذه الجمادات، إلا إن 44]الإسراء: َّيم يز

كيفية غير معلومة؛ فكذلك السجود، واقع حقيقة، لكنه غير معلوم الكيفية، فأمره إلى 

                                                 
 .13/ 22تفسير الطبري، الطبري،  (1)

.154/ 17ير القرطبي، القرطبي، انظر: تفس (2)

.216/ 20انظر: تفسير الرازي، الرازي،  (3)

 .341/ 29انظر: المرجع السابق،  (4)

.424/ 5انظر: تفسير الماوردي، الماوردي،  (5)

 .323/ 5تفسير السمعاني، السمعاني،  (6)

ــير العثيمــين، العثيمــين، محمــد بــن صــالح ) (7) اض، الطبعــة الأولــى، هـــ(، دار الثريــا، الريــ1420تفس

 .303الحديد، ص:  -م، الحجرات2004هـ/1425
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ــــالى، كمــــا قــــال:   بيتر بى بمبن بز ئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱالله تع

 .[18الحج: ]َّثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز

وحاصل هذه الأقوال أن السجود يقع حقيقة بصورة محسوسة، لكنهم اختلفـوا 

 في كيفيتها.

والذي يظهر أن الراجع قول من قال إن السجود يقع حقيقة، قد أثبته الله في كتابه 

 لي لى كمكىكيلمُّٱولكن كيفيته غير معلومة كما قال تعالى في التسبيح: 

ـــــذا اَّيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم ـــــدل ، وه ـــــذي ت  ل

 عليه الأدلة.

فأمــا القــول الأول فالســجود فيــه اســتعارة علــى التجــوز، وهــذا تغليــب للمعنــى 

اللغوي، وفيه ترك للمعنى الشرعي وهو اثبات السجود، وقـد تـوافرت الآيـات علـى 

اثباتــه، وكمــا أنــا لا نعلــم كيفيــة تســبيح الكائنــات مــع وقــوع التســبيح منهــا؛ فكــذلك 

 معرفة كيفيته إلى الله، كما بينه الله تعالى. السجود، نثبته مع إيكال

وأما القول الثاني القاضي بإثبات السجود حقيقـة بصـورة محسوسـة، فـاختلاف 

أصحابه في كيفيته مع عدم الدليل؛ دليل على أنـه لـيس شـيء مـن هـذه الصـور مثبتـة، 

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم ٱُّٱبقولـه:  (هــ311ت)وأما احتجاج الزجـاج 
[، ففيه إثبات سجود ما خلق الله مع 48لنحل: ]اَّىٰ ني نى نن نم نز

لفت الأنظار إلى تفيؤ  لاله عـن اليمـين والشـمائل، وعلـى القـول بسـجود الظـلال، 

 فكيف يكون سجود ما لا  لال له كالمختفي في باطن الأرض؟

فيبقى المصير إلى شبهها في النظم القرآني، وهي قضية التسبيح، فيثبت كما أثبتـه 

 إليه سبحانه.الله، وكيفيته 

وعلى هذا فإن استدراك ابن الهائم في محله من أن السجود مراد حقيقة، وإن لـم 

 يفصل في المراد به، والله تعالى أعلم.
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 لخٱُّ :المطلـــب الثـــامن: اســـتدران ابـــن الهـــائم عنـــد قولـــه تعـــالى 
 [.1: قريش]َّلم

  :ـام، لَـىإِ  الشـتَاء رحْلَـة: رحلتان سنة كل فيِ وَكَانَت لَهُم"قال السجستاني  الشَّ

يف ورحلة  ."الْيمن إلَِى الصَّ

  :ذلك غير وقيل الظاهر، وهو العكس المشهور"قال ابن الهائم بعده".

 : ودراسته الاستدرا  تحرير

بعد أن بين السجستاني معنى كلمـة )إيـلاف(، وأنهـا تعنـي إلـف قـريش لرحلتـي 

الشــتاء إلــى الشــام، الشــتاء والصــيف؛ أعقــب ذلــك ببيــان جهــة الــرحلتين وأن رحلــة 

 ورحلة الصيف إلى اليمن.

واستدرك ابن الهائم على هـذا بـأن المشـهور عنـد العلمـاء أن رحلـة الشـتاء إلـى 

 ."وهو الظاهر"اليمن، وأن رحلة الصيف إلى الشام، ورجحه بقوله: 

 وقد اختلف العلماء في المراد بالرحلتين على ستة أقوال: 

حلة في الشـتاء إلـى الشـام، وفي الصـيف إلـى أن لقريش رحلتين، رالقول الأول: 

 ، وهو قول السجستاني.اليمن، وإليه ذهب مقاتل والزجاج

قالوا: بأن ساحل البحر أدفأ، فإذا كـان الصـيف تركـوا طريـق الشـام والبحـر مـن 

 أجل الحر وأخذوا إلى اليمن.

ا هـو أن رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلـة الصـيف إلـى الشـام، وهـذالقول الثافي: 

، وبـه قـال ابـن عبـاس في روايـة ، وهـو قـول جمهـور المفسـرينالقول المشـهور

                                                 
 .500ص نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، السجستاني،  (1)

.352 التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص (2)

.347/ 24 انظر: التفسير البسيط، الواحدي، (3)

، والكشــف 622/ 24ر: تفســير الطــبري، الطــبري، ، وانظــ297/ 32انظــر: تفســير الــرازي، الــرازي،  (4)

، وتفسـير القشـيري، القشـيري، 347/ 6، وتفسير الماوردي، الماوردي، 318/ 30والبيان، الثعلبي، 

= 
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 ، ورجحه ابن الهائم.، وابن زيد والكلبيعطاء

وعلل أصـحاب هـذا القـول بأنـه أ هـر للنعمـة، حيـث إن بـلاد الـيمن في الشـتاء 

أبـرد وتكثـر تكون أدفأ، وأكثر في المحاصيل الزراعية، وبلاد الشام في الصيف تكـون 

فيها الفواكه، فيمتارون من هذه في وقتها ومن هذه في وقتها، فيتّجـرون وتحصـل لهـم 

 .المكاسب الكثيرة والفوائد الكبيرة

أن الرحلتين كانتا إلى الشام، فمن الشام أرض باردة، ومنها أرض القول الثالث: 

باردة، وهـو قـول أبـي حارة، فكانوا يرحلون في الشتاء إلى الحارة، وفي الصيف إلى ال

 .وعكرمة صالح

كانت لقريش أربع رِحَل، رحلة إلـى الشـام وأخـرى إلـى الحبشـة، القول الرابع: 

هــ(، ومـال أبـو حيـان 352وثالثة إلى اليمن، ورابعة إلى فارس، وبه قال النقـاش )ت

ــال 745)ت ــث ق ــده، حي ــى تأيي ـــ( إل ــة -ه ــن عطي ــاش ورد اب ــول النق ــر ق ــد أن ذك بع

ولا ينبغي أن يرد، فإن أصحاب الإيلاف كانوا أربعـة إخـوة وهـم ": -لههـ( 542)ت

                                                 
= 

، وتفسـير 286/ 6، وتفسير السـمعاني، السـمعاني، 346/ 24، والتفسير البسيط، الواحدي، 771/ 3

هــ(، تحقيـق عبـدالرزاق 510غوي، الحسـين بـن مسـعود )البغوي )معالم التنزيل في تفسير القرآن(، الب

ــة الأولــى،  ــروت، الطبع ــتراث العربــي، بي ــاء ال ــدي، دار إحي ـــ، 1420المه (، والكشــاف، 310/ 5ه

ــة، 801/ 4الزمخشــري،  ــن عطي ــوجيز، اب ــن جــزي، 525/ 5، والمحــرر ال ــن جــزي، اب ، وتفســير اب

هــ(، 756حلبـي، أحمـد بـن يوسـف )، وعمدة الحفاظ في تفسـير أشـرف الألفـاظ، السـمين ال2/514

.367/ 2م، 1997هـ/ 1417تحقيق محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، وزاد المســير في علــم التفســير، ابــن 61/ 1انظــر: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلكــان،  (1)

مهـدي، دار الكتـاب العربي،بيـروت، هــ(، تحقيـق عبـدالرزاق ال597الجوزي، عبدالرحمن بن علـي )

.494/ 4هـ، 1422الطبعة الأولى، 

 .297/ 32انظر: تفسير الرازي، الرازي،  (2)

 .622/ 24انظر: تفسير الطبري، الطبري،  (3)

.321جزء عم، ص  انظر: تفسير العثيمين، العثيمين، (4)

.525/ 5ن عطية، ، والمحرر الوجيز، اب318/ 30انظر: الكشف والبيان، الثعلبي،  (5)

 .347/ 6 انظر: تفسير الماوردي، الماوردي، (6)
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 ."بنو عبد مناف هاشم، ... فتكون رحلة هنا اسم جنس يصلح للواحد ولأكثر

أنهـم كـانوا يشـتون بمكـة لـدفئها، ويصـيفون بالطـائف لهوائهـا القول الخـامس: 

ى الطائف، فهذه رحلة وبرادها، فيرحلون في الشتاء إلى مكة، ويرحلون في الصيف إل

 .الشتاء والصيف، وهو قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير

أن المراد رحلة الناس إلى أهل مكة، فرحلة الشتاء والصيف في القول السادس: 

عمرة رجب والحج في ذي الحجة، فإحداهما في الشتاء والأخرى في الصـيف، فكـان 

 .ة حاجتهم ويحصل لهم النفعالناس يأتون إلى مكة فيهما فيجد أهل مك

وذلـك لقـوة تعليلـه وسـلامته  -وهو قول الجمهـور-والراجح هو القول الثاني، 

، و هـور من المعارضة، فإن رحلة قريش معلومة مشـهورة في الجاهليـة والإسـلام

المنّة بحصول النفع، وذلك بقضاء الحاجة وقت وفرتها في بلد الرحلة، وهذا حاصل 

اليمن، وفي الصيف من الشام، ويُستأنس له بما رُوي عن ابن عباس عن في الشتاء من 

 .أبيه عن جده قال: )خرجت إلى اليمن في رحلة الشتاء(

فأما القول الأول؛ فيشكل عليه أن الشام كلها بلاد باردة في الشـتاء، وأن خيراتهـا 

خيراتها وثمراتها وثمراتها في فصل الصيف أكثر وأ هر، كما أن اليمن في الشتاء أدفأ و

في الصــيف أكثــر وأوفــر، ومعلــوم أن الرحلــة للتجــارة، والتــاجر يتحــين وقــت وفــرة 

                                                 
 (549/ 10البحر المحيط في التفسير ) (1)

، 494/ 4 ، وزاد المســير في علــم التفســير، ابــن الجــوزي،623/ 24انظــر: تفســير الطــبري، الطــبري،  (2)

.206/ 20 وتفسير القرطبي، القرطبي،

، والتفسير الوسيط للقرآن الكريم، طنطاوي، محمد سـيد، دار 297 /32انظر: تفسير الرازي، الرازي،  (3)

 .515/ 15نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الأولى، د.ت، 

ــر، دمشــق، الطبعــة الأولــى، 1250فــتح القــدير، الشــوكاني، محمــد بــن علــي )انظــر:  (4) هـــ(، دار ابــن كثي

 .609/ 5هـ، 1414

هــ(، تحقيـق عبدالمحسـن الحسـيني، 340حمد بن محمـد )انظر: معجم ابن الأعرابي، ابن الأعرابي، أ (5)

، وفي سـنده عبـد العزيـز بـن 758/ 2م، 1997هــ/1418دار ابن الجوزي، الرياض، الطبعـة الأولـى، 

 .358، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص "متروك"عمران، قال ابن حجر: 
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 الخيرات ليتزود بما يحقق له مكاسبه وفوائده.

وأما القول الثالث؛ فإن تخصيص الرحلة شتاء وصيفا بالشام مخـالف لمـا عُلـم 

ا عن ابن عباس عن أبيه من حال قريش، فإنهم كانوا يرددون بينهما، ويؤيده ما ذكر آنف

 عن جده من أنه كان يرحل إلى اليمن في رحلة الشتاء.

وأما القول الرابع؛ فإن الأصل أن الرُحل اثنتان، فقد ذكر أهل السـير أن أول مـن 

، وسبب ذلـك أن هاشـما كـان سـيد قومـه، فشـكوا سنَّ الرحلتين لقريش هو هاشم

 وأنـتم وتـذلون، فيـه تقلـون جـدبا أجدبتم إليه الجوع، فقام فيهم خطيبا، فقال: )إنكم

 منا عليك فليس لك تبع نحن: قالوا تبع، لكم والناس آدم ولد وأشراف الله حرم أهل

 إلـى الصـيف وفي الـيمن إلـى الشـتاء في الـرحلتين، علـى أب بنـي كـلَّ  فجمع خلاف،

 هم،كغنـي فقيـرهم كـان حتـى الفقير، وبين بينه قسمه الغني ربح فما للتجارات، الشام

 مـن أعـز ولا مـالا أكثـر أب بنـو العـرب في يكـن فلـم ذلـك، علـى وهم الإسلام فجاء

، ثــم إن بنيــه تفرقــوا في رحلهــم في الأمصــار إلــى فــارس والحبشــة والــيمن قــريش(

والشــام، فالأصــل أنهمــا رحلتــان في الشــتاء والصــيف، وهــي المشــهورة في الجاهليــة 

حـل أخـرى في غيـر الشـتاء الصـيف ولغيـر والإسلام، وهذا لا ينافي أن تكـون هنـاك رُ 

 الشام واليمن، ولكن ليست المقصودة بهذه الآية، والله أعلم.

وأمـا القـول الخـامس؛ فجمهـور العلمـاء علـى أن الرحلـة للتجـارة والكسـب، وهــو 

، فإذا كان للاصطياف في الطائف، والإشـتاء في مكـة -كما سبق-المعلوم من حال قريش 

ــة أيضــاوإ-فلــم يحصــل المقصــود  ، إلا أن ســبب الرحلــة هــو الفقــر -ن كــان في هــذا منّ

 والمخمصة التي حصلت لهم في هذا الوادي، وقد زالت بسبب ارتحالهم وتكسبهم.

                                                 
هــ(، تحقيـق محمـد 597علـي ) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ابن الجوزي، عبدالرحمن بـن (1)

، 210/ 2م، 1992هـــ/1412ومصــطفى عبــدالقادر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة 768ومرآة الجنان وعبرة اليقظان، اليافعي، عبدالله بن أسعد )

 .177/ 3م، 1997هـ/1417الأولى، 

 .297/ 32 تفسير الرازي، الرازي، (2)
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وأما القـول السـادس؛ فإنـه يجـاب عليـه بمـا سـبق مـن اشـتهار الرحلـة للكسـب 

حـل والتجارة، ولو كان المقصود ارتحال الناس إلى مكـة؛ فـلا معنـى لتخصيصـها برُ 

الشتاء والصيف، فالعمرة في أي وقت، والحج يتغير بتغيـر الفصـول في الأزمـان، وإن 

كــان في ارتحــال النــاس إلــى مكــة للحــج والعمــرة ومــا يصــحبها مــن جلــب التجــارة 

ل، كما قال تبارك وتعالى:   بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجُّوالأرزاق منّة وتفضُّ
رتحـالهم [، إلا أن المقصود بالآية هو ا57]القصص: َّتخ تح تج به بم بخ

 من مكة للتجارة، والله تعالى أعلم.

وعلى هذا فإن القول الراجح هو القـول الثـاني، وهـو الـذي رجحـه ابـن الهـائم، 

 ومنه يظهر صحة استدراكه، والله تعالى أعلم.

 َّلي لى لم لخٱُّ المطلــب التاســع: اســتدران ابــن الهــائم عنــد قولــه:  
 [.1: الإخلاص]

  :فأبدلت الْهمـزَة )وحد(، )أحد( د، وأصلوَاحِ  بمَِعْنى: أحد"قال السجستاني 

 وَمـن و)أجـوه(، )وُجُـوه(: قَوْلهم فيِ المضمومة أبدلت من كَمَا الْمَفْتُوحَة، الْوَاو من

: حـرفين فـِي إلِاَّ  الْمَفْتُوحَـة مـن تبـدل وَلـم و)إشاح(. )وشاح(: قَوْلهم فيِ الْمَكْسُورَة

 ."الفتور وَهُوَ  الونى من )وناة( وَأَصلهَا )أَنَاة(، وَامْرَأَة )أحد(،

  :سـرّ  في الفـتح أبـو وزاد الأنبـاريّ، ابن قال هكذا: قلت"قال ابن الهائم بعده( 

 في يهتـدى بهــا علامـات وأبنيـة وهـي )الآجــام(، واحـد )وجـم( في )أجمـا( الصـناعة(

 في ذلـــك علـــى زاد السّـــخاويّ  أن وأحســـب )وســـماء(، في و)أســـماء( الصّـــحارى،

 علــى متّفــق إبــدال فهــو وبالجملــة الآن، عنــدي لــيس لكنــه (،الصــناعة ســر )مختصــر

."شذوذه

                                                 
 .88ص نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، السجستاني،  (1)

.355 -354 التبيان في تفسير غريب القرآن، ابن الهائم، ص (2)
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 : ودراسته الاستدرا  تحرير

بعد أن بين السجستاني اشتقاق كلمة )أحـد(؛ بـين أن الهمـزة لا تبـدل مـن الـواو 

 المفتوحة إلا في كلمتين: )أحد( و)أناة(.

هــ( 328اري )تواستدرك ابن الهائم بأن ما قاله السجستاني هو قـول ابـن الأنبـ

أيضا، ثم أعقبه بمـا يفيـد عـدم صـحة هـذا الحصـر، فـأورد عـن أبـي الفـتح ابـن جنـي 

ــة )أســماء(، وعــن 392)ت ــا( وكلم ــة )أجم ــواو المفتوحــة: كلم ــا أصــله ال ـــ( مم ه

هــ( مـا يفيـد الزيـادة، ولكنـه علـل عـدم ذكـره لهـذه الزيـادة بعـدم 643السخاوي )ت

 بعد البحث لم أجد في ترجمـة السـخاوي ولا وجود الكتاب عنده أثناء تأليفه، إلا أني

في كتب فهارس المؤلفات أن للسخاوي اختصارا علـى )سـر صـناعة الإعـراب لابـن 

جني(، فلعله وهم من النساخ، أو أنه غير علم الدين السخاوي، وعلى أي حـال فلـم 

 أقف أيضا على اختصار لكتاب )سر صناعة الإعراب لابن جني(، والله تعالى أعلم.

ل إبــدال الهمــزة مــن الــواو المفتوحــة منحصــر في الكلمتــين، أو أنــه وقــع في فهــ

 غيرهما؟ 

وقبل الإجابة عن هذا السؤال، فإنه يجدر الإشارة إلى أن العلماء اتفقوا علـى أن 

كانـت  فـإذا"هـ(: 247هذا الإبدال شاذ ولم يقع إلا نادرا، قال أبو عثمان المازني )ت

 غيـر علـى فيجـيء، الشـيء يشـذ أن إلا إبـدال فيهـا سفلـي، وكانت مفتوحة أولا الواو

 المفتوحـة مـن شـذّ  قـد ولكنـّه"هـ(: 442، وقال أبو القاسم الثمانيني )ت"القياس

هــ(: 616، وقـال العكـبري )ت"كلمـات معـدودة الكلمة أوّل حريفات همزت في

ــوا وأن الفتحــة لخفــة ذلــك؛ يُنقــل أن إلا همــزة تقلــب لــم كانــت مفتوحــة فــإن"  وال

، فـإن الأصــل عـدم إبـدالها، وشــذ مـن هـذا الأصــل "الهمـزة مــن أخـف المفتوحـة

                                                 
هـ(، دار إحياء التراث القديم، الطبعـة 392المنصف شرح كتاب التصريف، ابن جني، عثمان بن جني ) (1)

 .231هـ، ص 1373الأولى، 

 .329لثمانيني، ص شرح التصريف، ا (2)

هـ(، تحقيـق د. عبـد الإلـه النبهـان، 616اللباب في علل البناء والإعراب، العكبري، عبد الله بن الحسين) (3)

 .292/ 2م، 1995ه/1416دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 
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كلمات قليلة نُقلت سماعاً ولا يقاس عليها، فهل هذه الكلمات منحصرة في كلمتـين 

 )أحد( و)أناة(؟ أم أنهما أكثر؟

قال بالأول السجستاني، وأن إبـدال الـواو المفتوحـة همـزةا منحصـر في كلمتـين، 

، ونسـبه ابـن هــ(328أناة(، تبـع في ذلـك أبـو بكـر ابـن الأنبـاري )تهما )أحد( و)

، وحجتهم في ذلك أن الـواو المفتوحـة هـ(180هـ( إلى سيبويه )ت458سيدة )ت

 .أخف من الهمزة، فلا تقلب إلا ما نُقل سماعاً، ولم يُسمع إلا في هاتين الكلمتين

ليسـت منحصـرة في هـاتين  -علـى شـذوذها وقلتهـا -وذهب الأكثرون إلى أنهـا 

 الكلمتين، وإنما ورد في كلامهم غيرها فمنها: 

 أسماء( أصلها )وسماء(، من الوسامة والحسن(.

 أجم( أصلها )وجم(، واحد آجام، وهي الأبنية والعلامات التي يهتدى بها(.

 (وَخَذَ ) أصلها( أَخَذَ ) بعضهم عن( هـ368ت) المرزبان حكى.

 (وَقَّتَ ) أصله( أَقَّتَ ) الفعل فيـ( ه392ت) جني ناب الفتح أبو حكى. 

 وأَكلَِت أَكَلاا  وَكَلاا، وكلَِت أَسْناَنه"ـ(: ه458ت) سيدة ابن وقال".

 ــذَ ) أصــل أن النحــاة بعــض عــنـ( هــ686ت)الرضــي وحكــى ــذَ ( )أَخَ ( وَخَ

                                                 
، ومشــكل إعــراب القــرآن، مكــي، مكــي بــن أبــي طالــب 334/ 10انظــر: الكشــف والبيــان، الثعلبــي،  (1)

 .853/ 2هـ، 1405هـ(، تحقيق د. حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 437)

 .131/ 1انظر المخصص، ابن سيدة،  (2)

 .853/ 2انظر: مشكل إعراب القرآن، مكي،  (3)

، واللبـاب في علـل البنـاء 382/ 1، وشرح المفصل، ابـن يعـيش، 29/ 5انظر: المخصص، ابن سيدة،  (4)

 ، وغيرها.293/ 2العكبري،  والإعراب،

ــاب، ســيبويه،  (5) ــي الموصــلي 331/ 4انظــر: الكت ــن جن ــي، عثمــان ب ــن جن ، وســر صــناعة الإعــراب، اب

 .243/ 2م، 2000هـ/1421هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 392)

علـي سـيد، دار هــ(، تحقيـق أحمـد مهـدلي و368شرح كتاب سيبويه، المرزبـان، الحسـن بـن عبـدالله ) (6)

 .88/ 2هـ، 2008الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .243/ 2سر صناعة الإعراب، ابن جني،  (7)

.131/ 1المخصص، ابن سيدة،  (8)
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.(اتخذ: )بدلالة

 وَبَّخَه فيِ غَة  لُ  وعَذلَه، لَامَهُ : أَبَّخَه"ـ(: ه711ت)منظور ابن وقال".

فهذه وغيرها مسموعة عن العرب، فدلت علـى أن إبـدال الـواو المفتوحـة لـيس 

 منحصرا في كلمة )أحد( و)أناة(، وهذا  اهر اختيار ابن الهائم.

والذي يظهر هو صحة تعقب ابن الهائم، ذلـك أن ورود هـذه الكلمـات منهـا مـا 

اقهم على ندرة هذا الإبـدال وشـذوذه، ، مع اتف-كسيبويه-هو عن متقدمي أهل اللغة 

وأن ما وقع منها إنما هو سماع لا يقاس عليه، فهذا يدل على عدم حصر هذا الإبدال 

 في الكلمتين، والله تعالى أعلم.

* * * 

                                                 
هـ(، تحقيق محمـد نـور 686انظر: شرح شافية ابن الحاجب، الإستراباذي، محمد بن الحسن الرضي ) (1)

.79/ 3م، 1975هـ/1395د.ط،  وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت،

ه، 1414هــ(، دار صـادر، بيـروت، الطبعـة الثالثـة، 711لسان العـرب، ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم ) (2)

3/3. 
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 الخاتمة

 ، وبعـــد حمـــد الله علـــى نعمـــه، خلصـــت إلـــى عـــدد مـــن النتـــائج والتوصـــيات

 فمن أهم النتائج:

 ختلاف العلماء في قضية فيكـون لسـابق رأي، ويكـون أن منشأ الاستدراك إما ا

للاحق رأي يخالفه، أو فهم اللاحق كلام السابق على غير وجهه.

  أن الاستدراك يكون بإصلاح خطأ أو إكمال نقص أو إزالة لبس، ولا يلزم منه

صحة الاستدراك، فقد يكون الحق مع المتقدم.

 علميــة، وتفننهمــا في التــأليف علــو مكانــة الإمــامين السجســتاني وابــن الهــائم ال

وضبطه، وبراعتهما وميلهما اللغوي ما كان له الأثر في أغلب الاستدراكات.

  توافق الكتابين، فمع اسـتيعابهما لكتـاب الله تعـالى إلا أن الاسـتدراكات قليلـة

جدا، حيث بلغت عشرة استدراكات، ولذا كان اختيار ابن الهائم لكتاب السجستاني، 

الغريب.على كثرة كتب 

  هرت دقته ابن الهائم العلمية، فقد كان الـراجح في أغلـب الاسـتدراكات مـع 

ما ذهب إليه.

  أن صيع الاستدراك عند ابن الهائم جاءت وفق منهج واضـح، يسـتعمل صـيع

التضعيف لما ليس له خلاف، أو الخلاف فيه ضعيف، كقوله: )فيـه نظـر(، )ينبغـي(، 

ل صيع الترجيح فيمـا كـان الخـلاف فيـه قويـا، )فيه تساهل(، )يشكل عليه(، ويستعم

كقوله: )والصحيح(، و)وهو الظاهر(.

 وأما التوصيات، فأبرزها:

  الاهتمام بهذا النوع من الدراسات، وهـو وإن كـان داخـلا في التفسـير المقـارن

إلا أن البحث عن الاسـتدراكات ومناهجهـا يضـيف جانبـا قويـا مـن جوانـب اللحـظ 

مـن معرفـة طرائـق العلمـاء في التعامـل مـع سـابقيهم، ولعـل  والتدقيق، مع ما يصـحبه
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أغلب كتب التفسير دُرست، إلا أن كتب علم الغريب وعلوم القرآن ما زالت.

  كذلك التوصية بدراسة تطور التفسير من خلال الاستدراكات، وذلك بالقصد

إلـــى قضـــية تفســـيرية معينـــة، وتـــدرس مـــن خـــلال الاســـتدراكات بـــين المتقـــدمين 

والمتأخرين، وتطور المعنى بناء على ذلك.

هذا، والحمـد لله رب العـالمين، وصـلى الله وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

 وصحابته أجمعين.

* * * 
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 المراجعالمصادر و

البنــاء، أحمــد بــن محمــد  ،إتحــا  فضــلء البشــر في القــراءات الأربعــة عشــر .1

هــ(، تحقيـق أنـس مهـرة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الثالثـة، 1117)

.2006هـ/1427

هــ(، دار 1420الألباني، محمد ناصر الـدين ) ،آداب الزفا  في السنة المطهرة .2

م.2002هـ/1423السلام، د.ط، 

هــ(، 745أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف ) ،ارتشا  الضرب من لسان العرب .3

ــــى،  ــــة الأول ــــاهرة، الطبع ــــانجي، الق ــــة الخ ــــان، مكتب ــــب عثم ــــق رج تحقي

م.1998هـ/1418

هــ(، تحقيـق محمـود 538الزمخشـري، محمـود بـن عمـرو ) ،أساس البل ـة .4

م.1998هـ/1419باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

هــ(، تحقيـق عبـدالله 458، أحمـد بـن الحسـين )لبيهقـيا ،الأسماء والصفات .5

م.1993هـ/1413الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الأولى، 

هــ(، دار الكتـب العلميــة، 338النحـاس، أحمـد بـن محمـد ) ،إعـراب القـرآن .6

هـ.1421بيروت، الطبعة الأولى، 

هـ(، دار العلم للملايـين، 1396، الزركلي، خير الدين بن محمود )تالأعل  .7

م.2002الطبعة الخامسة عشر، 

د. عبـد  ، تحقيـقهــ(629) محمـد بـن عبـد الغنـيابن نقطـة،  ،إكمال الإكمال .8

ــي ــب النب ــد ري ــوم عب ــة أم القــرى، القي ــة، جامع ــى، ، مكــة المكرم ــة الأول الطبع

هـ.1410

ــى  .9 ــماء والكن ــف في الأس ــف والمختل ــن المؤتل ــاب ع ــع الارتي ــال في رف الإكم

هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 475ابن ماكولا، علي بن هبة الله )، والأنساب

.م1990ـ/ه1411الطبعة الأولى، 
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هــ(، تحقيـق د. حسـن 852ابن حجر، أحمد بن علي )، إنباء الغمر بأبناء العمر .10

هـ.1389حبشي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، د. ط، 

ــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن .11 ــي  ،الســابع الب ــن عل الشــوكاني، محمــد ب

هـ(، دار المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت.1205)

هــ(، تحقيـق عبـدالحفيظ 730، التجيبي، القاسـم بـن يوسـف )برنامج التجيب  .12

م.1981منصور، الدار العربية للكتاب، ليبيا/تونس، د.ط، 

ر ، السـيوطي، عبـدالرحمن بـن أبـي بكـبغية الوعاة في طبقات اللغـويين والنحـاة .13

هـ(، تحقيق محمد أبو الفضل، المكتبة العصرية، لبنان، د. ط، د.ت.911)

، الغزي، محمـد بـن بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين .14

م.2000هـ/1421هـ(، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 864أحمد )

يق سامي الصقار، هـ(، تحق637، ابن المستوفي، المبارك بن أحمد )اريخ إربلت .15

م.1980وزارة الثقافة والإعلام/دار الرشيد للنشر، العراق، د.ط، 

الأعــل  .16 فيــات المشـــاهير و  و  ، الـــذهبي، محمــد بـــن أحمـــد تــاريخ الإســـل  و 

ــروت، الطبعــة 748) ــرب الإســلامي، بي ــار عــواد، دار الغ ـــ(، تحقيــق د. بش ه

م.2003الأولى، 

هــ(، تحقيـق إبـراهيم 276 بـن مسـلم )ابن قتيبـة، عبـد الله ،تأويل مشكل القرآن .17

شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.

هــ(، تحقيـق 815، أحمد بن محمـد )، ابن الهائمالتبيان في تفسير  ريب القرآن .18

ضــاحي عبــد البــاقي محمــد، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

م.2003

هــ(، تحقيـق 815لهائم، أحمد بن محمـد )ابن االتبيان في تفسير  ريب القرآن،  .19

ــوراه،  ــد القــادر محمــد أحمــد، أم درمــان الإســلامية، الســودان، رســالة دكت عب

.م2001

هـ(، 745أبو حيان، محمد بن يوسف ) ،تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب .20
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هـــ/ 1403تحقيــق ســمير المجــذوب، المكتــب الإســلامي، الطبعــة الأولــى، 

م.1983

، السيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر في شرل تقريب النواوي تدريب الراوي .21

هـ(، تحقيق نظر بن محمد الفاريابي، دار طيبة، د.ط، د.ت.911)

الــدار ، هـــ(1393) محمــد الطــاهر بــن محمــدابــن عاشــور،  ،التحريــر والتنــوير .22

.هـ1984، د.ط، تونس، التونسية

ت، بيـرو ،ب العلميةدار الكت، هـ(816)محمد علي بن ، الجرجاني، التعريفات .23

.م1983-هـ 1403 ،الأولىالطبعة 

رســالة دكتــوراه،  15هـــ(، 468الواحــدي، علــي بــن أحمــد ) التفســير البســيط، .24

عمادة البحث العلمـي، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، الريـاض، 

هـ.1430الطبعة الأولى، 

حسـين بـن مسـعود ، البغـوي، ال(معالم التنزيل في تفسير القـرآنتفسير البغوي ) .25

هـــ(، تحقيــق عبــدالرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العربــي، بيــروت، 510)

هـ.1420الطبعة الأولى، 

الثعلبي، أحمـد بـن إبـراهيم  (،الكشف والبيان عن تفسير القرآنتفسير الثعلب  ) .26

ــق د. صــلاح باعثمــان وأخــرون، دار التفســير، جــدة، الطبعــة 427) هـــ(، تحقي

م.2015ه/ 1436الأولى، 

ــن جــزي ) .27 ــلتفســير اب ــو  التنزي ــن أحمــد  (،التســهيل لعل ــن جــزي، محمــد ب اب

هــ(، تحقيـق د. عبـدالله الخالـدي، دار الأرقـم، بيـروت، الطبعـة الأولـى، 741)

هـ.1416

هــ(، دار إحيـاء 606الرازي، محمـد بـن عمـر ) (،مفاتيح الغيبتفسير الرازي ) .28

هـ.1420التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

الزمخشـري، محمـود بـن  (،الكشا  عن حقائق  وامض التنزيلتفسير الزمخشري ) .29

هـ.1407هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 538عمرو )
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أبو السعود،  (،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)تفسير أب  السعود  .30

وت، د.ط، د.ت.هـ(، دار إحياء التراث العربي، بير982محمد بن محمد )

هـ(، تحقيق ياسر إبراهيم، 489السمعاني، منصور بن محمد ) تفسير السمعافي، .31

م.1997هـ/ 1418وغنيم عباس، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، 

ــري ) .32 ــل القــرآنتفســير الطب ــان في تأوي ــر (جــامع البي ــن جري ، الطــبري، محمــد ب

ــــق أحمــــد شــــاكر، مؤسســــة الرســــالة، الطبعــــة310) ــــى،  هـــــ(، تحقي الأول

م.2000هـ/1420

هــ(، دار الثريـا، الريـاض، 1420العثيمين، محمد بن صـالح ) تفسير العثيمين، .33

م.2004هـ/1425الطبعة الأولى، 

هـــ(، 660، لعــز الــدين عبــدالعزيز بــن عبدالســلام )تفســير العــز بــن عبدالســل  .34

ــــى،  ــــة الأول ــــروت، الطبع ــــن حــــزم، بي ــــوهبي، دار اب ــــدالله ال ــــق د. عب تحقي

م.1996هـ/1416

ــة )ا .35 ــن عطي ــزتفســير اب ــاب العزي ــوجيز في تفســير الكت ــة،  (،لمحــرر ال ــن عطي اب

ــب ) ــن غال ــدالحق ب ــب 542عب ــق عبدالســلام عبدالشــافي، دار الكت ـــ(، تحقي ه

هـ.1422العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

هـــ(، تحقيــق 399ابــن أبــي زمنــين، محمــد بــن عبــدالله ) ،تفســير القــرآن العزيــز .36

الكنز، دار الفـاروق الحديثـة، القـاهرة، الطبعـة الأولـى، حسين عكاشة ومحمد 

م.2002هـ/1423

هـ(، 671القرطبي، محمد بن أحمد ) (،الجامع لأحكا  القرآن) تفسير القرطب  .37

تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم إطفيش، دار الكتب المصرية، القـاهرة، الطبعـة 

م.1964هـ/ 1384الثانية، 

القشـــيري، عبـــدالكريم بـــن هـــوازن  (،راتلطـــائف الإشـــا)تفســـير القشـــيري  .38

هــ(، تحقيــق إبـراهيم البســيوني، الهيئـة المصــرية العامـة للكتــاب، مصــر، 465)

الطبعة الثالثة، د.ت.
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هـــ(، 450المـاوردي، علـي بـن محمـد ) (،النكـ  والعيـون) تفسـير المـاوردي .39

تحقيق السيد عبدالمقصود، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.

ــرآن الكــريمالتفســير ال .40 ، طنطــاوي، محمــد ســيد، دار نهضــة مصــر، وســيط للق

القاهرة، الطبعة الأولى، د.ت.

هــ(، تحقيـق محمـد عوامـة، 852، ابن حجر، أحمد بن علـي )تقريب التهذيب .41

م.1986هـ/1406دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى، 

هـ(، تحقيق محمد عوض، دار 370الأزهري، محمد بن أحمد ) ،تهذيب اللغة .42

م.2001إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 

، ابـن ناصـر توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسـابهم وألقـابهم وكنـاهم .43

هـــ(، تحقيــق محمــد العقسوســي، مؤسســة 842الــدين، محمــد بــن عبــدالله )ت

م.1993الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

ــة .44 ــدروس العربي ــد ) ،جــامع ال ــي، مصــطفى محم ــة 1364الغلايين ـــ(، المكتب ه

م.1993هـ/1414العصرية، بيروت، الطبعة الثامنة والعشرون، 

هــ(، تحقيـق رمـزي بعلبكـي، 321، ابن دريد، محمد بن الحسن )جمهرة اللغة .45

م.1987دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 

، الرومي، فهد بـن عبـدالرحمن، الطبعـة الثانيـة عشـرة، دراسات في علو  القرآن .46

م.2003هـ/1424

هـ(، دار المنار، الطبعة 1426، إسماعيل، محمد بكر )دراسات في علو  القرآن .47

م.1999هـ/1419الثانية، 

، السـمين الحلبـي، أحمـد بـن يوسـف الدر المصون في علو  الكتـاب المكنـون .48

هـ(، تحقيق د. أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، د.ط، د.ت.756)

هــ(، تحقيـق د. 302سطي، قاسم بـن ثابـت )السرق ،الدلائل في  ريب الحديث .49

م.2001هـ/1422محمد القناص، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 
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م(، 609) المزني رياح بن ربيعة سلمى أبي بن ، زهيرديوان زهير بن أب  سلمى .50

المكتبة الشاملة المكية.

هـــ(، 597ابــن الجــوزي، عبــدالرحمن بــن علــي ) ،زاد المســير في علــم التفســير .51

ــى،  ــة الأول ــروت، الطبع ــي، بي ــاب العرب ــدالرزاق المهــدي، دار الكت ــق عب تحقي

هـ.1422

 ،السراج المنير في الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـافي كـل  ربنـا الحكـيم الخبيـر .52

ــد ) ــن أحم ــد ب ــب الشــربيني، محم ــاهرة، 977الخطي ــولاق، الق ــة ب ـــ(، مطبع ه

هـ.1285

، الألباني، محمد ناصـر وائدهاسلسلة الأحاديث الصحيحة وش ء من فقهها وف .53

هـ(، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، د.ت.1420الدين )

هـ(، دار الحديث، القـاهرة، 748، الذهبي، محمد بن أحمد )سير أعل  النبلء .54

هـ.1427د.ط، 

دار الكتـب ، هــ(905خالد بن عبـد الله )الوقاد،  ،شرل التصريح على التوضيح .55

.م2000 ـ/ه1421 ،ولىالطبعة الأ، بيروت، العلمية

ــرل التصــريف .56 ــت ) ،ش ــن ثاب ــر ب ــانيني، عم ــراهيم 442الثم ــق د. إب ـــ(، تحقي ه

م.1999ه/1419البعيمي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

هـ(، 1069) أحمد بن محمد، الخفاجي، شرل درة الغواص في أوها  الخواص .57

 /هــ1417الطبعـة الأولـى، ، دار الجيـل، بيـروت ،عبد الحفـيظ فرغلـيتحقيق 

.م1996

هــ(، 686الإستراباذي، محمد بن الحسن الرضـي ) ،شرل شافية ابن الحاجب .58

ـــــروت، د.ط،  ـــــة، بي ـــــب العلمي ـــــور وآخـــــرون، دار الكت تحقيـــــق محمـــــد ن

م.1975هـ/1395

هـ(، تحقيـق د. مهـدي عبيـد، الطبعـة 577اللخمي، ابن هشام ) ،شرل الفصيح .59

م.1988هـ/1409الأولى، 
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هـ(، تحقيـق 761ابن هشام، عبدالله بن يوسف ) ،شرل قطر الندى وبل الصدى .60

هـ.1383محمد محيي الدين، القاهرة، الطبعة الحادية عشرة، 

هــ(، تحقيـق أحمـد 368المرزبـان، الحسـن بـن عبـدالله ) ،شرل كتاب سـيبويه .61

هـ.2008مهدلي وعلي سيد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

هــ(، تحقيـق شـعيب 321بـن محمـد ) الطحـاوي، أحمـد ،شرل مشـكل الآثـار .62

م.1994هـ/1415الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

هـــ(، دار الكتــب العلميــة، 643ابــن يعــيش، يعــيش بــن علــي ) ،شــرل المفصــل .63

م.2001هـ/1422بيروت، الطبعة الأولى، 

هـ(، تحقيـق د. عبـدالله الـدميجي، 360الآجري، محمد بن الحسين ) ،الشريعة .64

.م1999ـ/ه1420طن، الرياض، الطبعة الثانية، دار الو

هـ(، تحقيق عبدالمعطي أمين 322، العقيلي، محمد بن عمرو )الضعفاء الكبير .65

م.1984هـ/1404قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

الســـخاوي، محمـــد بـــن عبـــدالرحمن  ،الضـــوء اللمـــع لأهـــل القـــرن التاســـع .66

ياة، بيروت، د. ط، د. ت.هـ(، دار ومكتبة الح902)

هــ(، تحقيـق محمـد 526، ابن أبـي يعلـى، محمـد بـن محمـد )طبقات الحنابلة .67

حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت.

هــ(، تحقيـق د. 851، ابـن قاضـي شـهبة، أبـو بكـر بـن أحمـد )طبقات الشافعية .68

هـ.1407الحافظ عبدالعليم خان، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ،دار الكتـب العلميـة، هــ(945محمد بن علي )، الداوودي، طبقات المفسرين .69

، د.ط، د. ت.بيروت

ير  من مجالس الشنقيط  في التفسير .70
ذْب  النَّم  الشـنقيطي، محمـد الأمـين بـن  ،الع 

ــار ) ــد، مكــة 1393محمــد المخت ــد الســبت، دار عــالم الفوائ هـــ(، تحقيــق خال

هـ.1426المكرمة، الطبعة الثانية، 
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، عتر، نـور الـدين محمـد، مطبعـة الصـباح، دمشـق، الطبعـة علو  القرآن الكريم .71

م.1993هـ/1414الأولى، 

، السـمين الحلبـي، أحمـد بـن يوسـف عمدة الحفا  في تفسـير أشـر  الألفـا  .72

هـ(، تحقيق محمد باسل، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى، 756)

م.1997هـ/ 1417

هــ(، دار 855العيني، محمود بن أحمد ) ،صحيح البخاريعمدة القاري شرل  .73

إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت.

هــ(، تحقيـق د. مهـدي المخزومـي 170الفراهيدي، الخليل بن أحمد ) ،العين .74

ود. إبراهيم السامرائي، دار الهلال، د.ط، د.ت.

صـقر، دار  هــ(، تحقيـق أحمـد276ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم ) ، ريب القرآن .75

م.1978هـ/ 1398الكتب العلمية، د.ط، 

هــ(، دار 852ابن حجـر، أحمـد بـن علـي ) ،فتح الباري شرل صحيح البخاري .76

ه.1379المعرفة، بيروت، د.ط، 

هـ(، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة 1250الشوكاني، محمد بن علي ) ،فتح القدير .77

هـ.1414الأولى، 

هــ(، تحقيـق محمـد 575محمد بن خير ) ، الإشبيلي،فهرسة ابن خير الإشبيل  .78

.م1998هـ/1419فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ــاموس المحــيط .79 ــوب ) ،الق ــن يعق ــد ب ــادي، محم ـــ(، مؤسســة 817الفيروزآب ه

م.2005هـ/1426الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، 

لام هارون، مكتبـة هـ(، تحقيق عبدالس180سيبويه، عمرو بن عثمان ) ،الكتاب .80

م.1988هـ/ 1408الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

، هـــ(616عبــد الله بــن الحســين) ، العكــبري،اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب .81

الطبعــــة الأولــــى، ، دمشــــق ،دار الفكــــر ،د. عبــــد الإلــــه النبهــــانتحقيــــق 

.م1995ـ/ه1416
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صــادر، بيــروت، هـــ(، دار 711ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم ) ،لســان العــرب .82

هـ.1414الطبعة الثالثة، 

هــ(، تحقيـق أحمـد 370ابن خالويه، الحسين بن أحمد ) ،ليس في كل  العرب .83

م.1979هـ/1399عبدالغفور، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 

هــ(، تحقيـق 807، الهيثمـي، علـي بـن أبـي بكـر )مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد .84

م.1994هـ/1414القاهرة، د.ط،  حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي،

هــ(، تحقيـق 1332القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد ) ،محاسن التأويل .85

هـ.1418محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

الراغب الأصفهاني، الحسـين  ،محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء .86

هـ.1420، الطبعة الأولى، هـ(، دار الأرقم، بيروت502ابن محمد )

هــ(، تحقيـق خليـل إبـراهيم 458ابن سـيدة، علـي بـن إسـماعيل ) ،المخص  .87

م.1996هـ/1417جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

هــ(، دار الكتـب 768اليـافعي، عبـدالله بـن أسـعد ) ،مرآة الجنان وعبرة اليق ان .88

م.1997هـ/1417العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

هــ(، تحقيـق د. حـاتم 437مكي، مكي بن أبـي طالـب ) ،مشكل إعراب القرآن .89

هـ.1405الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

هـ(، تحقيق أحمد النجاتي وآخـرون، 207الفراء، يحيى بن زياد ) ،معافي القرآن .90

دار المصرية للتأليف، مصر، الطبعة الأولى، د.ت.

هــ(، تحقيـق د. هـدى قراعـة، 215الأخفش، سعيد بن مسـعدة ) ،رآنمعانى الق .91

م.1990هـ/1411مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

هــــ(، تحقيـــق 311الزجـــاج، إبـــراهيم بـــن الســـري ) ،معـــافي القـــرآن وإعرابـــه .92

م.1988ه/1408عبدالجليل عبده، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 

، هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر) السيوطي،، عجاز القرآنمعتر  الأقران في إ .93

.م1988 /هـ1408 ،الطبعة الأولى، بيروت ،دار الكتب العلمية



 هـ1442( 39للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
394 

ــ  .94 ــن الأعراب ــن محمــد ) ،معجــم اب ــي، أحمــد ب ــن الأعراب ــق 340اب ـــ(، تحقي ه

ــــى،  ــــاض، الطبعــــة الأول ــــن الجــــوزي، الري عبدالمحســــن الحســــيني، دار اب
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 ملخص البحث

 .تعليم المرأة في القرآن الكريم عنوان البحث:

يهدف هذا البحث إلى استقصاء الأدلة القرآنية الدالة على فضل هد  البحث: 

في  الأساليب التربوية تقراءلاتها التربوية، بالإضافة إلى استعليم المرأة، واستنباط دلا

 .، وإبراز أهم مجالات تعليم المرأة الواردة في القرآن الكريمتعليمها

، وتوصل إلى عدد المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائيواستخدم الباحث 

 :من النتائج أهمها مايلي

 مرأة وأجر من يقوم به.دلت آيات القرآن الكريم على فضل تعليم ال -

الأساليب  تنوعت أساليب القرآن الكريم في الحث على تعليم المرأة، ومنها -

 : التعليم المباشر، وحث النساء على التعلم والتعليم، وأَمْرُ الله للنبي التالية

بتعليم النساء، وحث الرجال على تعليم نسائهم، وتعليم المرأة من خلال الإجابة 

نساء وأسئلة الرجال المتعلقة بهن، وتعليم النساء من خلال توجيه عن أسئلة ال

ا ترتبط بعلاقتهم بالنساء، وتعليم النساء من خلال المواقف  الرجال وتعليمهم أمورا

الحادثة، والثناء على المؤمنين الذين قاموا بتعليم ورعاية من تحت أيديهم من 

 .لضرب الأمثابالإضافة إلى أسلوب البنات والنساء، 

تعددت مجالات تعليم المرأة في القرآن الكريم؛ ومن تلك المجالات:  -

تربية ، العلاقات الزوجية، الشرعيةبيان بعض المحرمات ، العقيدة وأصول العبادات

 مع الرجال الأجانب. ةوالعلاقالأخلاقية القيم ، الأولاد وتعليمهم

ية، التربية الإسلامية، التعليم التعليم، المرأة، تعليم المرأة، التربالكلمات الدالة: 

 في القرآن الكريم.

* * * 
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 مقدمة للتعريف بالبحث

 تمهيد:

خلق الله تعالى الخلق وبينّ لهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، 

وبأدائهم لهذه الواجبات، وحصولهم على هذه الحقوق تتحقق لهم السعادتان 

ون على حقوقهم، وكيف يؤدون الدنيوية والأخروية، ورتب لهم كيف يحصل

واجباتهم، فشرع لهم الشرائع وأنزل إليهم الكتب لتبين لهم ما يجب عليهم لحق 

ربهم سبحانه وتعالى، وفيما بينهم من الحقوق والواجبات، وأفضل هذه الشرائع 

أداء بمنهج متكامل؛ يضمن لكل أفراده وأكملها الدين الإسلامي، حيث جاء 

التي كفلتها لهم النصوص الشرعية في القرآن الكريم  الحقوق وعمل الواجبات

 ؛حقهم في التعليم، ومن أهم الحقوق وأعظمها أثراا على غيرها والسنة النبوية

 تضافرتلأحكام الدين والشريعة والعلوم المستحبة والعلوم المباحة، حيث 

به  وبيان فضل من اتصفواتقرير هذا الحق والحث على تطبيقه، الشرعية بالنصوص 

من العلماء والمعلمين والمتعلمين، يستوى في ذلك الذكر والأنثى من أبناء المجتمع 

المسلم، كما تنوعت الأساليب التي تضمنتها تلك النصوص لتقرير هذا الحق 

والحث عليه، وبيان المجالات العقدية والتعبدية والأخلاقية التي تضمنتها الشريعة 

لى تعلمها، والعمل بها، مما يلزم الباحثين الإسلامية، وجاءت النصوص بالحث ع

لجانب من هذا  ؤصليلا البحث ومن هنا جاء هذالبحث فيها وإ هارها للمستفيدين، 

، في القرآن الكريمتعليم المرأة الموضوع، ويبرز حق المرأة المسلمة فيه، ويركز على 

مها، والأساليب من آياته، في فضل تعلمها وتعلي الدلالات التربوية من خلال استنباط

التربوية لتحقيق هذا الحق العظيم، ومجالاته العقدية والتعبدية والقيمية والاجتماعية، 

 والاستشهاد لها مما ورد في كتب التفاسير المعتبرة عند أهل العلم. 
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 أسللة البحث:

 :الآتيةالبحث للإجابة عن الأسئلة  اهذ ىسعي

 وما دلالاتها التربوية؟ تعليم المرأة؟فضل على  يةما الأدلة القرآن -1

 ؟أساليب تعليم المرأة الواردة في القرآن الكريم أهم ما -2

 مجالات تعليم المرأة في القرآن الكريم؟أهم ما  -3

 أهدا  البحث:

 :الآتيةالبحث إلى تحقيق الأهداف  اهدف هذي

 تعلـــيم المـــرأة، واســـتنباط فضـــل الدالـــة علـــى يـــة استقصـــاء الأدلـــة القرآن -1

 .دلالاتها التربوية

 .تعليم المرأة الواردة في القرآن الكريماستقراء أهم الأساليب التربوية ل -2

 .تعليم المرأة الواردة في القرآن الكريمإبراز أهم المجالات التربوية ل -3

 أهمية البحث:

 :ما يأتيتتضح أهمية البحث من خلال 

  هـاحق ، وهـوحظيـت بـه المـرأة في الإسـلامحد الحقوق المدنية التي ه لأناولت -

 في التعليم.

 .، وهو القرآن الكريممصادر التربية الإسلاميةأهم ارتباطه ب -

 تعلـيمبمـادة وكيفيـة المتعلقـة  أنه دراسة تأصيلية لأحد الموضوعات التربويـة -

 .المرأة المسلمة

 البحث الموضوعية: حدود

استنباط و، تعليم المرأةفضل الدالة على ية القرآن ياتدراسة الآ تناول البحث

استقراء أهم الأساليب القرآنية في تعليمها، وأبرز التربوية، بالإضافة إلى  ادلالاته
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المجالات التربوية مما ورد الخطاب فيها موجّهاً للمرأة بصيغة مباشرة أو غير 

 .مباشرة أو أكد علماء التفسير على دخولها فيه

 منهج البحث:

في ث العلمي مناهج البح اثنين من أهمالبحث  ااستخدم الباحث لإجراء هذ

والمنهج  المنهج الاستنباطيالدراسات القرآنية والدراسات التربوية، وهما 

فضل لة على لادية التي رأى أن لها استقصاء الأدلة القرآنالاستقرائي، حيث قام ب

، مستشهداا على ذلك بأقوال وآراء دلالاتها التربويةمنها تعليم المرأة، واستنبط 

الآيات القرآنية التي فيها الإشارة الصريحة أو الضمنية على المفسرين، كما قام بتتبع 

توجيه النساء وتعليمهن، واستقراء الأساليب التربوية التي وردت بها تلك 

 التوجيهات والتعليمات الربانية، والمجالات التي تضمنتها.

* * * 
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 الفصل الأول 

 الدراسات السابقةو لنظريالإطار ا

 لنظري:االإطار -أولًا

صيع الخطاب الشرعي في القرآن الكريم يه سيلقي الباحث الضوء على وف

 ، وسيتناوله في مبحثين:الموجّه للمرأة

 .صيع خطاب الشارع في النصوص الشرعية الدالة على تعليم المرأةول: المبحث الأ

  .الأمر في النصوص الشرعية دلالة المبحث الثاني

 الشرعية صيغ خطاب الشارع في النصوصول: المبحث الأ

على  وبعضها له دلالةتدل على التعليم؛  آيات كريمةورد في القرآن الكريم 

خاصة، وهذه النصوص التي وردت من الشارع الحكيم في القرآن  تعليم المرأة

ا للنبي الكريم؛  ومنها ما جاء  ،، ومنها ما جاء بصيغة المفردمنها ما جاء موجها

أو بمَن  ،أو بواو الجمع ،أو للناس ،ؤمنينه الخطاب فيه للمووجِّ  ،بصيغة الجمع

أو بصيع المذكر والمؤنث، فهل هذه الصيع تشمل المرأة  ،أو بصيع المذكر ،العاقل

ا  ا بالرجل؟ ومتى يكون خاصا كما تشمل الرجل؟ ومتى يكون الخطاب خاصًّ

ا بمن وُ  ا بالمرأة؟ ومتى يكون الخطاب خاصا جّه له الخطاب؟ ومتى يكون عاما

حدث  وهي لبيان سؤال أو ،ما أن بعض النصوص قد جاءت بلفظ عامك، للجنس؟

يختص الحكم بما جاء النص  وم الخطاب لكل حدث مماثل أعمّ خاص، فهل يُ 

ما يرونه من وقرروا فيها الفقه، هذه المسائل قد تكلم فيها علماء أصول ، لبيانه؟

ا لما قرره العل التالية، وسيعرض الباحث في السطور حقال ماء في ذلك حسب مختصرا

 :الآتيةالمسائل 
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 عا    أو به خاص   هو هل ه للنب  الخطاب القرآفي الموجَّ  :المسألة الأولى

 أ مّته؟: لجميع

، ژڃ ڃژ تعالى: ، كقولهه للنبي موجَّ ال ،النص الوارد في القرآن الكريم

 خصوصيته على دليل   دلّ  إذا الأمة، إلا جميع يعم أنه ، الأصلژگ گژو

 أمر الله إن:  هريرة أبي حديث من مسلم صحيح في  ، لقوله للرسول

جمهور علماء الأمة "، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: منين بما أمر به المرسلينالمؤ

على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل 

 النبي  :يعني – حقه في ثبت ما"طوفي: ويقول الإمام ال، "على اختصاصه بذلك

ھ ژ[، و1]المزمل:ژٱ ٻژ نحو الكلام من به خوطب أو الأحكام، من -

 يقم مالم حقه، ... في ثبت ما منه حقهم في ثبت أمته، أي: [، تناول1]المدثر: ژھ

  دليل
ّ
ص، للنبي ا بم والوتر، أو والضحى السواك كوجوب حقه، في ثبت بما  مخصِّ

ۅ ۅ ۉ ۉ ژإلى قوله:  ژڱ ڱ ں ڱ ڳ ڱژ: خوطب به نحو

، إلى أن قال: وحاصل الكلام: أنه إن قام دليل مخصص؛ [50:الأحزاب] ژې

، أوخوطب اختص الحكم بما دل عليه الدليل؛ وإلا كان الحكم بما ثبت في حقه 

ا لجميع المكلفين  .به هو أو بعض الصحابة؛ عامًّ

                                                 
، (مسـلم)صـحيح المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول الله أخرجه مسلم في  (1)

كتـاب ، د.ت، دار إحياء التراث العربي، بيـروت ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ،مسلم، بن الحجاج

 .1015، رقم باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ،الزكاة

عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم وابنـه  :جمـع وترتيـبهـ(، 661أحمد ) بن تيمية،، امجموع الفتاوى (2)

، د.ت، ة الســعوديةالمملكــة العربيــ ،محمــد، إشــراف الرئاســة العامــة لشــؤون الحــرمين الشــريفين

22/322. 

توزيـع  ،د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي :تحقيق، نجم الدين سليمانالطوفي،  ،شرح مختصر الرّوضة (3)

، هــ1419، 2ط، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد، المملكـة العربيـة السـعودية

2/411-412. 
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 النساء؟: جميع يشمل هل النب  الخطاب الموجه لنساء  :ةثانيالمسألة ال

ه إلى واحد من المسلمين أو الخطاب الموجَّ المتقرر عند علماء الأصول أن 

هذا  قررلجميع المسلمين إلا إذا دلّ دليل على التخصيص، وي عام   ؛إلى فئة منهم

فمن  الصحابةوقد ثبت عن ": بقولهالإمام الشوكاني و بقوله السابق الإمام الطوفي

ستدلال بأقضيته الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت بعدهم الا

 ."مثل ذلك لسائر الأمة

 ة: دخول النساء في الخطاب مع الرجال:ثالثالمسألة ال

الخطاب التشريعي الموجه للذكور والإناث في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ إما أن 

أو  ،أو الرجل والمرأة ،ي الذكر والأنثىلفظ :يأتي بلفظٍ يختصّ بأحدهما دون الآخر، مثل

الناس والإنس  :مثل ،الرجال والنساء، وإما أن يأتي بلفظ جمعٍ يشملهم بأصل الوضع

 :مثل ،هل، وإما أن يأتي بصيغة المفرد المذكّر المعرّف بأل أو بالإضافةالأوالبشر و

جمعٍ تظهر فيها علامة ، وإما يأتي بصيغة (ما)و (مَن)يأتي بلفظِ أن المسلم وأحدكم، وإما 

المسلمين والمسلمات، أو بصيغة فعلٍ مقرون بواو الجماعة أو  :مثل ،تذكير أو تأنيث

افعلوا وافعلن، ولكل صيغة من هذه الصيع رأي  لعلماء الأصول،  :مثل ،نون النسوة

فمنها ما اتفق العلماء على دخول النساء مع الرجال في صيغة الخطاب، ومنها ما اتفقوا 

 :كالآتيعدم دخولهن، ومنها ما اختلفوا فيه، وبيانها  على

 صيع الخطاب التي اتفق العلماء على دخول النساء مع الرجال فيها: القسم الأول:

وهي الصيع التي جاءت بلفظ جمعٍ يشملهم بأصل الوضع ولم تظهر فيه علامة 

م، أدوات الناس والإنس والبشر وأهل، ويلحق بهذا القس :التذكير والتأنيث، مثل

، فهذه الصيع تشمل الذكور والإناث بأصل الوضع، يقول الإمام (مَنـ)الشرط ك

                                                 
الشـيخ أحمـد  :تحقيـق ،الشـوكاني، محمـد بـن علـي ،لم الأصولإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من ع (1)

 .1/325هـ، 1419، دار الكتاب العربي ،عزو عناية
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ص لأحد القبيلين،  ويدخل النساء في خطاب الناس، وما": الطوفي يعني: -لا مخصِّ

مَن رأيتَ فأكرمه، فإنه يتناول النساءَ،  :فيه كأدوات الشرط، نحو -الرجال والنساء

لأنهن لسن رجالاا ولا  ؛ال والذكور، فإنه لا يتناولُهنّ دون ما يخُصُّ غيرهنّ كالرج

ا فالدلالة على المؤنث، متوجهة بلا "ويؤكد ذلك الإمام ابن تيمية بقوله: ، "ذكورا

ما يعم " :يقول الإمام الشوكاني، و"تردد من صيغة: مَن وأهل والناس، ونحو ذلك

مدخل كالناس، والإنس،  الفريقين بوضعه، وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه

 .بالإجماع والبشر فيدخل فيه كل منهما

صيع الخطاب التي اتفق العلماء على عدم دخول أحدهما مع  القسم الثافي:

 الآخر فيها:

لفظي الذكر  :وهي الصيع التي جاءت بلفظٍ يختصّ بأحدهما دون الآخر، مثل

لألفاظ تختص بكل جنس على حدة، والأنثى أو الرجل والمرأة أو الرجال والنساء، فهذه ا

فإنه يتناول  ... ويدخل النساء في خطاب الناس،"الإمام الطوفي بقوله:  ما قررهوهذا 

النساءَ، دون ما يخُصُّ غيرهنّ كالرجال والذكور، فإنه لا يتناولُهنّ، لأنهن لسن رجالاا 

ا  ."ولا ذكورا

دخول النساء مع الرجال صيع الخطاب التي اختلف العلماء على  القسم الثالث:

فيها، ونوع الاختلاف: وهي الصيع التي جاءت بصيغة جمعٍ تظهر فيها علامة تذكير أو 

المسلمين والمسلمات، أو بصيغة فعلٍ مقرون بواو الجماعة أو نون  :مثل ،تأنيث

افعلوا وافعلن، فهذه الصيع تشمل الذكور والإناث، وما ذكر من خلاف في  :مثل ،النسوة

ول النساء في هذه الألفاظ فهو في دخول النساء في اللفظ اللغوي، وبالتالي فهو عدم دخ

                                                 
 .2/415، الطوفي، شرح مختصر الرّوضة (1)

 .6/439بن تيمية، ، ا( مجموع الفتاوى2)

 .1/318الشوكاني،  ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (3)

 .2/415، الطوفي، رّوضةشرح مختصر ال (4)
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خلاف لفظي؛ يقول العلامة ابن عاشور في بيان الحق في دخول النساء مع الرجال في هذه 

صرّح علماء الأمة بأن خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساء، ولا تحتاج "الصيع: 

في إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى تغيير الخطاب من  العبارات من الكتاب والسنة

تذكير إلى تأنيث ولا عكس ذلك، وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كناّ 

 تسرقوا، وقرأ تزنوا، ولا ولا شيئاا، بالله تشركوا أن لا على أتبايعوني: فقال عند النبي 

 حتى للأمة مشروعة أنها من رسول الله  رةالصاد الأفعال في ، والأصلالنساء آية

وهي  الآية التي فيها بيعة النساءالنساء  بآية  ويقصد. "الخصوصية على دليل   يدل

 .[12]الممتحنة: ژ ... ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژتعالى:  قوله

 :مثل ،ومما يلحق بهذا القسم ما جاء بصيغة المفرد المذكّر المعرّف بأل أو بالإضافة

إذا لم يكن للعهد، -المفرد المذكّر المعرّف بأل التعريف "يقول زيدان:  ،كمالمسلم وأحد

هو من صيع العموم، وألفا ه تشمل الإناث، فإذا وردت هذه  -أو المعرف بالإضافة

 ."الصيغة في خطابات الشارع الحكيم شملت المكلفين: الرجال والنساء

 -كما يذكر الجيزاني-رجع تق وعليه فإن حقيقة الخلاف في هذا القسم عند التحقي

إلى اللفظ، إذ الجميع متفقون على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية، ما لم يرد في 

غلّب ذلك تخصيص، إلا أن البعض جعل دخولهنّ مستفاداا من لغة العرب، لكونها تُ 

من عرف  االمذكر على المؤنث في الخطاب، والبعض الآخر جعل دخولهنّ مستفادا 

 .رع، ومن الأدلة الدالة على استواء الفريقين في الأحكامالشا

                                                 
وسـننه وأيامـه )صـحيح  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول الله أخرجه البخاري في ( 1)

شـرح  ،المحقق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر ،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، البخاري، البخاري(

ٻ  باب التفسير، سورة الممتحنة، كتاب هـ، 1422، دار طوق النجاة ،البغا ديب مصطفى د. :وتعليق

 .4894حديث رقم  [12]الممتحنة:   ٻ ٻ پ 

محمـد الطـاهر الميسـاوي، دار  :تحقيق ودراسة ،محمد الطاهر ،بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية (2)

 .331-330هـ، ص1421، 2،طردنالنفائس، الأ

 .45ص، هـ1425، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الكريم عبد، زيدان ،حقوق وواجبات المرأة في الإسلام (3)

، دار ابـن الجـوزي، الـدمام ،الجيزاني، محمـد بـن حسـين ،( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة4)

 .425-424هـ، ص1416
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 الأمر في النصوص الشرعية المبحث الثاني: دلالة

 :، منهاوفيه مسائل

 ؟يقتض  الوجوبالشرع  الأمر هل  الأولى: مسألةال

وصورة المسألة أنه عند ورود الآية القرآنية الكريمة، وفيها أمر  للمسلم بفعل 

، [53الأحزاب:]ژ...ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژعالى: أمرٍ ما، كقوله ت

يقتضي وجوب الالتزام به، أو أنه على سبيل  ژۉ ۉ ې ېژفهل الأمر 

وما في  (فعل)ااختلف أهل العلم في صيغة "الشوكاني: الإمام قال الاستحباب؟ 

هل هي حقيقة في الوجوب، أو فيه مع غيره، أو في غيره؟ فذهب الجمهور  ،معناها

في الوجوب فقط، قال الرازي: وهو الحق، وذكر الجويني أنه مذهب إلى أنها حقيقة 

ا: "الشافعي وإذا تقرر لك هذا عرفت أن الراجح ما ذهب إليه "، وقال أيضا

القائلون بأنها حقيقة في الوجوب، فلا تكون لغيره من المعاني إلا بقرينة لما ذكرناه 

د من حمل أهله للصيع المطلقة من وما ور ،من الأدلة، وأما باعتبار ما ورد في الشرع

من خالف  ا ما يغني عن التطويل، ولم يأتِ الأوامر على الوجوب ففيما ذكرناه سابقا 

 ."د به أصلاا تهذا بشيء يع

 ؟بخصوص السبب و: هل العبرة بعمو  اللفظ أالثانية مسألةال

ه آية فنزلت في ،إذا ورد النص الشرعي لسبب معينٍّ كحادثة وقعت لشخص أو أكثر

، فهل يصح الاستدلال بهذا النص على من القرآن الكريم، أو ورد فيه حديث من النبي 

 يقتصر الاستدلال على الواقعة التي هي سبب ورودِ النصّ؟ مكل واقعة أو حادث مماثل أ

يجد أن العبرة عند  ؛المتأمل في كتب أصول الفقه في أغلب المذاهب الفقهية

                                                 
 .1/247الشوكاني،  ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (1)

 .1/253 الشوكاني، ،علم الأصول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من (2)
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الوارد لا بخصوص السبب الحادث، فيستدل بهذا  علماء الأصول بعموم اللفظ

وكلِّ حدثٍ آخر مماثل له، يقول الإمام الطوفي: الاعتبار  ،النصّ على الحدث الواقع

واستدلّ على قوله  ... فيما ورد على سببٍ خاصٍ بعمومه، لا بخصوص السبب،

لأمر أن الحجة في لفظ الشارع لا في سببه، وإذا كان ا :هذا من وجهين: أحدهما

ا كما لو ورد ابتداءا على غير سبب،  ا وخصوصا كذلك وجب مراعاة اللفظ عموما

كورود حكم  ،الوجه الثاني: أن أكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة

الظهار في أوس بن الصامت، وحكم اللعان في شأن هلال بن أميّة، فلو كان السبب 

، الأحكام، لكنه باطل  بالإجماع الخاص يقتضي اختصاص العام به لما عمّت هذه

وقد أطلق جماعة من "وعند تقرير الشوكاني على ورود العام على سبب خاص قال: 

ا أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وحكوا ذلك إجماعا 

 ."(البحر)كما رواه الزركشي في 

 التعليق على الإطار الن ري للدراسة:

 من هذه المسائل الأصولية؛ يستخلص الباحث المنطلقات التالية: مما سبق بيانه 

وجاءت موجهة للنبي  ،الآيات القرآنية التي وردت في مجال تعليم المرأة -

الأصل فيها أن الخطاب عام  لجميع الأمة، فأمته تبع  له ويدخلون معه في الخطاب، 

  خصوصيته على ل  دلي دلّ  إذا ، إلاويكتسبون الحكم الشرعي المتضمن فيها

 .كما قرر ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله علماء الأصول وهذا باتفاق،  للرسول

 لنســاء  ةموجهــوكانــت ، القرآنيــة التــي وردت في مجــال تعلــيم المــرأةالآيــات  -

وإن كــان فالآيــة ، [33 :الأحــزاب] ژڃ ڃ ڃژقولــه تعــالى:  ، مثــلالنبــي 

                                                 
 .504-2/501، الطوفي، شرح مختصر الرّوضة (1)

 .1/332 الشوكاني، ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2)

، دار الفكـر للطباعـة والنشـر محمد الأمين بن محمدالشنقيطي،  ،( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن3)

 .209-208 /8هـ، 1415نان، ، لب، بيروتوالتوزيع
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إذ ، شمل جميع النساءفت في المعنى ة  عامّ  ان إلا أنهبأمهات المؤمني ةخاص اأنه ا اهره

ه إلى واحد من المسلمين أو إلى فئـة الخطاب الموجَّ المتقرر عند علماء الأصول أن 

 .لجميع المسلمين إلا إذا دلّ دليل على التخصيص عام  فإنه  ؛منهم

بأصل الوضع الرجال والنساء،  صيع الخطاب التي جاءت بلفظ جمعٍ يشمل -

ۈ ۈ ژ كقوله تعالى: الناس وأهل، :تظهر فيه علامة التذكير والتأنيث، مثلولم 

، فهذه الصيع تشمل الذكور والإناث (مَنـ)أدوات الشرط ك اويلحق به، ژ ۇٴ

اتفق الأصوليون على أن الجمع الذي لم تظهر فيه علامة التذكير وقد  بأصل الوضع،

الصيع ، أما الرجال يدخل كما بالخطا في يدخلن النساءف ؛والتأنيث يعمُّ النوعين

  :التي جاءت بلفظٍ يختصّ بأحدهما دون الآخر، مثل
ّ
الذكر والأنثى أو الرجل  لفظي

الصيع التي ، ووالمرأة أو الرجال والنساء، فهذه الألفاظ تختص بكل جنس على حدة

 المسلمين والمسلمات، :مثل ،جاءت بصيغة جمعٍ تظهر فيها علامة تذكير أو تأنيث

 أو بصيغة فعلٍ مقرون بواو الجماعة أو [1مؤمنون:ال]ژٱ ٻ ٻ ژتعالى:  هقولك

، [170:الأعراف] ژی ئى ئى ی یژ تعالى: كقوله ،نون النسوة

إذ الجميع متفقون على دخول النساء في عموم فهذه الصيع تشمل الذكور والإناث؛ 

 .الأحكام الشرعية، ما لم يرد في ذلك تخصيص

ه لها في عبادتها أو  لشرعيةفي النصوص االعام الأمر  - ه للمرأة، والموجِّ الموجَّ

 ۋ ژ [، وقوله تعالى:33 :الأحزاب ژڇ ڇ ژتعالى: قولهسلوكها، مثل 

يدل على الوجوب كما ذهب إلى هذا [، فهذا الأمر 6التحريم:] ژۋ ۅ ۅ

 العلماء.جمهور القول 

لتعليمها  الآيات التي نزلت لتعليم المرأة حكماً من الأحكام الشرعية أو -

والرجل سواء، وكانت نازلة لأسباب خاصة؛ مثل آيات الظهار وآيات اللعان، 

وحكوا ، كما قرره علماء الأصول، بعموم اللفظ لا بخصوص السببفيها الاعتبار ف
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 ."اذلك إجماعا 

الآيات التي سوف يتناولها الباحث بالدراسة والاستنباط، مما وبناءّ على هذا ف

أو مفهومة على تعليم المرأة، إما ببيان فضله، أو بالتوجيه إلى أحد  لها دلالة منطوقة

المجالات التي ينبغي أن تدركها المرأة المسلمة، وتعمل بها، سوف تتم دراستها من 

ما يرونه وقرروا فيها الفقه، علماء أصول  بينها خلال هذه المنطلقات الأصولية التي

 حق.المن 

 الدراسات السابقة:-ثانياً

الدراسات التأصيلية والميدانية، التي تناولت المرأة في تعليمها، أو  عتتنو

، وأهم ما اطلع عليه الباحث من تربيتها، أو حقوقها، أو واجباتها الاجتماعية

 الدراسات التربوية التي تناولت تعليم المرأة مايلي:

 ماعيةوالج الفردية أهميته –عنوانها: تعليم الفتاة   (2010دراسة باحارث ) -

 توهدف، بوي الإسلاميالتر التراث ضوء في نظرية دراسة -والعامة الخاصة وأهدافه

ودوره في  ،هذه الدراسة إلى الوقوف على أهمية تعليم الفتاة بالنسبة لمجموع الأمة

وأهميته في بناء شخصية الفتاة المسلمة، بالإضافة إلى التعرف  ،بناء المجتمع المسلم

والأهداف الخاصة  ،تعليم الفتاة من الجهة الاجتماعيةعلى الأهداف العامة ل

المنهج  لتحقيق أهداف الدراسةواستخدم الباحث ، لتعليمها من جهة تكوينها

  .الوصفي والمنهج التاريخي

 الإسلام حق  في التعليم أن أهمها من لى عدد من النتائج، إوتوصلت الدراسة 

ا كان أو أنثى مشاع    ،العلوم الضروريةرض عين في تعلم ، بل هو فلكل إنسان ذكرا

، وأن الأخرىالنافعة تعلم العلوم في فرض كفاية والتي لا يعذر المسلم بجهلها 

لفتيات مصلحة مباشرة لهن، في بناء شخصياتهن، وحفظ عقولهن، ليحقق التعليم 

                                                 
 .1/332، الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (1)
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بين علاقة قوية هناك ن ، وأكما يحقق مصالح كبرى للمجتمع والأمة بأسرها

والأمية الجهل وبين كرية والسلوكية التي يقع فيها بعض الفتيات الانحرافات الف

ا تربوياا ي تراث الأمة الإسلامية يحو، وأن المستوى التعليمي عندهنوضعف  منهجا

ا يخدم بناء شخصيتها، ويخدم بناء المجتمع  متكاملاا لإعداد الفتاة المسلمة إعدادا

 على أسس علمية صحيحة.

عنوانها: معالم نظام تعليم الفتاة في ضوء التراث  (ـه1433دراسة باحارث ) -

ت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة معالم نظام تعليم هدفو، التربوي الإسلامي

العمل على ، وفي الواقع التربويمنه الإفادة ، والفتاة في التراث التربوي الإسلامي

بالإضافة إلى  ،في ضوء تراث الأمة الثقافي والتربوي لهوضع تصور مبدئي عام 

طرية والأسرية فالسعي في التوفيق بين نظام التعليم وبين حاجات الفتيات ال

 ،والمنهج التاريخي ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وخصوصيتهن الاجتماعية

  والمنهج الاستقرائي.

نظام الإسلام التربوي يؤكد أن  لى عدد من النتائج، من أهمهاإوتوصلت الدراسة 

أساليب السلف الصالح وتطبيقاتهم؛ حق الإنسان في التعلم، ذكرا كان أم أنثى من خلال 

أن نظام تعليم الفتاة في ضوء التراث التربوي ، وبحيث تصل المعرفة للجميع دون عوائق

الأول أنه نظام تعليم معرفي يفصل بين المعرفة العلمية  الإسلامي يقوم على ثلاثة معالم:

 هامهامو ة الذاتية،ااني أنه يراعي طبيعة قدرات الفتالث، ووسوق العمل المهني

 الثالث أنه نظام يمنع الاختلاط بين الجنسين في دور العلم.، والاجتماعية

وعنوانها: مبادئ تربية المرأة المسلمة في  (ـه1422) دراسة سميرة باجابر -

وهدفت  ،ضوء الأحاديث النبوية المتعلقة بالنساء في الصحيحين وآثارها التربوية

هذه الدراسة إلى استنباط أهم المبادئ في تربية المرأة المسلمة، في ضوء أحاديث 

 هاالصحيحين المتعلقة بالجوانب التعبدية والأخلاقية والاجتماعية، وإبراز آثار

عدد من  إلىوتوصلت الدراسة ، التربوية في حياة المرأة المسلمة ومجالات تطبيقها
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من المبادئ التربوية التي  اا ية تضمنت كثيرنبوحاديث الالأأن  النتائج، من أهمها:

؛ يريبهمكشفت عن أهمية متابعة المربي لمن ، وتسهم في تربية المرأة المسلمة

مبادئ وقواعد الحياة ، وأنها أرست لترسيخ ما تعلموه، وليسهل تطبيقه عليهم

 المرأة. تتحلى بهاالتي ينبغي أن جتماعية لاخلاقية واالأتعبدية وال الزوجية

بعنوان: تربية المرأة عند ابن الجوزي ومدى  هـ(،1424دراسة الحازم  ) -

التعرف على  وقد هدفت الدراسة إلى، الاستفادة منها في الواقع التربوي المعاصر

التعرف على و، في أهداف ومصادر وأساليب تربية المرأة آراء الإمام ابن الجوزي 

التربوية لتربية المرأة ته ح مدى الاستفادة من رؤيتوضيده، ومجالات تربية المرأة عن

 في الواقع المعاصر.

عدد من النتائج من أهمها: إلى وتوصل ، واستخدم الباحث المنهج التاريخي

 ،قد اعتمد في آرائه التربوية لتربية المرأة على القرآن الكريم رحمه اللهأن ابن الجوزي 

واسع، كما استعان بتجربته وخبرته في  وهدي السلف الصالح بشكل ،والسنة النبوية

أن المنهج الصحيح لتكوين شخصية ر، والحياة مما يجعل آراءه محل احترام وتقدي

الذي يراعي جوانب الروح والجسد ويراعي  ،المرأة المسلمة هو المنهج المتكامل

أن ميدان تربية المرأة في العصر الحديث يحتاج إلى تكاتف الجهود بين ، وطبيعتها

 ية حتى تؤتي التربية ثمارها المرجوة منها.ومؤسسات التربالميع ج

  التعليق على الدراسات السابقة:

وقد اتفقت دراستان  ،هاتعليموالمرأة مجال تربية هذه الدراسات لها أهميتها في 

بَيْدَ أنه ودراستان تناولت تربية المرأة،  منها مع هذا البحث في موضوع تعليم المرأة،

في القرآن الكريم بشكل مستقل، وإن كانت استدلت منها تعليم المرأة  أيٌّ  لم يتناول

تعليم الفتاة تناولت م( 2010دراسة باحارث )ببعض الآيات في بعض المواضع، ف

دراسة ، ووأهدافه الخاصة والعامة ،أهميته الفردية والجماعيةمن خلال بيان 
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ضوء التراث التربوي  معالم نظام تعليم الفتاة في بحثت( ـه1433باحارث )

مبادئ تربية حاولت استخلاص أهم ( ـه1422) دراسة سميرة باجابر، والإسلامي

المرأة المسلمة في ضوء الأحاديث النبوية المتعلقة بالنساء في الصحيحين وآثارها 

تربية المرأة عند ابن الجوزي ومدى  تناولتهـ(، 1424دراسة الحازمي )، والتربوية

وكل هذه الدراسات تختلف عن هذا  ، الواقع التربوي المعاصرالاستفادة منها في

البحث في كونه ينطلق من آيات القرآن الكريم وشروحات المفسرين، في جميع 

لم يطلع الباحث على المسائل والقضايا التربوية والتعليمية التي تناولها البحث، و

في القرآن الكريم،  أي دراسة مستقلة عن فضل تعليم المرأة ومجالاته، وأساليبه،

 هذا ما سيضيفه هذا البحث بإذن الله للمكتبة التربوية.و

* * * 
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 ثانيالالفصل 

 دلالاتها التربويةو ،تعليم المرأةفضل الدالة على  يةالقرآنلآيات ا

 تبين فضل العلم والتعليم، وسوف يقتصرفي القرآن الكريم دت آيات كثيرة ور

ت التي أشارت في لفظها أو تضمنه معناها بشكل على الآيا فصلفي هذا ال الباحث

أو أشار مفسروها في تفسيرها إلى تعليم النساء، مع بيان بعض  أو غير مباشر مباشر

 :يأتيالدلالات التربوية لها، ومن تلك النصوص والفضائل ما 

ن علمها ورعى أمانة أن تعليم المرأة ورعايتها سبب لدخول الجنة، وأن مَ  -

ستحق كرامة الله له، فيكون من الوارثين للفردوس الأعلى الخالدين ي ،الله فيها

، ژئا ئا ى ې ىژفيه، يقول سبحانه في ذكر بعض صفات المؤمنين: 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ وقال بعدها: ژ 

وقال  ،ژئا ئا ى ې ىژ ويقول سبحانه:[ 12-8:المؤمنون]،ژگ

ئىژ بعدها: د بع يقول العلامة السعدي [، 32عارج:الم] ،ژئې ئى ئى 

أمانات عند الوالدين، عليهم  -من البنين والبنات-الأولاد "ذكره لهذه الآية: 

القيام بحفظ هذه الأمانات، وكفّهم عن جميع المضار والمفاسد، وتعليمهم 

ر الذين يربُّون أولادهم تربية وأخذهم بالأخلاق الفاضلة، بَشِّ  ،العلوم النافعة

ر الذين يهملونهم بالضرر العاجل صالحة بالخير والثواب والانتفاع، وحَذِّ 

ويقول الشيخ الراجحي: أولادك أولى الناس ببرك،  ،"والآجل والضياع

وأحقهم بمعروفك، فإنهم أمانات  جعلهم الله تعالى عندك، ووصّاك بتربيتهم تربية 

صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكلّ ما تفعله معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها 

                                                 
الـرحمن  عبـد، السـعدي ،رة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرةض( الرياض النا1)

الـدعوة والإرشـاد، الريـاض، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة والإفتـاء و، بن ناصر

 .67هـ، ص1405، المملكة العربية السعودية
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جمع تصحيحٍ  ژئاژقوله: . ويقول العلامة الشنقيطي: الواجبفإنه من أداء 

وقال ابن الجوزي  ،للراعي، وهو القائم على الشيء، بحفظ أو إصلاح

: حافظون، قال الزجاج: وأصل الرعي في اللغة: القيام على إصلاح ما ژئاژ

 .يتولاه الراعي من كل شيء

من البنين  - ولأهلهم سهمنفومما ورد في فضل تعليم المرأة والرجل لأ -

 :تحقيق وقايتهما من النار، قوله تعالىل ؛العلومَ النافعة وتأديبهم بآدابها -والبنات

ففي ، [6التحريم:] ژ... الآيةۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېژ

هذه الآية الكريمة توجيه للمؤمنين من الرجال والنساء أن يتعلموا دين الله، ويعملوا 

موا أهليهم وأولادهم من البنين والبنات ذلك؛ حتى لا علّ بأوامره ونواهيه، ويُ 

يتعرضوا هم وأزواجهم وأولادهم لعقوبة الله تعالى، ويستحقوا دخولَ نارٍ وقودها 

لكونها  ،ژ ۋ ۋ ژالناس والحجارة، فالمرأة المسلمة داخلة في التوجيه القرآني 

خول يشملها فهي بهذا الد، ژۅ ژكما أنها داخلة في مضمون من الذين آمنوا، 

في الآية الأمر بوقاية الإنسان : الأمر بالوقاية عالمة ومتعلمة، قال الإمام القرطبي 

: ژۋ ۋ ۅ ۅژفي  ابن عباس قول  الطبريوروى ، نفسه وأهله النار

أي اعملوا بطاعة الله، واتقوا معاصي الله، ومروا أهليكم بالذكر، ينجيكم الله من 

ا -أن الأهل  :يكون المعنى، ژ ۅ مْ وك  ل  هْ أ  و  ۋ ۋ ژوعلى قراءة ، النار ذكورا

                                                 
مركز عبدالعزيز بـن عبـدالله الراجحـي للاستشـارات  ،عبدالعزيز بن عبدالله، الراجحي، فصول في التربية (1)

 .41هـ، ص1436، والدراسات التربوية والتعليمية، الرياض

 .5/320الشنقيطي،  ،( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن2)

تحقيــق: عبــد الــرزاق ، ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي ،زاد المســير في علــم التفســير (3)

 .3/256هـ، 1422، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ،المهدي

، حمــد بــن أحمــدالله م عبــد أبــو، القرطبــي ،الجــامع لأحكــام القــرآن والمبـيـِّن لمــا تضــمنه مــن السـنـة وآي الفرقــان (4)

 .21/92، هـ1427، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ،المحسن التركي د. عبدالله بن عبد :تحقيق

جعفر محمد بـن  أبو، الطبري ،تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبريفي جامع البيان أخرجه الطبري في ( 5)

= 
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ا عن والسيوطي ذلك القرطبي  ذكرمطالبون بوقاية أنفسهم النار، كما  -وإناثا

 .امعناه قوا أنفسكم، وأهلوكم فليقوا أنفسهم نارا الضحاك قال: 

 ،ومن النصوص القرآنية الدالة على فضل تعلم الرجال والنساء كتاب الله تعالى -

 ژئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىژ وتعليمهم له؛ قوله تعالى:

ــــ ، فهذه الآية الكريمة [170:الأعراف] ــ ـــ ــ ــ وإن جاءت في معرض قصة بني إسرائيل  ـــ ــ ــ

الله طائفة من المؤمنين من  وصفَ فإن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، ففيها 

م وسعوا لإصلاح غيرهم، فوعدهم الله الرجال والنساء بأنهم مصلحون؛ صلحوا في أنفسه

ذكر الله أنهم ؟، بأنه لا يضيع أجرهم، فبأي شيء وصلوا إلى هذه المنزلة والمكانة العالية

ا،  ،تمسكوا بكتاب الله تعالى وأكثروا قراءته والتمسك به وعملوا بأوامره ونواهيه جميعا

ا وعملاا  ا لعظمتها ومكانتها في الدين، ، ثم خص من هذه الأوامر إقامتهم للصلاة إ هارا علما

فبهذا ومسّكوهم به، ودعَوهم للعمل بما فيه،  ،موا الناس كتاب اللهولم يكتفوا بذلك بل علَّ 

استحقوا وصف الإصلاح، فكل ذكر وأنثى من المؤمنين حافظَ على صلاته، وتمسك 

سك بها، فهو من بكتاب ربه، وعلّم الناس أوامر الله ونواهيه الواردة في كتابه، ودعاهم للتم

المصلحين الذين وعدهم الله بأنه لن يضيع أجورهم في الدنيا والآخرة؛ نظير صلاحهم 

، أقام ژئى ی ئج ئح ئمژ"قال الإمام ابن جُزَيّ في تفسيره: ، وإصلاحهم لغيرهم

، "ذكر المصلحين مقام الضمير، لأن المصلحين هم الذين يُمسّكون بالكتاب

 :وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم اللّه بقوله"ه الآية: سعدي في تفسيره لهذالوقال 

                                                 
= 

 .23/491هـ، 1420، 1ط، مؤسسة الرسالة ،محمود شاكر ، تحقيق:جرير

ــي في ( 1) ــي، ذكــره القرطب ــان، القرطب ــيِّن لمــا تضــمنه مــن الســنة وآي الفرق ــرآن والمب الجــامع لأحكــام الق

الدر المنثور، السيوطي، جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر، الناشـر: دار السيوطي في ، و21/92

 .8/225الفكر، بيروت، 

، المحقـق: الـدكتور عبـد الله الخالـدي، ن أحمـدأبو القاسم محمد بـ، ابن جُزَيّ  ،التسهيل لعلوم التنزيل (2)

  .1/311هـ، 1416، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
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فيعلمون ما فيه من  ،ا وعملاا أي: يتمسكون به علما  ژئى ئى یژ

لون بما فيها من الأوامر التي هي مويع ،لمُها أشرف العلومالأحكام والأخبار التي عِ 

م ما ومن أعظ ،قرة العيون وسرور القلوب، وأفراح الأرواح، وصلاح الدنيا والآخرة

ا، ولهذا خصّها الله بالذكر ا وباطنا يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة  اهرا 

 ،لفضلها، وشرفها، وكونها ميزان الإيمان، وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات

في أقوالهم  ژئى ی ئج ئح ئمژا، قال تعالى: ولما كان عملهم كله إصلاحا 

هم ولغيرهم، وهذه الآية وما أشبهها دلت على وأعمالهم ونياتهم، مصلحين لأنفس

وبالمنافع لا  بالصلاح لا بالفساد، -عليهم الصلاة والسلام-أن اللّه بعث رسله 

بالمضار، وأنهم بعثوا بصلاح الدارين، فكل من كان أصلح كان أقرب إلى 

 ."اتباعهم

والنساء،  ومن النصوص القرآنية العامّة الدالة على فضل العلماء من الرجال -

بم بى بي تج تح تخ ژوأنهم أرفع درجات ممن ليسوا بعلماء، قوله تعالى: 

، ففي هذه الآية الكريمة دلالة على رفع مكانة أهل [11:المجادلة]ژتم تى تي

درجات في مكانتهم عند الله وعند  ،ن ليسوا كذلكمن الرجال والنساء على مَ  ؛العلم

ا من الرجل الجاهل، قال ابن جرير  خلقه، بل إن مكانة المرأة العالمة أرفع قدرا

ويرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم ": الطبري 

: وقال القرطبي ، "يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات، إذا عملوا بما أمروا به

في الثواب في الآخرة  :أي ژبم بى بي تج تح تخ تم تى تيژوله تعالى: ق

والعالم على من ليس  ،نيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمنوفي الكرامة في الد

                                                 
عبدالرحمن بـن  :تحقيق ،الرحمن بن ناصر عبد ،السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1)

 .307هـ، ص1420، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ،معلا اللويحق

 ، تحقيـق:جعفـر محمـد بـن جريـر أبـو، الطـبري ،تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبريفي ع البيان ( جام2)

 .23/246هـ، 1420، 1ط، مؤسسة الرسالة ،محمود شاكر
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قلت )القرطبي(: ، وا القرآنؤالذين قر :وقيل: أراد بالذين أوتوا العلم ،بعالم

رفع المؤمن بإيمانه أولاا ثم بعلمه والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية، فيُ 

للإشارة إلى أنواعها من جاء درجات تنكير إلى أن ابن عاشور  العلامة ، ويشيراثانيا 

 .درجات الدنيا ودرجات الآخرة

* * * 

 

                                                 
 .320-20/319 ،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (1)

بـن ، عقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، المسمّى: التحرير والتنـوير( تحرير المعنى السديد وتنوير ال2)

 .28/40م، 1984، الدار التونسية للنشر، تونس، عاشور، محمد الطاهر بن محمد
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 ثالثالالفصل 

 أساليب تعليم المرأة في القرآن الكريم

وحثّها على العلم في القرآن الكريم، ومن تلك  ،تنوعت أساليب تعليم المرأة

 الأساليب:

ــلوب الأول ــرعية أو :الأس ــا  الش ــبعض الأحك ــر ل ــيم المباش الآداب  التعل

 الخاصة بالنساء:

ئا ئە ژفقال سبحانه وتعالى: ، ومن ذلك تعليم الله وتوجيهه لنساء النبي 

ٱ ٻ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

تولى الله خطابهن بعد أن ": بن عاشور، قال العلامة ا[31-30الأحزاب:]ژٺ

ورسوله والدار الآخرة، فخاطبهن ربهن أمر رسوله بتخييرهن، فخيرهن فاخترن الله 

ا، ا عظيما ونداؤهن  ... خطاباا لأنهن أصبحن على عهد مع الله تعالى أن يؤتيهنّ أجرا

للاهتمام بما سيُلقى إليهن، وناداهن بوصف )نساء النبيء( ليعلمن أن ما سيُلقَى 

 ."إليهنَّ خبر  يناسب علو أقدارهن

 تعلم والتعليم:حث النساء على ال :الأسلوب الثافي

الأحكام والآداب الشرعية فبالإضافة إلى تعليم القرآن الكريم للنساء بعض 

ا، جاء الأمر القرآني للنساء بأن يَتعلمن بأنفسهن، ويُعلمن  الخاصّة بهنّ  ا مباشرا تعليما

غيرهنَّ من أهليهن ونساء المؤمنين، والأمر بالتعلم جاء بصيع مباشرة وبصيع غير 

 :يأتي لصيع المباشرة في حث النساء على التعلم أو التعليم مامباشرة، ومن ا

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ژقوله تعالى:  -

                                                 
 .21/318 بن عاشور،، ا( التحرير والتنوير1)
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ونساءُ  ،، فهذه الآية الكريمة تضمنت التوجيه لنساء [34الأحزاب:]ژڻ ں

المؤمنين تبع  لهنَّ في ذلك، وبخاصة من نشأن في بيوت علم وفضل، ومن تهيأت لهن 

فأمرهن الله بأن يتعلمن ويستفدن  ،دارس العلم ودور القرآن الكريمفرصة الالتحاق بم

 ما غيرهن ، ويُعلمنمما يتلى في بيوتهن من آيات الله، وما يسمعنه من رسول الله 

في معنى الآية  يقول الإمام القرطبي  ،من السنة النبوية الشريفة وتعلمنه سمعنه

أحدها: أي اذكرن موضع النعمة، إذ ر يحتمل ثلاثة معان: كْ لفظ الذِّ " :الكريمة

الثاني: اذكرن آيات الله واقدرن ، صيركن الله في بيوتٍ تتلى فيها آيات الله والحكمة

قدرها، وفكرن فيها حتى تكون منكن على بال لتتعظن بمواعظ الله تعالى، ومن كان 

زمنه الثالث: اذكرن بمعنى احفظن واقرأن وأل ،ن أفعالهسُ حْ هذا حاله ينبغي أن تَ 

الألسنة، فكأنه يقول: احفظن أوامر الله تعالى ونواهيه، وذلك هو الذي يتلى في 

نزل من القرآن في بيوتكن من آيات الله، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما يَ 

بيوتهن، وما يَرينَ من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعن من أقواله حتى 

عملوا ويقتدوا، وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من يُبلغن ذلك إلى الناس، في

گ گ گ گ ژيقول الطاهر بن عاشور في و، "الرجال والنساء في الدين

لما ضمن الله لهن العظمة ": ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

أمرهن بالتحلي بأسبابها، والتملِّي من آثارها، والتزود من علم الشريعة، بدراسة 

ا في الكمال والعلم، وإرشادهن الأمة اهتداءَهن في أنفسهن ازديادا القرآن ليجمع ذلك 

 والتابعون  الرسول أصحاب يزل ، ... ولمإلى ما فيه صلاح لها من علم النبي 

 الرجل أحكام النساء، ومن أحكام من كثير في المؤمنين أمهات إلى يرجعون بعدهم

 ."أهله مع

                                                 
 .17/148، القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (1)

 .19-22/18 بن عاشور،، ا( التحرير والتنوير2)
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ٻ  ٱژقوله تعالى: م على الجنسين الدالة على وجوب التعلي ومن الآيات -

ففي هذه الآية وردت لفظة ، [187:آل عمران]ژٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

، ولفظة )الناس(، وهما من الألفاظ العامة للجنسين، كما سبق أن ژپ پژ

العامة الدالة على توجيه الله فهذه الآية من الآيات في ذلك،  اءالعلم تقريربيّن الباحث 

ا من الرجال والنساء أن يبلغه للناستعالى لمن آتاه الله عل ، ويُعلِّم ولا يكتمه عنهم ما

ويتأكد الوجوب على من سُئل إذا كان عالماً أن يجيب من سأله ، منهم مَن لا يَعلَم

دلالة هذه الآية على وجوب  مما يؤكدوإذا كان يعلم منه الاستفتاء والاسترشاد، 

ن علم خذه الله على أهل العلم، فمَ : هذا ميثاق أ قتادة قول؛ تبيين العلم ونشره

وقال ابن للعاقل فتشمل الرجال والنساء، ومَنْ في قول قتادة ، علِّمهشيئاا فليُ 

الدال على العمل  ،على العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع"كثير: 

في كل  قال جمهور من العلماء: الآية عامة"وقال ابن عطية في تفسيره: ، "الصالح

وقال الشيخ  ."، وعلماء هذه الأمة داخلون في هذا الميثاقمَن علّمه الله علماً

الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل " :سعديال

من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم، أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله، 

ا إذا سألوه، أو وقع ما يوجب ذلك، يبخل عليهم به، خصوصا ولا يكتمهم ذلك، و

 ،فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه، ويوضح الحق من الباطل

فأما الموفَقون، فقاموا بهذا أتم القيام، وعلّموا الناس مما علمهم الله، ابتغاء مرضاة 

 ."ا من إثم الكتمانربهم، وشفقة على الخلق، وخوفا 

                                                 
 .7/461، الطبري ،تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبريفي جامع البيان أخرجه الطبري في ( 1)

تحقيق: محمـد حسـين شـمس الـدين، دار  ،ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمرتفسير القرآن العظيم،  (2)

 . 2/159،  هـ1419حمد علي بيضون، بيروت، الكتب العلمية، منشورات م

تحقيـق: عبـد السـلام عبـد  ،ابـن عطيـة، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3)

   .1/551هـ، 1422، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،الشافي محمد

 .160، ص الرحمن بن ناصر عبد، ، السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (4)
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مباشرة في حث النساء على التعلّم: حثهن على ما يلزم منه الومن الصيع غير  -

مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جاء الأمر بهما في أكثر من آية  ،التعلّم

قوله قرآنية وحديث نبوي، ومما يدل على مشاركة المرأة للرجل في هذا الواجب 

 ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ تعالى:

في هذه الآية دليل  على أن " :[، يقول العلامة ابن عثيمين 71]التوبة:ژ..الآية.

و يفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال، بل حتى النساء 

إذا رأت  ...عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، ولكن في حقول النساء، 

ريطاً في واجب تأمر به؛ لأن الأمر بالمعروف المرأة منكراا تنهى عنه، وإذا رأت تف

 ."ةوالنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمن

وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يتم بوجهه الشرعي إلا إذا  

 كان عن علم بما يأمر به وبما ينهى عنه؛ فالأمر بهما أمر بلازمهما وهو العلم بهما.

بتعلـيم النسـاء بعـض الأحكـا    للنبـ تعـالى ر  الله أ مْـ :الأسـلوب الثالـث

 والآداب الشرعية:

 وتوجيه نسائه بتعليم وردت في القرآن الكريم عدة آيات جاء الأمر فيها للنبي 

ا ونساء  :ذلك الشرعية، ومن والآداب الأحكام من المؤمنين بعضا

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ژقوله تعالى:  -

، ففي هذه الآية [59الأحزاب:]ژہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ

 والبنات، ونساء الزوجات من نساءه يأمر أن الكريمة جاء الأمر من الله تعالى لنبيه 

، كما يعلمهن ژۀ ۀ ہ ہژ: كيفيته ويعلمهن المؤمنين، بالحجاب،

، قال ژہ ھ ھ ھ ھ ےژالحكمة من هذا التشريع الإلهي والأمر الرباني: 

سمّى آية الحجاب، فأمر اللّه نبيه أن يأمر لآية التي تُ هذه ا": العلامة ابن سعدي 

ا، ويبدأ بزوجاته وبناته، لأنهن آكد من غيرهن، ولأن الآمر لغيره ينبغي  النساء عموما

                                                 
 .2/411هـ، 1426، ، الرياضدار الوطن للنشر ،محمد بن صالح، العثيمين ،رح رياض الصالحينش (1)
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 ."ژۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅژأن يبدأ بأهله قبل غيرهم، كما قال تعالى: 

ک  ژ: تعالى وتوجيهها، قوله المرأة تعليم في ومن الأوامر القرآنية للنبي  -

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں 

قال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية: [، 31النور:] ژ ... الآية ڻ ڻ ڻ

ڇ  ژخصّ الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد؛ فإن قوله: "

نثى )في الآية السابقة لهذه الآية( يكفي، لأنه قول  عام  يتناول الذكر والأ ژڇ

أن  نبيه فأمر الله سبحانه وتعالى  ... من المؤمنين، حسْبَ كل خطاب عام في القرآن

المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى يأمر 

المرأة ولا المرأة إلى الرجل، فإن علاقتها به كعلاقته بها، وقصدها منه كقصده 

أكد التوجيه القرآني لكل مسلمة أن عليها أن تغضّ بصرها ، وبهذه الآية يت"منها

وتحفظ فرجها عما لا يحل لها، ولا تظهر ما يكون سبباً لافتتان الرجال بها أو 

طمعهم فيها، من جسدها أو الزينة التي تتحلى بها، إلا ما  هر منها بحكم الضرورة، 

ر لي في محكم ألفاظ ويظه"قال ابن عطية في تفسيره: أو  هر من غير قصد منها، 

وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع  ،الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي

الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن 

وخصّه العلامة السعدي  ،"ونحو ذلك، فما  هر على هذا الوجه فهو المعفو عنه

هرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة الثياب الظاب

ثم بينت الآية الكريمة كيف يكون حجاب المرأة الشرعي الذي ينبغي أن  ،"بها

رقمتلتزم به في تحجبها عن الرجال الأجانب؛ وذلك بأن تَشدُد خمارها من فوق 

 رأسها إلى صدرها وتستر به ما بينهما. 

                                                 
 .672، صالرحمن بن ناصر عبد ، السعدي،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1)

 .15/209، القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن (2)

 .4/178، ابن عطية ،وجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر ال (3)

 .566، صالرحمن بن ناصر عبد ، السعدي،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (4)
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 حث الرجال على تعليم نسائهم وأهليهم وبناتهم: :رابعالأسلوب ال

من الأساليب القرآنية في تعليم المرأة المسلمة؛ توجيه الأولياء بتعليم أهليهم، 

من الزوجات والبنات وغيرهم، ما يجب عليهم من أمور دينهم ودنياهم، وينجيهم 

لدنيا والآخرة، من عذاب الله وسخطه ومقته، مما يكون فيه نجاتهم وسعادتهم في ا

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ژقول الله تعالى: ومن ذلك

ما "ومعنى الأهل كما يذكر الألوسي في روح المعاني:  ،[6التحريم:] ژ...الآية

يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة، واستدل بالآية على أنه يجب على الرجل تعلُّم 

تأمر نفسك  :أي"كثير:  ويقول ابن، "وتعليمه لهؤلاء ،ما يجب من الفرائض

وأهلك من زوجة وولد وإخوان وقرابة وإماء وعبيد بطاعة الله، وتنهى نفسك وجميع 

من تعول عن معصية الله تعالى، وتعلمهم وتؤدبهم، وأن تقوم عليهم بأمر الله، 

وعلموا : يقول ابن جرير الطبري والمعنى كما ، "وتأمرهم به وتساعدهم عليه

بطاعة الله ما يَقُون به أنفسهم من النار، وروى ابن جرير الطبري  أهليكم من العمل

 بن أبي طالب 
ّ
علِّموهم، "قال:  ژۋ ۋ ۅ ۅژ :في قوله عن علي

عن مجاهد قال: اتقوا الله، وأوصوا أهليكم بتقوى الله، وعن قتادة قال: وأدّبوهم، و

يه بأمر الله يأمرهم به يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله، وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عل

وقال ، "ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها، وزجرتهم عنها

مسالة واحدة وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهله النارَ،  الآية في"الإمام القرطبي: 

... فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية، ثم 

قول بعض العلماء: لما قال: )قوا أنفسكم( دخل فيه الأولاد، لأن الولد استشهد ب

                                                 
علـي  :تحقيـق ،شـهاب الـدين محمـود ،الألوسـي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني (1)

 .14/351هـ، 1415، بيروت دار الكتب العلمية، ،عبد الباري عطية

 .8/189تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (2)

 .492-23/491، الطبريأخرجها الطبري في تفسيره، ( 3)
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بعض  منه، فيعلمه الحلال والحرام، ويجنبه المعاصي والآثام، إلى غير ذلك من 

الأحكام، وقال الكيا: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير، وما لا يستغنى عنه 

« قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ »لقوله جل ذكره:  القشيري في تفسيره قالو، "من الأدب

أي: فقّهوهم، وأدّبوهم، وادعوهم إلى طاعة الله، وامنعوهم عن استحقاق العقوبة "

ودلّت الآية: على وجوب الأمر بالمعروف في الدّين للأقرب ، بإرشادهم وتعليمهم

، يعتادوا كعادتكموقيل: أ هروا من أنفسكم العبادات ليتعلّموا منكم، و، فالأقرب

ويقال: ، ويقال: علّموهم الأخلاق الحسان، ويقال: دلّوهم على السّنّة والجماعة

رة بعد ذكره لهذه ضفي الرياض النا سعدي الوقال  ،"مروهم بقبول النصيحة

وبين الشيخ ، "وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دينهم وأخلاقهم ودنياهم" الآية:

وقايتها تكون بإلزامها أمر الله امتثالاا ونهيه "قاية النفس والأهل بقوله: الراجحي معنى و

اجتناباا؛ وتأديب الأولاد والأهل وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله عز وجل، فكما أنك إذا 

بل أعظم من -أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك 

بهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه إذا قمت بتربية قلو -ذلك

للأخلاق الحميدة والتحذير من الأخلاق الرذيلة، فهذه الآداب الحسنة خير  للأولاد حالاا 

  ."ومآلاا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي

ې  ژلى: ومن الآيات التي تضمنت توجيه الرجال لتعليم النساء قوله تعا -

، ولفظة اليتامى [6:النساء]ژې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

في هذه الآية تشمل الذكور والإناث، وقد استقصت الباحثتان إيمان الطويرش ومها 

                                                 
 .94-21/92 ،القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (1)

كريم بن هوازن بن عبدالملك، تحقيـق: إبـراهيم لطائف الإشارات، )تفسير القشيري(، القشيري، عبدال (2)

 .3/607مصر، الطبعة: الثالثة،  ،البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب

 .67، صالسعدي ،رة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرةض( الرياض النا3)

 .41، صالراجحي ،فصول في التربية (4)
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المانع آراء الفقهاء في هذه المسألة، وبينتا أن جمهور العلماء يرون أنه لا فرق بين 

كانا رشيدين، وأن المرأة كالرجل في الجارية والغلام في دفع المال لهما متى بلغا و

ولا ": الشافعي  الإمام قولي، انفكاك الحجر عنها بالبلوغ وإيناس الرشد منها

ه أن الرجل والمرأة إذا صار كل واحد منهما إلى أن يختلف أحد من أهل العلم علمتُ 

شمول جاء وبناءا على هذا ال، "يجمع البلوغ والرشد، سواء  في دفع أموالهما إليهم

الأمر الرباني في هذه الآية الكريمة باختبار اليتامى من الذكور والإناث في كيفية 

التكسب وحفظ المال، وهذا يستلزم تعليمهم مهارات البيع والشراء وحفظ المال 

والادخار، حتى إذا اطمأن الولي إلى رشدهم ونضجهم وقدرتهم على حفظ أموالهم 

الله أمرنا أن نُعلّم الجهال والسفهاء كيفية ": ن سعدي وتنميتها دفعها لهم، يقول اب

ې ې ې ژ :حفظ الأموال، وكيفية التكسب فيها واستحصال منافعها، قال تعالى

، فأمرنا أن نعلمهم ونختبرهم فيما ژى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 ."يليق بأحوالهم، فإذا مهروا في هذا العلم وأبصرنا رشدهم دفعنا إليهم أموالهم

تعلــيم المــرأة مــن خــلل الإجابــة عــن أســللة النســاء  :ســلوب الخــامسالأ

  وأسللة الرجال المتعلقة بهن:

ورد في القرآن الكريم عدد  من الآيات تجيب عن أسئلة بعض النساء، أو فقد 

 بعض أسئلة الرجال المتعلقة بقضايا تخص نساءهم. نتجيب ع

ن أم عأخرج الحاكم: فقد ومن أسئلة النساء سؤال أم سلمة عن الهجرة،  -

لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله  ،سلمة أنها قالت: يا رسول الله

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ژتعالى: 

                                                 
تكـوين للدراسـات  ،المـانع مهـاو ،الطـويرش إيمـان، قهي المتعلق بـالمرأة أصـوله وأبعـادهالخطاب الف (1)

 .25-24هـ، ص1436، والأبحاث، المملكة العربية السعودية

 .3/216، ه1393دار المعرفة، بيروت، ، الشافعي، محمد بن إدريسالأم،  (2)

 .73-72صالسعدي،  ،لفنون المتنوعة الفاخرةرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد واضالرياض النا (3)
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أي: أجاب الله ": سعدي الومعنى الآية كما قال ، [195آل عمران:]ژ...ٺ

ضيع عمل عامل منكم من ذكر دعاءهم، دعاء العبادة ودعاء الطلب، وقال: إني لا أ

أي: كلكم  ژٺ ٺ ٺژا، وأنثى، فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملاا موفرا 

، وهذا من كمال العدل الإلهي في مساواة "على حد سواء في الثواب والعقاب

الرازي المرأة بالرجل في الثواب والأجر على الأعمال الصالحة، ويؤكد ذلك الإمام 

فالمعنى: أنه لا  ژڀ ڀ ڀ ڀژوأما قوله تعالى: ": بقوله الغيبفي تفسيره مفاتيح 

ا في التمسك بالطاعة  تفاوت في الإجابة، وفي الثواب بين الذكر والأنثى، إذا كانا جميعا

على السوية، وهذا يدل على أن الفضل في باب الدين بالأعمال، لا بسائر صفات 

سب خسيس أو شريف لا تأثير له ا أو أنثى، أو من نالعاملين، لأن كون بعضهم ذكرا 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ژفي هذا الباب، ومثله قوله تعالى: 

بعضكم شبه بعض : أي ژٺ ٺ ٺژ ، أما قوله تعالى:[123النساء:]ژڄ ڄ

في استحقاق الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، فكيف يمكن إدخال 

 . "التفاوت فيه؟

في كثير من الآيات بتعليم النساء أحكام القرآن الكريم قد أفاض كما أن  -

ا من القضايا  دينهن، وما يجب لهن وما يجب عليهن، بل وأوضح للرجال كثيرا

والتزوج  ،والأحكام التي أشكلت عليهم في أمرهن، مما لهم علاقة به؛ كأمر الميراث

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ژمن اليتيمات اللاتي لهن ميراث، فقال سبحانه: 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

                                                 
تحقيــق:  ،أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله، الحــاكم ،المســتدرك علــى الصــحيحينأخرجــه الحــاكم في ( 1)

هـذا »قـال ، و3174، بـرقم 2/328، هــ1411، بيروت، دار الكتب العلمية ،مصطفى عبد القادر عطا

 .على شرط البخاريل الذهبي: وقا ،«حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه

 .162السعدي، ص الرحمن بن ناصر عبد ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (2)

، دار إحيـاء الـتراث العربـي، 3، طفخـر الـدين محمـد بـن عمـر، الرازي، ( التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(3)

 .9/470هـ، 1420، 3، طبيروت
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ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

عن الزهري، قال: كان عروة بن الزبير، روى البخاري [، 127النساء:]ژئى ئى

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿ يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها:

[، قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، 3﴾ ]النساء:  ک ک

قسطوا لهن في ة نسائها، فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يُ نّ وجها بأدنى من سُ ويريد أن يتز

إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، قالت عائشة: ثم استفتى الناس 

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ژ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل:

ية: أن اليتيمة إذا كانت فبين الله في هذه الآ "[، قالت: 127]النساء:   ژۇ ۆ

ذات جمال، ومال رغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا 

، قال: "كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء 

فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن 

نزلت بسبب "قال القرطبي:  ،"ا الأوفى من الصداق ويعطوها حقهايقسطوا له

سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء، وأحكامهن في الميراث وغير ذلك، فأمر الله 

 ."يبيّن لكم حكم ما سألتم عنه :الله يفتيكم فيهن، أي :أن يقول لهم نبيه 

ة المتعلقة بالمرأة ونزلت ومن الأمثلة كذلك على نزول بعض الأحكام الفقهي -

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژجواباا لسؤال من الرجال، قوله تعالى: 

ھھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

يعني تعالى "قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: [، 222البقرة:] ژۋ

                                                 
وسـننه وأيامـه )صـحيح  ع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول الله الجامأخرجه البخاري في ( 1)

ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ  بـاب قـول الله تعـالى: النسـاء،  البخاري(، البخاري، كتاب التفسير، سـورة

ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 .2763حديث رقم [3 -2]النساء:  ک ک 

 .160-7/159، القرطبي ،يِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقانالجامع لأحكام القرآن والمب (2)
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أصحابك عن  -يا محمد-ويسألك  :، أيژڻ ڻ ڻژذكره بقوله: 

 بيان قبل كانوا الحيض، لأنهم عن القوم سألوا رسول الله  وإنما كان...  الحيض

ا يساكنون ... لا لهم الله يشاربونهن،  ولا إناء في يؤاكلونهنَّ  بيت، ولا في حائضا

فهم  جماعهن يجتنبوا أن: نسائهم حيض أيام في عليهم الذي الآية، أنّ  بهذه الله فعرَّ

ويعني تعالى  ... مشاربتهنعدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتهن و ما فقط، دون

، فاعتزلوا جماع النساء ونكاحهن في ژہ ہ ہ ہ ھژذكره بقوله: 

من هذه الآية الكريمة التي جاءت إجابةا لسؤال الصحابة رضوان الله ، ف"محيضهنّ 

عليهم، علّم الله تعالى نساء الصحابة كما علّم رجالهم بعض الأحكام المتعلقة 

كنة الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها، وأن ما يجتنب مساجواز  :بالحيض، من مثل

عن أنس، قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة أخرج النسائي معها هو الجماع فقط، 

تعالى  منهم لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فأنزل الله 

  ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ

ولهذا كانت  ،«افعلوا كل شيء إلا الجماع: »[ قال: رسول الله 222]البقرة: 

ا؟ ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا  لما سألها مسروق  إجابة عائشة 

بة بمعرفة فقه هذه الآية، كما أن المرأة المسلمة مطالَ ، كل شيء إلا الجماعقالت: 

ام الغسل من عليها معرفة أحكأن وما يجب عليها وقت حيضها، وما تجتنب، كما 

ن بعض العلماء الذين أوجبوا الكفارة على من جامع زوجته وهي إالحيض، حتى 

                                                 
 .375-3/372، الطبري ،( تفسير الطبري1)

السنن الكبرى، النسائي، أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، تحقيق خرجه النسائي في ( 2)

ــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت ــه: شــعيب الأرن ــدالمنعم شــلبي، أشــرف علي هـــ، 1421، حســن عب

 . 9049، رقم 8/228

 ،الدارمي، أبو محمد عبـد الله بـن عبـد الـرحمن، المعروف بـ )سنن الدارمي( في مسنده الدارمي أخرجه( 3)

هــ، 1412، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السـعودية ،تحقيق: حسين سليم أسد الداراني

 . حوقال المحقق: إسناده صحي، 1079، رقم 1/695
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لما  ؛حائض، أوجبوها كذلك على المرأة، ولو لم يكن العلم بذلك واجباا عليها

ا للجمهور الذين أوجبوا عليهما  وجبت عليها الكفارة عند بعض العلماء، خلافا

ابن كثير  ذلك العلماء على تحريمه، كما ذكر كدأ الاستغفار والتوبة فقط؛ لفعلهما ما

وجوب التوبة والكفارة أو التوبة من  قولينلا الفي ك، وفي تفسير هذه الآية

على وجوب معرفة المرأة بهذه الأحكام الواردة في هذه الآية  دليل  ، والاستغفار فقط

 الكريمة.

ا تعليم النساء من خلل توجيه الرجا :الأسلوب السادس ل وتعليمهم أمـورا

  ترتبط بعلقتهم بالنساء:

ه الخطابُ فيها للرجال من الأزواج والآباء،  وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم توجَّ

ا من أحكام دينهن وأخلاقهن، ومن   ها ما يلي:وتتضمن في دلالاتها تعليم النساء بعضا

هة للرجال، ولها علاقة با - لنساء مما يجب أن من التوجيهات الربانية الموجَّ

ۋ ۅ ژما جاء في قوله تعالى: تَعلمها المرأة، وتَفقَه مسؤوليتها الشرعية فيه؛ 

ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ففي هذه [، 53الأحزاب:]ژئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج

 الآية الكريمة، عدد  من التوجيهات الربانية العامّة للمؤمنين، منها ماله علاقة 

 ونساء -عليهن الله رضوان- لأزواجه هو ما بهنّ، ومنها خاصٌّ  ، وهوجه بأزوا

، ژئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ژ: تعالى قوله الأول: النوع جميعاا، فمن المسلمين

 في الباقيات فهذه الآية الكريمة حرمت على المؤمنين الزواج بزوجات النبي 

 كان، إنسان أيّ  من لزواجبا القبول عدم نسائه تعليم تتضمن ، كما وفاته بعد عصمته

ا اجتمع العلماء قاطبة على أن من توفي ":  كثير ابن ، قال النبي مكانة على حفا ا

أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأنهن أزواجه في أزواجه،  من عنها رسول الله 

                                                 
 .1/440تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (1)



 د. عبدالله بن محمد الرشود                                                                                        ة في القرآن الكريمتعليم المرأ

 
431 

فما  فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها،... الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين،

ا، والله أعلم  ."نعلم في حلها لغيره نزاعا

وبناءا على هذه الآية فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يتقدم للزواج من أيّ من 

لهنّ جاهلاا  أمهات المؤمنين، كما لا يجوز لهن الموافقة على ذلك، لو تقدم أحد  

ا  .بالحكم أو عالما

مما له علاقة بزوجاته  ،مؤمنينومن النوع الثاني وهو التوجيهات القرآنية لل

ا؛ قوله تعالى:  ۋ ۅ ۅ ژرضوان الله عليهن ونساء المسلمين جميعا

، ففي هذه الآية الكريمة الأمر بوضع الحجاب بين الرجال ژۉ ۉ ې ې

وبيان العلة لهذا الأمر والنساء، عند طلب حاجة أو سؤال متاع أو استفسار علمي، 

ت، مما يحدثه الشيطان في قلوبهم، نتيجة رؤية وهو طهارة قلوب المؤمنين والمؤمنا

ۋ ژعن قتادة قوله في في تفسيره  وقد روى ابن جرير الطبري ، بعضهم لبعض

 ."بلغنا أنهن أمرن بالحجاب عند ذلك"قال:  ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ا وأوامر  - مع أنها موجهة للرجال -فدل ذلك على أن الآية  تتضمن أحكاما

ا  شرعية للنساء المسلمات، ومن أهمها الأمر بالحجاب الشرعي، ومن المقرر شرعا

الشرعي كما أراد أن الأمر بالشيء أمر بلازمه وهو العلم به، إذا لا يلتزم بالحجاب 

 من لا يعرف حكمه وطبيعته وضوابطه الشرعية وكيفية الالتزام به.الله تعالى 

بقوله:  ژې ى ى ئاژ :معنى قوله تعالى ثم بين الطبري 

عالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب، يقول ت"

أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، التي تعرض في صدور الرجال من 

أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من ألا يكون للشيطان عليكم 
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 ."وعليهن سبيل

هة للرجال، ولها علاقة بالنساء مما يجب أن ومن التوجيهات الربانية الموجَّ  -

ڄ  ڦ ڦژما جاء في قوله تعالى: مسؤوليتها الشرعية فيه؛  تَعلمها المرأة، وتَفقَه

چ چ چ ڇ ڇ ... الآيات إلى قوله تعالىڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ 

بينّ وفي هذه الآيات العظيمات وجّه الله تعالى الرجال [، 24-22النساء:] ژڇ

ا، من المحارم بالنسب  يهمللاتي يحرم علبعض النساء ا لهم ا مؤبدا نكاحهن تحريما

والرضاع، وزوجات الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة وبنتها، وأختها مع بقائها في أ

م الله تعالى زوجات الآباء حرّ : يُ ابن كثير قال  عصمته، ومن في عصمة زوج آخر،

ا أن توطأ من بعده،  ا واحتراما حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد تكرمةا لهم، وإعظاما

ابن عباس  ، وروى الطبري في سبب نزولها عنالعقد عليها، وهذا أمر  مجمع عليه

: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب، والجمع بين قال

عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو ابن أبي حاتم روى ، والأختين، فنزلت الآية

وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، -ابن الأسلت :عنيي–قيس 

فأستأمره،  رسول الله ا وأنت من صالحي قومك، ولكن آتيفقالت: إنما أعدّك ولدا 

ا: توفي، فقال قيس أبا إن: فقالت رسول الله  فأتت ا ابنه إن: قالت ، ثمخيرا  قيسا

ا، فماول أعده كنت قومه، وإنما صالحي من وهو خطبني ارجعي لها:  ترى؟ فقال دا

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ: ، قال: فنزلت هذه الآيةإلى بيتك

، فنزول هذه الآية وإن كان الخطاب فيها موجهاً للرجال، إلا أنها الآيةژ چ

                                                 
 .20/314 ،الطبري ،( تفسير الطبري1)

 . 2/214تفسير القرآن العظيم، ينظر: ابن كثير،  (2)

 .8938قم، بر133 -8/132 ه،تفسيرأخرجه الطبري في ( 3)

أبو محمد عبدالرحمن بن محمـد تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، ( 4)

 ،الناشــر: مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز، ق: أســعد محمــد الطيــبيــحق، تبــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي

 .5073برقم  909/ 3، هـ1419،الطبعة: الثالثة، المملكة العربية السعودية
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فبهذا يُعلم أن المرأة يجب عليها معرفة مَن الذين لا جاءت إجابة لسؤال المرأة، 

 ،جال، كما يجب عليها أن تسأل إذا شكّت في قرابة أحديجوز لها نكاحهم من الر

خبر من يجهل تلك القرابات من الرجال وخاصة في المحارم من الرضاع، وأن تُ 

 والنساء، ولا يجوز لها أن تكتم شيئاا من ذلك.

هة للرجال، ولها علاقة بالنساء مما يجب أن  - ومن التوجيهات الربانية الموجَّ

ٱ ٻ ژما جاء في قوله تعالى: قَه مسؤوليتها الشرعية فيه؛ تَعلمها المرأة، وتَف

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

هذا أمر من الله ": قال ابن كثير [، 234البقرة:]ژٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

تعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجُهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا 

ويستفاد  ... ن وغير المدخول بهن بالإجماع،الحكم يشمل الزوجات المدخول به

، ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ژمن قوله: 

رضي الله  ، قال ابن عباس"وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها

إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها، فإذا انقضت عدتها، فلا جناح عليها ": عنهما

 ."ض للتزويج، فذلك المعروفأن تتزين وتتصنع وتتعر

فيُلحظ من الآية شمولها لعدد من الأحكام المختصة بالنساء، التي يجب أن 

تعلمها المرأة المسلمة، كمدة عدة المتوفى عنها زوجها، ووجوب إحدادها عليه، 

وجواز استخدامها من أدوات الزينة وحليّها ما يدعو الرجال إلى خطبتها، وكل هذه 

ه الخطابُ في صدرها إلى الرجال لعلاقتهم بهذه  الأحكام جاءت في الآية التي تَوجَّ

الأحكام، وتوجيههم في آخرها إلى عدم منع النساء من البقاء في بيوتهن مدة العدة، 

وكذلك عدم منعهن من أن يفعلن ما يجذب الخطاب إليهن للزواج بهن بالطرق 

 الصحيحة المعروفة الموافقة للشرع.
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 تعليم النساء من خلل المواقف الحادثة:: الأسلوب السابع

تحصل في بيئة المتربي التي العامة والمقصود بالمواقف الحادثة: الأحداث 

فالحياة كما ، وهي كثيرة، والمتعلم أو المواقف التي يتعرض لها في حياته اليومية

ا، أحداث ومواقف متتالية، والأحداث لها عواملها وأسبابه"هـ( 1421يذكر الغبان )

ولها كذلك نتائجها ومخرجاتها، وفي كل حدث أو موقف يكمن درس ينبغي أن 

، "نعيه، والتربية بالأحداث والمواقف الواقعية من أهم أساليب التربية الإسلامية

ومقصود الباحث بها هنا: المواقف والأحداث التي حصلت لبعض المؤمنات في 

 ذلك:  ومنالعهد النبوي، 

ا تبع تلك الحادثة من نزول آيات تتلى إلى يوم الدين، حادثة الإفك، وم -

نافقون، الم به رماها ، مماتحمل براءة الصديقة بنت الصديق، زوج رسول الله 

وعرّض بها في ذلك بعض المسلمين، حيث تضمنت تلك الآيات توجيه المؤمنين 

ذا سمعوا والمؤمنات بعض الأحكام والآداب الشرعية، ومنها: أنه ينبغي للمؤمنين إ

ا، وأن يرفضوه ولا يصدقوه، ويقولوا  ا مماثلاا أن يظنوا بإخوانهم وأخواتهم خيرا إفكا

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژهذا إفك  مبين، امتثالاا لقوله سبحانه: 

 ژڄژقوله عز وجل: في تفسيره:  قال البغوي ، [12النور:]ژچ چ چ چ

هم قال الحسن: بأهل دين ژ ڃ ژبإخوانهم  ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژهلا 

 .لأن المؤمنين كنفس واحدة

حادثة اتهام هلال بن أمية لزوجته بالزنا، وليس عنده شهود، فأنزل الله آيات  -

                                                 
، محرر في كتـاب: أصـول التربيـة الغبان، محروس أحمد إبراهيمخصائص التربية الإسلامية وأساليبها،  (1)

 .هـ(1421)التوزيع، الرياض، ، دار الخريجي للنشر و2(، ط88-71الإسلامية، )

محمـد  :قيق، تحالبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود ،البغوي( ( معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير2)

، 4ط، النمــر وعثمــان جمعــة ضــميرية وســليمان مســلم الحــرش، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض

 .6/23هـ، 1417
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، وفيها علّم الله تعالى المرأة: ماذا تعمل في حالة ملاعنة زوجها لها، حتى الملاعنة

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ژسبحانه:  يُدرأ عنها حد الزنا، فقال

 .[9-8النور:]ژی ی ی ی ئجئې ئې ئې ئى ئى ئى 

الثناء على المؤمنين الذين قاموا بتعليم ورعاية من تح   :الأسلوب الثامن

  أيديهم من البنات والنساء:

المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد الثناء من الله تعالى للمؤمنين، من الرجال 

، وتعليمهم ما والنساء الذين قاموا بتربية من اؤتمنوا عليه، من الأطفال والنساء

، وذكر ژٱ ٻ ٻ ژأوجب الله عليهم من أحكام الدين وشرائعه، يقول تعالى: 

بعد ذكره لهذه  سعدي القال ، ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژمن صفاتهم: 

وكفّهم عن  ،الآية: الأولاد أمانات عند الوالدين، عليهم القيام بحفظ هذه الأمانات

، ، وأخذهم بالأخلاق الفاضلةجميع المضار والمفاسد، وتعليمهم العلوم النافعة

أي: قائمون  ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ": وقال القاسمي في محاسن التأويل

عليها بحفظها وإصلاحها، والآية تحتمل العموم في كل ما اؤتمنوا عليه وعوهدوا، من 

جهة الله تعالى ومن جهة الخلق، والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس 

 ."وعهودهم

 ،ضرب الأمثـال للمـرأة بنسـاء مؤمنـات ونسـاء كـافرات :الأسلوب التاسع

  وتعليمها مآل كل منهن:

وتحذيرها من  من أهم الأساليب القرآنية في تعليم المرأة المسلمة سبيل الرشاد

                                                 
 .14182برقم  2533/ 2فسير القرآن العظيم، تأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، ( 1)

 .67، صالسعدي ،رة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرةض( الرياض النا2)

 ،تحقيـق: محمـد باسـل عيـون السـود، القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد ،محاسن التأويل تفسير (3)

  .7/283 هـ،1418، دار الكتب العلمية، بيروت
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بعض النماذج التي سبقت في كل طريق، ففي طريق الهداية عرض سُبل الغواية، 

للمؤمنات؛ لتقتدي بها، فذكر الله  والرشاد والصلاح والتقوى ضرب الله أمثلة صالحةا 

ا من سير المؤمنات الكاملات مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم  ، وأبرز بعضا

من أجلّ أعمالهن الصالحة، كما ذكر سبحانه في موضع آخر بلقيس مثالاا للمرأة 

الملكة التي اعترفت بذنبها، وببطلان دينها، فتركته، واتبعت طريق الهداية والصلاح 

، كما ذكر سبحانه من أمثلة من سار على طريق الغواية مع نبي الله سليمان 

والضلال امرأتي نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام، وسوف يستعرض الباحث في 

 السطور التالية ما ذكره الله في كلٍ منهن، فقال سبحانه:

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  کژ -

ھ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

يقول ابن جرير [، 12-10التحريم:]ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

يقول تعالى ذكره: وضرب الله مثلاا للذين صدقوا الله ووحدوه، امرأة ": الطبري 

داء فرعون التي آمنت بالله ووحدته، وصدّقت رسوله موسى، وهي تحت عدوّ من أع

الله كافر، فلم يضرّها كفر زوجها، إذ كانت مؤمنة بالله، وكان من قضاء الله في خلقه 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ژألا تزر وازرة وزر أخرى، وأنّ لكلّ نفس ما كسبت، إذ قالت: 

 ژۇٴ ۋ ۋ ۅژ، وقوله: ... ، فاستجاب الله لها فبنى لها بيتاا في الجنةژۈ

أعمل عمله، وذلك كفره بالله، وقوله:  تقول: وأنقذني من عذاب فرعون، ومن أن

تقول: وأخلصني وأنقذني من عمل القوم الكافرين بك،  ژۅ ۉ ۉ ېژ

 ژھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭژعن قتادة، قوله: ، و"ومن عذابهم

وكان أعتى أهل الأرض على الله، وأبعده من الله، فوالله ما ضرّ امرأته كُفر زوجها 

                                                 
 .500-23/499، الطبري ،( تفسير الطبري1)
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وعند  ،م  عدل، لا يؤاخذ عبده إلا بذنبهحين أطاعت ربها، لتعلموا أن الله حَكَ 

فوصفها الله بالإيمان والتضرع لربها، وسؤالها لربها أجل المطالب، وهو " سعدي:ال

دخول الجنة، ومجاورة الرب الكريم، وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون 

كامل، وأعماله الخبيثة، ومن فتنة كل  الم، فاستجاب الله لها، فعاشت في إيمان 

 ."وثبات تام، ونجاة من الفتن

فيه دليل على أنّ و" :الزمخشري في الكشاف في دعاء امرأة فرعونقال 

الاستعاذة بالله والالتجاء إليه ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل: من سير 

ضربه الله  وهذا مثل  ": وقال ابن كثير ، "الصالحين وسنن الأنبياء والمرسلين

 ."منين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهمللمؤ

ئۇ ئۇ ئۆ ژفي قوله تعالى:  سعدي ال، قال وعن مريم 

هذا وصف لها بالعلم والمعرفة، فإن التصديق بكلمات الله، يشمل و": ژئۆ

كلماته الدينية والقدرية، والتصديق بكتبه، يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق، ولا 

أي: المطيعين لله،  ژئۈ ئۈ ئېژن ذلك إلا بالعلم والعمل، ولهذا قال: يكو

 المداومين على طاعته بخشية وخشوع، وهذا وصف لها بكمال العمل، فإنها 

المراد "قال ابن عاشور: و، "صديقة، والصديقية: هي كمال العلم والعمل

 :م صالحين، أيأنها كانت سليلة قو :والمعنى، بالقانتين: المكثرون من العبادة

 ."فجاءت على طريقة أصولها في الخير والعفاف

                                                 
 .23/500ه، تفسيرأخرجه الطبري في ( 1)

 .874، صالرحمن بن ناصر عبد السعدي، ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (2)

، دار الكتـاب العربـي ،الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمـرو  ،( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل3)

 .4/573هـ، 1407، 3، طبيروت
 

 .8/193تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (4)

 .874، صالرحمن بن ناصر عبدالسعدي،  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (5)

 .28/378، بن عاشور، االتحرير والتنوير (6)
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في سورة  قصتها مع سليمان  -سبحانه وتعالى-وعن بلقيس ذكر الله  -

حم خج خح خم سج سح سخ سم صح صم ژالنمل، وفي آخر القصة، 

 [.44النمل:]ژضج

علمت منها أن سليمان صادق فيما  بهرها ما رأت من آياتٍ "قال الطاهر بن عاشور: 

فاعترفت بأنها  ،وأنه مؤيد من الله تعالى، وعلمت أن دينها ودين قومها باطل ،ها إليهدعا

درجة أولى في الاعتقاد وهو درجة ه وهذ ، لمت نفسها في اتباع الضلال بعبادة الشمس

فقالت:  ،وهي درجة التحلي بالإيمان الحق ،التخلية، ثم صعدت إلى الدرجة التي فوقها

ت بأن الله هو رب جميع الموجودات، وهذا فاعترف، ژسح سخ سم صح صم ضجژ

ثم قال: ومكان العبرة منها الاتعاظ بحال هذه الملكة، إذ لم يصدها  ... مقام التوحيد،

علو شأنها وعظمة سلطانها مع ما أوتيته من سلامة الفطرة وذكاء العقل عن أن تنظر في 

لوحدانية لله، فما دلائل صدق الداعي إلى التوحيد، وتوقن بفساد الشرك، وتعترف با

يكون إصرار المشركين على شركهم بعد أن جاءهم الهدي الإسلامي إلا لسخافة 

وأشار القرآن ، "أحلامهم، أو لعمايتهم عن الحق وتمسكهم بالباطل وتصلبهم فيه

ئې ئې ژالكريم إلى السبب الرئيس الذي جعل بلقيس تعبد غير الله، فقال سبحانه: 

: قال البغوي في تفسيره قوله تعالى[، 43النمل:]ژئج ئح ئم ئى ئى ئى یی ی ی ئې

هذا استئناف، أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون  ژئج ئح ئم ی یژ"

على أثر البيئة  هذا دليل  ، وفي "الشمس، فنشأت بينهم ولم تعرف إلا عبادة الشمس

، وصالحة رةخيرةا خرجت نتائج التربية خيّ  البيئة ، إن كانتالأبناء والبنات في تربية

 النتائج غير ذلك. كانت لاوإ

إن ضرب الأمثلة للمتربي ببعض القدوات وإ هارها له، وبيان ما تتميز به من 

                                                 
 .277-19/276، بن عاشور، ا( التحرير والتنوير1)

 .6/167لبغوي، ، ازيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(( معالم التن2)
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صفات وسمات إيمانية وعلمية؛ له أهمية بالغة في صلاحه وتقليده لها، وذلك 

لكونه موافقاً لفطرة الناس في حب التقليد والمحاكاة، وأنه لا يحتاج لمزيد من "

هد أو الشرح، ويضاف على ذلك أنه سلوك عملي تطبيقي فيكون تأثيره أبلع، الج

وعادة ما يسبق الاقتداءَ المحبةُ للمُقتدى به، ثم الإعجاب به أو ببعض سلوكياته، ثم 

 ."تأتي المرحلة الأخيرة وهي الاقتداء به

* * * 

 

                                                 
 .152ص ه،1439 ،الأساس في التربية الإسلامية، الدوسري، راشد بن  افر، مكتبة الرشد، الرياض( 1)
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 ثالثالالفصل 

 تعليم المرأة في القرآن الكريممجالات 

ا من أحكام دينها تضمنت آيا ت القرآن العزيز تعليم المرأة المسلمة كثيرا

ا، في  ودنياها، مما يجب أن تعرفه المرأة من واجبات دينها ومستحبّاته، فعلاا وتركا

مجالات العقيدة والشريعة والعبادات والأخلاق، وما يرتبط بعلاقتها بغيرها من 

ء على بعضٍ من هذه الأزواج والأولاد وغيرهم، وسوف يلقي الباحث الضو

 .المجالات

 مجال العقيدة والعبادات الشرعية: :أولاا 

تعليم المرأة المسلمة العقيدة والمسائل المتعلقة بعباداتها، بالقرآن الكريم  اهتم

من خلال كثير من الآيات القرآنية العامّة الموجهة لعموم المؤمنين من الرجال 

لبعض القضايا العقدية الخاصة بهن، أو  والنساء، وخصّ المرأة بمزيد تعليم وبيان

التي وردت في ثنايا الآيات الموجّهة إليهن، ومن الآيات الموجّهة إلى النساء خاصّة 

 :يأتي ما

ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇژ قول الله تعالى: -

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 في هذه الآيات ورد تقرير عدد من المسائل العقدية[، 33الأحزاب:]ژک

 ،ونساء المؤمنين تبع لهنّ في ذلك ، جّه الخطاب فيها لنساء النبيوالشرعية، التي وُ 

 هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء "في تفسيره لهذه الآيات:  كما قال ابن كثير 

  ومن هذه المسائل العقدية والشرعية:، "ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، النبي 

 ،وله، إذ هي أساس التوحيد، وأصل الإسلام والإيمانالأمر بطاعة الله ورس -

هذا من و"ژڌ ڌ ڍژ: قال ابن كثير ،وبدونها لا يتحقق شيء من ذلك

                                                 
 .6/363تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (1)
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فطاعة الله ورسوله عامة يدخل فيها إقامة الصلاة  ،"باب عطف العام على الخاص

 وإيتاء الزكاة.

ن سبحانه أن ، وبيّ همنهي المؤمنات عن التخلق بأخلاق أهل الجاهلية وأعمال -

، ژڃ چ چ چ چژمن أعمالهم التبرج والسفور فقال سبحانه: 

: أي إذا خرجتن من بيوتكن، قال  ومعناها كما روى ابن جرير الطبري عن قتادة

قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، يعني بذلك: الجاهلية الأولى، فنهاهن الله عن 

، وهذه من "المرأة محاسنها للرجالوقيل إن التبرج هو إ هار الزينة، وإبراز ، ذلك

القضايا المهمة التي ينبغي أن تهتم بها المرأة المسلمة، ولا سيما في هذه الأزمنة التي 

كثر فيها تبرج الجاهلية الأولى، بدعوى الانفتاح والتطور وحرية المرأة، مما يؤكد 

ا يشببن يكون وتعويد البنات على الستر والحجاب، وعندم"على الأم الالتزام به، 

  ."من السهل عليهن الالتزام بالحجاب الكامل، كما أمرنا الله عز وجل

كذلك من التوجيهات الربانية في هذه الآية الكريمة للمرأة المسلمة: الأمر  -

بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهما أعظم الواجبات العملية في دين الإسلام، بعد 

ائهما يتضمن وجوب تعلُّم كيفيتهما، وأحكامهما النطق بالشهادتين، ووجوب أد

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ :قوله": قال ابن كثير ، الشرعية

وهي: عبادة الله -، نهاهن أولاا عن الشر ثم أمرهن بالخير، من إقامة الصلاة ژڌ

 ."وإيتاء الزكاة، وهي: الإحسان إلى المخلوقين-لا شريك له  ،وحده

ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ  گ گ گ گ ڳژقول الله تعالى:  -

                                                 
 . 6/364تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (1)

 .260-20/259 ،في تفسيره الطبريأخرجه  (2)

وصايا إسلامية في أدب الذريـة، عبـدالكافي، إسـماعيل عبـدالفتاح، إدارة الثقافـة والنشـر بجامعـة الإمـام  (3)

 . 25ه، ص1415محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

 .6/364تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (4)
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في هذه الآية الكريمة توجيه ربّاني لأمهات [، 34الأحزاب:]ژڻ ں ں

المؤمنين بأن يشكرن الله تعالى على أن جعل بيوتهنّ عامرة بما يتلى فيهنّ من الآيات 

القرآنية والأحاديث النبوية، وعليهنّ أن يعملن بهذه النصوص وما تضمنته من علوم 

، وأن يبلغنها لغيرهنّ من المؤمنين، قال الطبري قيةتوجيهات أخلاعقدية وشرعية و

 جعلكن عليكن؛ بأن الله نعمة واذكرن: يقول تعالى ذكره لأزواج نبيه محمد ": 

 عليه، وعني ذلك، واحمدنه على الله والحكمة، فاشكرن الله آيات فيها تتلى بيوت في

: واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳژ بقوله:

 أحكام من يات كتاب الله والحكمة، ويعني بالحكمة: ما أوحي إلى رسول الله آ

أي: اعملن بما ينزل " وقال ابن كثير ، "السنة قرآن، وذلك به ينزل الله، ولم دين

 ."الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة

ــا ــان بعــض المحرمــات التــ  يجــب علــى المــرأة المســلمة عــ :ثانيا د  في بي

 اقترا  ش ء  منها: 

كان يمتحن من  عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله  شيخانأخرج ال

 إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمنِاَتُ يُبَايعِْنكََ ژتعالى: هاجر إليه من المؤمنات بقول الله
ُّ
هَا النَّبيِ يَاأَيُّ

 شَيْئاا وَلَا يَسْرِقْنَ 
ِ
وَلَا يَزْنيِنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتيِنَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ باِلله

هُنَّ ببُِهْتَانٍ يَفْتَرِينهَُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلهِِنَّ وَلَا يَعْصِينكََ فيِ مَعْرُوفٍ فَبَايعِْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَ 

ط وشربعض الهذه الآية، ت وقد تضمن [،12:ممتحةال] ژالَله إنَِّ الَله غَفُور  رَحِيم  

 هذه الشروطو ،في مبايعتهنأن يشرطها عليهن  التي طلب الله تعالى من الرسول 

                                                 
 .268-20/267،الطبري، ( تفسير الطبري1)

 .6/371العظيم، ابن كثير،  تفسير القرآن (2)

ــاب التفســير،  (3) ــابالبخــاري في الصــحيح، كت ــة:   ھ ھ ھ ھ  ب ــرقم  [10]الممتحن ب

 . 1866، برقم باب كيفية بيعة النساء، كتاب الإمارة، ومسلم في صحيحه، 4891
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هي: عدم الإشراك بالله تعالى، وعدم السرقة والزنا وقتل الأولاد بالوأد أو 

)ولا يقتلن أولادهن( أي لا يئدن الموءودات ولا يسقطن الإجهاض، يقول القرطبي 

فيما  ، وعدم المعصية للرسول يلحقن بأزواجهن غير أولادهم لا، وأالأجنة

كانت بيعته لهن "، يقول الإمام الماوردي هن عنه من منكراأمرهن به من معروف ونه

تعريفاً لهن بما عليهن من حقوق الله تعالى وحقوق أزواجهن لأنهن دخلن في الشرع 

ولم يعرفن حكمه فبينه لهن
"

.  

 قات الزوجية:في مجال العلثالثاً 

مل استقرار المجتمع المسلم وازدهاره، استقرار الأسرة ممثلة امن أهم عو

ولذا اهتم القرآن الكريم بتعليمهما الأحكام الشرعية التي يحتاجونها في  ؛بالزوجين

ا بالخِ  النكاح، وما يترتب عليه من حقوق كل منهما  مّ طبة، ومن ثَ الحياة الزوجية، بدءا

اءا بأحكام الإحداد، والتوارث، وعدة المتوفى عنها زوجها، أو الطلاق على الآخر، وانته

والخلع والملاعنة، لمن لم يكتب الله لهما الاستمرار في الحياة الزوجية، ومن الأحكام 

 :يأتي التي علمّها القرآن الكريم للمرأة المسلمة منفردة أو مع زوجها، ما

چ چ چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ: قوله تعالى -

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 ژک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

هة للرجال، [، 235:البقرة] ففي هذه الآية الكريمة عدد  من التوجيهات الربانية الموجَّ

مما يجب أن تَعلمها المرأة، وتَفقَه مسؤوليتها الشرعية فيه، ومنها  ،ولها علاقة بالنساء

، فهذا الجزء من الآية يشير ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇژقوله تعالى: 

ا دون علم وليها وحضوره،  إلى تحريم مواعدة الرجل للمرأة المتوفى عنها زوجها سرا

                                                 
 .20/425، القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (1)

المحقق: السيد ابن عبدالمقصود بن ، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي ،الماوردي، النكت والعيون (2)

 .5/524 ،لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، عبدالرحيم
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أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في "في تفسيره:  قال ابن عطية 

بما هو رفث، تزويجها وتنبيه عليه، لا يجوز، وكذلك أجمعت على أن الكلام معها 

وفي حال طلب الرجل ، "ك، أو تحريض عليه، لا يجوز، وجُوّز ما عدا ذلوذكر جماعٍ 

ذلك من المرأة، فيحرم عليها الموافقة على طلبه، وكما أن التحريم يترتب عليه الإثم 

ا على الرجل في حال طلب ذلك، فكذلك على المرأة التي وافقت على طلب ملاقاته سرًّ 

ى الزواج منه، أو إعطائه العهد على ذلك، وإذا كانت المرأة جاهلة بهذه وموافقتها عل

 . الأحكام، فقد تقع في الحرام وهي لا تعلم، أو تمتنع عما أحله الله لها معتقدة تحريمه

ڈ ژ چومن التوجيهات القرآنية في هذه الآية الكريمة كذلك؛ قوله تعالى: 

النكاح قبل انتهاء فالآية تشير إلى تحريم عقد  چژ ڑ ڑ ک ک ک

لكل من علم بعدم انتهاء العدة،  عدة المرأة المتوفى عنها، ويترتب على التحريم الإثمُ 

وقد أجمع ": وأول من يعلم ذلك هي صاحبة الشأن المتوفى عنها، يقول ابن كثير 

، وعن عقوبة المرأة الموافقة على عقد "العلماء على أنه لا يصح العقد في العدة

شيد ليحة الأسدية كانت تحت رُ عليها وهي في العدة؛ ما ذكره القرطبي: أن طُ النكاح 

وضرب زوجها  بن الخطاب، الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر

خفقة )الدرة( ضربات وفرق بينهما، يريد على وجه العقوبة؛ لما ارتكباه من بالمِ 

 . وهو النكاح في العدة ،المحظور

ل أهل العلم في هذه المسائل وما شابهها؛ فإنه يجب على المرأة وبناءا على أقوا

المسلمة أن تعلم هذه الأحكام الشرعية المرتبطة بأحوالها الاجتماعية، من زواج 

ا أو يُغرر بها من رجال لهم في ذلك  وطلاق وعدة ونحوها، حتى لا تفعل حراما

ال أهل العلم عن أغراض دنيوية، من ولي أو خاطب ونحوهم، كما يجب عليها سؤ

                                                 
  .1/315ابن عطية، ، ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز1)

 .1/484تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (2)
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 كل ما أشكل عليها في ذلك.

ومن الآيات الكريمة التي جاءت لتعليم المرأة أحد حقوقها الزوجية،  -

ڻ ۀ ژقوله تعالى: والمرتبط بمجال علاقتها مع زوجها، آية الصداق، وهي 

: الطبري قال  ،[4النساء:]ژۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

، "ساء مهورهن عطيّة واجبة، وفريضة لازمةيعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا الن"

 . وغيرهقتادة  روى نحوه عنو

الصداق ملك للمرأة، يجب تسميته لها أثناء  فهذه الآية الكريمة تدل على أن

العقد، وتسليمه لها قبل الدخول بها إلا أن يتفقا على تأجيله أو بعضه، ولا يجوز 

القرطبي تها، وبطيب نفس منها، يقول لوليها ولا لزوجها أكل شيء منه، إلا بموافق

 : هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مُجمع  عليه ولا خلافَ فيه،

ا أنه لا حدّ لكثيره، واختلفوا في قليله، ... قال أبو عبيد: ولا  ... وأجمع العلماء أيضا

م أن الصداق وبهذا يُفهم أن المرأة يجب أن تعل، تكون النحِلة إلا مسماة معلومة

ملك لها، ولا يجوز لوليها أو زوجها أن يأخذا شيئاا منه إلا برضاها، وبطيب نفس 

هة للأزواج، والمبيّنة لأحد حقوق النساء  ،منها فهذا من التوجيهات الربانية الموجَّ

 عليهم، فوجب على المرأة أن تَعلمه، وتَفقَه حقّها الشرعي فيه.

علاقتها مع زوجها، ب ارتباطأة المسلمة مما له ومن تعليم القرآن الكريم للمر -

ا أو تعليمها كيف  يمكن أن تحافظ على بقائها في عصمة زوجها إن خافت منه نشوزا

ا أو طلاقاا، فقال سبحانه:  ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژإعراضا

ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

أة إن خافت أن أن المرفهذه الآية الكريمة بيّنت [، 128النساء:]ژڦ ڦ

يطلقها زوجها؛ فإن بإمكانها أن تتنازل له عن بعض حقوقها، ومن أمثلة تنازلهن: أن 

                                                 
 .553-7/552 ،الطبري، الطبريتفسير  (1)
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تتنازل عن ليلتها أو التقليل من حصتها في المبيت عندها، أو أن تقوم بالنفقة على 

نهن أنهن أنفسها، أو تتكفل بدفع كراء منزلها، ونحو ذلك، ثم أعلمهن سبحانه وطم

 واجهن فسوف يغنيهن الله من سعته وفضله، وقد يكون في ذلك خيرإن تطلقن من أز

لهن، وهذا من حكمة الله وفضله عليهن، ثم وجّه الرجال للإحسان لنسائهم وتقوى 

هو الرجل يكون عنده امرأتان قال:  ورد في تفسير مجاهد عن علي الله فيهن، 

، فتصالحه على أن يكون فتكون إحداهما قد عَجَزَت، أو تكون دميمة، فيريد فراقها

عندها ليلة، وعند الأخرى ليالي، ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن 

 .رجعت سوى بينهما

ومن الآيات الكريمة التي جاءت لتعليم المرأة أحد حقوقها الزوجية أثناء  -

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژالطلاق، والمرتبطة بمجال علاقتها مع زوجها، قوله تعالى: 

پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 ولأمته له شاملة وهي فهذه الآية الكريمة موجهة للنبي [، 1الطلاق:] ژچ ڇ

 ژٻ ٻ ٻژفضمير الجمع في قوله: " :العلّامة ابن عاشور  بعده، قال من

لِّع بجيه الخطاب إليه؛ لأنه الموتو ،وما بعده من الضمائر مثله، مراد  بها هو وأمته

للناس، وإمام أمته وقدوتهم والمنفذ لأحكام الله فيهم فيما بينهم من المعاملات، 

 ."إذا طلقتم أيها المسلمون :فالتقدير

ن إخراج نسائهم من البيوت بعد طلاقهنّ عوقد تضمنت الآية نهي الأزواج 

ن من بيوتهنّ أو طلب الخروج رجعياا، كما تضمنت نهي النساء من خروجه اطلاقا 

، لما في بقائهنّ في بيوت أزواجهنّ من المصالح العظيمة لرأب الصدع  ،ابتداءا

                                                 
 ،تحقيق: د. محمـد عبدالسـلام أبـو النيـل، بن جبر أبو الحجاج مجاهد ،مجاهد، المكي ،( تفسير مجاهد1)

 .294هـ، ص1410، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر

 .28/294 بن عاشور،، ا( التحرير والتنوير2)
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ٿ  ژوجملة ": العارض في العلاقة الزوجية، يقول العلامة ابن عاشور 

، نهي لهنّ عن الخروج؛ فإن المطلِّق قد يخرجها فترغب المطلَّقّة في ژٿ

فإذا فنهاهن الله عن الخروج،  ،في بيت زالت عنه سيادتها الخروج لأنها تستثقل البقاء

ه فعلى كرائِ  كان البيت مكترى سكنته المطلقة وكراؤه على المطلِّق، وإذا انتهى أمدُ 

 ."المطلِّق تجديده إلى انتهاء عدة المطلَّقة

 في مجال تربية الأولاد وتعليمهم: رابعاً:

اء بتربية أولادهم من الأبناء والبنات وجّه الله تعالى الأمهات كما وجّه الآب

آيات كريمات، دلت بمضمونها  أربع إلىوتعليمهم في آيات كثيرة، وسيشير الباحث 

ا، لكل ما فيه خيرهم  ا عاما أو بمفهومها على الأمر بتعليم البنات والأبناء تعليما

ا لبعض الأحكام الشرعية أو الآداب المرعية، وهذ ،وصلاحهم ا خاصا ه أو تعليما

 الآيات هي:

الآية الأولى وفيها تعليم المرأة بعض الأحكام المتعلقة برضاع أولادهن إذا  -

كنّ مطلقات من آبائهم، أو كانوا متوفين قبل ولادتهم أو في فترة رضاع أطفالهم، 

وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِْ  ژومن هذه الأحكام ما ذكر في قوله تعالى: 

سْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لَا كَ 
 لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِ

ضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ املَِيْنِ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ الرَّ

 تُكَلَّفُ نَفْس  إلِاَّ وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالدَِة  بوَِلَدِهَا وَلَا مَوْلُود  لَهُ بوَِلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مثِلُْ 

[، فالآية الكريمة دلت على أن أقصى مدة الرضاع 233بقرة:ال] ژ... الآية ذَلكَِ 

المعتبرة سنتان كاملتان، لينعم الطفل بغذاء طبيعي نافع ومتكامل في شهوره الأولى 

وهو الأفضل والأكمل له، وليست هذه المدة فرضاً واجباً، فللأم أن تقل عنه وأن 

لى الطفل أو على الأم، ومن الأحكام تزيد، ولكل من الزيادة والنقص مخاطر ع

أيضاً أن رضاع المرأة ليس بواجب عليها، ولكنها أحق به من غيرها من 

                                                 
 .28/299بن عاشور، ، ا( التحرير والتنوير1)
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المرضعات، وأن على المولود له من الآباء أو الأولياء نفقة وكسوة الأمهات مدة 

 ،وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة"الإرضاع كاملة، قال الحجاوي: 

 ،كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ،ضاعه ولا يلزمها إلا لضرورةولا يمنع أمه إر

كما وجّهت الآية الكريمة المرأة  ."كانت أو تحته بائناً ولو أرضعه غيرها مجاناً

ألا تمتنع من إرضاع ولدها إضراراا بوالده في حال طلاقها منه، وكذلك الآباء لا 

قال اا بهن إذا كنّ يرغبن بذلك، يجوز لهم منع الأمهات من إرضاع أطفالهن إضرار

ولهن أولاد من أزواجهن، نّ : يعني تعالى ذكره بذلك: النساء اللواتي بِ الإمام الطبري

وليس ، قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم أنهن أحق برضاعهم من غيرهم

 ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم، فكان معلوما بذلك أن قوله:

اژ يْن  و  ل  ام  وْل يْن  ك  نَّ ح  ه  د  عْن  أ وْلا 
ات  ي رْض  ال د  ، دلالة على مبلع غاية الرضاع التي  ژلْو 

يفصل به بينهما، لا دلالة  متى اختلف الوالدان في رضاع المولود بعده، جعل حداا 

 .على أن فرضا على الوالدات رضاع أولادهن

قال لأحكام الشرعية وتربيتهم عليها، الآية الثانية في تعليم الأولاد والأهل ا -

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ژالله تعالى: 

فالخطاب في هذه الآية الكريمة [، 6التحريم:] ژى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

ا بوقاية النفس، ووقاية الأهل من  موجّه  للنساء كما هو للرجال، فهم مخاطبون جميعا

ن بعدهم بالتأديب صحابة ومَ وتكون الوقاية كما ذكر المفسرون من ال ،النار

والتعليم، فيعلمونهم ما يجب عليهم فعله وتركه، ويتابعونهم في الفعل والترك ترغيباا 

وغيره الطبري وترهيباا، حتى يتعودوا فعل الخير ويجتنبوا فعل الشر، روى ابن جرير 

وروى الإمام ، وأدبوهم علموهمفي تفسيره للآية، أنه قال:  قول علي 

                                                 
ق: عبدالرحمن يحقت ،موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا، الحجاوي، زاد المستقنع في اختصار المقنع (1)

 .205، الرياض –الناشر: دار الوطن للنشر ، بن علي بن محمد العسّكرا

 .5/30، الطبري ،فسير الطبريت( 2)

 .32/491في تفسيره،  الطبريأخرجه  (3)
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وأمروا  ،أنه قال في تفسير هذه الآية: قوا أنفسكم عن ابن عباس  ي القرطب

 .أهليكم بالذكر والدعاء

الآية الثالثة في تعليم الأولاد والخدم الاستئذان عند الدخول على أهليهم  -

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژقول تعالى: وتربيتهم عليها، ي

ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئەئە 

ی ی ی یئج ئح  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ئو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ئم ئى ئي 

من الله تعالى  في هاتين الآيتين أمر  [، 59-58النور:]ژٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ

للمؤمنين من الرجال والنساء، بألا يدخل عليهم أحد من أطفالهم أو مواليهم، إلا 

تي تكون مظنة للراحة بعد أن يستأذنوا بالدخول، وخاصة في بعض الأوقات ال

والتخفف من الثياب، وهذا الأمر يستلزم منه أن يقوم المؤمنون بتعليم أبنائهم 

ومعنى الآية "ويعودوهم عليه، قال الزمخشري:  ،دمهم آداب الاستئذانوبناتهم وخَ 

لهم في الدخول بغير إذن، إلا في العورات الثلاث، فإذا اعتاد  أنّ الأطفال مأذون  

ثم خرجوا عن حدّ الطفولة، وجب أن يفطموا عن تلك العادة،  الأطفال ذلك،

ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات، كما الرجال الكبار الذين لم يعتادوا 

في هاتين الآيتين فوائد "في تفسيره:  سعدي الوقال ، "الدخول عليكم إلا بإذن

ومن تحت ولايتهم من منها: أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم 

الأولاد العلم والآداب الشرعية؛ لأن الله وجّه الخطاب إليهم، ولا يمكن ذلك إلا 

 الرازي بعض المسائل المتعلقة بهذه الآية فقال:الإمام بينّ و ،"بالتعليم والتأديب

وإن كان  ،ژے ے ۓ ۓ ڭ ھ ھژقال القاضي: قوله تعالى: 

                                                 
 .21/92، الجامع لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقانذكره القرطبي في  (1)

 

 .3/254الزمخشري،  ،ئق غوامض التنزيل( الكشاف عن حقا2)

 .574، صالرحمن بن ناصر عبدالسعدي،  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (3)
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والنساء؛ لأن التذكير يغلب على التأنيث، فإذا لم  اهره الرجال فالمراد به الرجال 

يميز فيدخل تحتها الكل، فهذا الحكم لما ثبت في الرجال فثبوته في النساء بطريق 

وروى  ،الأولى، كما أنّا نثبت حرمة الضرب بالقياس الجلي على حرمة التأفيف

هي في قال:  ژے ۓ ۓ ڭژ عن أبي عبدالرحمن في قوله:الطبري 

 .والنساء يستأذنون على كل حال بالليل والنهارالرجال 

ا وإناثاا حسن إدارة المال وكيفية التكسب في تعليم ة رابعالآية ال - الأيتام ذكورا

حيث وجّه الله تعالى أولياءهم،  والأحكام الشرعية المتعلقة به وتربيتهم عليها، فيه

بوهم على حسن إدارة ألا يسلموا لهم أموالهم التي ورثوها، حتى يعلموهم ويدر

ا  ،المال وكيفية التكسب فيه، ومن ثمّ يختبروهم فيه ا وسدادا فإن رأوا منهم رشدا

وحسن تصرف وإلا فلا يعطوهم أموالهم، خشية أن يهدروها فيما لا فائدة منه، يقول 

، [6النساء:] ژې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇژتعالى: 

كما سبق أن بين الباحث ذلك في  واليتيم في هذه الآية يشمل الذكر والأنثى،

الذين تربّوا  جميعويدخل في حكم الأيتام من أساليب تعليم المرأة،  الأسلوب الرابع

، كما يدخل في التعليم والتربية على حسن إدارة عند غير أبيهم من القرابات وغيرهم

 المال الأبناء والبنات وذلك بطريق الأولى.

 والعلقة مع الرجال الأجانب:ة الأخلقيفي مجال القيم  :اًخامس

ا على تعليم المرأة المسلمة جوانب متعددة من  أكّد القرآن الكريم في آياته كثيرا

ا في أخلاقها،  الأخلاقية القيم ا في حياتها، وسموا والفضائل التي تكفل للمرأة تميزا

 :يأتي وعفّةا في سلوكياتها، وحفظاا لسمعتها، وصيانةا لعرضها، ومن تلك الآيات ما

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ژقول الله تعالى: الآية الأولى  -

                                                 
 .418-24/415، الرازي، ( التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(1)

 .19/211في تفسيره،  الطبريأخرجه  (2)
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

في  قال ابن كثير [، 33-32الأحزاب:] ژژ ڑ ڑ ک ک ک

، أمر الله تعالى بها نساء النبي تفسيره:  ذلك،  في لهن تبع الأمة ، ونساءهذه آداب 

 ،"لا ترفثن بالقول "، قال السدي:ژڤ ڤ ڤ ژ : النبي لنساء باامخاط فقال

، قال ابن زيد: قولاا ژڄ ڄ ڄژيعني بذلك: ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛ و

: أنها تخاطب كما ذكر ابن كثير ، ومعنى هذاجميلاا حسناا معروفاا في الخير

لأجانب كما تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة ا

تخرجن لغير حاجة، ومن  أي: الزمن بيوتكن فلا ژڃ ڃ ڃژزوجها، وقوله: 

وا إماء تمنع لا: الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال رسول الله 

  .وبيوتهن خير لهنوفي رواية: ، ليخرجن وهن تفلاتلكن الله مساجد الله، و

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ژتعالى:  قولهالآية الثانية  -

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ا من التوجيهات الربانية [، 31النور:]ژ... الآيةھ  تضمنت هذه الآية عددا

للرجال للمؤمنات، ومن أ هرها: غضُّ البصر، وحفظ الفرج، وعدم إبداء الزينة 

قوله سبحانه: ، ثمّ وجههنّ سبحانه لكيفية الحجاب وتغطية الزينة، بالأجانب

 وا، حتى لا يرى الرجال الأجانب منها هذه الزينة، فيفتتنژڻ ڻ ڻ ںژ

                                                 
 .17667 برقم 3130/ 9، في تفسيره أخرجه ابن ابي حاتم (1)

 .20/258في تفسيره،  الطبريأخرجه  (2)

 .364-6/363تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (3)

جِسْتانيأبوداود،  أخرجه أبوداود في السنن، (4) ق: شعَيب الأرنؤوط يحق، تسليمان بن الأشعث الأزدي السِّ

د كاملِ قره بلليو وقـال المحقـق:  565، بـرقم 1/423، هـ1430الناشر: دار الرسالة العالمية، ، محَمَّ

، وقــال الألبــاني صــحيح، وأخرجهــا الحــاكم في 567الزيــادة أخرجهــا أبــوداود بــرقم ، وصــحيح لغيــره

 .يووافقه الذهب ،"صحيح على شرط الشيخين"وقال الحاكم: ، 755المستدرك برقم 
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أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا "بها، قال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية: 

ا من  يبدين زينتهن للنا رين، إلا ما استثناه من النا رين في باقي الآية حِذَارا

الحجاب في حفظ المرأة وعفتها، وعدم افتتان الرجال بها، ، ولأهمية "الافتتان

ينبغي للوالدين كما يذكر الشنتوت تعويد بناتهم عليه منذ الصغر، لتنغرس هذه 

الفضيلة في شعور البنت وضميرها، وينبُتُ الحجاب في لحمها ودمها، فتعتاد عليه 

سلم أن يعود بناته منذ ولا تستطيع خلعه فيما بعد، وينقل قول الصابوني: بأن على الم

العاشرة ارتداء الحجاب الشرعي، حتى لا يصعب عليهن بعد ارتداؤه، قياساً على 

 .أمر الصلاة

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ژقوله تعالى: الآية الثالثة  -

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتج 

جيه رباني [، في هذه الآية الكريمة تو11الحجرات:]ژتح تخ تم تى تي ثج

للمؤمنين والمؤمنات، بعدم السخرية بالغير والاستهزاء بهم والتنابز بالألقاب بينهم، 

وتعليم لهم بأن المستهزَئ به قد يكون عند الله خيراا من المستهزِئ، ثم أعلمهم 

تعالى أن من لم يترك السخرية بالآخرين ونبزهم، ويتبْ من ذلك، فهو عند الله من 

هذه الآية والتي بعدها تأديب للأمة لما كان فيه أهل "حيان: وأبقال الظالمين، 

، والمعنى كما قال "الجاهلية من هذه الأوصاف الذميمة التي وقع النهي عنها

إذ  ؛لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض :أي"البيضاوي في أنوار التنزيل: 

ا عند الله من الساخر، اختيار الجمع لأن السخرية و ... قد يكون المسخور منه خيرا

                                                 
 .15/212ي، القرطب ،الجامع لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان (1)

، مطـابع الرشـيد، المدينـة 5هــ(، ط1415دور البيت في تربية الطفل المسـلم، الشـنتوت، خالـد أحمـد ) (2)

 المنورة.

 الفكـر، جميـل، دار محمـد صـدقي: ، المحقـق يوسـف بـن حيـان بـن التفسير، محمد في المحيط البحر (3)

 .9/516هـ، 1420بيروت، 
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ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو ": قال ابن كثير ، "تغلب في المجامع

والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا  ... احتقارهم والاستهزاء بهم

إليه من الساخر منه  ا عند الله تعالى، وأحبَّ فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا  ؛حرام

 ."ر لهالمحتقِ 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج ژقوله تعالى: الآية الرابعة  -

تحرش  النسوةُ  فَ في هذه الآية وصَ  [،30يوسف:]ژبح بخبم بى بي تج تح تخ

قلن: إنا لنرى امرأة العزيز في " :ضلال مبين، قال الإمام الطبريبأنه المرأة بالرجل 

جور عن قصد و ،مراودتها فتاها عن نفسه، وغلبة حبّه عليها لفي خطأ من الفعل

وقال ، "السبيل مبين، لمن تأمله وعلمه أنه ضلال وخطأ غير صواب ولا سداد

يعني: أنها تركت ما يكون  ،ويقال: في ضلال مبين ،أي: في خطأ  اهر" :السمعاني

هذا الكلام متضمن "وقال ابن القيم رحمه الله: ، "عليه أمثالها من الستر والعفاف

الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها ولم يسموها باسمها، بل  ةُ قولهن: امْرَأ لوجوه من المكر، أحدها:

ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل، فصدور الفاحشة 

من ذات الزوج أقبح من صدورها ممن لا زوج لها، ... )ومنها(: أن في ضمن هذا أنه 

 ة الطالبة، وهو الممتنع، عفافاًأعفّ منها وأبر، وأوفى، حيث كانت هي المراود

أي  ،وهذا غاية الذم لها، ... )ومنها(: قولهن إنَِّا لَنَراها فيِ ضَلالٍ مُبيِنٍ  ،وحياءا  وكرماً

فنسبن الاستقباح إليهن ومن شأنهن مساعدة  ،إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح

عد الرجال بعضهم بعضهن بعضاً على الهوى، ولا يكدن يرين ذلك قبيحاً، كما يسا

                                                 
تحقيـق: محمـد عبـد الـرحمن  ،البيضاوي، ناصـر الـدين أبـو سـعيد ،لتأويلتفسير أنوار التنزيل وأسرار ا (1)

 .5/136هـ، 1418، دار إحياء التراث العربي، بيروت، المرعشلي

 .7/351تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (2)

 .16/68، الطبري ،( تفسير الطبري3)

دار  ،إبراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنـيمالمحقق: ياسر بن  ،، منصور بن محمدالسمعاني ،( تفسير القرآن4)

  .3/25هـ، 1418، الوطن، الرياض
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على أنه من أقبح الأمور،  على ذلك، فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا دليلاا  بعضاً

 ."د عليه، ولا يحسن معاونتها عليهوأنه مما لا ينبغي أن تُساعَ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ژقوله تعالى: الآية الخامسة  -

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 

في هذه الآيات الكريمات نموذج ، [25-23القصص:]ژۀ ۀ ہ ہ

  :للمرأة المسلمة الملتزمة بأخلاقها وعفّتها، ويتجلى ذلك في موضعين

، ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چژقول المرأتين: في  :الأولالموضع 

لسقي  ،عن الناس والرجال الموجودين عند مورد الماء فالمرأتان وقفتا في منأى

لسقاية الماشية،  ءمواشيهم، ثمّ اعتذرا بأن أباهما شيخ  كبير لا يقوى على المجي

في حاله أو في  ژچ ژ": وإلا لما جاءا إلى مكان يوجد فيه الرجال، قال النسفي

 ."لسقي بأنفسهماأبدتا إليه عذرهما في توليهما ا ،لا يقدر على رعي الغنم ،السن

في وصف المرأة التي جاءت لموسى لتنقل له دعوة أبيها له  :والموضع الثاني

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ژ، ابالحضور؛ ليجزيه أجر سقايته لهم

، ژگ گ گ ژ :، فوصفها الله أنها جاءته تمشي على استحياء، فقالت لهژگ

ن عاشور: أنها مستحيية في فالدعوة من الأب وليست منها، والمعنى كما قال الطاهر ب

تمشي غير متبخترة ولا متثنية ولا مظهرة زينة، والاستحياء مبالغة في  :مشيها، أي

                                                 
تفسير القرآن الكريم )التفسير القيّم(،ابن قيم الجوزية، محمد بن أبـي بكـر، تحقيـق: مكتـب الدراسـات  (1)

 ،والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشـيخ إبـراهيم رمضـان، الناشـر: دار ومكتبـة الهـلال، بيـروت

 .328-327ص، ـه1410

 وخـرج أحمـد، حققـه بـن عبـدالله النسفي(، النسفي، أبوالبركات التأويل )تفسير وحقائق التنزيل مدارك( 2)

بيـروت،  الطيـب، الكلـم مسـتو، دار ديـب الـدين محيـي: له وقدم بديوي، راجعه علي يوسف: أحاديثه

 .2/636م، 1998 - هـ1419، 1ط
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مشي الحرائر،  :أي ژک ک کژ: ، وقال ابن كثير الحياء مثل الاستجابة

ا هذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلبا  ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژوقولها: 

قالت: إن أبي يدعوك ليثيبك ويكافئك على سقيك ا لئلا يوهم ريبة، بل مطلقا 

 .لغنمنا

وكل هذا الوصف البديع لهذه الحادثة العابرة، وما تضمنته من توجيهٍ وتقرير، 

يُعلّم المرأة المسلمة ما يجب أن تكون عليه إذا احتاجت للخروج من البيت، من 

، هناك حاجة للخروج نلم تكالابتعاد عن مخالطة الرجال، والتدثر بالحياء، أما إذا 

 ،فإن بقاءها في بيتها أستر لها أو يوجد من الرجال مَن يقوم بالحاجة للخروج عنها،

 وأحفظ لدينها وعفافها.

* * * 

 

                                                 
 .2/102، بن عاشور، ا( التحرير والتنوير1)

  .6/205تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (2)
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 الخاتمة

وتناول فيه الباحث أحد ي تم بعون الله تعالى وفضله، ذال بحثال افي ختام هذ

، وبيان ما ورد في فضله من الموضوعات التربوية المهمة، وهو موضوع تعليم المرأة

أجرٍ وثناءٍ رباني كريم، من خلال آيات القرآن العظيم، وأهم المجالات العقدية 

والتشريعية والأخلاقية التي عُني القرآن الكريم بتعليمها للمرأة، ومحاولة الباحث 

استقراء هذه الآيات الكريمة وتحديد أهم الأساليب القرآنية التي وردت بها آيات 

إليه توصل ما أهم  الباحث في السطور التالية عرضتعليم المرأة ومجالاته، سي فضل

 من نتائج.

 بحث: نتائج ال

 دل  آيات القرآن الكريم على فضل تعليم المرأة وأجر من يقو  به. -

 تنوع  أساليب القرآن الكريم في الحث على تعليم المرأة، ومنها: -

 الآداب الخاصة بالنساء. التعليم المباشر لبعض الأحكام الشرعية أو •

 .حث النساء على التعلم والتعليم 

  أَمْرُ الله للنبي .بتعليم النساء بعض الأحكام والآداب الشرعية 

 .حث الرجال على تعليم نسائهم وأهليهم وبناتهم 

 .تعليم المرأة من خلال الإجابة عن أسئلة النساء وأسئلة الرجال المتعلقة بهن 

  ا تــرتبط بعلاقــتهم تعلــيم النســاء مــن خــلال توجيــه الرجــال وتعلــيمهم أمــورا

 بالنساء.

 تعليم النساء من خلال المواقف الحادثة. :الأسلوب السابع 

  الثناء على المؤمنين الذين قاموا بتعليم ورعاية مـن تحـت أيـديهم مـن البنـات

 والنساء.

 .ضرب الأمثال للمرأة بنساء مؤمنات ونساء كافرات وتعليمها مآل كل منهن 
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عددت مجالات تعليم المرأة في القرآن الكريم؛ لتشمل كل ما يهمّها من أمور ت -

دينها ودنياها، فبالإضافة إلى التشريعات العامة الت  تشمل كل مسلم ومسلمة، تأت  

 بعض التشريعات الت  تخ  المرأة، ومن تلك المجالات:

 مجال العقيدة وأصول العبادات الشرعية. :أولاا  -

 عقدية والشرعية التي وردت لتعليم المرأة:ومن المسائل ال

  رسولهطاعة وتعالى الأمر بطاعة الله . 

 الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

في بيان بعض المحرمات الت  يجب على المرأة المسلمة عد  اقترا   :ثانياا -

 ش ء  منها.

 مجال العلقات الزوجية، ومن المسائل المتعلقة به: :الثا ثا -

 مها تحريم عقد النكاح قبل انتهاء عدة المرأة المتوفى عنها.تعلي 

  ا دون علم وليها تعليمها تحريم مواعدة الرجل للمرأة المتوفى عنها زوجها سرا

 وحضوره.

 .تعليمها أن الصداق ملك للمرأة 

 .تعليمها كيف تتصرف في قضايا خاصة 

  ــداءا ــب الخــروج ابت ــوتهنّ أو طل ــن بي ــدم خــروجهن م ــاء ع ــيم النس ــدة تعل  ، م

 الطلاق الرجعي.

ا في مجال تربية الأولاد وتعليمهم: -  رابعا

 .تعريفها ببعض الأحكام المتعلقة برضاعها لأولادها 

 وذلـــك ،تعليمهـــا ضـــرورة العمـــل علـــى وقايـــة نفســـها، وأهلهـــا مـــن النـــار 

 بالعلم والتأديب. 

 م عليهنهويعودو ،تعليم أبنائهم وبناتهم وخدمهم آداب الاستئذان. 

 وكيفية التكسب فيه. ،ليتيمة وتدريبها على حسن إدارة المالتعليم ا 
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 مجال القيم والعلقات مع الرجال الأجانب. اًخامس -

 وألا يكون فيه خضوع في القول. ،تعليمهن كيفية الخطاب مع الرجال الأجانب 

  لمحارمهاتعليمها وجوب غضّ البصر، وحفظ الفرج، وعدم إبداء الزينة إلا. 

  الحجاب وتغطية الزينة.تعليمها كيفية 

 .تعليمها عدم السخرية بالمؤمنات واحتقار أحد منهن 

 .تعليمها أن تحرش المرأة بالرجل ضلال مبين 

  تعليم المرأة مـا يجـب أن تكـون عليـه إذا احتاجـت للخـروج مـن البيـت، مـن

بالحياء، وضـرب لـذلك نمـاذج حيـة مـن نسـاء  الابتعاد عن مخالطة الرجال، والتدثر

هناك حاجة للخروج فإن بقاءها في بيتها أسـتر لم تكن قتداء بهن. أما إذا صالحات للا

 وأحفظ لدينها وعفافها. ،لها

 التوصيات:

 بناءا على نتائج البحث؛ يقد  الباحث التوصيات التالية:

في مختلف مراحلها بالمرأة جميع مؤسسات المجتمع، ضرورة اهتمام  -

، ها حقها في التعليم والتربيةم حقوقوإعطائها حقوقها كاملة، ومن أه العمرية،

وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها التربوي والتعليمي لبنات جنسها.

ما المرأة المسلمة  لتعليم من قبل المؤسسات التربوية تهيئة الفرصوجوب  -

، والتركيز على ينفعها من علوم ومهارات لتتمكن من أداء واجباتها الشرعية والحياتية

.ي وردت العناية بها في القرآن الكريمالمجالات الت

 أهمية الإفادة من الأساليب القرآنية في تعليم المرأة، وتطبيقها في المؤسسات التربوية. -

أهمية تأصيل البحوث المرتبطة بالمرأة وحقوقها من مصادر التربية  -

 ، والتأكيد على دور الباحثين التربويين فيالإسلامية، حتى لا يلتبس الباطل بالحق

 هذا التأصيل.

* * * 
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باحـارث، عـدنان  معالم ن ا  تعليم الفتاة في ضـوء التـراث التربـوي الإسـلم ، .47

ضمن أبحاث للمؤلف في تعليم الفتـاة المسـلمة في ضـوء التربيـة حسن، منشور 

الإسلامية، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 هـ.1433

بن عاشور، محمد الطاهر، تحقيق ودراسة: محمـد مقاصد الشريعة الإسلمية،  .48

 .هـ1421، 2ط الطاهر الميساوي، دار النفائس، الأردن،

المحقـق: ، أبو الحسـن علـي بـن محمـد البغـدادي ،الماوردي، نك  والعيونال .49

 .لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم

، عبـدالكافي، إسـماعيل عبـدالفتاح، إدارة الثقافـة وصايا إسلمية في أدب الذريـة .50

 هـ.1415والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

 * * * 
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 ملخص البحث

ــات القرآنيــة ال ــاول هــذا البحــث بالدراســة والتحليــل الآي ــي أطلــق عليهــا تن ت

والإطلاقـات المتعلقـة  "تأكيد الشيء بما يشبه ضـده"المفسرون المصطلح البلاغي 

 به مثل تأكيد المدح أو الذم بما يشبه ضدهما.

 وقد أراد الباحث من خلال بحثه تحقيق الأهداف التالية:

 حصر المواضع في القرآن التي قيل فيها بهذا الاسلوب البلاغي. أولاا:

اســة هــذه الأســاليب ومعرفــة موافقتهــا لكــلام المفســرين مــن الســلف در ثانيــاً:

 والمحققين، وأثرها في التفسير.

 إبراز التفاسير المعتنية بهذا الأسلوب البلاغي. ثالثاً:

 وخل  الباحث إلى النتائج التالية:

أثر علم البلاغة في بيان القـرآن الكـريم ودفـع مشـكلاته واعتمـاد المفسـرين  -1

 لك أسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده.عليه، ومن ذ

أكثر التفاسير تصريحا بهذا الأسلوب: ابن عاشور والآلوسي مـع الحواشـي  -2

على الكشاف والبيضاوي: مثل الطيبي والشهاب الخفاجي، وشيخ زاده، والقونوي، 

ــروف دون التصــريح الزمخشــري والبيضــاوي  ــه بالشــاهد الشــعري المع وأشــار إلي

 والرازي وغيرهم. 

درست في البحث أربعا وأربعين آية قرآنية،  هر من خلال البحـث أن عـددا  -3

من الأمثلة القرآنية لا تدخل في المدح والذم بما يشبه ضدهما، وإنمـا هـي مـن تأكيـد 

الشيء بما يشبه ضده: فكانت الأمثلة المتعلقـة بتأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده: سـت 

آيات، والذم بما يشبه المدح: تسع عشرة آية  عشرة آية، والمدح بما يشبه الذم: ثماني

 قرآنية، فيما لم يصح إطلاق الأسلوب على آيتين قرآنيتين.

 هــر مــن خــلال البحــث أن أربعــا مــن الأمثلــة التطبيقيــة في هــذا الأســلوب  -4
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البلاغي لم تتضمن استثناء ولا استدراكا، وقد صـح إطـلاق هـذا الأسـلوب البلاغـي 

ذا القيد غالب وليس مطردا، خلافا لمن يقصر تعريفه علـى عليه وهذا يدل على أن ه

 الاستثناء والاستدراك.

تأكيد الشيء بما يشبه ضده، المدح بما يشبه الذم، الذم بما  الكلمات المفتاحية:

 .يشبه المدح، الاستثناء

 

* * * 
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 المقدمة

به وعلى آله وأصحا ،والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله رب العالمين

  :وبعد ،وسلم تسليما كثيراا 

فإن من العلوم ذات الأثر في فهم القرآن وتدبره ، وتكشف عن كثيـر مـن إعجـاز 

القرآن البياني علم البلاغة ، وهو مـن أصـول وأدوات المفسـر التـي يُجمـع أصـحاب 

 علوم القرآن على أهميتها لكل طالب لكتاب الله تعالى. 

لماء البلاغة في كتبهم و هرت تطبيقاتهـا مـن ومن هذه الأبواب التي اعتنى بها ع

 خلال كتب المفسرين: نوع من أنواع البديع وهو باب: تأكيد الشيء بما يشبه ضده. 

وسـوف أعــرض لأمثلتــه في هـذا البحــث مــن خـلال كتــب المفســرين، وأحــاول 

الوصول لجميع تطبيقاته والنظر والمقارنة بين كتب التفسير ، وأبين من خـلال ذلـك 

 البلاغي على التفسير، ودفعه في بعض الأحيان لبعض الإشكالات الواردة.أثره 

 أهمية الموضوع:

إن أسلوب تأكيد الشـيء بمـا يشـبه ضـده مـن أنـواع البـديع التـي قـد تكـررت في 

القرآن الكريم، و هرت اصطلاحا بشكل  ـاهر مـن خـلال كـلام بعـض المفسـرين، 

لها، فيكون دفـع الإشـكال مـن خـلال وكثيرا ما يقع في مواضع الآيات المتوهم إشكا

هذا الأسلوب، ولعدم وجود دراسة بتتبـع مواضـعه في القـرآن فقـد بـذلت جهـدي في 

ـــلوب  ـــذا الأس ـــه له ـــرين والوصـــول لموافقت ـــب المفس  الوصـــول لمواضـــعه في كت

 أو مخالفته.

 أهدا  البحث:

حصر مواضع الأسلوب البلاغي: تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده في القـرآن  -1 

 كريم من خلال التفاسير.ال

دراســة هــذه المواضــع مــن خــلال النظــر في أقــوال الســلف وأقــوال محققــي  -2
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 المفسرين، ومن خلال القواعد والأصول التفسيرية المعروفة.

معرفة أكثر المفسرين عناية بهذا الأسلوب البلاغي، وإبراز المنهجية المتبعة  -3

 ة.عند المفسرين في عرض هذه الأساليب البلاغي

 الدراسات السابقة: 

بعد التتبع والبحث وقفت على دراسة واحـدة بعنـوان: تأكيـد المـدح والـذم بمـا 

يشبه ضدهما في القرآن الكريم )دراسة تحليلية بلاغية(، وهو بحث محكم للدكتور: 

حسن علي العبيدي، في قسم اللغة العربية في جامعة الأنبار، ومقدمة في مجلة جامعـة 

العاشـر، ودرس مـن خلالهـا بعـض الأمثلـة التطبيقيـة لـم تتجـاوز فيهـا العدد -الأنبار

عشر صفحات، وبقيـة البحـث دراسـة نظريـة، فيمـا سـيكون بحثـي تطبيقيـا أتتبـع فيـه 

جميع المواضع التي قيل فيها بهذا الأسلوب البلاغي في القـرآن الكـريم مـع النظـر في 

 أقوال السلف وتتبع أقوال المفسرين.

 منهج البحث: 

تمد في البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، وأقوم بتتبع المواضع التـي أع

قيل فيها بهذا الأسلوب البلاغي تأكيد الشيء بما يشبه ضده وذلك على ترتيب سـور 

القرآن الكريم، ثم أقوم بتحليل الآية المرادة من خلال المقارنة بأقوال السلف وكتب 

عدمـه، وبيـان الوجـه البلاغـي في القـول بهـذا المفسرين لمعرفة صواب القول فيهـا و

الأسلوب، والغرض البياني والفائدة منه سواء كـان في بيـان المعنـى أو دفـع الإشـكال 

 ونحو ذلك.

 خطة البحث:

جعلت البحـث في مقدمـة: وفيهـا بيـان أهميـة الموضـوع، والدراسـات السـابقة، 

 :ومنهج البحث، وخطته. ويتضمن البحث مبحثين: نظري وتطبيقي
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 وفيه مطلبان: المبحث الأول: تعريف تأكيد الش ء بما يشبه ضده،

 المطلب الأول: تعريفه لغة واصطلاحا.

 المطلب الثاني: أهم إطلاقاته وأنواعه عند البلاغيين.

 المبحث الثافي: الأمثلة التطبيقية لجميع الأمثلة الواردة في القرآن.

 ثم الفهارس.وتتضمن: النتائج والتوصيات  ثم الخاتمة      

تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن تكـون الدراسـة مـن  راجيا من الله

 العلم النافع.

* * * 
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 المبحث الأول

 تعريف تأكيد الشيء بما يشبه ضده

 المطلب الأول: تعريف تأكيد الشيء بما يشبه ضده لغة واصطلاحاً:

ي: )وكد( ، يقال: وكّد العقـد أصل المصدر: تأكيد، من الفعل الثلاث تعريفه لغة:

وكَـدْتُ العهـدَ والسـرجَ توكيـداا، والعهد: أوثقـه، والهمـز فيـه لغـة، قـال الجـوهري: )

وأمـا تعريـف الضـد لغـة: كـل شـيء ضـادّ   .(أفصـح ودته تأكيدا بمعنى، وبالواوأكّ 

، غلبتـه وخصـمته :أي ،ضددت فلانا ضداشيئا ليغلبه، تقول: ضد الشيء وضديده ، 

  ني، والسواد ضد البياض والليل ضد النهار.ضادني فلان إذا خالف ويقال:

تعريفه اصطلاحا: يلاحظ في التعريفات التي تعرضت لهذا المصطلح اقتصارها 

على تعريف تأكيد المدح بما يشبه الذم أو العكس ، لغلبة هذين النوعين على الأمثلة 

في هذه التسمية علـى الأعـم الأغلـب،  الواردة عند المتقدمين ، قال التفتازاني: )النظر

: تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه(.  وإلا فقد يكون ذلك في غير المدح والذم..وليسمَّ

وأكثر المتقدمين من البلاغيين يبنون التعريف على أحـد النـوعين، وهمـا تأكيـد 

أن ولـه: )المدح بما يشبه الذم، أو تأكيد الذم بما يشبه المدح، وقد عرّفـه القزوينـي بق

يُثبَـت لشـيء  وأ، ستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيهـايُ 

. وعرّفه الدكتور أحمـد (صفة مدح، ويُعقَّب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له

مطلوب فقال: )بناء حكم معنوي موهم خلاف المقصود ثم الاستثناء منـه بمـا يثبـت 

                                                 
 (.3/466(، وانظر: لسان العرب: )2/553( الصحاح للجوهري: )1)

 (.3/264(، وانظر: لسان العرب: )11/313( انظر: تهذيب اللغة، للأزهري: )2)

ه، والبلاغـة العربيـة، (، وانظر: التحرير والتنوير لابن عاشور في سائر تفسـير4/88( المطول للتفتازاني: )3)

(، دراسـات منهجيـة في علـم البـديع، د. الشـحات أبـو سـتيت: 2/392لعبدالرحمن حبنكة الميداني: )

(186.) 

ــــي: )4) ــــاح للقزوين ــــيص: )380( تلخــــيص المفت ــــروح التلخ ــــر: ش ــــم 389-1/386(، وانظ (، معج

 (.12-2/9المصطلحات البلاغية، د.أحمد مطلوب: )
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م التعريف بقيد الاستثناء والاستدراك إلا أن ذلك هو الأعم ورغ غرض المتكلم(.

الأغلب، وليس على سبيل الاطراد، ومن أمثلة عدم وجود الاستثناء والاسـتدراك في 

 مي المغتابِ خيرُ ما فيهمُ ولا خير فيهمْ ... أنهمُ غير مُؤثّ    قول ابن الرومي: الشعر

 البلاغيين:المطلب الثاني: أهم إطلاقاته وأنواعه عند 

لقد مر هذا المصطلح البلاغي بعدة مراحل، وتباينت إطلاقات العلماء عليه إلى 

مرحلة متأخرة من نشأة علم البلاغة، ويعد ابن المعتز من أوائل من أشار إليه، وأطلق 

واقتصـر عليـه، وتبعـه علـى  عليه اسم أبرز أنواعه وهو تأكيد المدح بما يشبه الـذم،

كّاكي والقزوينـي والسـبكي إلا إنهـم أضـافوا لونـا آخـر إليـه، وهـو هذه التسمية: السـ

ــو علــي  ــد الــذم بمــا يشــبه المــدح، وتوســعوا في المصــطلح وأنواعــه، وجمــع أب تأكي

الحاتمي بين مصطلح النحويين والبلاغيين فأطلق عليه الاستثناء وتأكيـد المـدح بمـا 

، ووســمه ابــن منقــذ وســماه أبــو هــلال العســكري وابــن رشــيق الاســتثناء يشــبه الــذم،

بالرجوع والاستثناء، وصنفه العلوي تحت مصطلح التوجيه، ثم أردفه بذكر النوعين 

 في المدح والذم.

وممن أطلق عليه تأكيد الشيء بما يشبه ضده أو نقيضه: التفتازاني وابـن عاشـور 

 وقد اخترت هذا الاصطلاح لشموله أنواعه كلها ، ولوجود أمثلـة قرآنيـةوغيرهما،

                                                 
 (.446أحمد مطلوب: )( البلاغة والتطبيق ، د.1)

(، وستأتي عدة أمثلة قرآنية على مثـل هـذا الـنمط في عـدم وجـود الاسـتثناء 1/189( ديوان ابن الرومي: )2)

 والاستدراك.

(، وانظر تفصـيله وتاريخـه في معجـم المصـطلحات البلاغيـة وتطورهـا، 38( انظر: البديع لابن المعتز: )3)

 (.12-2/9د.أحمد مطلوب: )

ــ4) ــوم للســكاكي: )( انظــر: مفت ــي: )202اح العل ــراح للســبكي: 524(، الايضــاح، للقزوين (، عــروس الأف

(، العمـدة لابـن رشـيق 408(، الصـناعتين للعسـكري: )10(، حلية المحاضرة، للحاتمي: )4/396)

 (.3/74(، الطراز ليحيى العلوي: )120(، البديع في نقد الشعر، لابن منقذ: )2/48القيرواني: )

(، وقد كرره ابن عاشور في تفسيره كثير بهذا المصـطلح، وذكـره أيضـا 4/88ول للتفتازاني: )( انظر: المط5)

= 
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 كثيرة تخرج عن نوعي المدح والذم.

هذه مقدمة مختصرة حول مصطلحات المتقدمين والمعاصرين لهذا المصطلح 

البلاغي، ويلحظ عدم استقرار المصطلح وإطلاق بعضهم نوعا من أنواعه عليه، فيما 

وسمه بعضهم بمصطلح يشمل النوعين، وسيتبين لنا من الأمثلة القرآنية وجود عـدد 

خرجـت عـن هـذين النـوعين كمـا ذكـر ذلـك التفتـازاني وغيـره، وممـا  من الأمثلة قـد

يستدعي الذكر في تاريخ هذا المصطلح ما ذكـره ابـن أبـي الإصـبع المصـري في نـدرة 

أمثلة هذا النوع القرآنية إذ قال: )وهذا الباب..في غاية العزة في القرآن، ولهذا لم أجـد 

  هذا الباب(.منه إلا آية واحدة تحيلت على تأويل تدخل به في

 وأما أقسا  هذا المصـطلح فسأعرضـها باختصـار لتوافرهـا، ولكثـرة مـن طرقهـا 

 من البل يين: 

 وهو ثلاثة أنواع:القسم الأول: تأكيد المدل بما يشبه الذ : 

 دخولهـا بتقـدير مدح صفة الشيء عن منفيّة ذمّ  صفة من يستثني أن النوع الأول:

 َّ تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ُّٱ :تعـــالى قولـــه فيهـــا، نحـــو
استثنى السلام من اللغو والتأثيم مع كونه ضدا له ونقيضا فكان [ 26 – 25الواقعة: ]

 من وجهين:  هذا النوع فالتأكيد فيذلك مؤكدا لانتفاء اللغو والتأثيم، 

أن فأثبـتَ شـيئا مـن العيـب علـى تقـدير ؛ أنه كدعوى الشـيء ببينـة الوجه الأول:

  .، وذلك محال؛ فهو في المعنى تعليق بالمحالالتأثيمالسلام من اللغو و

                                                 
= 

الآلوسي والشهاب الخفاجي مع ذكرهم للمصـطلح المشـهور في المـدح والـذم، والميـداني في البلاغـة 

 (.184(، والشحات في كتابه البديع: )2/392العربية: )

ــي الإصــبع المصــري1) ــن أب ــديع القــرآن لاب ــادة 5/1749(، وانظــر: الإتقــان للســيوطي: )49: )( ب (، الزي

(، وقــد تكــون نــدرة الأمثلــة لتقدمــه وعــدم اشــتهارها، مــع 6/214والإحســان لابــن عقيلــة المكــي: )

اقتصاره على نوع واحد وهو المدح بما يشبه الذم، وعدد هذا النوع مـن خـلال بحثـي في كتـب التفسـير 

 كانت ثماني أمثلة فقط.
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 "إلا"أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، فإذا نطق المتكلم بـ  :الثافيالوجه 

أو نحوها توهم السامع قبل أن ينطق بما بعدها أن مـا يـأتي بعـدها مُخـرَج ممـا قبلهـا، 

مـدح تأكّـد المـدح؛  ا صـفةفيكون شيء من صفة الذم ثابتا، وهذا ذم، فإذا أتت بعـده

وَلَا عَيْـبَ ، ومن أشهر أمثلته في الشعر قول النابغـة الـذبياني:    لكونه مدحا على مدح

 فيِهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ ... بهِِنَّ فُلُول  منِْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ 

العيـب أي: إن كان فلول السيف من قراع الكتائب مـن قبيـل العيـب، فأثبـتَ شـيئا مـن 

 ثم أعقبها بالمدح لأن الوصف كناية عن الشجاعة. على تقدير أن فلول السيف منه

 مـدح صـفة تليهـا اسـتثناء بـأداة ويعقّـب مـدح صـفة لشيء يثبت أن :النوع الثانى

فتاى كمُلتْ أخلاقُه غيرَ أنَّه ... جواد  فما    قول النابغة الجعدىّ: أمثلتهومن له،  أخرى

 يايُبقي من المالِ باق

فأثبت لـه صـفة مـدح وأعقبهـا باسـتثناء تضـمن صـفة مـدح أخـرى، والأصـل في 

 الاستثناء في هذا النوع أن يكون منقطعا لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. 

ــوع الثالــث:  ــد المــدح بمــا يشــبه الــذمالن ــه  مــن صــور تأكي ــأتي الاســتثناء في أن ي

ومـن  والمستثنى مما فيـه معنـى المـدح، ويكون العامل مما فيه معنى الذم، ؛مفرغا

الأعــراف: ] َّثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بيُّٱقولــه تعــالى: أمثلتــه 

 .أي: وما تعيب منا إلا أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإيمان بآيات الله [126

   :نوعانوهو  تأكيد الذ  بما يشبه المدل:القسم الثافي: 

عن الشيء صفة ذم بتقـدير دخولهـا  أن يستثنى من صفة مدح منفية :النوع الأول

                                                 
(، والفلــول: الكســر في حــد الســيف، وقــراع الكتائــب أي: مــن مضــاربة الجيــوش. 60نابغــة: )( ديــوان ال1)

 (.88المطول للتفتازاني: )

 (.45( نسبه في حماسة الخالديين للنابغة الجعدي: )2)

( الاستثناء المفرغ: ما حذف من جملته المستثنى منه، وورد بصيغة النفي، النحـو الـوافي، لعبـاس حسـن: 3)

(2/317.) 



 محسن بن حامد المطيريد.                                   الكريمتأكيد الش ء بما يشبه ضده وأثره في تفسير القرآن 

 
475 

 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّٱومــن أمثلتــه قولــه تعــالى:  فيهــا؛

ــــرة: ] َّ بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ــــإن  [150البق ف

 .إطلاق الحجة على الذين  لموا ذم في صورة مدح

 أن يُثبَت للشيء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء تليها صـفة ذم أخـرى :النوع الثافي

ل، وفي كل ما ذكـرت مـن الاسـتثناء يجـري مثلـه لان فاسق إلا أنه جاهكقولك: ف  له؛

 الاستدراك، ومن أمثلته في تأكيد المدح بما يشبه الذم قول بديع الدين الهمذاني:

 هو البدرُ إلا أنه البحر زاخر  **   سوى أنه الضرغامُ لكنه الوبْل

عـن هـذين الضـربين  وذكر التفتازاني مثالا لتأكيد الشـيء بمـا يشـبه ضـده خـارج

ــــالى:  ــــه تع ــــو قول  ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّٱوه

 [، وسترد أمثلة أخرى مماثلة أثناء البحث. 22النساء: ] َّبر

ويحسن هنـا أن نـذكر أن بـديع هـذا الأسـلوب في الخلابـة والطرافـة ، واشـتماله 

، ومـن هـا هنـا على عنصر المفاجأة والمباغتة الـذي يثيـر الانتبـاه ، ويـوقظ الحـس

يل: إن أشد آية في القرآن على الكافرين اشتملت على هذا الأسلوب وهو المفاجـأة ق

بخلاف ما كـان يتوقعـه الكفـار بعـد الاسـتثناء مـن تخفيـف العـذاب، وذلـك في قولـه 

 [.  30النبأ: ] َّ  كل كخ كح كج قم قح ُّٱتعالى: 

وسيأتي مزيد أغراض ولفتات ولطائف أثنـاء الدراسـة التطبيقيـة لهـذا الأسـلوب 

 عربي البديع. ال

* * * 
                                                 

(، خزانـة 3/161(، وانظـر: حاشـية الطيبـي علـى الكشـاف: )1/113( انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي: )1)

 (.3/328الأدب للبغدادي: )

(، بغية الإيضـاح 95-4/88(، المطول للتفتازاني: )3/74(انظر هذه الأنواع وأمثلتها: الطراز للعلوي: )2)

 (.119لهمذاني: )(، والبيت في ديوان بديع الدين ا4/51للصعيدي: )

 (.187(، دراسات منهجية في البديع للشحات محمد: )4/623انظر: بغية الإيضاح للصعيدي: ) (3)
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 المبحث الثاني

 الأمثلة التطبيقية لجميع الأمثلة الواردة في القرآن

ـــــى ـــــة الأول  يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّٱ: الآي

ـــة وردت في 150البقـــرة: ] َّ بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج [ هـــذه الآي

شأن تحويل القبلة، ومحاجة أهل الكتاب في ذلـك النبـي عليـه الصـلاة والسـلام، وقـد ذكـر 

 رون في هذا الأسلوب البلاغي قولين، وهما متفرعان على معنى الآية:المفس

أن الاستثناء متصل، وأن المراد بالحجة مطلق الاحتجاج سـواء كانـت بحـق  الأول:

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱأو بباطل، قـال تعـالى: 

[ فأطلق عليها وصـف الحجـة ثـم نعتهـا بـالبطلان، والمـراد 16الشورى: ] َّ نخ نح

العموم من اليهود وكفار قريش والمستثنى هم الظالمون منهم بدليل قوله بعـدها: بالناس 

ــد رجــح اتصــال الاســتثناء  َّئه  ئم ئخ ئح ُّٱ ــن جنســهم، وق ــه م ــى أن ــدل عل ، ف

سـمعت شـيخ الإسـلام ابـن قال ابن القـيم: ) الطبري وابن عطية وابن تيمية وابن القيم،

وإنما أوجب لهـم أن حكمـوا  ،ل على بابهتيمية يقول: ليس الاستثناء بمنقطع بل هو متص

والحجـة في  ،الحجـة الصـحيحة الحـق :بانقطاعه حيث  نـوا أن الحجـة ههنـا المـراد بهـا

 نى نم نخ ُّٱ أحـدهما: الحجــة الحـق الصــحيحة كتـاب الله يــراد بهـا نوعــان:
كقولـه:  ويراد بها مطلق الاحتجـاج بحـق أو بباطـل[..83الأنعام: ] َّهم  هج ني

ســما اوإذا كانــت الحجــة [..20عمــران:  آل] َّ نر مم  ما لي لى لم ُّٱ

 يى ين يمُّٱلما يحتج به من الحق أو باطل صح استثناء حجـة الظـالمين مـن قولـه: 

   (.وهذا في غاية التحقيق َّ  ئج يي

                                                 
(، بـدائع الفوائـد لابـن القـيم: 1/225(، المحرر الوجيز، لابن عطيـة: )3/201( انظر: تفسير الطبري: )1)

(4/173.) 

 (.4/173( بدائع الفوائد لابن القيم: )2)
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أن الاستثناء هنـا منقطـع وتكـون الحجـة بمعنـى الـدليل والبرهـان،  القول الثافي:

: )لكن(، ورجح هذا القـول الزجـاج فيراد بالاستثناء معنى الاستدراك ويكون بمعنى

، ويكون منقطعا لأن المسـتثنى وهـو الظلـم في الاحتجـاج ولا والفراء والأصفهاني

يعد من جنس المستثنى منه وهو الحجـة والـدليل والبرهـان، وأصـحاب هـذا القـول 

وهـو اسـتثناء منقطـع ذهبوا إلى أنه من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، قـال الخفـاجي: )

 حجـة  :باته بنفيه، قال الزجاج: تقولإثكنه من تأكيد الشيء بضده وأيضا ل
ّ
مالك علي

 حجة  :إلا الظلم أي
ّ
إن تكـن لهـم حجـة  :ومعنـاه ،ولكنـك تظلمنـي ،لبتةأمالك علي

والظلم لا يمكن أن يكون حجة فحجتهم غير ممكنة فهـو إثبـات بطريـق  ،فهي الظلم

 (.البرهان

لذم بما يشبه المدح، وأشار إلى ذلـك بوصـفهم وعلى هذا القول فهو من تأكيد ا

 بالذين  لموا، فهو من التعليل بذكر الوصف كما في دلالة التنبيه والإيماء. 

لـدليل والبرهـان أو ا حتجـاج والخصـومةالا يومثار الخلاف هو: هل الحجة ه

 .؟ فإن كان الأول، فهو استثناء منقطع، وإن كان الثاني، فهو استثناء متصلالصحيح

ولعــل الأقــرب مــن القــولين: أن الحجــة تطلــق علــى الــدليل والبرهــان ومطلــق 

والمحاجـة هـي أن يـورد كـل الاحتجاج بالباطل كما ورد ذلك في القرآن في آيـات كثيـرة، 

يســمى  أيضــا المبطــل هوهــذا يقتضــي أن الــذي يــورد ،واحــد مــنهم علــى صــاحبه حجــة

ليـه فكـل كـلام يقصـد بـه غلبـة الغيـر إذا عـلا ع ،هولأن الحجة اشتقاقها من حجّ  ،بالحجة

، والأصــل في فهــو حجــة، وإذا ثبــت أن الشــبهة قــد تســمى حجــة كــان الاســتثناء متصــلا

                                                 
(، مفـردات القـرآن للأصـفهاني: 1/89(، معاني القـرآن للفـراء: )1/227ني القرآن للزجاج: )( انظر: معا1)

(219.) 

(، وانظــر: تفســير 1/227(، وكــلام الزجــاج في معــاني القــرآن: )2/256( حاشــية الشــهاب الخفــاجي: )2)

 (، تفسـير أبــي2/42(، البحـر المحـيط لأبــي حيـان: )3/161(، حاشـية الطيبــي: )4/120الـرازي: )

 (.1/178السعود: )

 (.2/42( انظر: البحر المحيط: )3)
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الاستثناء الاتصال ولا يصار إلى الانقطاع مع إمكان القول بالأصل، وتكـون الحجـة مـن 

القدر المشترك الذي يطلق على الحجة الصحيحة والباطلة وكلاهما معنـى حقيقـي، فـلا 

   يصح بناء عليه إطلاق هذا الأسلوب البلاغي على هذه الآية، والله أعلم.

 نر مم ما لي لى لم  كي كى ُّٱ: قولـــه تعـــالى: الآيـــة الثانيـــة

 ئح ئج  يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن  نم نز

 [ 267البقرة: ] َّئه ئم ئخ

وهو أمر الله لعباده المؤمنين بالإنفاق من الطيـب مـن الأمـوال وتجنـب الـرديء 

لا أن تتغاضوا مكرهين عليه، وقد اختلـف المفسـرون في هـذه الآيـة الذي لن تقبلوه إ

 والأسلوب على قولين:

أن الله أمر عباده المؤمنين بالإنفاق من الطيب من الأموال وتجنب  القول الأول:

الرديء منها الذي لن تقبلوه إلا أن تتغاضوا مكـرهين عليـه، وعلـى هـذا القـول عامـة 

طالـب وابـن عبـاس والـبراء بـن عـازب ومجاهـد  السلف والمفسرين: علـي بـن أبـي

، والمراد بالخبيث: الرديء مـن الطعـام، ورجحه الطبري والزمخشري وابن عطية

ــه وأخــذه،  ــه هــو قبول ــه بعــض الســلف بالحشــف مــن التمــر، والمســتثى من ــل ل ومث

بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا  والمستثنى هو: التساهل وغض الطرف عن حقكم

فلا تفعلوا مـع ، والمراد: : أغمض فلان عن بعض حقه، إذا غضّ بصرهفيه من قولك

، والاستثناء على هذا القول من المتصل، فـلا يصـح علـى الله ما لا ترضونه لأنفسكم

 ذلك حمله على هذا الأسلوب البلاغي من تأكيد الشيء بما يشبه ضده.

اب الخبيـث وهـو أنه أمر من الله للمؤمنين بالكسب الحلال واجتنـ القول الثافي:

إلا طيبـا، وهـو قـول  تنفق منه، فإن الله عز وجـل لا يقبـل قصدهلا تف، الحرام في كسبه

                                                 
 (.2/42(، تفسير البحر المحيط: )4/120( انظر: تفسير الرازي: )1)

(، تفســـير الـــرازي: 1/362(، المحـــرر الـــوجيز: )1/315(، الكشـــاف: )5/563( تفســـير الطـــبري: )2)

(7/55.) 
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فيحمـل  ابن زيد من السلف ورجحه ابن عاشور، وذكـره بعـض المفسـرين تجـوزا

 المعنى على الحقيقة الشرعية في الطيب من الطعام وهو الحل في الكسب ونحوه. 

فـلا يقـدم أغمض الرجل إذا أتى غامضـا مـن الأمـر  نموالمراد بالإغماض هنا: 

فيكون الكلام منصرفا إلى غرض ثان وهو النهـي عـن عليه إلا على وقوع في الحرام، 

لا تأخذوه، وتحريم أخذ المال المعلومـة حرمتـه علـى  :أخذ المال الخبيث والمعنى

مـن عا، وهذا ، ويكون الاستثناء على ذلك منقطمن هو بيده ولا يحل انتقاله إلى غيره

علــى ذلــك مــن الأســلوب  فهـو فهـو خــبر بمعنــى الإنشــاء جعـل النفــي بمعنــى النهــي

لا تأخــذوه إلا إذا تغاضــيتم عــن النهــي  ي:أ المــدح، بمــا يشــبه ذمتأكيــد الــ البلاغــي:

ووقعتم في الحـرام بأخـذه، وهـو مقـتض لتحـريم الفعـل بـل المبالغـة في  وتجاهلتموه

 التحريم والذم على ذلك.

ج الطـبري علـى رد هـذا القـول بمخالفتـه لاتفـاق أهـل التأويـل، ورده ابـن واحت

والذي يصـحح قـول ابـن عطية لمخالفته لسياق الآية مع تصحيحه لمعناه في نفسه،

زيــد أنــه اعتمــد الحقيقــة الشــرعية في معنــى الطيــب والخبيــث مــن المــال، وأمــا قــول 

أن حمل الألفاظ علـى الحقيقـة الجمهور فقد اعتمد على الحقيقة اللغوية والقاعدة: 

 الشرعية أولى من الحقيقة اللغوية. 

والذي يظهر صحة القولين وعدم التعارض بينهما فتحمل الآية علـى المعنيـين، 

والقاعدة: أنه متى أمكن حمل الآية على عدة معاني فهو أولى من حملها على أحدها 

عضــدان القــول الأول، دون الآخـر، وكلاهمــا قـول معتــبر وسـياق الآيــة والجمهـور ي

وقاعدة الحمل على الحقيقة الشرعية يقوي القول الثاني، فيصح على ذلك حمل هذه 

الآيــة علــى هــذا الأســلوب البلاغــي، وبــديع بلاغتــه: في المفاجــأة والمباغتــة في الــذم 

                                                 
 (.3/58ر والتنوير: )(، وانظر: التحري5/564( قول ابن زيد في تفسير الطبري: )1)

 (.3/58(، التحرير والتنوير: )1/363انظر: المحرر الوجيز: ) (2)

 (.1/362(، المحرر الوجيز: )5/564( انظر: تفسير الطبري: )3)
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لصــاحب هــذه الأوصــاف خــلاف مــا كــان يتوقــع الســامع بالاســتثناء الــوارد فيــه مــن 

الى تحريم الاكتساب والإنفاق من المال الحرام ثم اسـتثنى مـن المدح، إذ بين الله تع

ذلك من أغمض أي: أتى غامضا من الأمر وتجاهل الحرام فقبل الحصول عليـه مـن 

الحرام فوق جمعه من الحرام فجمع السـوأتين، وهـذه الصـورة البلاغيـة فيهـا تـوبيخ 

حـرام بـلا مبـالاة أو شديد، وإ هار لمدى تساهل صاحبها في الوقوع في الحرام تلـو ال

 نظر للعواقب وأحكام الشريعة فكان تأكيدا للذم بما يشبه المدح.

ــة ــة الثالث ــالى: الآي ــه تع  ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ: قول

 [22النساء: ] َّبر ئي ئى ئن

اختلف المفسرون في هذه الآية والاستثناء وفي وقوع الأسلوب البل   فيها على 

 عدة أقوال: 

علــى نســائهم، فجــاء الإســلام  آبــاءهمفــون لُ خانوا يَ أنهــا نزلــت في قــوم كــ الأول:

وتكون )ما( بمعنى الاسم الموصول، بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية، 

أي: لا تنكحوا الذي نكحه آباؤكم من النساء وهو ما كان شائعا عنـد أهـل الجاهليـة، 

بـن العربـي ورجحه الزمخشـري وا وعطاء ابن عباس وقتادة عامة السلف: وهذا قول

 والبيضاوي.

فعـل  فيكـون المـراد:لا تنكحوا كما نكح آباؤكم مـن عقـودهم الفاسـدة،  الثافي:

علـى  (مـاتكـون )، ووطرقهم في النكاح من الشغار ونحوه من أنكحة الجاهليـة الآباء

  .مصدرية القول هذا

والأقرب من القولين قول جمهور الصـحابة ودل عليـه سـبب النـزول، قـال ابـن 

مون ما يَحْرُم إلا امـرأة الأب، والجمـع بـين الأختـينعباس:   ،كان أهل الجاهلية يحرِّ

                                                 
(، أنـوار 1/475(، أحكام القرآن لابن العربي: )1/493(، الكشاف: )8/133( انظر: تفسير الطبري: )1)

 (.1/230ضواء البيان للشنقيطي: )(، أ2/67التنزيل، للبيضاوي: )

 (.8/138( انظر: تفسير الطبري: )2)
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، َّبر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ فأنزل الله:

 بى بن بم ُّٱ تعقـب النهـي بالـذم البـالع المتتـابع يدل على ترجيحه أنـهو

، ى إلى غاية القبح؛ وهذا دليل على أنه انته[22النساء: ] َّ تم تز تر  بي

وبناء على هذا القول الراجح اختلـف    ف الأبناء على حلائل الآباء.لْ خُ  وذلك هو

المفسرون في المراد بالاستثناء بما قد سلف على أقوال، وسبب الإشـكال: أن النهـي 

 ورد في المستقبل والاستثناء جاء على سبيل الماضي فكيف يستثنى منه؟.

يكـون ف ،نكـاح صـار محرمـاإلا نكاحـا قـد سـلف فتعـين أن هـذا ال القول الأول:

مؤولا إذ ما قد سلف كيف يستثنى من النهي عن  (إلا ما قد سلف)الاستثناء في قوله: 

لا  :فعله وهو قد حصل، فتعين أن الاستثناء يرجع إلى ما يقتضيه النهي من الإثم، أي

وكأنه قيل: وتستحقون العقاب بنكاح مـا نكـح آبـاؤكم إلا ، إثم عليكم فيما قد سلف

، ويكون المراد بالاستثناء مـا يسـتلزم النهـي مـن الإثـم دون ذات الحكـم سلف ما قد

فيحمل الاستثناء على المعنى دون اللفظ، وقد ذهب إلى هذا: الرازي وابن عثيمين، 

وقد نوقش بأن هذا الأمـر معلـوم في الشـرع، وأن مـا مضـى لـن يلحقهـم فيـه إثـم لأن 

 ستثناء من التحريم.الحكم الشرعي لم يقرر بعد فلا يحتاج إلى ا

ــافي: ــه ولا تلامــون لأن  القــول الث لكــن مــا قــد ســلف فــدعوه فــإنكم لا تؤاخــذون ب

الإسلام يجبُّ ما قبله، ويكون من الاستثناء المنقطـع، ويكـون المراعـى في الاسـتثناء هـو 

اللفظ دون المعنى، ويخرج بذلك من إشكال استثناء الماضي من المستقبل، وقد رجحه 

ــ ــن القــيم والشــنقيطي،ابــن العرب ســبحانه عــن نكــاح  ىلمــا نهــقــال ابــن القــيم: ) ي واب

                                                 
 (.8/133( أخرجه الطبري: )1)

 (.1/475( انظر: أحكام القرآن لابن العربي: )2)

 (.1/167( تفسير ابن عثيمين: سورة النساء: )10/21( انظر: تفسير الرازي: )3)

(، أضـواء البيـان 3/942ئع الفوائـد، لابـن القـيم: )(، بـدا1/475( انظر: أحكام القـرآن لابـن العربـي: )4)

 (.1/230للشنقيطي: )
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بل لا يكون إلا سفاحا فـلا  ،منكوحات الآباء أفاد أن وطأهن بعد التحريم لا يكون نكاحا

ولـيس هـذا  ،يترتب عليه أحكام النكاح من لحوق النسب بـل الولـد فيـه يكـون ولـد زنيـة

حق فأفـاد الاسـتثناء فائـدة جليلـة وهـي أن ولـد حكم ما سلف قبل التحريم فإن النسب لا

   .(نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب وليس ولد زنا من

أن المراد هو المبالغة في التحريم، أي: إن أمكنكم أن تنكحـوا مـا  القول الثالث:

مـن  إلا مـن مـاتقد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيـره وذلـك محـال، لأن المـراد: 

سدّ باب الإباحة بالكليـة لمـا فيـه و غرض: المبالغة في التحريموال باء البائدة،نساء الآ

كأنه يوهم أنـه يـرخص لهـم  والمعلق على المحال محال، من تعليق الشيء بالمحال

فهو من تأكيد الشيء  والتحريم بعضه، فيجد السامع ما رخص له متعذرا فيتأكد النهي

ناء المتصل وقد ذهب إلـى هـذا الزمخشـري بما يشبه ضده، ويكون عندئذ من الاستث

   والطيبي وأبو السعود.

والأوجه من الأقوال همـا القـولان الثـاني والثالـث ولا تعـارض بينهمـا، فـالقول 

الثــاني أفادنــا حكمــا شــرعيا في ثبــوت النســب لمــن حصــل منــه النكــاح في الجاهليــة، 

ب البلاغـي، ولعـدم وجـود والقول الثالث أفادنا في تشـنيع هـذا الصـنيع بهـذا الأسـلو

إيراد قوي عليهما فيما الاعتراض قوي و ـاهر علـى القـول الأول إذ كيـف يرفـع الله 

عنه الإثم بالاستثناء في أمـر وقـع قبـل التكليـف، فـإن ذلـك مـن بـدهيات الشـرع، ولا 

يستدعي الذكر، ومما يرجح القولان أيضـا سـياق الآيـات فيمـا بعـدها فإنهـا واردة في 

ات وتشنيع نكاح منكوحات الأب الذي كان شائعا في الجاهلية، فناسب بيان المحرم

ذلك القـولان، فيصـح إطـلاق هـذا الأسـلوب البلاغـي علـى هـذه الآيـة وذلـك علـى 

القول الثالث، وغرضه المبالغة في التحريم واستحالة وقوعه لتعليقه بـأمر محـال مـع 

                                                 
 (.3/942( بدائع الفوائد: )1)

(، الدر المصون 2/159(، تفسير أبي السعود: )4/489(، حاشية الطيبي: )1/493( انظر: الكشاف: )2)

 (.2/21(، حاشية محيي الدين زاده على البيضاوي: )3/637للسمين الحلبي: )



 محسن بن حامد المطيريد.                                   الكريمتأكيد الش ء بما يشبه ضده وأثره في تفسير القرآن 

 
483 

 تشنيع هذا النكاح المحرم.

  هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ: الآية الرابعة والخامسة
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ
  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ[ 46النساء: ] َّ تن تم تز
 َّ يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى
[   اختلف السلف والمفسرون في هذا الأسلوب الذي تكرر في القرآن 155النساء: ]

 ومعناه المراد على قولين:

وهـو  صـفة مصـدر محـذوفأن الوصف ب)قليلا( يعـود إلـى هو  الأول: القول

لا يعتـد بـه وبنـاء عليـه اختلفـوا في توجيـه مقـدار الإيمـان  إلا إيمانا قليلاا  :أيالإيمان 

 الحاصل لديهم، على معنيين: 

وشريعته فالإيمـان  فروا بمحمد كلأنهم  لا يعتد به إلا إيمانا قليلاا  :أي الأول:

بوحدانيــة الله  يصــدقونوقــد كــان اليهــود ، ق لا الإيمــان الشــرعيبمعنــى التصــدي

ونبوته، فصدقوا ببعض وذلك هو القليل من إيمـانهم  بمحمد  يكفرونوبالبعث، و

، وصدق علـيهم ذلك هو الكثير الذي أخبر الله عنهم أنهم يكفرون بهووكذبوا ببعض 

يه: قتادة في أحد قوليه ذلك الوصف الذي ذكره الله، وقد ذهب إلى هذا القول والتوج

 ومقاتل بن سليمان ورجحه الطبري والزمخشري والبيضاوي والقرطبي.

أنهـم لا  :والمـراد المسـتثنى مـن الإيمـان النفـي مطلقـا، أنّ المراد بالقليل الثافي:

إن كان المعدوم إيمانا فهم يحدثون شيئا مـن الإيمـان  :يؤمنون إلا إيمانا معدوما  أي

 كقول تأبّط شراا:   بالمحال،  فهو من التعليق

                                                 
(، تفسـير 1/518(، الكشـاف: )1/376(، تفسير مقاتل بن سـليمان: )8/439ظر: تفسير الطبري: )( ان1)

 (.5/244القرطبي: )
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ى للِْمُهِمِّ يُصِيبُهُ   **   كثيُر الهوى شتَّى النوى والمسالكِ    قَليِلُ التَّشَكِّ

ى الكسـائي عـن وقـد روأي: منعدم التشكي، فأطلق القلة على النفـي المطلـق، 

غير  شيئا يعني: ما تنبت ،ما تنبت إلا الكراث والبصل : مررت ببلاد قلقولهم العرب

 .فيطلقون القلة ويريدون بها العدم مطلقاالكراث والبصل، 

ويكون المراد على هذا التوجيه من الأسلوب البلاغي: تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه 

ضده، فتعليق قلة الإيمان بالمعدوم ضرب مـن التعليـق بالمحـال، وهـو نـوع مفاجـأة 

من تأكيد الـذم بمـا يشـبه ومباغتة للسامع خلاف ما يعتقد من النفي والمدح لهم فهو 

 المدح، واستعمال القلة في العدم لعدم الاعتداد به ودخوله بقلته طريق الفناء.

، لكن إطلاق القلة على المنعدم صحيح في لغة العرب أن وقد اعترض أبو حيان

ويصــير  أن تنفــي ثــم توجــبلا يصــح فــ، مــن تراكيبــه لــيس هــذا التركيــب الاســتثنائي

لغـوا لا  يكـونعلـى هـذا التقـدير،  لأن الاستثناءيدل على النفي، الإيجاب بعد النفي 

السـابقة، فائدة فيه، فأي فائدة في استثناء مثبت يـراد بـه الانتفـاء المفهـوم مـن الجملـة 

وأجيب إن المنقول في الشاهد الشعري وأيضا عن الفراء والكسـائي والطـبري وأكثـر 

ن أحد من أئمة اللغـة المتقـدمين المفسرين خلاف ذلك، ولم يحتج أبو حيان بنقل ع

 أو شاهد لغوي على ما ذكره.

أن استثناء القلة يعود على ضمير الفاعلين من قوله: )فـلا يؤمنـون(  القول الثافي:

                                                 
 (.  151( ديوانه: )1)

ــراء: )2) ــرآن للف ــاني الق ــر: مع ــبري: )1/59( انظ ــير الط ــية 1/518(، الكشــاف: )2/330(، تفس (، حاش

 (.5/77( التحرير والتنوير: )3/144الشهاب الخفاجي: )

وهـو مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه (، قال ابن عاشور في ملحظ عقدي: )5/77( انظر: التحرير والتنوير: )3)

، وهـذا قـول الأشـاعرة، (ضده إذ الإيمان لا يقبل القلـة والكثـرة، فالقليـل مـن الإيمـان عـدم، فهـو كفـر

الأشـعري في  ومنهج أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد حكى الإجمـاع علـى ذلـك: أبـو الحسـن

 (.2/832(، وابن بطة في الإبانة: )272رسالته إلى أهل الثغر: )

ــراء: )3/665انظــر: البحــر المحــيط: ) (4) ــرآن للف ــاني الق ــه في مع ــر الجــواب عن (، تفســير 1/59(، وانظ

 (.2/330الطبري: )
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ــى:  ــع، ويكــون المعن ــن والطب ــن اللع ــولين م ــن الفاعــل في: أو المفع ــلا )اســتثناء م ف

، أو كعــب الأحبــار، وغيرهمــاأي: إلا قلــيلا فــآمنوا كعبــد الله بــن ســلام، و (،يؤمنــون

ولـم يطبـع علـى  أي: إلا قلـيلا لـم يلعـنهم اللعـن والطبـع استثناء من ضمير المفعول

، وهذا أحد قولي قتادة وذكـره الزمخشـري والـرازي وغيـرهم احتمـالا فآمنوا قلوبهم

  ضمن الأقوال.

اءت والقول الأول هو قول أكثر المفسرين وهو الأوفق لسياق الآيـة إذ الآيـة جـ

في سياق الذم لهم ولأفعالهم وذكر فيها وصف اللعن والطبع لهم، وقد ضعف القول 

الثاني: الطبري وابن عطية ومكي بن أبي طالب والقرطبي لأن اللعن بكفرهم والطبـع 

على قلوبهم لا يوافق الاستثناء بعد ذلـك، وكـلا التـوجيهين قريـب مـن الصـواب إمـا 

نبيـاء السـابقين فيكـون مـن إنصـاف القـرآن في لوجود شيء مـن الإيمـان بالبعـث والأ

وصفهم، أو يكون من إطلاق الأسلوب البلاغي تأكيد الـذم بمـا يشـبه ضـده، وذلـك 

لأن الآية جاءت في سياق اللعن والطبع والذم لهم ولأفعالهم فكان الأليـق الزيـادة في 

ائر ذمهم لأن كفـرهم بـالنبي عليـه الصـلاة والسـلام مـع علمهـم بوصـفه هـو كفـر بسـ

الأنبياء فكان إيمانهم كالمنعدم وجاءت الآية بما يليق بهم من تأكيد ذمهم بذم خلاف 

 ما كانوا يتوهمون من النفي والمدح.

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ: قوله تعالى: الآية السادسة
 صم صخ صح سم  سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته
 [169 – 168النساء: ] َّ ضح ضج

 ولان:للمفسرين في هذه الآية والاستثناء ق

أن الله لم يكن ليغفر لهؤلاء الذين كفروا و لموا فيـوفقهم لطريـق مـن  القول الأول:

طرق الخير التي ينالون بها ثواب الله، ويصلون بهـا إلـى الجنـة ولكنـه يخـذلهم عـن ذلـك 

                                                 
(، 1/238(، وانظر: مشكل إعراب القـرآن لمكـي بـن أبـي طالـب: )4/1109( أخرجه ابن أبي حاتم: )1)

 (.3/699(، الدر المصون للسمين الحلبي: )10/95تفسير الرازي: )
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حتى يسلكوا طريق جهنم، والطريـق هنـا: مجـاز عـن الإسـلام والهدايـة ، وطريـق جهـنم 

فالهداية هداية التوفيق والإلهام، ويكون الاسـتثناء علـى ذلـك  مجاز عن الكفر والضلال،

منقطعا لأن المستثنى طريق جهنم وهو الكفر ليس من جـنس المسـتثنى منـه وهـو طريـق 

 الجنة والإيمان، وهذا قول مقاتل بن سليمان والطبري والواحدي وابن كثير.

يمـان والجنـة والكفـر أن المراد بالطريق العموم فيشمل طريقـي الإ القول الثافي:

 على هذا القول من التعبير بالهداية يكونووالنار فلا تتعلق الهداية بالدلالة والإرشاد 

لأن طريق جهنم أحد نوعي الطرق فذكر الطريقين  ، والاستثناء متصلبالكفارتهكم ال

والأقـرب  وقد اختار هذا القول ابن عطيـة والعكـبري. ثم استثنى جهنم للكافرين،

القول الأول وذلك لموافقته لظاهر الآية وسياقها، إذ الآيـة تتحـدث عـن خـذلان هو 

الله تعالى وعدم توفيقه للكفار الظالمين وصده لهم عن طرق الخير والإيمان بسـبب 

توغلهم في الكفر والظلم فكانت سببا للغشاوة علـى أعيـنهم فكـان ذلـك عقوبـة لهـم 

الكفـر مخـالف لظـاهر الآيـة ولسـياقها إذ جزاء وفاقا، وحملها على طريقي الإيمان و

وصفهم بالكفر يمنع من حمل النفي في الهداية على طريق الكفـر، ويكـون الاسـتثناء 

 على ذلك منقطعا. 

تأكيــد الشــيء بمــا يشــبه ضــده: لأن الكــلام مســوق  في الآيــة وفي هــذا الاســتثناء

فيتوهمـون أن مــا  ،بالرحمـة والهدايــة للكفـار للإنـذار، والاسـتثناء فيـه رائحــة إطمـاع

تبـين أنـه  طريق جهـنم المستثنى المترقب منهم أن إذا سمعف بعدها مخرج مما قبلها،

ومضاعفة الوعيد، وفيه مفاجأة ومباغتة للسامع خـلاف مـا  الإنذارو التأييس من قبيل

توقعه من الرجـاء في التوفيـق للهدايـة والتخفيـف مـن التهديـد فـأ هر الحقـائق وأثـار 

                                                 
(، تفسير ابـن 7/201(، البسيط للواحدي: )9/411(، تفسير الطبري: )1/424( انظر: تفسير مقاتل: )1)

 (.   2/476كثير: )

 (، الكشـــاف:1/411(، التبيـــان في إعـــراب القـــرآن، للعكـــبري: )2/138( انظـــر: المحـــرر الـــوجيز: )2)

(1/592.) 
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 إلى مدى غضب الله على أصحاب الكفر تحذيرا من صنيعهم. النفوس وأيقظها

 هي هى هم هج ني نى ُّٱ: قولـه تعـالى: الآية السـابعة والثامنـة والتاسـعة

المائــــــــدة: ] َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج

 فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي ُّٱ[ وقوله تعالى: 59

 بم بز  بر ئيُّٱ[، وقولــه تعــالى: 126الأعــراف: ] َّ كا  قي قى في

 [8البروج: ] َّ تم تز تر بي بى بن

 أوردت هذه الآيات الثلاث في سياق واحد لتشابهها في الأسلوب البلاغي المراد بحثه. 

ففــي الآيــة الأولــى يــأمر الله تعــالى نبيــه عليــه الصــلاة والســلام، أن يســأل أهــل 

الكتاب على سبيل الإنكار والتعجب هل تكرهون منا وتعيبـون علينـا، إلا أن صـدقنا 

نا بالله، وآمنا بمـا أنـزل إلينـا مـن عنـد الله مـن الكتـاب، وجـاءت الآيـة الثانيـة في وأقرر

ما تنكر منا، سياق موقف السحرة مع فرعون عندما هددهم بالقتل والعذاب قالوا له: 

براهينه التي ساقها علـى علينا، إلا من أجل أن آمنا بحجج ربّنا و عيبيا فرعون، وما ت

ثالثـة في قصـة عـذاب أهـل الأخـدود، قيـل: إنهـم نصـارى يد موسى، ووردت الآيـة ال

نجران مع ذي نواس اليهودي، وقيل: إن الكفار أهل أوثان، وقيـل: إنـه مـن الحبشـة، 

هؤلاء الكفار الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالنار في شيء إلا  والمراد: أنه لم ينكر

 من أجل أنهم آمنوا بالله.

أن الآيات الثلاث تضمنت أسلوب تأكيد المدح بمـا وقد أشار عامة المفسرين ب

، والاسـتثناء مفـرغ لأن المسـتثنى منـه يتضـمن عمـوم الأحـوال، أي: لا يشبه الـذم

                                                 
(، التفســير المحــرر، الــدرر الســنية، خالــد الســبت وأحمــد الخطيــب، 6/48( انظــر: التحريــر والتنــوير: )1)

(3/767.) 

 (.98-23/88(، موسوعة التفسير بالمأثور: )24/343انظر: تفسير الطبري: ) (2)

ـــر: تفســـير البيضـــاوي: )3) ـــان: )5/301( انظ ـــي حي ـــب ا5/142(، البحـــر المحـــيط لأب ـــرآن (، غرائ لق

(، 6/299(، حاشـــــية الشـــــهاب الخفـــــاجي: )3/302(، النيســـــابوري: )3/302للنيســـــابوري: )

 (.5/28(، والآلوسي: )6/473(، والقونوي على البيضاوي: )8/342)
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وما تعيب منـا إلا مـا هـو أصـل تعيبون علينا من شيء إلا الإيمان، قال الزمخشري: )

  يمان(.المناقب والمفاخر كلها، وهو الإ

على سبيل الاستفهام الإنكـاري التعجبـي وهـو أبلـع في  وقد وردت الآية الأولى

إفادة النفي والتوبيخ من مجرد الخبر، وفيه تلوين للخطاب لما ورد فيهـا مـن المـدح 

والذم، فالاسـتفهام الإنكـاري دل عليـه الاسـتثناء، والاسـتفهام التعجبـي دل عليـه أن 

ــالله والرســل والكتــب الســابقة كلهــا محامــد لا  مفعــولات )تنقمــون( مــن الإيمــان ب

تستحق العيب والبغض والكراهية، أي: ألا تجدون شيئا تعيبونه غير هذه الصـفات؟ 

 وهو استفهام مجازي لأنه لا ينتظر الجواب من اليهود.

وجمال هذا الأسلوب البلاغي بلوغه الغاية في المـدح والـذم مـع جمعـه بأقصـر 

ــاء العظــيم علــى المــؤمنين والــذم الشــديد  ــين الثن ــارة ب لليهــود، وذلــك في وصــفه عب

المؤمنين بالإيمان واليهود بالفسـق، وهـو مـا يمكـن الجـواب بـه علـى سـبب عطـف 

على إيمان المؤمنين مع كون فسـق اليهـود لـيس ممـا  َّ ِّ ُّ َّ ُّٱقوله: 

 :ويكـون الكـلام تهكمـا، أي" يعيبونه على المؤمنين فيظهـر أن العطـف علـى  ـاهره

ه عجيب وأننا آمنـا قمُ نا رسلكم وكتبكم، وذلك نَ تنقمون منا أننا آمنا كإيمانكم وصدق

ــك لا يهمكــم ــا وذل ــزل إلين ــا أن ــركم فاســقون، أي ،بم ــا أن أكث ونحــن  :وتنقمــون من

ــم حســد، أي :صــالحون، أي ــوا صــالحين :هــذا نق ــك لكــم أن تكون  ،ونحــن لا نمل

، تولـد بعضـها عـن فـتهكم   فتعجـب   فظهرت قرينة التهكم فصـار في الاسـتفهام إنكـار  

  ."كلها متولدة من استعمال الاستفهام في مجازاته أو في معان كنائيةبعض و

 أو تكون نقمتكم لاعتقادنا أنكم فاسقون، فتكون من باب حذف المضاف.

                                                 
 (.60(، والبيت في ديوان النابغة الذبياني: )2/142( الكشاف: )1)

(، تفسـير ابـن 1/650(، الكشـاف: )2/210(، وانظر: المحـرر الـوجيز: )6/245( التحرير والتنوير: )2)

 (.2/77عثيمين لسورة المائدة: )

(، حاشـية 20/186(، حاشية القونوي: )5/405(، حاشية الطيبي: )12/389( انظر: تفسير الرازي: )3)

 (.3/244(، التحرير والتنوير: )15/300(، روح المعاني: )4/642شيخ زاده: )
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وفي هذا الأسلوب تحقير لأهـل الكتـاب وبيـان لـدخائلهم وحقـائق نفوسـهم في 

نقمة وهي أشـد سبب عدائهم الحقيقي للمؤمنين، وحقدهم الذي وصل إلى درجة ال

البغضــاء للمــؤمنين، مــع ضــعف حجــتهم وزيفهــا في ســبب النقمــة، وفي ضــمن ذلــك 

المدح للمؤمنين على إيمانهم وثباتهم وإعلانهم ذلك على طريقة الإنكـار والتعجـب 

 من حال اليهود، وذلك الثناء والمدح تحصل من تأكيد المدح بما يشبه الذم. 

لـبروج وذهـب إلـى أن الآيـة ليسـت مـن وخالف ابن عاشور في آيتي الأعراف وا

وأهـل  ينقمـه فرعـونممـا  كـان في الواقـع ، لأن الإيمـانتأكيد الشـيء بمـا يشـبه ضـده

، ومــع كــون هــذا القــول مخــالف لجمــاهير المفســرين، فقــد تعقــب علــيهم الأوثــان

)وهذا غريب جدا لأن النظم ليس حكاية لكلام الكفرة بل القونوي هذا القول بقوله: 

الله تعالى بلا نقل..فالإيمان بالله ليس ممـا يعـاب حاشـاه عـن ذلـك لكنـه  هو من عند

 أراد تأكيد مدح المؤمنين بما يشبه الذم(.

 كم كاكل قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ُّٱ: الآية العاشرة
 ير ىٰ نىني نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى
 [ 128الأنعام: ] َّ بخ بح بج ئه  ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز

لمشكلات لارتباطه بمسألة عقديـة وهـي مسـألة هذا الاستثناء في هذه الآية من ا

 فناء النار، وقد اختلف المفسرون في معنى الآية وتوجيه هذا الاستثناء على أقوال:

أن المـراد مـن شـاء الله عـدم خلـوده في النـار مـن أهـل الكبـائر مـن القول الأول: 

 الموحدين، فيكون )ما( هنا بمعنى الاسم الموصـول )مـن(، ويكـون الخطـاب علـى

هذا القول في الدنيا وليس الآخرة، قال ابن عباس: الاستثناء يرجـع إلـى قـوم سـبق في 

 : )النـاركأنه لما أخـبرهم أنـه يقـال للكفـارعلم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النار، 

، وهذا قول عدد من استثنى لهم من يمكن أن يؤمن ممن يرونه يومئذ كافرا (،مثواكم

سن والضحاك وقتـادة، واسـتدلوا بعمـوم الأحاديـث في السلف خالد بن معدان والح

                                                 
 (، وهذا على قول أنهم كانوا أهل أوثان.9/56لتحرير والتنوير: )(، وانظر: ا20/186( حاشية القونوي: )1)
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خــروج الموحــدين مــن النــار، ورجــح هــذا القــول ابــن عطيــة وأبــو حيــان وابــن كثيــر 

، وقد أجيب بأنه مخالف لسـياق الآيـة فهـو خطـاب للكفـار الـذين هـم والشنقيطي

ر أولياء للشيطان وقد يكون منهم بعض الموحدين لكنها لزاما ارتبطت بـبعض الكفـا

فلا يصح حينئذ قصر المشيئة على المسـلمين، ثـم إن الخطـاب في الآخـرة ولـيس في 

  الدنيا،  كما هو  اهر الآية وسياقها.

أن المدة التي استثناها ما بين بعثهم من قبورهم إلى حسابهم وقـد اختـاره  الثافي:

لنـار وقد أجيب أن هـذه المـدة قـد سـبقت الخلـود في االطبري والزجاج والنحاس،

 فلا معنى لاستثنائها ولا يصح استثناء المعدوم من الموجود.

الأوقات التـي ينقلـون فيهـا مـن عـذاب النـّار  أن المراد بالاستثناء القول الثالث:

 ممـن أشـد الوعيـد، مـع تهكـم بهـ ما شـاء الله(إلا )إلى عذاب الزمهرير، فيكون قوله: 

ــه إطمــاع ــذي في ــذا في أحــوال ، لخروجــه في صــورة الاســتثناء ال ــى ه والاســتثناء عل

تصريفهم في العذاب أو تركهم على حالهم الأولـى فهـو مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه 

 ضده، وهو اختيار الزمخشري والطيبي وابن عاشور.

هـم القـائلون بفنـاء النـار، وأن الاسـتثناء عـام للمسـلمين والكفـار القول الرابع: 

وابــن  بة مــنهم عمــر بــن الخطــابالمخلــدين، ونقــل ذلــك عــن عــدد مــن الصــحا

                                                 
(، دفـع إيهـام 4/645(، البحر المحـيط: )2/345(، المحرر الوجيز: )2/108( انظر: تفسير البغوي: )1)

 (.197الاضطراب، للشنقيطي: )

 (.16/192( انظر: مجموع الفتاوى: )2)

(، معــاني القــرآن للنحــاس: 2/236آن للزجــاج: )(، معــاني القــر12/117( انظــر: تفســير الطــبري: )3)

(2/291.) 

 (.16/192(، مجموع الفتاوى: )130( انظر: مباحث التفسير للسمعاني: )4)

 (.8/72(، التحرير والتنوير: )6/246(، حاشية الطيبي: )2/66( انظر: الكشاف: )5)

ححه، وأطـال في نسـبة القـول إلـى ( عزى ابن القيم أثر عمر إلى عبد بن حميد في تفسيره، وذكر سنده وص6)

عــدد مــن الصــحابة والتــابعين، وعــزاه الســيوطي إلــى ابــن المنــذر، انظــر: حــادي الأرواح لابــن القــيم: 

ــين 4/478(، الــدر المنثــور للســيوطي: )2/734-742) (، وضــعفه الصــنعاني والألبــاني للانقطــاع ب

فـع الأسـتار لإبطـال أدلـة الحسن البصري وعمر، ومرسلات الحسـن مـن أضـعف المراسـيل. انظـر: ر

= 
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، وهذا القول فيه نظر، وقد حكى عـدد مـن العلمـاء الإجمـاع وأبو هريرة مسعود

علــى دوام النــار مــنهم الرازيــان أبــو حــاتم وأبــو زرعــة واللالكــائي والعكــبري وابــن 

وأما الآثار الواردة عن الصحابة فقد ضعف الصنعاني أسانيدها في مؤلف عن حزم،

ء النار، والصحيح منها غير صريح، والنصوص الشرعية  اهرة في خلود الكفار في فنا

النار ودوامها وخروج المسلمين منها، وهذا القول لا يفرق بينهما، قال عليه الصـلاة 

أما أهل النار الذين هم أهلهـا، فـإنهم لا يموتـون فيهـا ولا يحيـون، ولكـن والسلام: )

 (.اتهم إماتـة حتـى إذا كـانوا فحمـا، أذن بالشـفاعةناس أصابتهم النـار بـذنوبهم فأمـ

وقـد أطــال الشـنقيطي في ذكــر الأدلـة علــى وهـو نـص في المســألة لا يجـوز مخالفتــه، 

    بطلان هذا القول بما لا يدع شكا في ذلك.

ــه للنصــوص في إخــراج  ــوال لموافقت ــرب الأق ــذي يظهــر أن القــول الأول أق وال

جواب عنه أن ذلك متعلـق بالكفـار المخلـدين فقـط فـلا الموحدين من النار، وأما  ال

دليل عليه، بل قد يشمل أيضا الموحدين غير المخلدين، وتدل عليه الأدلة العامـة في 

خروج الموحدين وخلود الكفار، وقول الزمخشري له حظ كبير من النظر والصواب 

                                                 
= 

 (.67-65القائلين بفناء النار، للصنعاني: تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: )

(، ولم يذكر الطبري سـنده بـل قـال: )حـدثت عـن 15/484( أخرج أثر ابن مسعود الطبري في تفسيره: )1)

 (.75ابن المسيب..( فهو أثر منقطع، وضعفه الصنعاني والألباني رفع الأستار: )

(، وصححه الألبـاني، ولفظـه: )ليـأتين 429( وأخرج أثر أبي هريرة إسحاق بن راهويه في مسائل حرب: )2)

على جهنم زمان ليس فيها أحد(، قال عبيدالله بن معاذ أحد رواة الأثر: كان أصحابنا يقولـون عـن قـول 

ك عنـدهم في دوام النـار أبي هريرة: يعني: به الموحـدين، فهـذا تفسـير للأثـر مـن أحـد الـرواة لتقـرر ذلـ

 (. 75وعدم فنائها. رفع الأستار: )

(، الــدرة فيمــا يجــب 208(، الإبانــة للعكــبري: )1/199( انظــر: أصــول اعتقــاد أهــل الســنة للالكــائي: )3)

 (.1/581(، تلبيس الجهمية، لابن تيمية: )27اعتقاده لابن حزم: )

نـار، للصـنعاني، وحقـق الكتـاب الشـيخ ناصـر الألبـاني ( انظر: رفع الأسـتار لإبطـال أدلـة القـائلين بفنـاء ال4)

ــاب  ــار بالضــعف أيضــا أو عــدم الصــراحة في المســألة، والحــديث رواه مســلم في كت وحكــم علــى الآث

 (.185الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين، برقم: )

 (.200( انظر: دفع إيهام الاضطراب: )5)
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لآخـرة ولـيس لقلة الاعتراض عليه ولموافقته لسياق الآيـة، ولأن الآيـة مـن خطـاب ا

الدنيا، وولايـة الشـيطان لا تكـون إلا للكفـار المخلـدين دون أهـل الإيمـان، ويكـون 

المراد بالاستثناء: التهكم بهم والإطماع ثم التأييس فيكون من تأكيد الشيء بما يشـبه 

ضده، وهـو مـن أشـد الوعيـد والتحـذير إذ أطمعهـم في زوال العـذاب ثـم نقلهـم إلـى 

علـى طريقـة المباغتـة لهـم والمفاجـأة بخـلاف مـا كـانوا  أحوال أخرى مـن العـذاب،

 يظنون وكان ذلك على سبيل التهكم بهم والسخرية.

ـــة عشـــرة ـــة الحادي  كي كى كم كل كا قي  قى في فى ُّٱ: الآي
 [ .40الأعراف: ] َّ نيىٰ نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم

هذه الآية مما تتكرر كثيرا في كتب المفسرين حتى غدت مثلا مرسلا في التعليـق 

لا يدخلون الجنـة حتـى أن الكفار والمعنى: ل، وتأكيد الشيء بما يشبه ضده، بالمحا

ل في عظم الجرم وهو الجمل الكبير فيما هو مثل في الضيق وهو ثقب يدخل ما هو مثَ 

 .يدهبوذلك لا يكون فالمراد تأكيد النفي أو تأ ،الإبرة

ه ضده فهو من ويكاد يتفق المفسرون أن هذا الأسلوب من تأكيد الشيء بما يشب

فجسم الجمل أعظم الأجسـام وثقـب الإبـرة أضـيق المنافـذ فكـان التعليق بالمحال، 

لك الثقب الضيق محالا فلما وقف الله تعالى دخولهم الجنـة علـى ذولوج الجمل في 

ن الموقــوف علــى أ حصــول هــذا الشــرط وكــان هــذا شــرطا محــالا وثبــت في العقــول

 جنة مأيوسا منه قطعا.وجب أن يكون دخولهم الف محال المحال

فقـد جعـل لانتفـاء دخـولهم الجنـة امتـدادا مسـتمرا، إذ  نفي مغيا بمستحيل وهو

وضـرب المثـل بهـذا ، جعل غايته شيئا مستحيلا، وهو أن يلج الجمل في سم الخيـاط

من إرسال الكلام وإطلاقه في النفي، والعرب تضـرب  قطع طمعهم وتأييسهمأبلع في 

                                                 
 (.14/240(، تفسير الرازي: )434-12/424انظر: تفسير الطبري: ) (1)

(، البحـــر 2/223(، تفســـير المـــاوردي: )14/240(، تفســـير الـــرازي: )1/493انظـــر: الكشـــاف: ) (2)

 (.127ب/8(، التحرير والتنوير: )3/637(، الدر المصون: )5/51المحيط: )
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 الشاعر:هذا للمبالغة ، قال 

بنِ الحَليِبِ  **   أَهليِ أتيتُ إذَِا شَاب الْغُرَابُ   وَصَارَ القَارُ كاللَّ

والأسلوب ورد بطريق الإطماع ثم التأييس فقد نفى دخول الكفـار الجنـة أو أن 

تفتح لهم أبواب السماء عند موتهم، ثم علقه بحرف الغايـة )حتـى( فتوهمـوا اسـتثناء 

خول الجنة، ثم أردفه بأمر يعلـم العقـلاء اسـتحالته وهـو الدخول ولو بعد زمان من د

دخول الجمل إلى ثقب الإبـرة فكـان نوعـا مـن الـتهكم بهـم، وعلمـوا بـذلك التعليـق 

 المحال أن دخولهم الجنة محال. 

 سم سخ سح سج خم  خج حم حج ُّٱ: الآيــــــة الثانيــــــة عشــــــرة

التوبــــة: ] َّ  عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم  صخ صح

نافقين وأثرهم السيء في القتال مع المسلمين فبـين [ تبين هذه الآية في صفات الم47

ا والله أنــه  مكــرا لــو خــرج هــؤلاء المنــافقون لــم يزيــدوكم بخــروجهم فــيكم إلا فســادا

  وإرجافا واختلافا.

هل هو  َّسخ سح سج خم ُّٱوقد اختلف المفسرون في الاستثناء في قوله: 

و مـن أسـلوب تأكيـد من الاستثناء المتصل أو المنقطـع؟ وبنـاء عليـه اختلفـوا هـل هـ

  الشيء بما يشبه ضده، وذلك على قولين:

فهو  ،جنس المستثنى منهمن غير  (إلِاَّ خَبالاا ) :قولهأن الاستثناء في  القول الأول:

 خبـالا ر أنه لم يكـن في عسـكر رسـول الله وهذا قول من قدّ  من الاستثناء المنقطع،

لكـن  خيـرامـا زادوكـم  :ن المعنـى، فيزيـد المنـافقون فيـه، فكـألعدم وجود المنافقين

 فسادا وضررا فيكون الاستثناء بمعنى الاستدراك، وهذا القول قدمه ابن عطية.

أن الاستثناء هنا مفرّغ لأن المستثنى منه غير مذكور، وإذا لم يذكر وقـع  القول الثافي:

                                                 
 (.2/223ردي: )(، وانظر: الماو7/289أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في قصة ولم يذكر قائله: ) (1)

 (.5/429(، البحر المحيط: )14/278( انظر: تفسير الطبري: )2)

 (. 3/40انظر: المحرر الوجيز: ) (3)
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ناء متصـلا الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء الذي يعم الخير والشر، فيكون الاسـتث

خـرج هـؤلاء  فلـولأن العسكر في غزوة تبوك كان فـيهم المنـافقون ولهـم لا محالـة خبـال 

المنافقون ما زادوكم شـيئا إلا  هؤلاءفيكم خرج لزاد الخبال والفساد، ويكون المعنى: لو 

فسادا وضررا، وقد رجح هذا القول الزمخشري والبيضاوي والـرازي والسـمين الحلبـي 

لسعود وصـرح ابـن عاشـور أنـه علـى هـذا القـول والاسـتثناء مـن تأكيـد والخفاجي وأبو ا

ما زادوكم قوة أو شيئا مما تفيد زيادته في الغزو نصـرا علـى الشيء بما يشبه ضده إذ قال: )

الـتهكم بتأكيـد الشـيء بمـا  العدو، ثم استثني من المفعول المحذوف الخبال على طريقـة

عدم الزيادة في قوة الجيش، بل هو أشد عـدما يشبه ضده فإن الخبال في الحرب بعض من 

للزيادة، ولكنه ادعي أنه من نوع الزيادة في فوائد الحـرب، وأنـه يجـب اسـتثناؤه مـن ذلـك 

 (.النفي، على طريقة التهكم

أن يكــون  هــو لأن الاســتثناء المنقطــعوالأقــرب مــن القــولين هــو القــول الثــاني 

والجـيش  ك: ما زادوكم خيراا إلا خبالا،المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كقول

والمستثنى منـه في هـذا الكـلام غيـر  كان فيهم المؤمن والمنافق، ففيهم الخير والشر،

مذكور، وإذا لم يذكر وقع الاستثناء مـن أعـم العـام الـذي هـو الشـيء، فكـان اسـتثناء 

وقـد ورد  ،الامتصلا، لأنّ الخبال بعض أعمّ العام، كأنه قيل: ما زادوكم شيئاً إلا خبـ

  في سبب نزولها
ّ
ثنيَّـة، اللما خرج، ضرب عسكره علـى  عليه الصلاة والسلام أنّ النبي

، فضرب عسكره على أسفل من ذلك فلمـا سـار
ّ
عليـه الصـلاة  وخرج عبد الله بن أُبي

فدل على خروج  .الآية تخلَّف ابن أُبي فيمن تخلَّف من المنافقين، فنزلت والسلام

الاسـتثناء لمؤمنين ثم انسحابهم بعد ذلك، وبذلك فإن الأقرب أنه مـن المنافقين مع ا

وهو من تأكيـد الـذم بمـا يشـبه المـدح ففـي المتصل لاقتضاء المعنى ذلك الاستثناء، 

                                                 
ــوير: )1) ــر والتن ــر: الكشــاف: )10/216(التحري ــير البيضــاوي: )2/276(، وانظ (، تفســير 3/83(، تفس

(، 4/71لخفـاجي: )(، حاشية الشـهاب ا6/59(، الدر المصون للسمين الحلبي: )16/63الرازي: )

 (. 3/330تفسير أبي السعود: )

 (.14/280( تفسير الطبري: )2)
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هذا الأسلوب توكيد من جهة أنه كدعوى الشيء ببينـة إذ عُلـق نقـيض المـدّعَى وهـو 

، والمعلـق بالمحـال محـال خروجهم للنصرة بالمحال وهو كون الخبال من النصـرة

فزيادة قوتكم بخروجهم محال، وبيان ذلك أن المؤمنين كانوا يتمنون رفقتهم وعـدم 

تخلفهم لنصرتهم فأنبأهم الله خـبرا غيبيـا طمـأن قلـوبهم بطريـق القصـر والتأكيـد بـأن 

قتالهم معهم وخروجهم لن يزيدهم إلا فسادا ووهنا، ويتضـمن ذلـك ذمـا للمنـافقين 

مدح لهم فإن ذكر الزيادة عنـد نعـت خـروجهم مـع المـؤمنين كـان موهمـا بما يشبه ال

بالمـدح لكنـه أردفـه جـل وعـلا بالـذم فكـان توكيـدا للوصـف الثابـت عـنهم في فسـاد 

خروجهم للقتال، وجاء ذلك على سبيل المباغتة فكان أبلع في الـذم والعيـب، فتأمـل 

خـلال المنـافقين بـأبلع  في بديع هذا الأسلوب وجمعه بين التثبيت للمؤمنين وكشف

ــن  ــرا م ــافقين كــان خي ــار الله للجــيش بعــدم خــروج المن ــذم، وأن اختي أســلوب في ال

 اختيارهم لأنفسهم وذلك من لطف الله بأهل الإيمان. 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى ُّٱ: الآية الثالثة عشرة
 ئي ئنئى ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي  يى
 َّ  ثزثم ثر تي تى تن تم  تز تر بي بنبى بم بز بر

 [.74ة: التوب]

فلمـا بلغـه ذلـك حلفـوا لـه بـالله مـا  نزلت في بعض المنافقين لما تكلمـوا في النبـي 

هـؤلاء  قالوا ذلـك، وهمـوا بقتلـه في غـزوة تبـوك فأنجـاه الله مـن مكـرهم، ومـا أنكـر عليـه

والكفر والهم بالانتقام إلا إغنـاء الله  نقمةمن أمر الإسلام شيئا يقتضي ال وعابوا المنافقون

في  قال الكلبي: كانوا قبل قدوم النبـي  .إياهم ورسوله من فضله تعالى بالغنائمتعالى 

 ضـنك مــن العـيش، لا يركبــون الخيــل ولا يحـوزون الغنيمــة، فلمــا قـدم علــيهم النبــي 

إذ ورد النفـي عـن  وهذا الأسلوب من تأكيـد المـدح بمـا يشـبه الـذم،استغنوا بالغنائم

                                                 
 (، قيل: الذي حلف بين يديه: ابن أبي بن سلول، وقيل: الجلاس بن سويد.14/364( تفسير الطبري: )1)

 (.4/75(، تفسير البغوي: )14/366( تفسير الطبري: )2)

 (.10/270(، التحرير والتنوير: )5/329: )(، روح المعاني4/345انظر: حاشية الشهاب: ) (3)
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ان ثـم أتبعـه الاسـتثناء فكـان مقتضـيا لـذكر سـبب أفعـالهم سبب نقمتهم علـى أهـل الإيمـ

ونقمــتهم فلــم يــذكر إلا أنهــم أغنــوهم مــن فقــر وعالــة وحصــل لهــم الأمــن بعــد خــوف 

   وحروب، وهذه النعمة تستحق الشكر والحمد لا الكفر والجحود والنقمة.

ــه:  ــذا الأســلوب في قول ــر ه ــدم نظي  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱوتق

وهو من باب قولهم: ما لـي [  59المائدة: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ

 مـن أسـلوب ذنـب  فهـو هـذا، فهـو مَّ أحسنت إليك، أي: إن كـان ثَـ عندك ذنب  إلاَّ أني

فما من سيئة قدمها الإسلام لهم ينقمون عليه هـذه والتعجب من حالهم،  تهكم  بهمال

لام، والرخاء الذي اللهم إلا أن يكون الغنى الذي غمرهم بعد الإس، النقمة من أجلها

، هو تسفيه لهم، واستنكار لهذا المنكر الذي هم فيـهو"، أصابهم بسببه هو ما ينقمون

وأنهـم لــم يتخــذوا هـذا الموقــف المنحــرف اللئــيم مـن الله ورســوله، إلّا لمــا أفــاء الله 

وهكـذا أصـحاب الطبـاع السـيئة، والنفـوس المريضـة، ، ورسوله به عليهم من فضـله

قـال ، "شياء عندهم، فإذا النور  لام، والحق باطل، والنعمة نقمةتنقلب حقائق الأ

القشيري أبو نصر: قيل للبجلي أتجد في كتاب الله تعالى اتـق شـر مـن أحسـنت إليـه؟ 

 .َّئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّٱ قال نعم،

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّٱ: الآية الرابعة عشرة
 ثر  تي تى تن تم تز بيتر بى بمبن  بز ئيبر
إذا  المتخلفون عن تبوك سيحلف المنافقونالمراد بالآية:   [95التوبة: ] َّ ثز

 َّ  بمبن  بز بر ُّٱ إعراض صفح وإعذار َّ ئيبر ئىُّٱانصرفتم إليهم 
المعاتبة ، فإعراض إهانة واحتقار، وخلوهم وما اختاروا لأنفسهم من الكفر والنفاق

 .لا تنفع فيهم ولا تصلحهم

                                                 
 (.5/465(، البحر المحيط: )16/105( انظر: تفسير الرازي: )1)

 (.10/270(، وانظر: التحرير والتنوير: )5/847( التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم الخطيب: )2)

 (.8/208( تفسير القرطبي: )3)

 (.11/4(، المنار: )2/302ف: )(، الكشا14/425( انظر: تفسير الطبري: )4)
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بلاغي: تأكيد الشيء بما يشبه وقد ذكر ابن عاشور أن الآية تضمنت الأسلوب ال

ضرب من التقريع فيه إطماع للمغضـوب عليـه الطالـب بأنـه  أنه"ضده، ووجه ذلك: 

بته حتى إذا تأمل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلـوب فصـار يأسـا لْ أجيبت طِ 

ــة  ــة بالإمســاك عنهــا واســتدامة معــاملتهم معامل لأنهــم أرادوا الإعــراض عــن المعاتب

ا بهم يواجهون بالإعراض عن مكالمتهم ومخالطتهم وذلك أشد ممـا المسلمين، فإذ

     ."من تأكيد الشيء بما يشبه ضده وفه حلفوا للتفادي عنه

وأشار عدد من المفسرين إلى هذا المعنى في أثناء بيانهم للآية وإن لـم يصـرحوا 

و بعـد بهذا الاصطلاح، فإن الأمـر بـالإعراض عـنهم أوهـم المنـافقين بالصـفح والعفـ

ن خبـث حلفهم، ثم باغتهم بتعليل الإعراض أنهم لـن ينتفعـوا بالمعاتبـة لرجسـهم لأ

باطنهم رجس روحاني، فكمـا يجـب الاحـتراز عـن الأرجـاس الجسـمانية، فوجـوب 

الاحتراز عن الأرجاس الروحانيـة، خوفـا مـن سـريانها إلـى الإنسـان، وحـذرا مـن أن 

لمثال من الأمثلة التي تدل على أن تأكيد ، وهذا ايميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال

الشــيء بمــا يشــبه ضــده قــد يغلــب عليــه أســلوب الاســتثناء أو الاســتدراك، ولكنــه لا 

يقتصــر عليــه كمــا ذكــره بعــض البلاغيــين، بــل قــد يــدل عليــه المعنــى والســياق دون 

  الاستثناء والاستدراك.

 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ: الآيـــة الخامســـة عشـــرة
 .[110التوبة: ] َّ  تم تخ تح تج بمبه بخ

 أو هــدم مســجد لا يــزال بنيــانتصــف هــذه الآيــة صــفات المنــافقين، والمعنــى: 

ا  ههؤلاء الذين اتخذو ا وكفرا أو في قلوبهم، إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا  وغيظاضرارا

 ن.يهؤلاء المنافق بواطنوالله عليم بيتوبوا 

                                                 
 (.11/8( التحرير والتنوير: )1)

(، 11/6(، المنـار محمـد رشـيد رضـا: )5/490(، البحـر المحـيط: )3/94( انظر: تفسير البيضاوي: )2)

 (.11/8التحرير والتنوير: )

 (. 2/313(، الكشاف: )3/86(، المحرر الوجيز لابن عطية: )14/494( انظر: تفسير الطبري: )3)
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ن في بعـض ألفا هـا وأسـلوبها، هذا مجمل تفسير الآية على خلاف بين المفسري

 وموافقته لأسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده وذلك على قولين:

ــة هــو الشــك والكفــر الحاصــل في قلــوبهم إلا أن تقطــع  الأول: أن المــراد بالريب

، هـذا قـول ، وأمّا ما دامت سالمة مجتمعة فالريبة باقيـة فيهـا متمكنـةقلوبهم بالموت 

، والمستثنى والضحاك، ورجحه الطبري وابن عطيةالجمهور: ابن عباس ومجاهد 

 وحال في كلِّ وقت شك وكفر في قلوبهم محل لايزالُ بنيانهممنه محذوف، والتقدير: 

 للموت. إلاَّ وقت تقطيع قلوبهم

وجوّز الزمخشري والبيضاوي أن يكون ذلك تصويرا ومجـازا عـن زوال الريبـة فـلا 

طع قطعـا وأجـزاء بحيـث لا يبقـى لهـا قابليـة الإدراك تزول عنهم حتى تتفرق قلوبهم وتتق

والإضمار، وهو في غاية المبالغة عن تمكن الريبة مـن قلـوبهم، وهـو مجـاز عـن المـوت، 

وذهب ابن عاشـور إلـى  ولذلك فقد جوزا أيضا المعنى الحقيقي الذي ذكره الجمهور.

أبـدا  ة متمكنـة في قلـوبهمهي باقيـ ريبة وشك أيأن الاستثناء ورد على سبيل التهكم، فإن 

كمـا في قولـه  بالمحـال فإنـه مـن تعليـق الشـيء إلا أن تقطع قلوبهم منهم وما هـي بمقطعـة

والمعلق  [،40الأعراف: ] َّني نى نن نم نز نر مم  ما لي ُّٱتعالى: 

، وهي على ذلك من تأكيد الشـيء بمـا يشـبه ضـده، وهـذا الأسـلوب  على المحال محال

قرآن زوال الريبة من قلوبهم بموتهم على سـبيل الحقيقـة هو لازم قول الجمهور إذ علق ال

أو تفرق قلوبهم قطَِعا على سبيل المجاز، ويكون على هذا الأسلوب إطماع للمنافقين في 

زوال الشك والكفر من قلوبهم وقبـول تـوبتهم ثـم تأييسـهم مـن ذلـك بعـد الاسـتثناء بأنـه 

ل التوبة والرحمة، وإنما جاء بهـذا معلق بتفرق قلوبهم قطعا فأجيبوا بخلاف  نهم من قبو

                                                 
 :(، المنار لمحمـد رشـيد رضـا3/86(، المحرر الوجيز لابن عطية: )14/494( انظر: تفسير الطبري: )1)

(11/38.) 

ـــدر المصـــون للســـمين: )2) ـــي: 6/127( ال ـــادل الحنبل ـــن ع ـــاب، لاب ـــوم الكت ـــاب في عل (، وانظـــر: اللب

(10/214.) 

 (.11/371)(، حاشية الطيبي: 3/98(، تفسير البيضاوي: )2/313( انظر: الكشاف: )3)
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الوعيد والتأييس من الرجوع لعظم نكاية المنافقين في الإسلام وندرة توبتهم لمخـالطتهم 

للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مع عدم انتفاعهم به فلم يـزدهم إلا عـداء للإسـلام 

 وحقدا وبغضا له.  

ــافي: ــى ت القــول الث ــدمهم حت ــوبتهم ون ــى أن المــراد ت ــا عل تقطــع قلــوبهم أســفا وحزن

ورغـم إن تفريطهم، وهـو قـول سـفيان، وقـد ذكـره الزمخشـري والبيضـاوي والـرازي،

الآية جاءت في سياق الذم للمنافقين وأن هذا القول مخالف لظاهر الآية، ولقول جمهـور 

وح السلف إلا أنه يمكن حمل الآية على هذا القول أيضا دعوةا للمنافقين إلى التوبة النصـ

ــي  ــاداة النب ــدما وأســفا لعظــيم فســادهم في الأرض بمع ــوبهم ن ــا قل ــي تنصــدع منه ، الت

وبالترصــد لــه ببنــاء هــذا المســجد لإيقــاع الضــر بــالمؤمنين ومحاربــة نبيــه عليــه الصــلاة 

 والسلام، ويمكن حمل الآية على ذلك على القولين لعدم التعارض بينهما.

ــة السادســة عشــرة  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج ُّٱ: الآي

ــونس: ] َّ   بيتر بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ــأمر 35ي [  ي

أن يخاطـب المشـركين علـى سـبيل الاسـتفهام التقريـري: هـل مـن   الله تعالى نبيـه

مــن يرشــد ضــالا مــن ضــلالته ببيانــه وإرشــاده، أو بإلهامــه شــركائكم الــذين تــدعون 

عوا أن آلهتهم وأوثانهم، وتوفيقه احـتُرشد ضالا أو تهـدي  فإنهم لا يقدرون أن يدَّ  ،ائرا

 وذلك أنهم إن ادَّعوا ذلك لها أكذبتهم المشاهدة.

 َّ   بيتر بى بن بم بز بر  ُّٱوقد اختلف المفسرون في الاستثناء في قولـه: 

 وموافقة أسلوبها لتأكيد الشيء بما يشبه ضده على قولين: 

ولا يهـدون أن الشركاء من الأصنام والأوثان لا يهتـدون بأنفسـهم  القول الأول:

غيرهم وهـذا قـول مجاهـد ورجحـه جمهـور المفسـرين، وهـذا علـى قـراءة جمهـور 

                                                 
(، تفسـير 3/98(، تفسـير البيضـاوي: )2/313(، الكشـاف: )6/1886( انظر: تفسير ابن أبـي حـاتم: )1)

 (.16/149الرازي: )

 (.364(، تفسير السعدي: )2/346(، الكشاف: )15/86( انظر: تفسير الطبري: )2)
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ف الأصـنام بأنهـا وصَ ، فقد القراء بتشديد الدال على خلاف بينهم في بقية الأحرف

أنـه  وأجيـب:ديت، لا تهتـدي وإن هُـ استشكلوا ذلـك: بأنهـاهدى، ودي إلا أن تُ تلا ته

، أو أن وذلـك مجـاز وموجـود في القـرآن ،مـن يعقـلعنها بأوصـاف  تعبيرفي ال هاعامل

لا تهتـدي إلـى مكـان إلا إذا نقلهـا  :أي ،النقل من موضع إلى موضـع ىبالهدالمراد: 

  .الناس ووضعوها في المكان الذي يريدونه لها

ويكون استثناء متصلا لأنه إذ ذاك  ،الرؤساء المضلينأن المراد هم  القول الثافي:

، وهذا خلاف  اهر الآية وسياقها ، بخلاف الأصناموالعقل الهداية يكون فيهم قابلية

إذ وردت في نفي استحقاق هذه الأصـنام للعبـادة مـن دون الله ولـيس في سـياق شـرك 

 الطاعة كما هو في الآيات السابقة لها. 

، فيكـون وأما على قراءة حمزة والكسائي في تخفيف الدال: )أم من لا يهْدِي(

ـالمعنى:  ، ويكـون هـدى ذلـك الأحـد بهدايـة مـن عنـد اللهن لا يهـدي أحـدا إلا أن يُ أمَّ

المراد: أشراف المعبودين من الملائكة وعزير وعيسى لأن هداية الغير لا تتصور من 

وكـــلا القـــولين صـــحيح ولا تعـــارض بينهمـــا، والقاعـــدة: إن  الأوثــان والجمـــاد،

ل إن الشركاء هم الأصنام والأوثـان القراءتين المتواترتين بمنزلة الآيتين، وعلى القو

ــه:  ــإن الاســتثناء بقول ــتهكم بهــم ٱٱٱَّ بيتر بى بن ُّٱوهــو قــول مجاهــد ف ــوع مــن ال ن

مـن  يوقيل: معناه أم من لا يهتـدوبمعبوداتهم، قال الزمخشري في أحد التوجيهين: )

منـه ولا يصـح  يالأوثان إلى مكان فينتقل إليـه إلِاَّ أَنْ يُهْـدى إلا أن ينقـل، أو لا يهتـد

فهـو مـن  (الاهتداء إلا أن ينقله الله من حاله إلـى أن يجعلـه حيوانـاً مكلفـاً فيهديـه

، لأنه من تعليق الأمر المبالغة ومن الأسلوب البلاغي: تأكيد الشيء بما يشبه ضده

                                                 
 (.326مجاهد: ) ( قرا جمهور القراء سوى حمزة والكسائي بتشديد الدال. انظر: السبعة لابن1)

 (. 6/55(، البحر المحيط: )3/119(، المحرر الوجيز لابن عطية: )15/86( انظر: تفسير الطبري: )2)

 (.122( التيسير لأبي عمر الداني: )3)

 (.6/108(، روح المعاني: )9/458(، حاشية القونوي: )3/112( انظر: تفسير البيضاوي: )4)

 (.15/88ين الذين نقلهما الطبري في توجيه الآية: )(، وهو أحد القول2/346( الكشاف: )5)

 (.4/144(، تفسير أبي السعود: )11/163انظر: التحرير والتنوير: ) (6)
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 الأوثـان لا يصـح مـنبشيء محال والتعليق بأمر محال يدل على اسـتحالة وقوعـه، فـ

إلى أن يجعله حيوانـاً  الجماد إلا أن ينقله الله من حال ة غيرهفضلا عن هداي الاهتداء

ثــم يهــدي غيــره، وهــذا تعليــق بالمحــال، فيتــوهم الكــافر عنــد ورود  مكلفــاً فيهديــه

الاستثناء الإطماع في الهداية فيرِدُ بعدها خلاف ذلك من وجـوب نقـل هـذه الأصـنام 

بهم لعلمهم باستحالة نقلهم للعقل حتى يهدوا غيرهم أو يهتدوا بأنفسهم، وهو تهكم 

للحيوانية التي تؤهلهم للعقل فعلق الأمر بالمحال فدل على استحالة اهتدائهم فضلا 

 عن هدايتهم لغيرهم.

 فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ: الآية السابعة عشرة
 نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح
 [61يونس: ] َّ  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح

ــاد في  يخــبر ــع أحــوال العب ــى جمي ــه عل ــوم مشــاهدته، واطلاع ــالى، عــن عم تع

وفي ضـمن  وأنه لا يغيب عنـه شـيء في الأرض ولا في السـماء، حركاتهم، وسكناتهم،

  .هذا، الدعوة لمراقبته على الدوام

وقد ذكر المفسرون أقوالا في الاستثناء والمراد به، وهل هو من تأكيد الشيء بما 

قـراءة حمـزة  الأولـى:مبني على معنى وتوجيه القراءتين في الآية:   يشبه ضده، وذلك

العطــف علــى محــل بــالرفع في قولــه: )ولا أصــغرُ مــن ذلــك ولا أكــبُر( وتكــون علــى 

فيه كقولك: ما قام من رجـل  زائد (منحرف الجر )إذ هو مرفوع بالفاعلية و (مثقالُ )

لأنــه يصــير  ذا التوجيــه،، واستشــكل الزمخشــري هــورفعهــا (امــرأة)بجــر  ،ولا امــرأة

بـأن  الإشـكال أجيـب عـنو ،التقدير: إلا في كتاب مبين فيعزب، وهـو كـلام لا يصـح

لكـن جميـع الأشـياء في فيكون المعنى: استثناء منقطع، هو  (إلا في كتاب مبينقوله: )

، أو يكـون اسـتثناء مفرغـا فيكـون متصـلا، كتاب مبين فكيـف يعـزُب عنـه شـيء  منهـا

                                                 
 (. 11/162(، التحرير والتنوير: )4/144(، تفسير أبي السعود: )2/346( انظر: الكشاف: )1)

 (.367(، تفسير السعدي: )15/116( انظر: تفسير الطبري: )2)
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م أحوال عزوب أصغر الذرة وأكبرها، ويكون من تأكيد الشيء بما وتقديره: من عمو

  يشبه ضده.

ــة: ــا:  الثاني ــور بالنصــب فيهم ــراءة الجمه  َّ   يخ يح يج هٰ هم هج  ُّٱق

وإنما كان بالفتحـةِ؛ وتكون على العطف على )ذرة( المجرور أو على لفظ )مثقال(، 

شــكال الســابق ، واستشــكل العطــف بالإللــوزن والوصــف ممنــوع مــن الصــرفلأنَّــه 

  وأجيب بالجوابين السابقين.

وما ذكرته هو قول جمهور المفسرين، ولم يستشكلوا هذا، وحمل الزمخشـري 

قراءة الرفع على الابتداء دون العطف، وقراءة النصب على نفي الجنس دون العطف 

 ، ويمكـن دفـع الإشـكالفتكون للابتداء أيضا لدفع الإشكال المذكور في الاستثناء

علــى توجيــه الجمهــور بــأن الاســتثناء متصــل: مــن عمــوم أحــوال العــزوب عــن الله، 

ويكون على ذلك من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، فيكون المعنى: لا يغيب عنه شيء 

لا صغير ولا كبير إلا ما في اللوح أو في علمه إن عد ذلك من العزوب فهـو العـزوب، 

في  إلا في حـال كونـهيعزب عنه شيء قـط، ومعلوم أنه ليس من العزوب قطعا فإذن لا 

ويعلـم السـامع أن المكتـوب في كتـاب مبـين لا  ،إلا معلومـا مكتوبـا :كتاب مبين، أي

عنه، وهو تأكيد لسعة علمه تعالى وإثبات لمرتبتين من مراتب القدر  يمكن أن يعزب

 هما العلم والكتابة، وقد حصل هذا بالأسلوب البليـع الـذي لـم يثبـت صـفة علـم الله

تعالى فحسب بل أثبت بعد الاستثناء كتابته لكـل مـا يكـون ويقـدره في الكـون، فكـان 

من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، أو أنه من الاستثناء المنقطع ويكون الاستثناء بمعنى 

الاستدراك، أي: لكنه حاضر في كتاب، وهو مفيد أيضـا للأسـلوب البلاغـي في تأكيـد 

                                                 
(،الــدر 6/79(، البحــر المحــيط: )3/128(، المحــرر الــوجيز: )328نظــر: الســبعة لابــن مجاهــد: )( ا1)

 (.6/231المصون للسمين: )

 (.6/79(، البحر المحيط: )3/128(، المحرر الوجيز: )328( انظر: السبعة لابن مجاهد: )2)

ـــى3/117(، تفســـير البيضـــاوي: )2/264( انظـــر: الكشـــاف: )3) ـــوي عل البيضـــاوي:  (، حاشـــية القون

(9/510.) 
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 الله تعالى وذكر مرتبة الكتابة مع مرتبة العلم. الشيء بما يشبه ضده بسعة علم

ـــــة عشـــــرة ـــــة الثامن  َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ: الآي
 [106يوسف: ]

يصف تعالى في هذه الآية أقواما من أهل الشـرك بـإقرارهم بتوحيـد الربوبيـة مـن 

الخلق والرزق مع صرفهم العبادة من الدعاء لغيره من الأصنام والأوثان، أو المنافق 

إيمانه بالله مع ريائه في عمله لغيـر الله، وذهـب عـدد مـن السـلف إلـى أن المـراد بـه في 

الشرك الأكـبر، وذهـب حذيفـة والحسـن أنـه يشـمل الشـرك الأصـغر كالريـاء ولـبس 

 الحلقة والخيط.

 َّ ٍّ ٌّ ُّٱقوله:  جعل الشرك حالا للإيمان إذ وقد استشكل الشنقيطي
عامــل هــذه الجملــة الحاليــة الــذي هــو  حــال لعاملهــا وصــف لصــاحبها، وعليــه فــإن

مقيد بها، فيصير المعنى تقييد إيمانهم بكونهم مشركين، وهو مشكل لما بين  "يؤمن"

وهــذا الإشــكال مبنــي علــى أن المــراد بالشــرك هــو ،الإيمــان والشــرك مــن المنافــاة

الشـرك الأكـبر فقــط، والآيـة في  اهرهـا تعــم نـوعي الشـرك الأكــبر والأصـغر، وهمــا 

ــة كمــا تقــدم، ولا تعــارض بينهمــا، والقاعــدة: إن الأصــل في قــولا ن للســلف في الآي

الألفاظ الحمل على العموم مـالم يـرد دليـل علـى التخصـيص، فيحمـل علـى نـوعي 

الشرك، وقد ذهب ابن عطية والشنقيطي إلى أن المراد بالإيمان هنـا الإيمـان اللغـوي 

الة اجتماع الإيمان الشرعي مع دفعا للإشكال من استح فقط الذي بمعنى التصديق

الشرك الأكبر، والأقرب كمـا تقـدم حمـل الشـرك علـى القـولين معـا، فيكـون توجيـه 

                                                 
(، التحريـر 6/137(، روح المعـاني: )11/285(، حاشـية الطيبـي: )17/274( انظر: تفسير الـرازي: )1)

 (.11/214والتنوير: )

(، موســوعة التفســير 7/2208(، وانظــر: تفســير ابــن أبــي حــاتم: )16/286( انظــر: تفســير الطــبري: )2)

 (.11/801بالمأثور: )

 (.2/219للشنقيطي: ) ( انظر: أضواء البيان3)

 (.2/219(، أضواء البيان: )3/285انظر: المحرر الوجيز: ) (4)
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الشنقيطي على المعنى اللغوي للإيمان وهو مجرد التصديق وهو الإيمان بربوبية الله 

تعالى، وهو جواب لمعنى الشرك الأكبر، ويكون حينئذ المراد بالشرك: الأكبر لعـدم 

اجتماعه بالإيمان الشرعي كما هـو صـنيع مشـركي العـرب، أو يكـون المـراد:  إمكان

المعنى الشرعي للإيمان، ويكون المراد بالشرك: الأصغر لإمكان اجتماعه بالإيمـان 

 يى ُّٱالشرعي، وذهب إلى ذلك الجمع بين القولين ابن القيم إذ قال في جـواب لـه: )
قارنـــة أثبـــت لهـــم الإيمـــان بـــه مـــع م َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

الشرك، فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم مـن الإيمـان بـالله، 

وإن كــان معــه تصــديق لرســله، وهــم مرتكبــون لأنــواع مــن الشــرك لا تخــرجهم عــن 

الإيمان بالرسل وباليوم الآخر، فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب 

رك جلي، فالخفي قـد يغفـر، وأمـا الجلـي وشركهم قسمان: شرك خفي، وش، الكبائر

وقـال القاسـمي بعـد أن  .(فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فإن الله لا يغفر أن يشرك بـه

وبما ذكر يعلم أن لفظ الآية يتناول كل ما يصدق عليه نقل نصوصا في نوعي الشرك: )

كثرهم بأن الله مع وجود مسمى الشرك فأهل الشرك الأكبر ما يؤمن أ ،مسمى الإيمان

وكـذا  ،هو الخالق إلا وهو مشرك به، بما يتخذه من الشفعاء، وما يعبـده مـن الأصـنام

أهل الشـرك الأصـغر مـن المسـلمين، كالريـاء مـثلا، مـا يـؤمن أحـدهم بـالله إلا وهـو 

 
ّ
 .(مشرك به، بذلك الشرك الخفي

 يشـبه ضـدهبمـا  تأكيد الشيء وذكر ابن عاشور عند هذه الآية الأسلوب البلاغي

وفي الأسلوب البلاغي نكتـة بلاغيـة فـإن  بهم. على وجه التهكم وأنه أسلوب خرج

الاستثناء جاء بتأكيد الذم بما يشـبه المـدح علـى سـبيل الـتهكم والسـخرية بهـم، فإنـه 

وصفهم بالإيمان المتضمن للمدح ثم استثنى من الإيمان صفة تناقض أصل الإيمان 

                                                 
 (.1/293مدارج السالكين: ) (1)

 (.6/332(، وانظر: البحر المحيط: )6/230محاسن التأويل للقاسمي: ) (2)

 (.13/64( انظر: التحرير والتنوير: )3)
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، فبلع الغاية في ذمهم وباغتهم بأشـد أوصـاف التشـنيع أو كماله وهو الوصف بالشرك

علـيهم بعـد أن وصــفهم بـأعظم درجــات العبـادة وهـو الإيمــان، فكـان ذمــا بمـا يشــبه 

المدح فلما كان إيمانا مشوبا بكفر وشرك أفسد سائر عملهـم، وأحبطـه وجعلـه هبـاء 

الاعـتراف منثورا إن كان من الشرك الجلي الأكبر الذي كان عليه مشـركو قـريش مـن 

بتوحيد الربوبية، أو أفسد عمله المصاحب وكان أكبر من كبـائر الـذنوب إن كـان مـن 

الشرك الأصغر الخفـي، وهـذا الأسـلوب البلاغـي ينسـجم مـع قـولي الشـرك الأكـبر 

والأصغر ولا يعارضهما فإنه متعلق بالذم بما يشبه المدح، ولا يعكر عليه ذهاب ابـن 

الأكبر دون الأصغر لأن الوجـه البلاغـي أوسـع مـن  عاشور إلى أن الآية نعت للشرك

هذا القول فهو متعلق بالذم بما يشبه المدح لمن جمع مـع الإيمـان شـركا سـواء كـان 

 من الشرك الأكبر أو الأصغر.

  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّٱ: الآية التاسـعة عشـرة

[  14الرعد: ] َّىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم

ياق بيان استحقاق الله تعالى للعبادة وحده دون الأصنام والأوثـان، وردت الآية في س

وضرب مثلا للكفار الذين يعبدونها ويدعونها من دون الله وأنهم لا ينتفعون بـدعائهم 

فع باسط كفيه إلـى المـاء بسـطُه إياهمـا تإلا كما ينالأصنام بشيء قليل حقير ولا كثير 

، وهذا قول جمهور السلف علي بن أبي طالب اءمن غير أن يرفعه إليه في إن ى الماءإل

لا يستجيبون لهم بشـيء إلا كباسـط كفيـه إلـى أو  ،ومجاهد وقتادة وهو قول الطبري

والعرب تضـرب ، ، وهو قول ابن عباسالماء ليتناول خياله فيه، وما هو ببالع ذلك

  :رجميضابل بن حارث البُ قال  لمن سعى فيما لا يدركه مثلا بالقابض على الماء

ا إلَيكُْمُ   كَقَابضِِ مَاءٍ لَمْ تَسِقْهُ أَنَاملُِه **    فإنِّي وإيَّاكُمْ وَشَوْقا

                                                 
(، وانظر الأقـوال في زاد المسـير: 3/305وجيز: )(، المحرر ال401-16/399( انظر: تفسير الطبري: )1)

(2/489.) 

 (.1/327(، وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: )4/80( خزانة الأدب، للبغدادي: )2)
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ــةو شــبه حــال المشــركين في دعــائهم الأصــنام وعــدم اســتجابة  ،تمثيلــيتشــبيه  الآي

الأصنام لهم بشيء بحال الظمآن يبسط كفيه يبتغـي أن يرتفـع المـاء في كفيـه المبسـوطتين 

، والمـراد: يه وما هو ببالع إلى فمه بذلك الطلب فيذهب سـعيه وتعبـه بـاطلاإلى فمه ليرو

من غير ملاحظـةِ التشـبيه في جميـع مفـرداتِ الأطـراف فـإن المـاءَ في نفي الاستجابة قطعا 

إلا أنه قد خـرج مخـرج الـتهكم بهـم، وهـو مـن الاسـتثناء  نفسه شيء  نافع بخلاف آلهتهِم

لهـم الأصـنام شـيئا مـن  سـتجيبتلا الاسـتجابة، فـ المفرغ من عموم الأحـوال في مصـدر

الاستجابة إلا استجابة مثل استجابة الماء لمن بسـط كفيـه إذ المـاء جمـاد لا يشـعر ببسـط 

وهذا الاستثناء مـن تأكيـد  كفيه ولا بعطشه وحاجته، فقد حذف المستثنى والمستثنى منه،

بعـد نفـي الاسـتجابة ثـم إذ  ـن المشـركون  ذم بما يشـبه المـدح للأصـنام والمعبـوداتال

الاستثناء أنها ستذكر حالة من أحوال إجابتهم فأثبت القرآن عجـزهم عـن ذلـك لضـعفهم 

، وأن غايـة قـدرة المعبـودات هـو القلـة إلى نفي الاستجابة في سـائر الأحـوال يؤول ذلكف

هـذا الوجـه في التأكيـد مـا ذهـب إليـه الشـهاب  ،والنفـع وجه الشبه قلـة الجـدوىوالعدم ف

   اجي والقونوي وابن عاشور.الخف

ويجوز أن يكون هذا الأسـلوب مـن تعليـق الأمـر بالمحـال فيكـون محـالا، أي: 

ليس لهم استجابة إلا هذه الاستجابة الشبيهة باستجابة باسط كفيه إلى الماء ليبلع فاه 

إن عدت هذه الاستجابة من الاستجابة لكنها من تعليق الأمـر بالمحـال لأنهـا ليسـت 

بة فهذا كإثبـات الـدعوى ببينـة فهـي مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده كقولـه باستجا

نفـي [، ف40الأعـراف: ] َّني نى نن نم نز نر مم  ما لي ُّٱتعالى: 

هم أخيب ما اغتالاستجابة على البت بتصوير أنهم أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مب

 وهذا قول أبي السعود وابن سعدي. يكون أحد في سعيه لما هو مضطر إليه

                                                 
(، التحريـر والتنـوير: 10/478(، حاشية القونوي: )5/230( انظر: حاشية الخفاجي على البيضاوي: )1)

(13/108.) 

 (.415(، تفسير ابن سعدي: )5/11)( انظر: تفسير أبي السعود: 2)
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وعلى كلا القولين فإنه تعالى أطمع الكافرين باستجابة أصنامهم دعاءهم ثـم يأسـهم 

ــة هــذه الاســتجابة وعجــز هــذه  ــا لهــم بحقيق ــه فكــان بيان ــدعوى ببينت ــان ال ــك ببي مــن ذل

المعبودات، وفيه مع تأكيد الذم بما يشبه المدح، استحالة استجابة هـذه الأصـنام وتهكمـا 

باطلة مـع التشـبيه التمثيلـي البليـع الـذي بـين بـه القـرآن حقيقـة بالمشركين وباعتقاداتهم ال

الاستجابة التي تقع من الأصنام تجاه عابديها، وهذه الأساليب البلاغية اجتمعت لإثبات 

 أحقية الله تعالى بالعبودية والتوحيد دون هذه المعبودات الباطلة.

ـــة والعشـــرون ـــة العشـــرون والحادي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ: الآي
 .[41الإسراء: ] َّ  بم بز بر ئي

ـــالى:  ـــه تع  تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱٱوقول
 .[42فاطر: ] َّ خج حم حج جم جح  ثم ته تم تحتخ

في هاتين الآيتين ورد الأسلوب البلاغي تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده، ولـذلك 

فقد جمعتهما في سياق واحـد، فيخـبر الله تعـالى في الآيـة الأولـى أنـه نـوع الحجـج في 

نوعـا واحـدا، ومفعـول  اجعلهـيلـم فلى جهة ومـن مثـال إلـى مثـال، من جهة إ القرآن

وهــي هــذه الأشــياء أي: صــرفنا الأمثــال والعــبر والحكــم  للعمــوم صــرفنا محــذوف

قســما ، وفي الآيــة الثانيــة: يخــبر الله تعــالى عــن قسَــم المشــركين والأحكــام والأعــلام

ن أسـلك لطريـق الحـق أنه لو أرسل إليهم رسول ليكون اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة

 إلاممن كذب بالرسل من اليهود والنصارى فأرسل الله إليهم نبيه، ولم يـزدهم ذلـك 

   هروبا واستكبارا.

ما أفـادهم  وتقديره:المحذوف،  ويزيدهم( زادهم)من مفعول  غوالاستثناء مفر

لـم  لأنهـم المـدحبمـا يشـبه  ذمصلاحا وحالا إلا نفورا فيكون الاستثناء مـن تأكيـد الـ

التعجيـب مـن حـال  امقصـود منهـ لجملة في موضع الحـا، واليكونوا نافرين من قبل

                                                 
 (.7/52(، البحر المحيط: )20/345(، تفسير الرازي: )17/453( انظر: تفسير الطبري: )1)
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ومن رسـالة  إذ كانوا يزدادون نفورا من كلام فصل مع قوة الداعي لإيمانهم، ضلالهم

في شـأن إثبـات بلاغـة  وشـأن التفصـيل أفضل رسول كان حقيقا بتذكرهم واتعا هم،

والسـكينة لا النفـور أن يفيـد الطمأنينـة  سلامالقرآن ومعجزات النبي عليه الصلاة وال

يقتضي تغير أحوال المرسل إليهم إلى مـا هـو  قرآنال تكرار مواعظلما كان والبعد، و

زدادوا من الخير إن كانوا على شأن من الخيـر فـإذا يهتدوا وي أن أحسن كان الظن بهم

علـيهم،  رتتكـر يتـال قرآن والنبـي والمـواعظ والمعجـزاتبهم صاروا نافرين من ال

للنبـي عليـه الصـلاة والسـلام ٱوقد ناسب كثـرة الآيـات ومبـالغتهم في القسـم بالاتبـاع 

وصف المبالغة في تأكيد إعراضهم عن الحق عند بلوغه إليهم، فلم يقل: فلما جاءهم 

الحق كفروا به أو أعرضـوا، وإنمـا عـبر بالمبالغـة في اسـتكبارهم وعلـوهم بالاسـتثناء 

هـروب  : مـن صـفات الـدواب مثـلوالنفوروب والإعراض، وحصر موقفهم في الهر

واستعير هنا لإعراضهم تنزيلا لهـم منزلـة ، الوحشي والدابة بجزع وخشية من الأذى

[، وكل هـذه الأوصـاف 50المدثر: ] َّ نى نم نخ نح ُّٱ الدواب والأنعام

المذمومة للمعرضين عن التذكر بالقرآن والإيمان بالنـذير وردت بعـد الاسـتثناء مـن 

ذم فكان ينتظر السامع المدح لهم بالإقبال والتوبة فإذا هو يظهر عكس ذلـك دلالـة ال

على شدة إعراضهم وقسوة قلـوبهم، وقـد بلـع بهـم الغايـة في الـذم خـلاف  ـنهم مـن 

  المدح والثناء عليهم عند تكرار الأدلة والبراهين.

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّٱ: الآية الثانية والعشرون والثالثة والعشرون
 تز ُّٱ[ ، وقوله تعـالى: 89الإسراء: ] َّ بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم
 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم
[.  هاتــــان الآيتــــان شــــبيهتا 99الإســــراء: ] َّ  ما لي لى لم كي كى كم

الأسلوب في معارضة الكافرين لأمرين عظيمين: وهما إثبات أن القرآن من عنـد الله، 

                                                 
ـــوير: 3/225(، حاشـــية شـــيخ زاده: )6/34( انظـــر: حاشـــية الشـــهاب الخفـــاجي: )1) ـــر والتن (، التحري

 (.8/492(، التفسير القرآني للقرآن لعبدالكريم الخطيب: )22/333)
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بأسـلوب تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده،  وإثبات البعث بعد الموت، ووردت الآيتان

 ولذلك سأجمع الحديث في الكلام حولها في سياق واحد. 

والمراد منهما: الأدلة والبراهين المتكررة على أن القـرآن هـو كـلام الله، وإقامـة 

الحجة على الكافرين في إثبـات البعـث مـن خـلال أدلـة الربوبيـة في خلـق السـماوات 

مشوب بتعجيـب مـن ال الإنكاري الاستفهاماءت بأسلوب الآية الثانية جووالأرض، 

 علمهم للبعث مع وضوح دلائله وبراهينه.انتفاء 

 ئي   ُّٱوقولـــه:  َّ لي لى لم كي  ُّٱوالجملـــة في الآيتـــين في قولـــه: 
مــن عمــوم أحــوال  وهــو اســتثناء مفــرغجملــة حاليــة،  َّ بن بم  بز بر

كفورا، لأن الإبايـة وإن إلا  ولم يرضوا لأنه في قوة: لم يفعلوا الظالمين والمعرضين،

كانت فعلا مثبتا إلا أنه في معنى النفي فجاز لأجلها حذف المستثنى منه لأنه لا يصـح 

المـدح، بمـا يشـبه  ذمواستثناء الكفور من الإبايـة تأكيـد للـحذفها في الكلام المثبت، 

أتي تأكيد في صورة النقص، لما فيـه مـن الإطمـاع بـأن إبـايتهم غيـر مطـردة، ثـم يـوهو 

ما  :كأنه قيلمن الكفر والجحود والإعراض، و المستثنى مؤكدا لمعنى المستثنى منه

الإيمان لأن فيه زيادة  قولهم: أبواوفيه من المبالغة ما ليس في  ،قبل أكثرهم إلا كفورا

أنهـم لـم يرضـوا أيضـا بمجـرد  ،على أنهم لم يرضوا بخصلة سوى الكفر من الإيمـان

تنبيها على إلا الكفر  غوا في عدم الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباءبال بل ،التوقف في الأمر

وما دلت عليه البراهين والأدلة الواضحة التـي لا يأباهـا  أنهم كفروا بما يجب اعتقاده

، وكفـروا نعمـة المـنعم إلا من بلع الغايـة في العنـاد والجحـد للحقـائق الظـاهرة البينـة

في  حجـج والبراهـينتغيير الأساليب والء مع ، فكانوا أحرياعليهم فعبدوا غير المنعم

ومــا ذاك إلا ليــزدادوا تــدبراا  ،في النفــوس اورســوخ اتقريــر أن يحصــل لــديهم الآيــات

هـذا مـا يكشـف عـن  في، ووإذعانا فكان حالهم على العكس، إذ لم يـزدادوا إلا كفـراا 

ــالظلم ــتهم، وأنهــم موصــوفون ب ــر حقيق  ، لبعــدهم عــن الحــق، ومكــابرتهم فيوالكف

                                                 
 (.2/696(، الكشاف: )17/562( انظر: تفسير الطبري: )1)
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 .لحقائق المسلّمة، وافترائهم على الله الكذبا

 ثر  تىتي تن تم تز تر بي بى ُّٱ: الآية الرابعة والعشرون

 َّ كم كل كا قي  قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز
[    وردت هذه الآية في سياق وصف شدة عذاب الكفار في النار، وقد 29الكهف: ]

أسلوب تأكيد  َّ  ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱذكر ابن عاشور في قوله تعالى: 

الاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من ووجه ذلك: أن  يشبه ضده،الشيء بما 

الاستغاثة من حر النار يطلبون شيئا  (يستغيثواقوله: )وشمل  ،شدة بتخفيف الألم

من شدة العطش الناشل عن الحر أو ماء، اليبرد عليهم، بأن يصبوا على وجوههم 

دري الزيت أو من قيح ودم بلع كدروإذا كانوا لا يغاثون إلا بماء ، فيسألون الشراب

وهو  ، ويكون ذلك تهكما بهم،علم من ذلك أنهم لا إغاثة لهم البتة الغاية في حره

    قول بشر بن أبي حازم:أسلوب عربي، ومنه 

يلَْمِ تِ يَوْمَ النِّسارِ فأُعْ **    أَنْ تُقَتَّلَ عامرِ   غَضِبَتْ تميم    بُوا بالصَّ

، وهي بهـذا الاعتبـار مـن تأكيـد الشـيء بمـا  بالسيفليس لهم منا إرضاء إلا :أي

يشبه ضده، وسيقت الآية بأسلوب الإطماع في الغوث ثم التأييس بزيادة العذاب بماء 

بلع الغاية في سواده وحرارته بيانا لشدة عذابهم، والمعنى  اهر الاستدراك في الغوث 

يرهم إذ ذكـرت الإغاثـة خلافا لما كانوا يتوهمون، وهو على طريقة التهكم بهم وتحق

مما هم فيه من العطش وأريد ما يضاد الإغاثة، وهو أن يـؤتى بمـاء كالمهـل إذا قـرب 

إليه شوي وجهه وسقطت فروة رأسه وإذا شرب منه قطـع أمعـاءه، فلـم يـزدهم ذلـك 

طـالبين الغـوث، كـان الصّـراخ لهـم،  النـار إن استصـرخوا فيالماء إلا عذابا ونكـالا فـ

                                                 
(، التحريـــر والتنــــوير: 7/408(، الــــدر المصـــون للســـمين الحلبــــي: )2/692( انظـــر: الكشـــاف: )1)

 (.8/556(، التفسير القرآني للقرآن، للخطيب: )8/159(، روح المعاني للآلوسي: )15/205)

 (.15/308( انظر: التحرير والتنوير: )2)

 (، والنسار: ماء لبني عامر، والصيلم: السيف.191وانه: )( دي3)
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منــه  ، فيشــوى الحــرّ المتصــاعديم، هــو أن يســقوا مــاء آســنا، يغلــوالإســراع لنجــدته

، وقد ذكـر هـذا المعنـى في الآيـة المتضـمن لهـذا وجوههم قبل أن يصل إلى أفواههم

 الأسلوب: الزمخشري والبيضاوي وشيخ زاده وابن عاشور.

  تز تر بي بى ُّٱ: قوله تعالى: الآية الخامسة والعشرون
 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 .[49الكهف: ] َّ نز نر مم ما لي لملى  كي كى كم كاكل

فتطيـر لهـا القلـوب وتعظـم "تخبر الآية عن شدة الإحصاء للأعمال يوم القيامـة 

وتكاد لها الصم الصلاب تذوب، ويشفق منها المجرمـون، فـإذا من وقعها الكروب، 

 ثرُّٱرأوها مسطرة عليهم أعمـالهم، محصـى علـيهم أقـوالهم وأفعـالهم، قـالوا: 
 ."َّ كاكل قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز

في موضع الحـال  َّ  كاكل قي قى في فى ثي ثى ُّوالجملة في قوله: 

للكتاب، والمغادرة بمعنى الـترك، أي: لا يـدع ولا يـترك سـيئة صـغيرة ولا كبيـرة إلا 

 أحصاها، وهو كناية عن الإحاطة والإحصاء الدقيق. 

يشـبه وقد أشار عدد من المفسرين بكـون هـذا الأسـلوب مـن تأكيـد الشـيء بمـا 

الاستثناء مـن عمـوم أحـوال الصـغيرة ف"ضده إما أثناء ذكرهم للمعنى وإما تصريحا، 

ــرة، أي ــي :والكبي ــترك لا يبق ــال  وي ــا إلا في ح ــع أحوالهم ــرة في جمي صــغيرة ولا كبي

فالاستثناء هنا من تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه  ،لا يغادره غير محصى :أي ،إحصائه إياها

إلـى معنـى أنـه لا يغـادر شـيئا،  رجـع الإحصـاءادره، فضده لأنه إذا أحصاه فهو لم يغـ

وهي على ذلك من الاستثناء المفرغ، ونكتة الأسلوب:  ."وانتفت حقيقة الاستثناء

                                                 
(، أضــواء 3/259(، حاشــية شــيخ زاده: )3/280(، تفســير البيضــاوي: )2/719( انظــر: الكشــاف: )1)

 (.3/269البيان للشنقيطي: )

 (.479( تفسير السعدي: )2)

(، تفسـير أبـي 21/470) (، تفسير الرازي:2/726(، وانظر: الكشاف: )15/338( التحرير والتنوير: )3)

 (.5/227السعود: )
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أن الســامع للاســتثناء بعــد ذكــر دقــة الإحصــاء لصــغائر الــذنوب يظــن اســتثناء بعــض 

والإحصـاء الذنوب من دقة الحساب والكتاب فيفاجأ بخلاف ما يظن من تأكيد العد 

لكن بطريق الإثبات )أحصاها( عقب طريق النفي )لا يترك ولا يدع( فيكـون مـا بعـد 

الاستثناء مؤكدا لما قبله من المعنى، ويكون بذلك من تأكيد الشيء بمـا يشـبه ضـده، 

 وقد نص ابن عاشور على هذا الأسلوب البلاغي عند هذه الآية.

 تخ تح تج به بخبم بح بج  ئه  ُّٱ: الآيـــة السادســـة والعشـــرون
[ 58الكهـــــف: ] َّ  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم

وأنه لو آخذ العباد يخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته وإمهاله وحلمه بالمعرضين، 

لكـن لهـم موعـد، وذلـك  على ما قـدمت أيـديهم مـن الـذنوب، لعجـل لهـم العـذاب

 .َّ سخ سح سج خم خج ُّٱميقات محلّ عذابهم، 

علـى أن هـذه الآيـة مـن تأكيـد الشـيء بمـا وفي كلام عدد من المفسـرين مـا يـدل 

يشبه ضده، وأن أسلوبها فيه مبالغة في إثبات وقـوع العـذاب علـى المعرضـين وأنـه لا 

فرار لهم منه، وإن أمهلهم وأخرهم سواء كـان المـراد بـه: وقعـة بـدر أو يـوم القيامـة، 

 حتى إنهم لن يجدوا ملجأ من العذاب إلا العذاب والعقوبة.

أنــه تعــالى أوضـــح ســعة رحمتــه ومغفرتــه وحلمــه علـــى ووجــه الأســلوب: 

المعرضين مع عظيم إعراضهم، فلو أراد مؤاخذتهم بما اجترحوا لبـاغتهم بالعـذاب، 

لاستحقاق أعمالهم ذلك، فالمنفي في جـواب الشـرط: تعجيـل العـذاب دون وقوعـه 

عـن مضـمون جـواب )لـو( ،  ،و)بل( للإضراب الإبطاليلعدم اقتضاء حكمته ذلك، 

ــأخر،: أي ــم يعجــل لهــم العــذاب إذ لهــم موعــد للعــذاب مت أو يكــون للإضــراب  ل

وهذا تهديد ، لكنهم ليسوا بمؤاخذين بغتةا  الانتقالي، ويكون المعنى للاستدراك، أي:

أكــد النفــي ب)لــن( ردا علــى أو عــذاب يــوم القيامــة، ثــم  بمــا يحصــل لهــم يــوم بــدر

يرون أنـه تـأخر مـدة طويلـة، إنكارهم، إذ هم يحسبون أنهم مفلتون من العذاب حين 

                                                 
 (.481(، تفسير السعدي: )18/52( انظر: تفسير الطبري: )1)
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لا ملجأ لهم من العذاب دون وقت وعده أو مكان وعده، فهو ملجؤهم، أي هـم  هلأن

أبدا، وقـد أورد هـذا التأكيـد بعـد حـرف النفـي )لـن( فـأطمعهم بعـدم  غير مفلتين منه

وقوع العقوبة ثم باغتهم ويأسهم أنه لا فرار لهم ولا محيص من وقوعـه عـنهم ألبتـة، 

لمبالغة ما فيه لدلالته على أنهم لا خلاص لهم أصلا فإن مـن يكـون ملجـأه وفيه من ا

، فـإذا كـان المعـرض لـن يجـد محـرزا إلا العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجـاة

 العذاب فقد بلع الغاية في الإلجاء إليه وقلة الحيلة.

  كحكخ كج قم قح فم فخ ُّٱ: الآيــة الســابعة والعشــرون والثامنــة والعشــرون
  [62مريم: ] َّ لم لخ لح لج كم كل

 [    26 – 25الواقعة: ] َّ تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ُّٱ

 كلاما لاغيايخبر الله تعالى عن شيء من نعيم أهل الجنة وذلك أنهم لا يسمعون 

الأقـوال أي:  {إلا سـلاما}لا فائدة فيه، فلا يسـمعون فيهـا شـتما، ولا عيبـا،  ولا إثما

ء هنا من تأكيـد المـدح بمـا يشـبه الـذم، سـواء السالمة من كل عيب وهزل، والاستثنا

قيل: إنه من الاستثناء المتصل فيقدر السلام داخلا في اللغو ويفيد التأكيد من وجهين 

ــولان  ــا ق ــد، وهم ــه واح ــن وج ــد م ــد التأكي ــك، ويفي ــدر ذل ــلا يق ــع ف ــن المنقط أو م

 ، أما وجها تأكيد الشيء بما يشبه ضده في الاستثناء المتصل: للمفسرين

فالأول: من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة، لأنك علقت العيب وهو اللغو والإثم 

بالمحال وهو السلام وعدم المحال محـال فعـدم العيـب والهـزل واللغـو عـن الجنـة 

ثابــت لكونــه لا يوجــد فيهــا إلا القــول الطيــب والســلام. الثــاني: أنــه لمــا نفــى وجــود 

لباطـل والإثـم ثـم أتبعـه باسـتثناء أوقـع في المستثنى منه في الجنة وهو اللغو والكلام ا

                                                 
(، تفســير أبــي الســعود: 12/114(، حاشــية القونــوي: )6/115( انظــر: حاشــية الشــهاب الخفــاجي: )1)

 (.15/357(، التحرير والتنوير: )8/288(، روح المعاني: )5/231)

طية وابن عاشور والشنقيطي أنه من الاستثناء المنقطع، وذكر القـولين بـلا تـرجيح ( ذهب الطبري وابن ع2)

(، الكشـاف: 4/23(، المحـرر الـوجيز: )18/220الزمخشري والبيضاوي. انظـر: تفسـير الطـبري: )

 (. 3/466(، أضواء البيان: )16/137(، التحرير والتنوير: )4/15(، تفسير البيضاوي: )3/27)
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وهم السامع و ن أن غرض المتكلم أن يخرج شيئا من أفراد ما نفاه حتى يحصل فيه 

شيء من العيب فإذا هو يذكر صفة مدح ويأتي صفة مـدح علـى مـدح، وأشـعر بـذلك 

أنه لم يجد صفة ذم حتى يثبتها فأضاف إليـه صـفة مـدح أخـرى، مـع مـا فيـه مـن نـوع 

وتأخيذ للقلوب، وهذا الوجـه الثـاني هـو فقـط مـا يثبـت في الاسـتثناء المنقطـع  خلابة

اسـتثنى السـلام مـن غيـر فلكون المستثنى من أصله لـيس مـن جـنس المسـتثنى منـه، 

جنسه، وفي ذلك توكيد للمعنى المقصود، لأنهم إذِا لم يسمعوا من اللغو إلِا السلام، 

  .عون سلامالكن تسم :أي، فليس يسمعون لغواا البتَّة

وفي أسلوب الحصر من نفي اللغو ثم إثبات سماع السلام مـا ينبـي عـن عظـيم نعـيم 

الأقوال السالمة من كل عيـب، مـن ذكـر لله، وتحيـة، "أهل الجنة في حصر سماعهم على 

وبشـــارة، ومطارحـــة الأحاديـــث الحســـنة بـــين الإخـــوان، وســـماع خطـــاب الـــرحمن، 

ئكــة والولــدان، والنغمــات المطربــة، والألفــاظ والأصــوات الشــجية، مــن الحــور والملا

، وقد حمل ذلك الأسلوب البلاغي البديع في طياته مـن إثبـات النعـيم ونفـي "الرخيمة

إذا كـان هنـاك مـن لغـو أو تـأثيم يسـمعه أهـل هـذا كل عيب بما يليق بالجنة دار السلام ، ف

فـإذا ، ، وهو: سلام، سـلامهذا المقام المجلس الكريم، فهو هذا القول الذي يقال لهم في

تنزيه مجلسـهم،  كان هذا هو اللغو والتأثيم، فكيف بما لا لغو فيه ولا تأثيم؟ وهذا غاية في

 ء من اللغو أبدا.يوحفظ أسماعهم من أن يطوف بها ش

 يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّٱ: الآية التاسعة والعشـرون
 .[40الحج: ] َّيخ يح

في مكة عند إلجائهم للخروج بالأذى والفتنة  يخبر الله تعالى عن ابتلاء المؤمنين

وقـد وحدوا الله، وعبدوه مخلصين له الـدين،  بغير ذنب نقمه منهم أعداؤهم إلا أنهم

                                                 
 (.5/273(، تفسير أبي السعود: )4/89(، المطول للتفتازاني: )16/137والتنوير: ) ( انظر: التحرير1)

 (.481تفسير السعدي: ) (2)

 (.14/712(، التفسير القرآني للقرآن، للخطيب: )481( انظر: تفسير السعدي: )3)
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: إن الاســتثناء هنــا مفــرغ ذهــب الزمخشــري والطيبــي وأبــو الســعود وابــن عاشــور

تفيد فيكون من عموم عدم الاستحقاق، وذلك لورود )بغير حق( نكرة بصيغة النفي ف

العمــوم، ويكــون التقــدير: الــذين أخرجــوا مــن ديــارهم لا لشــيء إلا أن يوحــدوا الله 

بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي  المؤمنين من ديارهم أخرجواويخلصوا له، ف

، وقد نـص عـدد مـن أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير

 بما يشبه الذم. المفسرين أن هذه الآية من تأكيد المدح

لقد جاء هذا الأسلوب البلاغي بمعاني عميقة في الثنـاء علـى المـؤمنين مـن عـدة 

وجــوه فــأثنى علــيهم بإيمــانهم وثبــاتهم وتضــحيتهم بــديارهم وأمــوالهم في ســبيل الله 

والإيمان به، ثم شدة الظلم الـذي وقـع علـيهم مـن أعـدائهم كفـار قـريش بغيـر عيـب 

ثنى الله من عموم نفي الحق أمرا فتبادر لذهن السـامع و نـه ونقمة يستحقونها ثم است

ذكر ما يعيبهم مما يستحقون به الإخراج فلم يذكر بعد الاستثناء إلا مـا يسـتحقون بـه 

الإكرام والثناء فتبين أنهم أخرجوا بغير سبب موجب للإخراج إلا بتوحيدهم إن كـان 

خـراج بحـق، فكـان مـدحا علـى موجبا للإخراج فأكد الإخراج بغير حق بما يشـبه الإ

مدح، وتأكيدا للمدح بما يشبه الذم لكون هـذا ممـا لا يعـابون بـه لأنـه أشـعر بأنـه لـم 

يوجد فيهم صفة ذم حتى يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة مدح، وفي ذلك غاية الثناء 

 على المؤمنين.

ويتضــمن الــذم للمشــركين مــن وجهــين: الأول: أنهــم أخرجــوهم مــن ديــارهم 

والهم بغير حق. الثاني: أنهم لم يجدوا عيبا يستحق به المستضعفين من المـؤمنين وأم

إخراجهم إلا التوحيد والإخلاص لله وهـذا ممـا يسـتحقون بـه الإكـرام لا الإخـراج، 

                                                 
يــر (، التحر6/109(، تفسـير أبــي السـعود: )10/494(، حاشـية الطيبــي: )3/160( انظـر: الكشــاف: )1)

 (.  7/516والتنوير: )

(، حاشـية شـيخ زاده 13/74(، حاشـية القونـوي علـى البيضـاوي: )7/516( انظر: التحرير والتنـوير: )2)

 (.3/386على البيضاوي: )
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إن كانـت  -فإنهم لم يجنوا على أحد، ولم يكرهوا أحدا على أمر، وإنما كل جنـايتهم

 فهـل في؛ هم ربنا الله الواحـد، الـذي لا شـريك لـهإيمانهم بالله، وقول يه -هناك جناية

ولكنّ أهل الضلال والبغي ينظرون  ،هذا عدوان على أحد، أو ضرر يعود على أحد؟

بعيون مريضة، ويحكمون على الأمور بعقـول فاسـدة، فيـرون النـور  لامـا، والخيـر 

 .شرا، والإحسان إساءة

ون المستثنى من غير جنس وذهب بعض المفسرين إلى أن الاستثناء منقطع فيك

المستثنى منه، ويكـون التقـدير علـى الاسـتدراك: لكـن لقـولهم ربنـا الله، وهـذا أيضـا 

يوجب تعظيمهم وتقريرهم في ديـارهم دون إخـراجهم، وهـو يعـود علـى مـا تقـرر في 

 الوجه الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم.

ــــون ــــة الثلث  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ ُّٱ: الآي
 .[57الفرقان: ] َّ يج هي

ولا عــرض مــن  لــه مطمــع يــأمر الله تعــالى نبيــه أن يخاطــب كفــار قــريش أنــه لا

شـاء أن يهتـدي ويتخـذ إلـى رحمـة  على إبلاغهم القرآن إلا من أعراض الحياة الدنيا

  .وغير ذلك من سبل الخير، ينفق نفقة في مرضاة ربه، أو ربه طريق نجاة

مـــن أســـلوب  َّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّٱوالاســـتثناء في قولـــه: 

فـإن  تأكيد المدح بما يشبه الذم، وسواء قيل: إنه من الاسـتثناء المفـرغ أو المنقطـع

                                                 
(، 3/386(، حاشــية شــيخ زاده علــى البيضــاوي: )13/74( انظــر: حاشــية القونــوي علــى البيضــاوي: )1)

 (.9/1044التفسير القرآني للقرآن للخطيب: )

(، تفسـير 4/124( ذهب إلى ذلك ابن عطية والقرطبي وأبـو حيـان الأندلسـي، انظـر: المحـرر الـوجيز: )2)

 (.7/515(، البحر المحيط: )12/69القرطبي: )

 (.585(، تفسير السعدي: )19/286( انظر: تفسير الطبري: )3)

، ورجــح أنـه مـن الاســتثناء ( رجـح أنـه اسـتثناء مفــرغ: الزمخشـري والبيضـاوي والآلوســي وابـن عاشـور4)

(، 3/288(، الكشـاف: )19/286المنقطع: الطبري وابن عطية وأبو حيـان. انظـر: تفسـير الطـبري: )

(، روح المعاني: 8/128(، البحر المحيط: )4/119(، تفسير البيضاوي: )4/215المحرر الوجيز: )

 (.19/58(، التحرير والتنوير: )10/37)
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نكتــة الاســتثناء بهــذا الأســلوب البلاغــي البــديع تتضــمن التجــرد في الــدعوة إلــى الله 

تعالى، وإعلان واضح بالبعد عن حظوظ الدنيا خلافا لظن المشركين مـن تعلـق كـل 

حاب الدعاوى بنصـيب وأجـر دنيـوي، وأنـه لا يرجـو إلا هـدايتهم وإيمـانهم بـالله أص

تعالى، إلا أنه في الاستثناء المفرغ يكون في حكم المتصل فيكون التأكيد مـن وجهـين 

 دون الاستثناء المنقطع فإنه يكون من وجه واحد.

عامــة لأنــه اســتثناء مــن أحــوال  ســؤالهم الأجــر والمــالوالاســتثناء تأكيــد لنفــي 

وفي الكـلام حـذف  محذوف ما يدل عليها لقصد التعميم، والاستثناء معيـار العمـوم،

إلا فعل من شـاء أن يتخـذ إلـى  مضاف فيكون تقدير الكلام: لا أسألكم عليه من أجر

بصـورة الثـواب وسـماه باسـمه،  قـد صـوره، ووالصـدقةربه سبيلا بالإيمان والطاعـة 

إن  في الثـواب مـن أصـله، كأنـه يقـول: وشبهتهمع لشائبة الط ي: قلع كلالأول لفوائد:

شـعاراا لمــا إإ هــاراا وأعطيـتم إيـاي أجــرا فـأعطوني ذلــك الفعـل فـإني لا أســأل غيـره، 

اســة أو طمعــا في ئيعــرض للعقــول القاصــرة مــن تــوهم أنّ اجتهــاده في دعوتــه حبــا للر

عائـدا إلـيهم جعل ذلـك مـع كـون نفعـه  إذ عليهم الثانية: إ هار الشفقة البالغة .المال

، وسعيهم لأنفسهم ونفعهم لها بالاشتغال بطاعة ربهـم والاجتنـاب عـن عائدا إليه 

مخالفته وعصيانه أجرا وافرا مرضيا به. الثالث: الإشعار بأنهم كما يثابون علـى ذلـك 

الفعــل بمباشــرتهم لــه فإنــه يثــاب عليــه بســبب دلالــتهم عليــه فــإن الــدال علــى الخيــر 

كيد في الآية للمدح بما يشبه الذم في تقدير الاستثناء: إلا فعل من ووجه التأ كفاعله.

شاء أجرا أفكنت ممن أسأل أجـرا علـى التبليـع، وهـذا محـال فهـو في المعنـى تعليـق 

بالمحــال، فهــو مــن دعــوى الشــيء ببينــة، وهــو الوجــه الأول في التأكيــد في الاســتثناء 

فلمـا ورد الاسـتثناء تـوهم أنـه  المتصل، ثـم إنـه أمـره بعـدم سـؤال الأجـر مـنهم ألبتـة

سيطلب على ذلك أجرا لأن الاستثناء يفيد إخراج أفراد من المسـتثنى منـه فـأطمعهم 

                                                 
ــي: )(، 3/288( انظــر: الكشــاف: )1) ــر 3/458(، حاشــية شــيخ زاده: )11/268حاشــية الطيب (، التحري

 (.19/58والتنوير: )
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بإثبات دعواهم في رغبته في حظوظ الدنيا فلما استثنى فعل مـن شـاء التقـرب إلـى الله 

بالإيمـان والعمــل الصــالح أشــعر الكــلام أنــه لــم يوجــد طلــب أجــر مــا حتــى يســتثنيه 

إلى استثناء صفة مدح وهو التجرد لله فلا ريب أنه قلع كل مطمع دنيوي بعـد فاضطر 

هذا الأجر الذي استثناه، وعُلم أن قصده منحصر في تبليع الرسـالة وإرادة مـا عنـد الله 

 والدار الآخرة.

ولما كانت مطامع الدنيا راسخة في قلـوب النـاس في كـل سـعي في الـدنيا، وكـان 

 بالبعث والآخرة، وكانت سهامهم متجهـة إلـى النبـي مشركو قريش ممن لا يؤمن 

في تشــويه مقاصــده والقــدح في نيتــه واتهامــه بالبحــث عــن الجــاه والمنصــب والمــال 

اقتضى ذلك الأسلوب التأكيدي لدفع هاته الشبهات والـرد عـن عرضـه والـذب عـن 

كـان مـع المبعـوث إلـيهم بهـذا  ولعمـري إن رسـول الله دعوته. قال الزمخشـري: )

 .(لصدد وفوقها

وعلى القول إنه من الاستثناء المنقطع فلا يكـون المسـتثنى مـن جـنس المسـتثنى منـه، 

ويكون الاستثناء بمعنى الاستدراك، وتقديره: لا أطلب من أموالكم جُعلا لنفسي لكـن مـن 

م شاء إنفاقها لوجه الله تعالى فليفعل فإني لا أمنعه منه، وهـو مـن تأكيـد المـدح بمـا يشـبه الـذ

 لكنه يتأكد بالوجه الثاني فقط دون الأول لكونه من الاستثناء المنقطع.

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱٱ: قولــه تعــالى: الآيـة الحاديــة والثلثـون
 .[65النمل: ] َّ ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

ذكر المفسرون عند هـذه الآيـة إشـكالا عقـديا لأنـه يلـزم منهـا أن الله جـل وعـلا 

، وقـد يه هذه المخلوقـات تعـالى الله عـن ذلـكداخل في السماوات والأرض فتحو

 أجاب العلماء بثلاث أجوبة يتضمن أحدها أسلوبنا البلاغي في التأكيد:

أن الاسـتثناء هنــا منقطــع، والمنقطــع منصــوب، ولكنــه مرفــوع علــى لغــة الأول: 

                                                 
 (.3/288( الكشاف: )1)

 (.14/63(، مجموع الفتاوى: )3/378(، الكشاف: )19/486انظر: تفسير الطبري: ) (2)
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تميم، فيكون لفـظ الجلالـة مرفـوع، ويجعلـون المسـتثنى المنقطـع في حكـم المفـرغ 

ــالرفع، إلا أن قــول الزمخشــري يقتضــي أن فيقولــون: مــا  في الــدار أحــد إلا حمــارُ، ب

 النكتة التي ذكر لها شاهدا:وهي  ،متصل تأويلافإنه تحقيقا  امنقطع وإن كان الاستثناء

 وبلدةٍ ليس بها أنيسُ   **     إلا اليعافيرُ وإلا العيسُ 

مــي علــى فــإن قلــت: مــا الــداعي إلــى اختيــار المــذهب التميقــال الزمخشــري: )

حيــث أخــرج المســتثنى مخــرج قولــه: إلا  الحجــازي؟ قلــت: دعــت إليــه نكتــة ســرية

اليعافير، بعد قوله: لـيس بهـا أنـيس، ليـؤول المعنـى إلـى قولـك: إن كـان الله ممـن في 

الســماوات والأرض، فهــم يعلمــون الغيــب، يعنــى: أنّ علمهــم الغيــب في اســتحالته 

نى ما في البيت إن كانت اليعـافير أنيسـا ففيهـا كاستحالة أن يكون الله منهم، كما أنّ مع

 (.أنيس، بتا للقول بخلوّها عن الأنيس

فقدر دخوله في المستثنى منه ليشتمل الكلام على التعليق بالمحال ليفيد الكلام 

المبالغة في نفي الغيب عن أهل السماوات والأرض، وهذه المبالغة لا تحصـل علـى 

المعنى: لا يعلـم مـن في السـماوات والأرض الغيـب  تقدير النصب لأنه حينئذ يكون

لكن الله يعلمه، فيكـون نصـبه علـى أنـه اسـم )لكـن(، وتفـوت المبالغـة المبنيـة علـى 

تعليق علمهم الغيب بالمحال، ويكون على ذلك القـول مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه 

أن ، لأنــه مـن التعليــق بالمحــال فكـان محــالا، وقـد أجيــب عــن هـذا القــول بــضـده

الأصل اتصال الاستثناء والقول بانقطاعه خلاف الأصل، وخاصـة مـع وجـود معنـى 

صحيح لا تكلف فيـه، والقـرآن إنمـا نـزل بلغـة الحجـاز، ثـم علـى فـرض صـحة هـذا 

المذهب فإنـه لا حاجـة للقـول بلغـة تمـيم مـع إمكـان القـول بظـاهر الآيـة مـع صـحة 

                                                 
ران (، والبيت لج8/260(، البحر المحيط: )11/561(، وانظر: حاشية الطيبي: )3/378( الكشاف: )1)

(، واليعافير: جمع اليعفور وهـو الظبـي في لـون الـتراب، والعـيس: جمـع 53العَود النميري في ديوانه: )

 (.4/585أعيس وهو الظبي الأبيض فيه أدمة. لسان العرب: )

(، حاشـية القونـوي: 13/564(، الكشاف مع حاشـية الطيبـي: )14/431انظر: حاشية ابن التمجيد: ) (2)

(14/431 .) 
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فع وهو قراءته المتـواترة لا تكـون المعنى اللغوي، كما أن قول عامة أهل اللغة أن الر

وهـو قـول الفـراء والزجـاج والنحـاس، وينصـون علـى أنـه يصـح  إلا استثناء متصلا،

ـــوت القـــراءة المتـــواترة إلا  ـــلام دون الآيـــة لعـــدم ثب النصـــب في الاســـتثناء في الك

 ولم يذكر الطبري وابن عطية سوى القول باتصال المستثنى.بالرفع،

الاســتثناء متصــل، وهــذا هــو الظــاهر ويكــون بــدلا مــن الاســم أن القــول الثــافي: 

، ووجه اتصال استثنائه أن علمه تعـالى َّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱالموصول الفاعل 

 ذٰ يي ُّٱٱفي كل مكان فتحمل الظرفية على المجاز في حق الله تعالى في المسـتثنى منـه 

، وتحمل على الحقيقة في حق غيره مـن المخلوقـات، وهـذا علـى َّ ىٰ رٰ

لشـافعي الـذي يجيـز الجمـع بـين الحقيقـة والمجـاز في اللفـظ الواحـد، وقـد مذهب ا

رجح هذا الرازي، ورده الجمهور ممن لا يصـحح الجمـع بـين الحقيقـة والمجـاز في 

ومن القواعد: أن القول بالحقيقة أولى من القول بالمجاز، وفي هذه  اللفظ الواحد.

 مع صحته في اللغة كما سيأتي.الآية يمكن القول بالمعنى الظاهر في الحقيقة 

أن الاستثناء متصل، وهو بمنزلة المفرغ كأنه قال: لا يعلم الغيـب  القول الثالث:

ــه الســماوات "إلا الله، والمــراد بالســماء:  ــدخل في ــا ســما وارتفــع، وي ــاول كــل م يتن

والكرسي والعرش، لأن هذا في جانب النفي وهو لم يقل هنا: السماوات السبع، بـل 

السماوات، وإذا كان لفظ السـماء قـد يـراد بـه السـحاب، ويـراد بـه الفلـك، عم بلفظ 

                                                 
(، إعـراب القـرآن للنحـاس: 4/127(، معـاني القـرآن للزجـاج: )2/298: معـاني القـرآن للفـراء: )( انظر1)

(3/149 .) 

ــوجيز: )19/487( انظــر: تفســير الطــبري: )2) ــة. 4/268(، المحــرر ال ــن تيمي ــن جــزي واب (، وضــعفه اب

الدر (، وانظر في النص على الاصطلاح: 14/63(، مجموع الفتاوى: )2/106التسهيل لابن جزي: )

 (.  3/499(، حاشية شيخ زاده: )8/632المصون: )

(، ورد الجمـع بـين الحقيقـة والمجـاز: 4/165(، تفسير البيضـاوي: )24/567انظر: تفسير الرازي: ) (3)

(، البحـر 2/106(، التسـهيل لابـن جـزي: )3/378الزمخشري وابن جـزي وأبـو حيـان. الكشـاف: )

ــى 8/260المحــيط: ) ــور الأصــوليين عل ــاد الفحــول (، وجمه ــى جــوازه. إرش ــه، والشــافعي عل منع

 (. 1/79للشوكاني: )
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ويراد به العلو مطلقا، فالسماوات جمع سماء، وكل )من( فيما يسمى )سماء(، وكل 

وهـذا القـول هـو الأوفـق لسـياق  .")من( فيما يسمى أرضـا لا يعلـم الغيـب إلا الله

يـدا عـن القـول بالمجـاز أو القـول الآية ولظاهرها مـع صـحة معنـاه في لغـة العـرب بع

بانقطاع المستثنى مع اللجوء للغة تميم، فلا يصح في هـذه الآيـة الأسـلوب البلاغـي: 

 تأكيد الشيء بما يشبه ضده.

 تمته تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ: الآية الثانية والثلثون
 .[4الزمر: ] َّ  خم خج حم حج جم ثمجح

ات البنـوة لله تعـالى، وقـد جاءت هـذه الآيـة ردا علـى المشـركين في زعمهـم إثبـ

اختلف المفسرون في معنى الآية وتركيبهـا وفي موافقتهـا لأسـلوب تأكيـد الشـيء بمـا 

 يشبه ضده، وذلك على قولين:

اتخاذ الولد لامتنع ولم يصح، لكونه محالا، ولم يتأت إلا أن  الله لو أراد الأول:

وقـد فعـل  ،ربـهمن خلقه ويختصهم ويقربهم، كما يخـتص الرجـل ولـده ويق ييصطف

اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصـطفاء مـا  الله ذلك بالملائكة، كأنه قال: لو أراد

لائكـة، وجـواب الشـرط علـى هـذا القـول محـذوف تقـديره: يشاء من خلقه وهم الم

وقريـب مـن هـذا  لامتنع أو لم يصح، وهذا قول الطبري والزمخشري والآلوسـي،

إذ لا موجـود سـواه إلا  ولـدا لامتنـع ذلـك  تعـالى أن يتخـذلو أراد اللهالقول من قال: 

 ، ولذلك قال: )مما يخلق( دلالة على أنها كلها مـن مخلوقاتـه،مخلوق له تعالى وهو

لأن مـن البـين الجلـي أن المخلـوق لا يماثـل  محـالو تالي وهو اتخاذ الولد باطلوال

إذ مـن حـق  تـأبى تلـك المباينـةوالولدية  بينهما، للمباينة الخالق ليقوم مقام الولد منه

فـلا يبقـى  باطل أيضا ومحال وهـو الإرادة للولديـة،فالمقدم  الولد أن يجانس والده،

إلا اجتباء عبيد من خلقه واصطفائهم مثل الملائكة، وهذا ما رجحه البيضـاوي وأبـو 

                                                 
 (.14/63مجموع الفتاوى: ) (1)

 (. 12/228(، روح المعاني: )4/112(، الكشاف: )21/252انظر: تفسير الطبري: ) (2)
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، وكلا القولين مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده إذ السعود والشوكاني وشيخ زاده

لو أراد الله تعالى أنْ يتَّخذَ ولداا  :أيالله تعالى اتخاذ الولد بالمحال فكان محالا،  علق

ولا ريب  ،أصلاا بل إنَّما هو اصطفاءُ عبدٍ  يءلفعل شيئاً ليس هو من اتِّخاذِ الولد في ش

، أو يكون تحقق استحالة اتخاذ في أنَّ ما يستلزم فرض وقوعه انتفاءَه فهو ممتنع  قطعاً

عليه لأن المخلوق لا يماثل الخالق حتى يكون ولدا له وهو لازم التأكيد علـى  الولد

 قول البيضاوي. 

ومما يؤيد هذا القول دلالة آيات أخرى عليه وردت بنفس المعنى والأسـلوب، 

فلا يصح الاعتراض الذي ذكره أصـحاب القـول الثـاني مـن اسـتحالة الولـد علـى الله 

محـال، وإنمـا قصـد ال هنـا مـن ه ولا جوازه، بـل هـولا يلزم وقوعتعالى، فإن الشرط 

 ثن ثم ثز ثر ُّٱومن أمثلـة المحـال: قولـه تعـالى: تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، 

ــــه: ، ٱٱ[17الأنبيــــاء: ] َّ كل كا قي قى في فى ثي  ثى  سم سخ سح ُّٱٱوقول

كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط  [22الأنبياء: ] َّضج صم صخ صح

كما أن هذا القول أبلـع في نفـي الولـد عـن الله تعـالى ، على المستحيل لقصد المتكلم

وهو الذي كان يكرره المشركون في انتقاصهم لله تعـالى، وقـد وردت الآيـة في سـياق 

 نفيه عن الله.

اتخاذ التشريف والتبني، وذلك ممتنع على أن المراد باتخاذ الولد:  القول الثافي:

 [92مــريم: ] َّ غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ الله بإخبــار الشــرع فــإن قولــه:

: لو أراد الله أن يتخذ ولدا على وجـه المرادلفظ يعم اتخاذ النسل واتخاذ الأصفياء، ف

ولكنه لم  َّتح  تج به  ُّٱٱالتبني لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته،

 تخ تح  تج به  ُّٱ قولـه: الجـواب في وعلـى هـذا يسـتقيم يرد ذلك ولا فعله،

                                                 
( حاشية شيخ 4/516(، فتح القدير: )7/242(، تفسير أبي السعود: )5/37انظر: تفسير البيضاوي: ) (1)

 (.4/192: )زاده
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فمستحيل أن يتـوهم في جهـة الله تعـالى،  وقلمخلوأما الاتخاذ المعهود في ا، َّتم

، كمـا أن هـذا القـول يـربط أول الآيـة َّبهُّٱقوله: معنى  جوابا ولا يستقيم عليه

بآخرها ويكون جواب الشرط حينئذ  اهرا فلا يحتاج إلى تقدير خلافا للقول الأول، 

 الذي يقدر جواب الشرط، وقد رجح هذا القول ابن عطية وابن جزي وأبـو حيـان.

ومما يقوي القول الأول  اهر لفظ )لاتخـذ ولـدا( إذ يقتضـي إثبـات الولـد لله تعـالى 

دون التبني، ولا يتوهم المعنى الباطل الذي أورده ابن عطية من إثبات الولد لله تعالى 

إذ تكـرر هــذا المعنـى والأســلوب الشـرطي في القــرآن، فـإن أســلوب الشـرط لا يلــزم 

ولد عن الله تعالى مـن عـادات القـرآن ردا علـى زعـم الوقوع، وهذا المعنى من نفي ال

المشركين واليهود والنصارى، ويقـوي القـول الثـاني أنـه لا يحتـاج لتقـدير في جـواب 

الشرط فيستقيم الجواب: )لاصطفى(، والقاعدة: إن مالا يحتاج إلى تقدير أولى مما 

من مخلوقاتـه فـلا  يحتاج إلى تقدير، واستدلالهم بقرينة: )مما يخلق( الدالة على أنه

 يمكن أن يراد به الولد لأن المخلوقات محدثات.

وكلا القولين له وجه من الصواب والقوة والاستدلال، إلا أن قـول الزمخشـري 

والبيضاوي أبلع في نفي الولد لأنه يتضمن استحالة الولد لـه سـبحانه بأسـلوب تأكيـد 

نه أن يتخـذ ولـدا لكـان الشيء بمـا يشـبه ضـده، ووجـه الأسـلوب: أنـه لـو أراد سـبحا

 الطريق إلى ذلك ما يمتنع أن يكون طريقا وهو اصطفاء الملائكة.

 كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ: الآية الثالثة والثلثـون

 [16الزمر: ] َّ  نر مم ما لىلي لم

يخبر الله تعالى عن عذاب أهل النار، وذلك أنها تعلوهم من فوقهم كهيئة الظلل 

ــار، فهــي أ ــة مــن الن ــيهم، المبني ــار تتلهــب عل ــاق مــن الن ــة: مــا غَ طب ــوالظل م شــي وغَ

 .كالسحابة وسقف البيت

                                                 
 (.9/184(، البحر المحيط: )2/216(، التسهيل لابن جزي: )4/519انظر: المحرر الوجيز: ) (1)

 (.4/525(، المحرر الوجيز: )21/272انظر: تفسير الطبري: ) (2)
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وقد ذكر ابن عاشور الأسـلوب البلاغـي: تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده، ووجـه 

يستظل به الجالس تحته،  سقفشيء مرتفع من بناء أو أعواد مثل ال :الظللذلك: أن 

للطبقة التي  تهكمية ي هنا استعارةوه، مشتقة من الظل لأنها يكون لها  ل في الشمس

تعلو أهل النار في نار جهنم بقرينة قوله: من النار، شـبهت بالظلـة في العلـو والغشـيان 

يتمنون ما يحجب عنهم حر النار فعبر عن طبقات النار بالظلل إشارة إلى أنهـم  لأنهم

أن السـامع وذلـك  ،لا واقي لهم من حر النار على نحو تأكيد الشيء بما يشبه ضده

يتوهم عند سماعه لفظ الظلل من فوقهم ومـن تحـتهم التخفيـف مـن العـذاب لأهـل 

النار فيحصل لأهل الكفر شيء من الرجاء فإذا أردفه ببيان نوع هذه الظلل، وأنها مـن 

النار علم أنه لا واقـي لهـم مـن النـار إلا النـار، فكـان تأييسـا بعـد إطمـاع وأن مـا كـان 

ان في حقيقتــه زيــادة في العــذاب والعقوبــة فبــاغتهم بــذلك متوقعــا ســبب نجــاة لهــم كــ

ــذاب  ــوق الع ــأس ف ــن الي ــون فكــان عــذابا نفســيا م ــا يظن ــل خــلاف م الوصــف للظل

إشارة إلى أن النار المسلطة على أهل الناّر لا تتّقى هناك إلا بنار من "الجسدي، وفيه 

وفى ، شـوا ها إذا استصرخ أهلها، كان الصـريخ لهـم بعضـا منهـا، وقطعـا مـن.النار..

حيث تتضاعف البلوى بهذا الطارق الجديد، ، هذا بلاء إلى بلاء، وعذاب إلى عذاب

قَد اسْتَشْفَيْتَ مـن داء بـِداءِ ...   وفى هذا يقول المتنبل:، الذي كان موضع أمل ورجاء

  ."وأقْتَلُ ما أعَلَّكَ ما شَفَاكَا

فسـية علـى أهـل النـار لـولا ولم يكن ليظهر عمق هذا العذاب وشـدته الجسـدية والن

 هذا التعبير البلاغي الدقيق الذي أ هر مدى الحسرة والتهكم بأهل النار أثناء عذابهم. 

ــــون ــــة الرابعــــة والثلث  يج هىهي هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱ: الآي

 .[23الشورى: ] َّ  ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح

ايتكم : لا أسألكم أيها القوم على دعريشمشركي قل يأمر الله تعالى نبيه أن يقول

                                                 
 (.10/5406(، زهرة التفاسير: )23/361انظر: التحرير والتنوير: ) (1)

 (.95(، والبيت في ديوان المتنبل: )12/1135التفسير القرآني للقرآن للخطيب: ) (2)



 محسن بن حامد المطيريد.                                   الكريمتأكيد الش ء بما يشبه ضده وأثره في تفسير القرآن 

 
525 

إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به، والنصيحة التي أنصحكم ثوابا وجزاء، 

ــدنياضــا مــن روع ــد اختلــف المفســرون في َّ هىهي هم هج ني ُّٱ أعــراض ال . وق

 المراد بالمعنى والاستثناء على أقوال:

 ، قالـهبينـي وبيـنكم منكم وتصـلوا رحمـي قرابتيفي إلا أن تودوني  القول الأول:

وقتــادة، ورجحــه الطــبري والزمخشــري  ابــن عبــاس، وعكرمــة، ومجاهـد ر:الجمهـو

  وابن الجوزي وابن تيمية وأبو حيان.

، قاله علي بـن الحسـين، وسـعيد ولا تقطعوهم إلا أن تودوا قرابتي القول الثافي:

  بن جبير، والسدي.

 نوعلى هذين القولين ذهب مـن قـال: إنـه مـن تأكيـد المـدح بمـا يشـبه الـذم، لأ

لأن كل أحـد يـوده أهـل  ;لأنه مبذول لكل أحد  ;بأجر على التبليع الذي سألهم ليس

وإذا كان لا يسأل ل ذلك عمه أبو طالب، وقد فع، قرابته وينتصرون له من أذى الناس

 . أجرا إلا هذا الذي ليس بأجر تحقق أنه لا يسأل أجرا

لى فيمـا يقـربكم إليـه مـن تـوددوا إلـى الله تعـاتأن المعنـى: إلا أن  الثالـث:القول 

   العمل الصالح، قاله الحسن، وقتادة.

وأقرب الأقوال هو القول الأول لدلالة اللغة عليه ولكونه قول جماهير السلف، 

لـم ، فعلى أن معناه: إلا مودّتي في قرابتي منكم الدالة (فيوذلك أنه عبر بحرف الجر )

 مح مج لي لى لمُّٱا قـال: كمـ ؛لـذوي القربـى أو يقل: إلا المودة للقربـى،

 ثي ثى ثن ثم ُّٱقـــــال: و،  [41الأنفـــــال: ] َّ نح نج  مي مى مم مخ

                                                 
(، منهـاج السـنة، لابـن 4/65(، زاد المسـير: )4/219(، الكشـاف: )21/524( انظر: تفسير الطبري: )1)

 (.7/70(، أضواء البيان: )9/335(، البحر المحيط: )7/100تيمية: )

 (.21/524( انظر: تفسير الطبري: )2)

(، تفســـير المـــاوردي: 4/65زاد المســـير، لابـــن الجـــوزي: ) (، وانظـــر:21/522تفســـير الطـــبري: ) (3)

(5/202.) 
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ــع مــا في القــرآن [7الحشــر: ] َّ كى كم  كل كا قي قى في فى . فجمي

، في القربـى لـم يقـل:و إنما قيل فيها: ذوي القربى، ،قربىالمن التوصية بحقوق ذوي 

سئل طاوس:  وقد بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في جوابه لسعيد بن جبير، قال

عنها ابن عباس، فقال ابن جبير: هم قربى آل محمـد، فقـال ابـن عبـاس: عجلـت، إن 

 .لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة، قال: فنزلت رسول الله 

فــإن تأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم  وســواء قيــل: إن الاســتثناء متصــل أو منقطــع

الاسـتثناء المتصـل، لأن السـامع يترقـب بعـد  حاصل على القولين لكنـه آكـد مـن جهـة

الأجـر مقابـل هـذه الـدعوة، فيتـوهم  الاستثناء والاستدراك معنى آخر يبتغي به النبي 

أنه يريد عرضا من الدنيا فيفاجأ خلاف مـا يظـن، وأنـه لـم يسـأل إلا قيامـا بحـق المـودة 

ن الأجر ما يجـب وعدم العداوة بسبب القرابات، فتحقق أنه ليس بأجر على الحقيقة لأ

بمقابلة العمل، والقيام بقرابته والامتنـاع مـن أذيتـه واجبـة علـى قـريش بحكـم المـروءة 

الجبلية بل إن الصلة له ومودته أنفع لهم من جهـة الكـرم والمـروءة وقـد كانـت العـرب 

تتفاخر بذلك، فمودتهم له في القربى لا تكون أجر التبليع لوجوبهـا علـيهم بقطـع النظـر 

ليع، وإنما سميت أجرا واستثناها منه تشبيها له به ويكون إطلاق الأجر عليه من عن التب

باب المجاز، ويجوز استثناء المجـاز مـن الحقيقـة، فرجـع حاصـل الكـلام إلـى أنـه لـم 

يسـأل أجـرا ألبتـة، وهـذا كلـه  ـاهر في الاسـتثناء المتصـل، وهـذا الوجـه آكـد في إثبـات 

والسلام وأبعد عن اتهامه بكسب وطلب شـيء مـن  التجرد في الدعوة لديه عليه الصلاة

حظوظ الدنيا، لأن مقتضاه: أن غاية حظه وأجره هو صلة قرابته فهـو أبلـع في الثنـاء مـن 

القول بالانقطاع لأنه يثبت الأجر لكن بأمر ليس بشيء، وهو كدعوى الشيء ببينـة لأنـه 

                                                 
 (. 7/70(، أضواء البيان: )7/100(، وانظر: منهاج السنة، لابن تيمية: )21/524( تفسير الطبري: )1)

ذهــب إلــى أنــه منقطــع الطــبري وابــن عطيــة وابــن تيميــة وأبــو حيــان، ومــال إلــى اتصــاله: الزمخشــري  (2)

(، الكشـاف: 5/34(، المحـرر الـوجيز: )21/525ي. انظـر: تفسـير الطـبري: )والبيضاوي والشـنقيط

(، البحــــر المحــــيط: 7/101(، منهــــاج الســــنة: )5/80(، أنــــوار التنزيــــل للبيضــــاوي: )4/219)

 (.193(، دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي: )9/335)
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الأرحـام  قد علق نقيض المطلـوب وهـو إثبـات طلـب الأجـر بشـيء محـال وهـو صـلة

والمعلق بالمحال محال فكان متجردا بالكليـة مـن طلـب أجـر الـدنيا وأطماعهـا، فأكـد 

عــدم طلبــه شــيء مــن الــدنيا بصــفة مــدح بمــا يشــبه الــذم فأثبــت عــدم وجــود صــفة ذم 

ليذكرها، ولا يحصـل مـن التأكيـد إلا الوجـه الأول في الاسـتثناء المنقطـع، لأن التقـدير 

لأن المودة لأجل القرابة ليست من الجزاء على  القرابة، حينئذ: لكن أسألكم المودة في

، وليس المستثنى وهو طلب مودة القرابة بداخل في المسـتثنى منـه تبليع الدعوة بالقرآن

ممـا تقتضـيه المـروءة فلـيس اسـتثناؤها مـن  المودة في القرابـة ولكن وهو طلب الأجر،

بناء على أن المودة له عليه الصـلاة منقطع إما ، وهو عموم الأجر المنفي استثناء حقيقيا

أو لأنهـا لازمـة لهـم ليمـدحوا بصـلة الـرحم  ،والسلام ليسـت أجـرا أصـلا بالنسـبة إليـه

، وممن نص على هـذا الأسـلوب البلاغـي عنـد هـذه الآيـة: الـرازي فنفعها عائد عليهم

 والشهاب الخفاجي وشيخ زاده والشنقيطي والسعدي.

 جحجم ثم ته  تم تخ تح تج ٱُّ: الآيـــة الخامســـة والثلثـــون
 .[56الدخان: ] َّ خم خج حم حج

هذه الآيـة مـن الآيـات التـي ينظِّـر بهـا المفسـرون كثيـرا في تعليـق الشـيء بـالأمر 

 لاالمحال، فهي من تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهي خبر من الله تعالى عن الجنة أنه 

 .فيها بالكليةموت 

، وتقديره على الانقطاع: لكن وهي من الاستثناء المنقطع عند أكثر المفسرين

الموتة الأولى قد ذاقوها قبل دخـول الجنـة، ووجـه انقطاعـه مـع كـون المسـتثنى مـن 

                                                 
ــرازي: ) (1) ــير ال ــابقة: تفس ــع المراجــع الس ــر: م ــية شــيخ زاده: 27/594انظ ــية 4/277)(، حاش (، حاش

 (.757(، تفسير السعدي: )7/70(، أضواء البيان: )7/418الشهاب الخفاجي: )

ذهب إلى ذلـك الزجـاج والنحـاس وابـن جـزي وأبـو حيـان وابـن كثيـر، وذكـر عـدد مـن المفسـرين أنـه  (2)

(، التسـهيل لابـن 4/90(، إعـراب القـرآن للنحـاس: )4/428متصل. انظر: معـاني القـرآن للزجـاج: )

ــر: )9/409(، البحــر المحــيط: )2/269: )جــزي ــن كثي (، دراســات لأســلوب 7/261(، تفســير اب

 (.1/344القرآن، لعضيمة: )
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لأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على جنس المستثنى منه فكلاهما موت 

المستثنى منه، فنقيض: لا يذوقون فيها الموت إلا، هو: يذوقون فيها المـوت، وهـذا 

لــذي هــو ذوق المــوت في الآخــرة لــم يحكــم بــه علــى المســتثنى بــل حكــم النقــيض ا

 فكان منقطعا من هذا الوجه. بالذوق في الدنيا

وقيل: إنه متصل وهو أبعد من جهة المعنى لأن الموتة الأولى ليست من جـنس 

 ما يذاق في الجنة. 

م وعلى كلا القولين فإنه يتضمن الأسلوب البلاغي تأكيـد المـدح بمـا يشـبه الـذ

وقد أشار إلى هذا الأسلوب: الزمخشري والسمين والشهاب الخفـاجي وشـيخ زاده 

  وابن عاشور.

ووجــه التأكيــد في الآيــة: أن الاســتثناء للمبالغــة في نفــي المــوت عــن أهــل الجنــة 

بتعليقه بالمحال وهو أن تكون الموتة الأولـى ممـا يمكـن ذوقهـا في المسـتقبل، كأنـه 

وت على كل التقادير إلا على تقدير أن يسـتقيم ذوق الموتـة قيل: لا يذوقون فيها الم

الأولى في المستقبل فإنه حينئذ يجوز أن يذوقوها في الجنـة، ومـن المعلـوم بداهـة أن 

ــى  ــا عل ــه موقوف ــا محــالا لكون ــا في المســتقبل محــال فيكــون ذوق المــوت فيه ذوقه

نـد الاسـتثناء كـان المحال، ومما يزيد هذا الأسـلوب بلاغـة وتأكيـدا أن السـامع لـه ع

يتوهم خلاف المتوقع من حصول الوفاة في الجنة لاستثنائه من جـنس المسـتثنى منـه 

وهو الموت فعلق الموت بأمر محال وهو الوفاة في الجنة لأمر مستقبلي بأمر قد سبق 

حصوله في الدنيا فكان تعليقا بالمحال فعلم أنه لا يمكن حصول الوفـاة لأهـل الجنـة 

بخلـود النعمـة لأن  مؤكـدة بشـارة ن هذا الأسـلوب البلاغـي في طياتـهألبتة. لقد تضم

وذلك تنبيه على مـا أنعـم ، الموت يقطع ما كان في الحياة من النعيم لأصحاب النعيم

من الخلود السرمدي، وتذكير لهم بمفارقة الدنيا الفانيـة إلـى هـذه  ى أهل الجنةبه عل

                                                 
(، حاشـية الشـهاب الخفـاجي: 9/632(، الدر المصـون للسـمين الحلبـي: )4/283انظر: الكشاف: ) (1)

 (.25/319(، التحرير والتنوير: )4/318(، حاشية شيخ زاده: )8/12)
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خـاطر  يّ هـذا النعـيم الـذي هـم فيـه، أ أمان من أن يـزعجهم عـن في، فهم الدار الباقية

أمـان  فهـم في،  يخطر لهم، من انقطاع هذا النعيم بالموت، أو بالتحول عنه إلـى غيـره

 دائم.من الموت أبدا، فإنها حياة خالدة، ونعيم 

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: الآية السادسة والثلثون

 َّيى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نخنم نح نج مىمي
ه الآية أحكاما للمطلقة الرجعية أثناء عدتها، بوجوب لزومها تبين هذ  [ 1الطلاق: ]

بيتها الذي طلقها فيها زوجها فلا يجوز له إخراجها، ولا يجوز لهن الخروج منه 

لتكمل عدتها في مسكنها فهو واجب على الزوج للزوجة، وقد اختلف المفسرون في 

 المراد بالفاحشة: 

والإخــراج هــو إخراجهــا بهــا الزنــا،  فقــال ابــن عبــاس ومجاهــد والحســن إن المــراد

، وورد عن ابن عباس: أن المراد به البذاء على أهله، وقال قتادة: هـو نشـوزها لإقامة الحد

 نى  ُّٱعلـى زوجهـا، وهـذه الأقـوال علـى أن تعلــق فعـل الفاحشـة بفعـل الرجـل في قولــه: 

الفاحشـة خروجهـا مـن بيتهـا في ، وذهب ابن عمر والسدي إلـى أن َّ هم هج ني

   .َّ هي هى  ُّٱٱوهذا القول على تعلق الفاحشة بفعلها في قوله: ةالعد

: إلا أن يأتين بفاحشة مبينـة بخـروجهن مـن بيـوتهن على هذا القول وتقدير الآية

فتكون الفاحشة على هذا القـول متعلقـة بخروجهـا دون إخراجهـا، وعلـى بغير حق، 

جح القـول بـالعموم في هذا القول فيكون من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. والـذي يـتر

الفاحشة بالأقوال والأفعال من الزنـا والنشـوز والخـروج مـن بيتهـا ولا تعـارض بـين 

الأقـوال، وقــد جــاءت لفظــة: )بفاحشــة(، نكــرة في ســياق النفــي فأفــاد ذلــك العمــوم، 

وليس أحد الأقوال بأولى من الآخر، والقاعدة في التفسير: حمل اللفظ على العمـوم 

                                                 
(، النكــت والعيــون 3/904(، تفســير ابــن أبــي حــاتم: )23/438قــوال في: تفســير الطــبري: )انظــر الأ (1)

 (.6/29للماوردي: )
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      التخصيص ورجحه الطبري وابن عطية والقرطبي والسعدي.مالم يرد دليل ب

وأما وجه تأكيد الشيء بما يشبه ضده في القول الأخير الذي ذهب إليه ابـن عمـر 

والسدي: فإن الفاحشة هنا متعلقة بفعل )يخرجن( دون الإخراج، وهو نهـي لهـا عـن 

 إذا ارتكـبن الفاحشـة الخروج قبل انقضاء العدة فيكون حينئذ المراد: لا يخـرجن إلا

بالخروج وهذا أبلع في المنع من الخروج من حيث دلالته على المنع إذ أبان عن علة 

لهن في الخروج إلا في الخروج الذي هـو  أذنلا ي :والمعنىالمنع وهي كونه فاحشة، 

لهن فيه فيكون ذلـك منعـا عـن الخـروج علـى أبلـع  حلفاحشة، ومن المعلوم أنه لا ي

إلا أن تكـون قـاطع  والدكا يقال: لا تزن إلا أن تكون فاسقا ولا تشتم وجه، وهذا كم

في تأكيد الشيء بما يشبه ضده، ووجه المبالغة في النهـي:  رحم، وهو بديع وبليع جدا

أن الاستثناء منه يدل علـى أنـه لـيس بمنهـي عنـه فـإذا أريـد بالفاحشـة الخـروج نفسـه 

 النهي فهو مستحق لما هو أشد منه، كأنه يكون أبلع في النهي لإشعاره بعد ارتداعه في

قيل: ولا يحسن خروجها إلا أن يأتين بفاحشة، وهو تعليق بالمحال فيكون مبالغة في 

 النهي والتحريم، وممن صرح بهذا الأسلوب القونوي وابن عاشور.

فيكون الغرض البلاغي من هذا الأسلوب تأكيد النهي وتحريمه وتغليظ فعل المرأة 

وج من العدة إذ علقه بالفاحشة، وأنهـا لا تقـدم علـى ذلـك إلا مـن اجـترأت علـى في الخر

الفاحشة، ثم إن التحريم ورد بصيغة الحصر فجاء النهي عن الخروج ثم أردفه بالاسـتثناء 

فتوهم السامع الاستثناء بإباحة الخروج في بعـض الأحـوال، ثـم جـاء الوصـف بالفاحشـة 

ليه وتغليظا فدل على أنه لا يقدم عليه إلا من تجـرأت لمن فعلت ذلك تشنيعا في الجرأة ع

على الفاحشة وهي عموم المعاصي والنشوز والزنا، فكان ذلك الأسلوب البلاغي بـديعا 

                                                 
(، تفسـير 18/156(، تفسير القرطبي: )5/323(، المحرر الوجيز: )23/440انظر: تفسير الطبري: ) (1)

 (.869السعدي: )

(، 5/220انظر: تفسـير البيضـاوي: )(، و28/302(، التحرير والتنوير: )19/129حاشية القونوي: ) (2)

(، روح 8/26(، تفســير أبــي الســعود: )4/505(، حاشــية شــيخ زاده: )8/205حاشــية الخفــاجي: )

 (.14/329المعاني: )
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في بيان شدة التحريم وعظـم حـق الزوجيـة والبقـاء في السـكن أثنـاء العـدة، وكـان بليغـا في 

   إثبات هذا الحكم والتحذير من تجاوز حدود الله فيه.

 كل شه شم سه سم ُّٱ: قوله تعالى: الآية السابعة والثلثون والثامنة والثلثون
 كي كى كم ُّٱ، وقولـه تعـالى: [ 36 – 35الحاقة: ] َّ مح مج لي لى لم لخ كم
 .[7 – 6الغاشية: ] َّ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

يخبر الله تعالى في هاتين الآيتين عن طعام أهل النار، فأما الغسـلين: فهـو صـديد 

، وأمـا ر وهو قول ابن عباس، وقال الربيع: هو شجرة يأكل منها أهـل النـارأهل النا

ــبْرق ، وقــد ورد الضــريع: فــذهب الجمهــور أنهــا شــجرة ذات شــوك يقــال لهــا: الشِّ

الطعام في الآيتين بصيغة الحصر فتوهم التعارض، ولأجل ذلك فقد ذهب المفسرون 

 لشيء بما يشبه ضده:إلى الجمع بينهما مذاهب أحدها بأسلوب تأكيد ا

ومـنهم  ،العذاب ألوان، والمعذبون طبقات، فمنهم أكلة الزقومأن  القول الأول:

.    أكلة الغسلين، ومنهم أكلة الضريع: لكُِلِّ بابٍ منِهُْمْ جُزْء  مَقْسُوم 

 ،أنّ طعامهم مـن شـيء لـيس مـن مطـاعم الإنـس، وإنمـا هـو شـوك القول الثافي:

ومنفعتا الغذاء منتفيتـان عنـه: وهمـا إماطـة الجـوع، وإفـادة  ،لالإب أكلهوالشوك مما ت

 ، فيكـون علـى ذلـك قـائم مقـام الطعـام وإن كـان لـيس بطعـامالقوّة والسمن في البدن

بطعام للبهائم فضلا عن الإنـس، لأن  االضريع ليسو الغسلين ، لأنللإنس في الحقيقة

؛ إذ الاستثناء على هذا متصلا، فيكون الطعام ما أشبع أو أسمن، وهو منهما بمعزل

ه أحـد   ُ الشيءِ بدليلهِ، أي: إن كان لهـم طعـام  فلـيس إلاَّ هـذا الـذي لا يَعُـدُّ
المرادُ نفي

الإنسان، وهذا قدر مشترك بين المسـتلذ والمكـروه  طعمهلأن الطعام هو ما ي، طعاماً

                                                 
 (.28/302انظر: التحرير والتنوير: ) (1)

 (.8/213(، وأثر الربيع في تفسير البغوي: )23/591أخرج أثر ابن عباس الطبري: ) (2)

 (.24/384ثار عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة في تفسير الطبري: )انظر الآ (3)

 (.4/743الكشاف: ) (4)

 (.4/743انظر: الكشاف: ) (5)
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يـه لأنّ نفـع فـإنّ وصـفه بمـا ذكـر يـدل علـى أنـه لا فائـدة ف، وما لا يستلذ ولا يسـتكره

المأكول دفع ألم الجـوع وتسـمين البـدن فـإذا خـلا عـن ذلـك علـم أنـه شـيء مكـروه 

 :عَمْرو بن معدي كربوكقول  ليس لفلان  ل إلا الشمس، :كما تقول، منفور عنه

 تَحيَّةُ بَيْنهِمْ ضَرْب  وَجيعُ **    قَدْ دَلَفْتُ لَها بخَِيْلٍ  وَخَيْلٍ 

، وقد ذكر الـرازي نه لما أقيم مقامه جاز أن يسمى بهوالتحية لا تكون ضربا إلا أ

والسمين وابن عادل الحنبلي أن هذا من الأسـلوب البلاغـي تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه 

والتوجيهان صحيحان ولا تعارض بينهمـا، وعلـى التوجيـه الثـاني بأنـه لـيس ضده،

ه مـن تعليـق الطعـام طعاما ينتفع به أهل النار فإنه من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، فإنـ

بطعام لا فائدة فيه فهو من نفي الشيء بدليلـه، وقـد ورد بصـيغة الاسـتثناء بعـد النفـي 

فتطلعت النفوس وتوهمت وجود الطعام المنتفع به فإذا هو الغسلين والضريع الذي 

تأنف منه البهـائم فضـلا عـن الإنـس فكـان تأييسـا بعـد إطمـاع، وتعليقـا للطعـام بـأمر 

ى الشيء ببينة إذ عُلق نقـيض المـدّعَى وهـو حصـول الطعـام لأهـل كدعو محال فهو

النـار بالمحـال وهـو كـون الصـديد والشـبرق مـن الطعـام، والمعلـق بالمحـال محــال 

 فحصول الطعام النافع لأهل النار محال.

ٱ:الآية التاسعة والثلثون والأربعون والحادية والأربعون  بج ئه ئم ئخ ُّٱٱ

 تخ ُّٱٱٱ، وقوله تعالى:[6 – 5 نوح:] َّ  ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح

 مم مخ ُّٱٱ، وقوله تعالى: [ 24نوح: ] َّ  خم خج حم حج جم جح تهثم تم

                                                 
 (.9/263خزانة الأدب، للبغدادي: ) (1)

(، اللبــــاب في علــــوم الكتــــاب: 10/463(، البحــــر المحــــيط: )30/632انظــــر: تفســــير الــــرازي: ) (2)

(، وقريب من هذا التوجيه مـا ذكـره الزمخشـري أنـه لا طعـام 10/768(، الدر المصون: )19/339)

لهم أصلا كما تقول: ليس لفلان  ل إلا الشمس تريد  نفى الظل على التوكيد، ويضعف هذا القـول أن 

(، 4/743الله تعالى قد أثبت حقيقة الطعام والشراب لأهل النار في عدد من الآيات. انظر: الكشاف: )

(، والجـواب عـن القـول في 244(، دفـع إيهـام الاضـطراب، للشـنقيطي: )8/352حاشية الخفاجي: )

 (.20/233حاشية القونوي: )
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  ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج  نه نم نخ نح نج
 .[28نوح: ] َّ ئه

هذه الآيات الثلاث وردت في قصة نوح عليه السلام مع قومـه، وقـد تشـابهت في 

ررة مـن نـوح عليـه أسلوبها فناسب التنظير بينها. ففي الآية الأولى: إن الـدعوة المتكـ

السلام إلى التوحيد المتضمنة لحرصه عليهم لو لقيت نفوسـا سـوية لكانـت سـببا في 

إقبالهم وإيمانهم لكن ذلك لم يزدهم قربا من الهـدى بـل زادهـم إعراضـا واسـتكبارا 

دلالة على مرض نفوسهم وقسوة قلوبهم، وجاء بصيغة النفي، ثم الاستثناء المتضمن 

لأول وهلة بعد الاستثناء: وصف الإقبال والتوبة وخاصة مع للحصر، والسامع يظن 

قــوة الــداعي للتوبــة بتكــرار الــدعوة في الليــل والنهــار، فــإذا الزيــادة في الاســتكبار 

ــرغ  ــن الاســتثناء المف ــو م ــن الحــق، وه ــوة الانصــراف ع ــى ق ــة عل والإعــراض الدال

هم قربـا مـن المتضمن لعموم الأحوال، ويصح أن يكون منقطعـا، والتقـدير: لـم يـزد

الحق بل إعراضا واستكبارا، فلما كانت الدعوة بشتى الأساليب والأحوال والأزمان 

ناسب وصف قوم نـوح بتأكيـد الإعـراض عـن الحـق بأسـلوب تأكيـد الـذم بمـا يشـبه 

 المدح لشدة استكبارهم عن الحق وإصرارهم عليه.

 حم حج جم جح تهثم تم تخ ُّٱوشــابهه أســلوب التأكيــد في قولــه تعــالى: 

تمردهم وكفرهم إذ دعا عليهم نوح عليه السلام بعد يأسه من إسلامهم و َّ  خم خج

وفتنتهم لغيرهم وإعلام الله له بعدم إيمانهم ويكون دعاء نوح عليـه السـلام  وعنادهم

ــه الســلام:   مج له لم لخ  لح لج كم كل ُّٱعلــيهم كــدعاء موســى علي
ــونس: ] َّ   نح نج مم مخ مح ــالمين 88ي ــزد الظ ــراد: لا ت ــون الم [ ويك

هم بآياتنا إلا طبعا على قلوبهم حتى لا يهتدون للحق، وقيل: إلا خسـارا، وقيـل بكفر

والظـاهر  ،مكرهم ومصالح دنيـاهم أو الضـياع والهـلاك رويجالضلال في تالمراد: 

                                                 
 (.29/215(، التحرير والتنوير: )10/469(، الدر المصون: )23/631انظر: تفسير الطبري: ) (1)

(، 23/640)ذهب إلى أنه دعاء عليهم: الطبري والواحدي والبغوي وابن كثير. انظر: تفسـير الطـبري:  (2)

= 
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من اللفظ والسياق أنه دعاء عليهم، ويجوز للأنبيـاء الـدعاء علـى أقـوامهم إذا أصـبح 

م مـع فرعـون، وقـد أعلـم الله نوحـا بعــدم كفـرهم فتنـة كمـا صـنع موسـى عليـه السـلا

[ فــلا 36هــود: ] َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحُّٱإيمــانهم، 

يصح ما استشكله بعض المفسـرين مـن كيفيـة دعـاء الأنبيـاء علـى قـومهم بالضـلال، 

ويصح حمل الآية على القولين: الدعاء أو الخـبر، ويكـون مـن تأكيـد الـذم بمـا يشـبه 

لوب التأكيد، فلمـا كـانوا سـببا في ضـلال قـومهم اسـتحقوا المدح أو دعاء عليهم بأس

هذا التأكيد في الدعاء عليهم فتوهم السامع الدعاء بنفي الضلال عنهم ثم أكده بحصر 

الدعاء عليهم بوصف الضلال، فلم يقل: زدهم ضـلالا أو كفـرا، وهـي جملـة حاليـة 

سـلوب التأكيـد مقصود منها التعجيب من إعراضـهم، وإنمـا عـبر علـى قـول الخـبر بأ

لإثبات مدى الضلال الذي أعماهم عن الحق وأصمهم عن سماع مواعظ النبي عليه 

الســلام، والاســتثناء مفــرغ مــن عمــوم الأحــوال إلا وصــف الضــلال والزيــع، وهــذا 

الوصف المذموم للمعرضين عن الإيمان ورد بعد الاستثناء من الذم فكان ينتظر منـه 

وبــة فــإذا هــو يبــين عكــس ذلــك دلالــة علــى شــدة الســامع المــدح لهــم بالإقبــال والت

 إعراضهم وقسوة قلوبهم.

 نح نج مم مخ ُّٱوالدعاء أكثر  هورا واتفاقا بين المفسرين في قوله تعالى: 

 َّ ئه  ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج  نه نم نخ
[ ، فهو دعاء عليهم بالهلاك والعذاب والخسران، وهي شبيهة الأسلوب 28نوح: ]

تأكيد الشيء بما يشبه ضده فلا نحتاج تكرار بيان هذا البلاغي بالآية السابقة في 

 الأسلوب ووجه بلاغته وبيانه.

                                                 
= 

ــل للبغــوي: )22/270البســيط للواحــدي: ) (، 6/60(، تفســير الســمعاني: )8/233(، معــالم التنزي

 (. 30/658تفسير الرازي: )

 (.7/52(، البحر المحيط: )20/345(، تفسير الرازي: )17/453( انظر: تفسير الطبري: )1)

 .(29/215(، التحرير والتنوير: )23/643انظر: تفسير الطبري: ) (2)
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ــــة والأربعــــون ــــة الثاني  ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي ُّٱ: الآي
 21الجن: ] َّبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

[    يأمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يخاطب مشركي قريش أنه لا يملك لهـم 23 –

ا ولا نفعا ولا هداية ولا غواية وأنه لن يجد من دون الله ملجـأ ومـلاذا إلا التبليـع ضر

 لدين الله ورسالته إلى خلقه، وذهب المفسرون في الاستثناء مذاهب:

هو مستثنى مـن قولـه:  َّبخ بح بج  ئه ئمُّٱإن الاستثناء في قوله:  الأول:

لكــم لـك لا أم، وهـو قـول قتــادة، ويكـون المعنــى:  َّنز نر مم ما لي لى  ُّٱ

، ويكون تقـدير المسـتثنى منـه: لاَّ بَلاغاً إليكم، فأما الإيمان أو الكفر فلا أملكهشيئا إِ 

لا أملك لكم شيئا إلا التبليع لدين الله، لأن النفع والضر والهداية والضلال كناية عن 

العموم، فهو من الاستثناء المتصل، ومن تأكيد الشيء بما يشـبه ضـده، لأن المعنـى: 

طيع أن أجبركم على الهداية أو الإعراض أو أنفعكـم أو أضـركم، فـلا أسـتطيع لا أست

لكم شيئا إلا البلاغ والنصح فهو تأكيد لقدرة الله تعالى بالمستثنى وقصر مهمته علـى 

البلاغ الذي أكد المعنى الوارد في المستثنى منه بعد توهم السـامع قدرتـه علـى شـيء 

ـــه:  ـــك، ومـــا بينهمـــا في قول  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن ُّٱمـــن ذل
  جملة اعتراضية لإثبات العجز والصعف أمام قدرة الله تعالى. َّ ئح

 ني  نى نن ُّٱأن استثناء الـبلاغ مـن الملجـأ والمفـر في قولـه تعـالى:  القول الثافي:
، وهـو قــول  َّبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 إلا أن أبلـع ديـن الله الحسن البصري، ويكون المعنى: إنـه لا مـلاذ ولا ملجـأ مـن الله

تعالى وأعتصم به فيكون البلاغ سببا للخلاص من عقوبـة الله، ويكـون مـن الاسـتثناء 

 (،مـن دونـه)بل قـال:  ،ولم أجد ملتحداالمتصل، واعترض عليه الرازي أنه لم يقل: 

لأنه لا يكون مـن دون  (من دونه ملتحدا)والبلاغ من الله لا يكون داخلا تحت قوله: 

                                                 
(، 5/384(، المحــرر الــوجيز: )22/327(، البســيط للواحــدي: )23/670انظــر: تفســير الطــبري: ) (1)

 (. 4/632الكشاف: )
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، وهـو إيـراد وجيـه، فيكـون الأقـرب أنـه مـن ل يكـون مـن الله وبإعانتـه وتوفيقـهالله، ب

الاســتثناء المنقطــع، ويكــون المعنــى: لا مخلــص لــي مــن الله لكــن أبلــع رســالة الله 

 للأقوام، فيكون المعنى للاستدراك. 

لَـنْ  :أيوالجملة علـى الاتصـال والانقطـاع مـن تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده، 

، والسامع يتـوهم عنـد بذلك الله ينرحمرسالة الله لخلقه د لكن إن بلغت يُجِيرَنيِ أح

سماع الاستثناء أنه سيذكر سببا للنجاة من أسباب الدنيا فيفاجأ بأن النجاة إنما تكـون 

باللجأ إلى الله بطاعته وتبليع دينه فيكـون مؤكـدا لمـا قبـل الاسـتثناء مـن عـدم وجـود 

ل وعلا باتبـاع أوامـره والتقـرب إليـه ومـن ذلـك: المغيث من عقوبة الله إلا رحمته ج

على منزلته فضـلا  تبليع دين الله تعالى، وفيه إثبات للعجز أمام قدرة الله وأن النبي 

وقـد صـرح الخفـاجي والقونـوي عن غيره لا يملك النجاة إلا برحمة الله وطاعتـه،

شار إليه أثناء تفسير والآلوسي وابن عاشور بهذا الأسلوب البلاغي عند هذه الآية، وأ

       الآية عدد من المفسرين.

 سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته ُّٱ: الآيـــة الثالثـــة والأربعـــون
 .[25 – 24النبأ: ] َّسخ

مـن بـرد  ما يبرد جلودهم يخبر الله تعالى عن عذاب أهل النار وذلك أنهم لا يذوقون

شوي وجـوههم أو صـديد أهـل ، إلا ماء بلع الغاية في الحرارة ي، ولا ما يدفع  مأهمالماء

النــار وقــيحهم الــذي بلــع الغايــة في النــتن والزمهريــر. وقــد اختلــف المفســرون في الآيــة 

 والاستثناء وتفرع عنها أسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده، وذلك على أقوال:  

أن الماء الشديد الحرارة مستثنى مما يبرد جلودهم، وصديد أهل النـار  القول الأول:

                                                 
(، الـدر المصـون 10/302(، البحـر المحـيط: )30/675انظر: المراجع السابقة مع تفسـير الـرازي: ) (1)

 (. 10/500للسمين: )

(، 15/105(، روح المعــاني: )19/361نــوي: )(، حاشــية القو8/259انظــر: حاشــية الخفــاجي: ) (2)

 (.29/244التحرير والتنوير: )
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وهو استثناء منقطع لأن الحميم ليس من جنس الـبرد من الشراب الذي يشربون، مستثنى 

والمعنـى: يـذوقون ، في شيء إذ هو شديد الحر، ولأن الغسـاق لـيس مـن جـنس الشـراب

، الحميم إذ يراق على أجسادهم، والغسـاق إذ يسـيل علـى مواضـع الحـرق فيزيـد ألمهـم

لا يــذوقون فيهــا بــرد الشــراب ولا وهــي علــى ذلــك مــن الاســتثناء المنقطــع، وتقــديره: 

الشراب لكن ماء حارا وصديدا منتنا، ونسـبه المـاوردي لأكثـر المفسـرين وهـو قـول ابـن 

 وصورة الاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده.عباس، 

أن الحميم مستثنى من الشراب، والغساق: وهو الصديد الزمهريـر  القول الثافي:

من البرد لتشابهما في الوصف ويكون المستثنى منه وهو البرد  الشديد البرودة مستثنى

وإن كان نكرة مفيدا للعمـوم إلا أنـه مخصـوص بـالبرد النـافع، وعلـى ذلـك فهـو مـن 

الاستثناء المتصل إذ يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهو من اللف والنشـر 

ثنى الحميم، وهو قول غير المرتب فذكر البرد واستثنى الغساق، وذكر الشراب واست

وقـد صـرح ابـن عاشـور أن هـذا الأسـلوب مـن تأكيـد  أبي العالية والربيع بن انس.

الشيء بما يشـبه ضـده إذ المـاء الشـديد الحـرارة والصـديد المنـتن لا يغنـي في بـرودة 

فيكون من تعليق البرد والشـراب بشـراب لا فائـدة فيـه الجسد وشراب الظمآن شيئا، 

ء بدليله، وقد جاءت صيغة الاستثناء من الـبرد والشـراب فتطلعـت فهو من نفي الشي

 ،فإذا الاستثناء أمرّ وأدهىالنفوس وجود ما ينفع ويخفف عنهم من حر النار و مأها 

 سـيلالغسـاق الـذي ي أو البرد،فهذا هو  ،يشوي الحلوق والبطون حارالماء ال فإذا هو

تأييسـا بعـد إطمـاع، وتعليقـا ، فكـان ذلـك فهذا هـو الشـراب ،من أجساد المحروقين

كـدعوى الشـيء ببينـة إذ عُلـق نقـيض المـدّعَى وهـو  للشراب والبرد بأمر محـال فهـو

                                                 
ـــوجيز: 6/187(، النكـــت والعيـــون للمـــاوردي: )24/165انظـــر: تفســـير الطـــبري: ) (1) (، المحـــرر ال

ــوير: )31/17(، تفســير الــرازي: )5/427) ــر والتن (، وقــد ذكــر بعــض الســلف أن 30/38(، التحري

به: الراحة، وقد يضعفه سياق الآية واقترانه بالشراب، مع كون الاسـتثناء في  المراد بالبرد النوم، والمراد

 الحميم والغساق.

 (.15/215(، روح المعاني: )4/689انظر: المراجع السابقة، مع الكشاف: ) (2)
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حصــولها لأهــل النــار بالمحــال وهــو كــون الصــديد والــبرد مــن الشــراب، والمعلــق 

ــار محــال، وهــذان الأســلوبان  بالمحــال محــال فحصــول الشــراب والــبرد لأهــل الن

ــالى:  ــه تع ــة: ] َّ مح مج لي لى لم لخُّٱشــبيهان بقول ــالى: ٱ[36الحاق ــه تع ٱ، وقول

 [،7 – 6الغاشــــــــية: ] َّ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمُّٱ

وقد كان هذا الأسلوب بليغا في تصوير العذاب الذي يتنقل فيه أهل النار وأن غـوثهم 

 إنما هو نوع آخر من العذاب لا يزيدون به إلا نكالا وجحيما.

 [  30النبأ: ] َّ  كل كخ كح كج قم قح ُّٱ: الآية الرابعة والأربعون

ذكر أبو برزة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعلـي بـن الحسـين رضـي 

الله عنهم أن هذه الآية أشد آية على أهل النار، قال عبد الله بن عمرو: فهم في مزيد من 

يا من عذاب الله الذي كنـتم بـه في الـدن كفارذوقوا أيها ال عذاب الله أبدا. ومعنى الآية:

، تكذّبون، فلن نزيدكم إلا عذاباا على العذاب الذي أنتم فيه، لا تخفيفا منه، ولا ترفُّها

ووجه أشديتها في التعبير عن العذاب هو الأسـلوب البلاغـي تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه 

ضده، وذلك أنها تدل على أنهم كلما استغاثوا من نوع مـن العـذاب أغيثـوا بأشـد منـه 

متناهيـة في الشـدة، والأسـلوب ورد بحـرف النفـي )لـن( المفيـد فتكون كل مرتبة منه 

للآكديــة ثــم أردفــه بالاســتثناء المفيــد ثبــوت نقــيض حكــم المســتثنى منــه للمســتثنى 

ــى:  ــتقبل، والمعن ــذاب في المس ــادة الع ــد لزي ــى الحصــر المؤك ــة عل فأصــبحت دلال

المعنـى بهـذا  سنزيدكم عذابا زيادة مستمرة في أزمنة المستقبل، فصيع التعبير عن هذا

ولمـا كـان المقصـود الوعيـد بزيـادة العـذاب في المسـتقبل جـيء في "التركيب البديع 

أسلوب نفيه بحرف نفي المستقبل، وهو )لن( المفيد تأكيد النسبة المنفية وهي ما دل 

عليه مجموع النفي والاستثناء، فإن قيد تأبيد نفي الزيادة الـذي يفيـده حـرف )لـن( في 

وفي هـذا ..، نه يسري إلى إثبات زيادة العذاب في جانـب المسـتثنىجانب المستثنى م

الأسلوب ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس وذلك أشد حزنا وغما بما يوهمهم أن مـا ألقـوا 

ينتظـرهم  فيه هو منتهى التعذيب حتى إذا ولج ذلك أسماعهم فحزنوا لـه، أتبـع بـأنهم
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 وهـو مـؤذن ،"هذا النظم عذاب آخر أشد، فكان ذلك حزنا فوق حزن، فهذا منوال

مع أن حالهم تقتضي الرحمة. إن هذا الأسلوب يحمل  شدة الغضبو بكمال المقت

وبدلالته  سياط البلاء والنكال التي تنهال على أصحاب النار، لهوبعمق دلالته على 

فهو من التعليـق  تحت الصحة مكن أن يكونعلى أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا ي

م على هذا المورد الوبيل، أن يشربوا من هـذا العـذاب، وأن يتجرعـوا وه" بالمحال،

لحظــتهم تلــك أهــون ممــا  وســه المــلأى بــالحميم والغســاق، وأن مــا هــم فيــه فيؤك

ينتقلون مـن عـذاب إلـى مـا هـو أشـد منـه، حـالا بعـد  ، فهمكل لحظة آتية يذوقونه في

 يشــتد لهيبــا،  حــال، ولحظــة بعــد لحظــة، فليبــادروا بشــرب مــا بأيــديهم، قبــل أن

  ."ويزداد غليانا

 

* * * 
 

                                                 
(، حاشــية 4/608(، حاشــية شــيخ زاده: )4/690(، وانظــر: الكشــاف: )30/42التحريــر والتنــوير: ) (1)

 (.20/33القونوي: )

 (. 15/217(، وانظر: روح المعاني: )16/1423التفسير القرآني للقرآن للخطيب: ) (2)
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 الخــاتــــمـــــة

 وبعــد هــذا التطــواف في آيــات القــرآن الكــريم وبيانــه وبلاغتــه، فــيمكن ذكــر 

 بعض النتائج:

أثر علم البلاغة في بيان القـرآن الكـريم ودفـع مشـكلاته واعتمـاد المفسـرين  -1

ــل ــى المعاصــرين وحضــوره في ك ــدمين إل ــن المتق ــه م ــب  علي ــا كت ــا فيه  التفاســير بم

 التفسير بالمأثور.

أسلوب: تأكيد الشيء بما يشبه ضده من أسـاليب البـديع المـؤثرة في تفسـير  -2

 عدد من آيات القرآن الكريم، والتصريح بها  اهر في كتب التفسير.

ـــاره واعتمـــاده في  -3 ـــة بإ ه ـــر التفاســـير تصـــريحا بهـــذا الأســـلوب وعناي أكث

والآلوسي مع الحواشي على البيضاوي: الشهاب الخفاجي، تفاسيرهم: ابن عاشور 

وشيخ زاده، والقونوي، والإشارة إليـه بالشـاهد الشـعري دون التصـريح بالمصـطلح 

  اهرة في كتب الكشاف والبيضاوي وأبي السعود.

وقفت ودرست في البحث أربعا وأربعين آية قرآنية ذكر فيها المفسرون هـذا  -4

ن خلال البحث أن عددا مـن الأمثلـة القرآنيـة لا تـدخل في الأسلوب البلاغي،  هر م

المدح والذم بما يشبه ضدهما، وإنما هي من تأكيـد الشـيء بمـا يشـبه ضـده: فكانـت 

الأمثلة المتعلقة بتأكيد الشيء بما يشبه ضده: ستة عشر آية، والمدح بمـا يشـبه الـذم: 

، فيمـا لـم يصـح الأسـلوب ثماني آيات، والذم بما يشبه المدح: تسع عشرة آية قرآنيـة

 على آيتين قرآنيتين.

 هــر مــن خــلال البحــث أن أربعــا مــن الأمثلــة التطبيقيــة في هــذا الأســلوب  -5

البلاغي لم تتضمن استثناء ولا استدراكا، وقد صـح إطـلاق هـذا الأسـلوب البلاغـي 

عليه وهذا يدل على أن هذا القيد غالب وليس مطردا، خلافا لمن يقصر تعريفه علـى 

 ستثناء والاستدراك.الا
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 التوصيات:

يــرى الباحــث التوســع في الدراســات البلاغيــة التطبيقيــة في القــرآن الكــريم،  -1

 وبيان أثرها في التفسير.

أنــواع علــم البــديع لا زالــت بكــرا في الدراســات القرآنيــة، وتوجــد عــدد مــن  -2

 الأنواع لازالت بحاجة إلى تتبع ونظر في كتب التفاسير.

لــى التفاســير مــن الكتــب المعتنيــة بالجانــب التطبيقــي في علــم الحواشــي ع -3

 البلاغة وسائر علوم الآلة، وتحتاج إلى مزيد ودراسة في الدراسات القرآنية.

أثر أقوال السلف في صحة الأسلوب البلاغي وموافقتـه للأصـول التفسـيرية  -4

الدراسـة أو مخالفته من الأمور التـي  هـرت في عـدد مـن الأمثلـة وهـي ممـا يسـتحق 

 والنظر والبحث.

* * * 
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 المصادر والمراجع

ــدين الســيوطي ، مجمــع الملــك فهــد، ط:  .1 ــرآن، جــلال ال ــوم الق الإتقــان في عل

 هـ.1426

 ه.1424أحكام القرآن أبو بكر ابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  .2

 .إرشاد العقل السليم، محمد أبو السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت .3

أصول اعتقاد أهل السنة، أبو القاسـم اللالكـائي، تحقيـق: أحمـد الغامـدي، دار  .4

 .ه1423طيبة، الرياض، ط: 

(، 1393أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن، محمـد الأمـين الشـنقيطي)ت .5

 .ه1415دار الفكر، بيروت، ط:

، إعراب القرآن، أبو جعفـر النحـاس، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط: الأولـى .6

 .ه1421

إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويـش، دار الإرشـاد، سـوريا، ط: الرابعـة،  .7

 .ه1415

أنوار التنزيل، ناصـر الـدين البيضـاوي، تحقيـق: محمـد المرعشـلي، دار إحيـاء  .8

 .ه1418التراث العربي، بيروت، ط: الأولى، 

ــن .9 ــد الم ــد عب ــق: محم ــي، تحقي ــدين القزوين ــة، جــلال ال عم الإيضــاح في البلاغ

 خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط: الثالثة.

 .ه1420البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، دار الفكر، بيروت، ط:  .10

بدائع التفسير، ابن قيم الجوزية، جمع: يسري السيد، دار ابن الجوزي، الدمام،  .11

 .ه1414ط: الأولى 

ــي الإصــبع المصــري)ت .12 ــن أب ــديع القــرآن، اب (، دار القــاهرة، مصــر، ط: 654ب

 .ه1377

البســـيط في التفســـير، أبـــو الحســـن الواحـــدي، ط: جامعـــة الإمـــام، الريـــاض،  .13

 .ه1430
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عبـــــد المتعـــــال ، غيـــــة الإيضـــــاح لتلخـــــيص المفتـــــاح في علـــــوم البلاغـــــةب .14

 .ه1426ه(، مكتبة الآداب، القاهرة، ط:السابعة عشر، 1391)تالصعيدي

 .ه1416 البلاغة العربية، عبد الرحمن حبنكة، دار القلم، دمشق، ط: الأولى، .15

بيان تلبيس الجهمية، أحمد بن تيمية، مجمع الملك فهد، المدينة، ط: الأولـى،  .16

 .ه1426

(، تحقيق: علي البجاوي، 616التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري)ت .17

 مكتبة البابي الحلبي، ط: الأولى.

ــونس، ط:  .18 ــر، ت ــية للنش ــدار التونس ــور، ال ــن عاش ــاهر اب ــوير، الط ــر والتن التحري

 م.1984

التسهيل لعلوم التنزيل، أبوالقاسم محمد بن جزي، مكتبـة الأرقـم، ط: الأولـى  .19

 .ه1416

 .ه1426(، دار ابن الجوزي، الدمام، ط: الأولى، 1421تفسير ابن عثيمين)ت .20

(، جمع: إياد القيسي، دار ابن الجوزي، 728تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية)ت .21

 .ه1432الدمام، ط: الأولى 

(، تحقيـق: سـامي السـلامة، 774ن العظيم، أبو الفداء ابـن كثيـر)تتفسير القرآ .22

 .ه1420دار طيبة، ط: الثانية، 

(، تحقيـق: أسـعد الطيـب، 327تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم الرازي)ت .23

 .ه1419مكتبة نزار الباز، ط: الثالثة، 

اث، (، تحقيق: عبدالله شحاتة، دار إحيـاء الـتر150تفسير مقاتل بن سليمان)ت .24

 .ه1423بيروت، ط: الأولى، 

(، دار الفكـر العربـي، 1390التفسير القـرآني للقـرآن، عبـدالكريم الخطيـب)ت .25

 القاهرة.

تلخيص المفتاح، جلال الدين القزويني، مكتبـة المدينـة، كراتشـي، ط: الثانيـة،  .26

 .ه1437
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تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، تحقيـق: محمـد عـوض، دار إحيـاء الـتراث  .27

 م.2001بيروت، ط: الأولى،  العربي،

(، تحقيــــق: 1376تيســـير الكـــريم الـــرحمن، عبـــدالرحمن بـــن ســـعدي)ت .28

 .ه1420عبدالرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 

(، تحقيـق: 310جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمـد بـن جريـر الطـبري)ت .29

 .ه1420أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 

القرآن، أبو عبدالله القرطبي، دار الكتـب المصـرية، ط: الثانيـة، الجامع لأحكام  .30

 .ه1384

(، تحقيـق: علـي 751حادي الأرواح إلـى بـلاد الأفـراح، ابـن قـيم الجوزيـة)ت .31

 .ه1425العمران، دار عالم الفوائد، مكة، ط: الأولى، 

(، مصلح الـدين الرومـي الحنفـي، 880حاشية ابن التمجيد على البيضاوي)ت .32

 العلمية، بيروت.دار الكتب 

ــة  .33 ــة القاضــي وكفاي ــير البيضــاوي )عناي ــى تفس ــاجي عل ــهاب الخف ــية الش حاش

 (، دار صادر، بيروت.1069الراضي(، شهاب الدين الخفاجي )ت

(، محيي الدين شـيخ زاده، دار إحيـاء 951حاشية شيخ زاده على البيضاوي)ت .34

 التراث، بيروت.

وي، دار الكتـب العلميـة، حاشية القونوي على البيضـاوي، عصـام الـدين القونـ .35

 بيروت.

خزانــــــة الأدب ولــــــب لبــــــاب لســــــان العــــــرب، عبــــــدالقادر بــــــن عمــــــر  .36

(، تحقيق: عبدالسـلام هـارون، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، 1093البغدادي)ت

 .ه1418ط: الرابعة 

(، دار 1404دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمـد عبـدالخالق عضـيمة)ت .37

 .ه1425الحديث، القاهرة، ط: 

 ه.1414ات منهجية في علم البديع، الشحات أبوستيت، ط: الأولى، دراس .38
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(، 756الدر المصون في علم الكتاب المكنون، أبو العباس السمين الحلبـي)ت .39

 تحقيق: أحمد الخراط، دار القلم، دمشق.

(، 1393دفع إيهام الاضطراب عـن آي الكتـاب، محمـد الأمـين الشـنقيطي)ت .40

 .ه1417ولى، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط: الأ

ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: أبو الفضل إبـراهيم، دار المعـارف، القـاهرة، ط:  .41

 الثانية.

روح المعاني في تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني، شـهاب الـدين محمـود  .42

 .ه1415(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1270الآلوسي)

(، تحقيـــق: 597لفـــرج بـــن الجـــوزي)تزاد المســـير في علـــم التفســـير، أبـــو ا .43

 .ه1422عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الأولى، 

 (، دار الفكر العربي، بيروت.1394زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة)ت .44

(، تحقيـق: محمـد بـن 256صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري)ت .45

 .ه1422زهير الناصر، دار طوق النجاة، ط: الأولى، 

(، تحقيــق: أحمــد عبــدالغفور 393الصـحاح في اللغــة، أبــو نصــر الجـوهري)ت .46

 . ه1407عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الرابعة، 

ــدين الســبكي)ت .47 ــاح، بهــاء ال ــراح في شــرح تلخــيص المفت (، 773عــروس الأف

 .ه1423المكتبة العصرية، بيروت، ط: الأولى، 

ــن علــي الشــوكاني، د .48 ــر، دمشــق، ط: الأولــى، فــتح القــدير، محمــد ب ــن كثي ار اب

 .ه1414

ــدين  .49 ــي(، شــرف ال ــية الطيب ــب )حاش ــاع الري ــن قن ــب في الكشــف ع ــوح الغي فت

 .ه1434(، جائزة دبي، ط: الأولى، 743الطيبي)ت

الكشــــــاف عــــــن حقــــــائق غــــــوامض التنزيــــــل، أبــــــو القاســــــم محمــــــود  .50

 .ه1407(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الثالثة، 538الزمخشري)ت

(، تحقيق: عادل 775في علوم الكتاب، أبو حفص بن عادل الحنبلي)تاللباب  .51
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 .ه1419عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 

(، تحقيـق: عبـدالرحمن بـن قاسـم، 728مجموع الفتاوى، أحمـد بـن تيميـة)ت .52

 .ه1416مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، ط: 

(، دار 542ز، ابـن عطيـة الأندلسـي)تالمحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـ .53

 .ه1422الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 

(، تحقيق: أحمد 792المطول شرح تلخيص المفتاح، سعد الدين التفتازاني)ت .54

 ه.1441السديس، مكتبة الرشد، الرياض، ط: الأولى 

(، تحقيـق: عثمـان ضـميرية 510معالم التنزيل، أبو محمد الحسين البغـوي)ت .55

 .ه1417دار طيبة، الرياض، ط: الرابعة  وآخرون،

 .ه1408معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج، عالم الكتب، بيروت، ط:  .56

(، تحقيق: محمد الصابوني، جامعة أم 338معاني القرآن، أبو جعفر النحاس)ت .57

 .ه1409القرى، ط: الأولى 

ــة، د.أحمــد مطلــوب)ت .58 ــ1440معجــم المصــطلحات البلاغي ــدار العربي ة (، ال

 .ه1427للموسوعات، بيروت، ط: الأولى 

(، دار إحيـاء الـتراث 606مفاتيح الغيب، أبو عبدالله محمد بن عمر الـرازي)ت .59

 .ه1420العربي، بيروت، ط: الأولى 

(، الهيئـة المصـرية 1354المنار )تفسير القرآن الحكيم(، محمد رشيد رضا)ت .60

 م.1990للكتاب، 

(، دار الكتـب العلميـة، 450ي)تالنكت والعيـون، أبـو الحسـن علـي المـاورد .61

.ه1420بيروت، ط: الأولى

* * * 
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Confirming something similar to its opposite and its 

effect on the interpretation of the Noble Qur’an (an 

applied analytical study). 

Dr. Mohsen Hamid Al-Mutairi 

Abstract  

This research discussed by studying and analyzing the Qur’anic verses 
what are called by the commentators as the rhetoric terminology " 
Affirmation things by their opposites" and related definitions such as 
confirmation praise and slander by their opposites.  

The researcher wanted to accomplishment these objectives: 
First: Limitation the places of Quran where usage this rhetoric method. 
Second: Study these methods and identification their conformation to the 

speech of the predecessor commentators and the investigators, and its effect 
on interpretation. . 

Third: Indication the concerned interpretation of this rhetoric method 
The researcher concluded the following outcomes: 
1- The impact of the he science of rhetoric in explanation the Holy 

Qur’an and facing its problems and the commentators ’reliance on it, 
including the method of confirmation of their opposites in meanings.  

2- The most explicit interpretations in this manner: Ibn Ashour and Al-
Alousi with footnotes on Al-Kashaf and Al-Baidawy: such as Al-Tibi, Al-
Shehab Al-Khafaji, Sheikh Zadeh, and Al-Qunawi, and referred to him as 
known poetic witness without the statement Al-Zamakhshari, Al-Baidawi, 
Al-Razi and others. 

3- I studied in the research forty-four verses of the Qur’an, through the 
research it, show that a number of Qur’anic examples do not enter into praise 
and slander in a manner similar to opposite them, however they are from 
affirming a thing in a manner similar to it: so the related examples to 
affirming something by their opposites: sixteen verses, praise In a manner 
similar to slander: eight verses, and slandering in a manner similar to praise: 
nineteen verses of the Qur’an, while it is not correct to application the 
method to two Qur’anic verses. 

4-  As well as, and through the research, there were four of the applied 
examples in this rhetorical method did not include an exception or a remedy, 
and this rhetorical method has been correctly applied to it, and this refers 
that this restriction is predominant and not constant, in contrary to those 
whose definition which is limited to exclusion and comprehension. 

Key words: affirmation of something by its contrary, praise as a similar 

to slander, slander as a similar to praise, exception. 

* * * 
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Educating women in the Holy Quran 

Dr. Abdullah bin Mohammed Al-Rashoud 

Abstract  

 Research Title: Educating Women in the Holy Qur’an. 
 Research objective: This major objective of the study is to 

investigate the Qur’anic evidence indicating the merit of educating 
women, to derive their educational implications, in addition to 
shedding light on the educational methods and the most important 
areas of women's education mentioned in the Holy Qur’an. 

 The study made use of the deductive and inductive approach, 
and reached a number of results, the most important of which are 
the following: 

- The verses of the Holy Qur’an indicate the virtue of educating 
women and the reward for those who do it. 

- The methods of the Holy Qur’an have varied in encouraging the 
education of women, including the following methods: direct 
education, urging women to learn and teach, Allah commanded the 
Prophet to educate women, and urged men to educate their women, 
and educate women by answering their questions and men's 
questions related to them, the education of women by teaching men 
matters related to their relationship with women, teaching women 
through incident situations, praising the believers who taught and 
caring for their girls and women, in addition to the method of 
proverbs. 

- There are many fields of education for women in the Holy 
Qur’an. These areas include: the belief and the principles of worship, 
explaining some of the legal prohibitions, marital relations, raising 
and educating children, moral values and the relationship with 
foreign men. 

 
 Key words: education, women, women's education, , Islamic 

education, education in the Holy Qur’an. 
 

 

* * * 
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Ibn al-Hayim's Ali al-Sijistani corrections in his book: 

“The Explanation in Tafsir Gharib al-Qur’an” 

Dr. Yazid bin Abdul Latif Al-Saleh Al-Khalif 

Abstract 

This research is about the study of Ibn Al-Haim's removing 

misunderstandings in his book: "Altibyan fi tafseer gharib alquran”on 

Al-Sijistani in his book: "Nuzhat alguloub fi fi gharib alquran"by 

introducing Ibn Al-Haim and Al-Sijistani and their books, then 

mention Ibn Al-Haim's formulas of removing misunderstandings, and 

the most prominent features of his approach to that. After that, limit 

the removing of misunderstandings and study it by mentioning the 

sayings of scholars and their evidence, weighting the evidence, and 

then arriving at the correctness of Ibn Al-Haim's removing 

misunderstandings or not. 

The importance of this research stems from the fact that it reveals 

the approach of one of the imams of interpretation and language in 

removing misunderstandings, and strengthening the faculty of 

considering words and the weighting between them. 

This research concluded with the most important results, the most 

important of which are: Ibn Al-Haim is one of the leading scholars 

who have a great deal of knowledge in language and its sciences. He 

had the effect of explaining the meanings of Quran words and their 

derivation, and that Ibn Al-Haim's conclusions on Al-Sijistani were 

limited to ten remarks, most of which were correct with what Ibn Al-

Haim went to. 

Keywords: Ibn Al-Haim, Al-Sijistani, removing 

misunderstandings, Altibyan, Nuzhat alguloub. 

 

* * * 
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The concept of colors in the Noble Qur’an among the 

explainers 

 

Dr. Mohammed bin Farhan bin Shleiwih Al-Hawamleh Al-Dosari 

 

Abstract 

This research, entitled: The concept of colors in the Holy Qur’an 

among commentators, in which the colors mentioned in the Holy 

Qur’an were studied in a comparative analytical study, whether those 

colors differed among the interpreters; They are in six colors: brown, 

blue, yellow, dark green, brownish, and orange; Whether or not the 

interpreters differed, and they are four colors: white, red, green, and 

black. 

In this research, I am interested in mentioning the opinions of 

advanced commentators, including those who are late in interpreting 

colors in the Holy Qur’an, weighting between them, and explaining 

the reason for weighting. 

 

* * * 
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Muhammad bin Abi Al-Qasim bin Babjuk Al-Baqali (d. 
562 AH), and the features of his method in what is found 

from his interpretation of the "Miftah al-Tanzil" 

Dr. Mamdouh bin Turki bin Mohammed Al-Qahtani 

Abstract 

Research Title: Muhammad bin Abi Al-Qasim bin Babguk Al-Baqali 
(d. 562 AH), and the features of his approach in his interpretation 

"Moftah Al Tanzil ".  

Prepared By: Dr. Mamdoh Turki Mohammed Al-Qahtani، 

Position: Associate Professor, Shaqra University 
The research included an introduction, two chapters, and a conclusion. 

The first chapter included two topics, in the first topic deals with the author 
definition, his scientific life, and the praise of scholars on him, then his 
works. The second topic studies the definition of the book and its transcripts, 
then in the second chapter the research dealt with Al-Baqali interpretation 
approach; his approach in Hadith – based (Mathur) interpretation, and how 
he dealt with the Israeli hadiths, then his method in language sciences, 
matters of belief, judgments, and deduction, then his care for the rules of 
interpretation, its weightings, and discussions, then his method of presenting 

the sciences of Qur’an in his interpretation, then a conclusion. 

Objectives: It deals with the biography of this scholar, to highlight the 
scientific position he assumed, mention his books, and to define this 
interpretation, as one of the historically advanced interpretations, describe 
his transcript, and to highlight his approach, the features that appear in it, 

and the scientific value of the same. 

Outcomes : 

1. To explain that this interpretation is for the sake of interpretations in 
the 6

th
 century, and that its author is a prominent scholar, that his personality 

is apparent in his interpretation, and that he has weightings in it, and he also 
has care about the rules of interpretation and the science of occasions and 
deduction. 

2. To direct the attention of researchers to know the rest of Baqali's 
books, search for them in the manuscripts treasures, and serve them. 

The most important recommendations include: Search for hard copies 
of this book, extract the author's sayings and jurisprudential choices from the 
books of jurisprudence, and deal with his interpretation of studies in several 

aspects, such as his Qur’an-based interpretation of the Qur’an. 

Keywords: Moftah Al Tanzil, Babguk, Baqali, interpretation, his 

approach. 

* * * 
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Attributes of those whom Allah loves in the light of the 

Noble Qur’an - an objective study 

Dr. Abdullah bin Khalid bin Saad Al-Hassan 

 

Abstract 
 

This study included - the characteristics of those whom God 

(Allah) loves - the confirmation of the character of love and love for 

God (Allah) in the Holy Qur’an with examining the verses in which 

the character of love and love for God (Allah) was mentioned and 

studying them objectively in the light of the Holy Quran. The 

importance of this subject is being one of the characteristics of God 

(Allah) as proven to himself. In addition, the love of God (Allah) 

linked to some characteristics that God (Allah) loves. 

In his book, God (Allah) mentioned the characteristics of those He 

loves. The mentioned characteristics in the verses are divided into 

three different aspects: 

The belief: those who were characterized by faith, or following the 

Prophet, or trust in God (Allah). 

Sharia provisions: those who were characterized by jihad, whether 

with patience, persistence and trust, or in their unity when fighting the 

enemy, were characterized by purity, whether sensual purity, or moral 

purity, or they were characterized by fairness in ruling, whether justice 

was in the ruling among believers, or justice in ruling with polytheists, 

or fairness in ruling among polytheists, or they are characterized by 

charity, whether it is charity in obedience, or charity to violators. 

Ethics: those who were characterized by charity as well, either in 

spending for the sake of God (Allah), or spending in good and bad 

times, or they were characterized by the fulfillment of the covenant, 

whether the fulfillment of the covenant with the common people, or 

the fulfillment of the covenant with the polytheists. 

Then I mentioned the conclusion with the most important results 

and the most important recommendations. 

* * * 
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Differences of interpretation between Ibn Jarir and Ibn 

Katheer in Surat Al-Takwir 

Dr. Muhammad Hussam Abdul Karim Abdul Aziz 

Abstract 

The research aims at comparing the two famous explanations: 
Comprehensive statement of the Qur'an explanation to Ibn jarir, and 
the explanation of the great Qur'an to Ibn Katheer. 

The research dealt with the technical and scientific aspects of the 
comparison between them. Art focuses on things such as: naming the 
sura, preferring it, dividing it, presenting its fundamentals, criticizing 
and referring to others, and how to start and end them. As for the 
scientific, it discusses things, including: in the rules of interpretation 
and weighting, and the reason for descent and martyrdom of the Koran 
and Sunnah and companions and followers and followers, and the 
language of Arabs and readings, and others. 

The researcher has reached several conclusions, including: Ibn 
Jarir's commitment to naming the sura with what was mentioned in the 
Qur'an, while Ibn Katheer took opinion by naming him the Sura. Ibn 
Katheer opened with a raised hadith in the virtues of Sura, (The saying 
in the interpretation of the verse), and the fragmentation of the son of 
Jarir Sura to six sections; for the large number of Marwaites and 
inferences, while Ibn Katheer Sura was divided into two sections; to 
shorten it in novels and interpretation, and based on two main themes 
in the Sura, namely: the horrors of the Day of Resurrection, And the 
establishment of Ibn Jarir rules of interpretation and weighting, and 
adopted a lot in The choice of the most correct saying, while Ibn 
Katheer was a narrator of Ibn Jarir's rules, is either supportive, 
corrective or otherwise. 

Therefore, it was one of the recommendations of the research: 
interest in comparative studies in the curricula of the explainers, and 
extract the exact benefits in it. 

 
Keywords: Differences, Jarir, Katheer, Takweer, Explanation. 
 

* * * 
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A thesis in the statement of the fundamentals of the reading 

of Nafi from my novel Qaloon and Workshops from the Path 

of Shatibi, for Emad El Deen Ali bin Emad El Deen Ali Al 

Astarabadi (one of the scholars of the tenth century AH) – A 

study and investigation 

Dr. Safia bint Abdullah bin Muqbal Al-Qarni 

Abstract 

Title : An Investigation and Clarification of the statement of 
Fundamentals of Nafi's reading from Qaloon and Warsh as by the Shatibia, 
and which is written by Emaduldeen Ali Bin Emaduldeen Ali Al-Aster-
Abadi (a scholar of the tenth century AH): Study and investigation  

 
Research Contents: It includes an introduction, two sections, a 

conclusion, and an index of references. 
After investigating and auditing the book, the researcher did the 

following:  
First: The researcher introduced the research by mentioning a brief 

introduction about the reasons for choosing the research, the plan and 
approach used in it. 

Second: The researcher mentioned a brief account of the author's 
bibliography, his most important scholars and students, his scientific rank, 
his works, and his death. 

Third: He studied the book, and mentioned its name and documented its 
proportion to its author, then he mentioned the author's method of writing it, 
then I listed the author's references , its importance and scientific value, and 
described the written manuscripts of the book. 

Fourth: He audited the book in full, according to the auditing rules of 
investigation. 

Fifth: He worked on the verified text, wrote the known bibliographies, 
documented the texts and evidence from its references, attributed the verses 
to their (Sourat) , and pointed out all mistakes and faults. 

Sixth: The research concluded with a conclusion containing the most 
important findings and recommendations, followed by the list of references. 

I ask Allah (SWT) the most generous to grant us sincerity and success, 
and may Allah's blessings and peace be upon our Prophet Mohammad and 
all of his companions'. 

* * * 
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Introduction of edition (39) 

Praise be to Allah, and praise be to the people of praise, glory, and 

blessings and peace be upon our Prophet Muhammad, his family and 

companions: 

After Greetings 

This is issue (39) of the Journal of the Saudi Scientific Society for the 

holly Qur’an and its Sciences. It is concerned with highlighting the 

characteristics of Qur’anic studies in all their diversity, and seeks to develop 

the spirit of scientific research in the academic community. Starting from 

this standpoint, the editorial board welcomes the publication of scientific 

research of depth of knowledge and scientific creativity that demonstrates 

the jurisprudence of the holly Qur’an, raises its secrets and wisdom, because 

the greatest purpose for us from research in the journal is to understand the 

meanings of the Noble Qur’an, its reading, rulings, wisdom, etiquette, 

sermons, and guides, because enabling understanding will lead to be 

understood. So, the best understanding of the Qur’an will lead to enabling 

others to understand it better. 

Moreover, understanding the Noble Qur’an is taken from the Qur’an 

itself, from the Prophet’s Sunnah, the sayings of the Companions and 

Successors, and after them from among the great explainers. The Qur’an is a 

general book of guidance for all people, and its understanding helps to obey 

it and follow it. It is by the grace of Allah that we live in this blessed 

country: the Kingdom of Saudi Arabia, in security, safety, prosperity, 

stability, meeting and coalition, which help in scientific production, 

especially in Quranic studies, which the journal is interested in publishing 

their research. 

There is no doubt that security is a great pillar of life and a necessity 

for a person to play his role in life. Allah made this one of the greatest 

mundane blessings for thankful servants. Our country has become - praise be 

to Allah - an example and the focus of attention with this comprehensive 

security, which is thanks to Allah, then by adhering to its religion and belief 

and applying the provisions of Sharia, which made the houses of science and 

its institutions play an effective role in education, so scientific life flourished 

and scientific development took place; thus ways paved and the causes of 

science and learning became easier. 

The authority of security will not established among the people unless 

everyone maintains it, as it is the slogan of the Muslim who is known by it 

and the dominant description over him. 

                                        Allah grants success 

Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Shathry 
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Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example:  
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journal’s name in bold 
and then issue number. 

 
 

All correspondence and subscription requests to be 

addressed to 

The editor-in-chief of the Editorial Board  

Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh 

B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432 
Phone: 2582705, Fax: 2582695 

E-mail:  

quranmag@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Quranmag 

Twitter: https: //twitter.com/quranmag1 
Association Address:  

B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 – 

0546667141 

Association website:  

www.alquran.org.sa 

* * * 

 
 

http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
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Technical Specifications of the Research:  
- The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses:  

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts:  

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example:  
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities:  

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities:  

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions:  

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases:  
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings:  

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria:  

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.  

5   

Review of Literature: complete, clear relation 
in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology: Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
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and valuable scientific addition. 
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References: originality, modernity, 
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Recommendations: Based on the subject 5   
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